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أسماء الشورة: 

تُسَمَّى هذه السُورة بسُورة (الجائية)”". 

بان المكيّ والمحي: 

سورةٌ (الجائية) مَمّية", وحكيّ الإجماعٌ على ذلك””. 
مقاصد الشورة: 


مَقاصد سُّورة الحاثية: 


من أهم 
١‏ - إثبات انفراد الله تعالى بالإلهيّة. 


)١(‏ سيت هذه السُورة في كثير من المصاحف وكُتْبٍ التّْسيرٍ بسُّورةٍ الجاثية؛ وذلك لِوٌقوع لَفْظٍ 

اجاثية» فيها؛ في قوله تعالى: :17 وترك كلم جَائَة دش [الجاثية: 78]. ولم يَقَعْ ف مَوضع آخَرَ 
من القرآن. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)577/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

0000 
قال ابنُ عاشور: (وتَسَئَّى احم الجاثية»... وتُسمّى سورة «الشّريعة)؛ لوُقوع لفظ «شريعة) فيها؛ 
في فون تعالى: طلا َكَل مول ها [الجائية: 1١8‏ ولم يق في توضع 
و ل و «الذهر»؛ لوقع دكا ميقا إِلا هر [العجائية: 5 ] فيهاء ب 
ِقَعْ لفط «الدّهر) في ذوات «حم) الأكر). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ *777) بتصرف يسير. 
ويُنظر: ((صحيح البخاري)) »)١177/7(‏ ((تفسير الكرماني)) (7/ .)1١817‏ 

() وقيل: مَكيّةٌ إلا قَولّه تعالى : ملظل لد اموأ يووا لني لا يبوت أََّام أ [الجائية: 4 ١]؛‏ 
فتَرّل بالمدينة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077 ((تفسير الماوردي)) (0/ ))75١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 585). 

() ممّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ عطيّة» والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 236 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (417/1)؛ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (1/ 41/9). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 775). ويّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(455/1). 


-١‏ تقريرٌ البتعث» ووضف بَعض أحوالهء وحكاية بعض أقوالٍ المُشركينَ 
المتشلفة يلال علي 


موضوعات السورة: 
- 0 َ 0 5 و 9 
من أهمٌ المّوضوعات التي اش شتَمَلاتُ عليها هذه السّورة الكريمة: 
اف 9 هذه السّورةٌ بالثّناء على القرآن الكريم» والإشارة إلى آب ت اللّه 
الميثونة في الكون: 


م ء# را را ععدظضء و كٍِ 
در عد الأفاكينَ شد أنواع العذاب؛ لإصرارهم على كفرهم: واتخاذهم 
سر م2 1 
آيات الذ 


و ١‏ 8 
5- بيان جانب من نعم الله تعالى على خلقه. 
- توجيةٌ الأمر لاني صلى الله عليه وسلم بالنَّمَسّك بدين الل واتباع شَريعته 
ونَهيّه عن اتّباع أهواء الجاهلينَ. 
#- حكايةٌ بَعض أقوالٍ الكافِرينَ الباطِلة» مع الرّدٌّ عليها بما يُطِلْهاء ويُثبتُ 


غ 


عاما 


4- بان تعض أهوال يوم القيامة ومُشاهدهاء وعاقبة الأخيار» وعاقبة الأشرار. 


-٠‏ يمت السُورةٌ الكريمة بَِناءِ لله سّبحانّه على ذاتِه بما هو أهلّه. 


ب 


.)١5٠ /١11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 2337)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


)3-١( الآيات‎ 


و 


١‏ أ لْعَرِزْ لفكي 8 إن في لمت وَالْارْض لدت لِلَمُؤْمنينَ 


0 
1 
؛. 
0 
2-8 


2 7 موه 4 242 5000 م 26> عله 5ه مهو م 
(5) وف حَلق5ْ- 200 كاب إل لِعَوْم يُوقبُون 2 وخكفٍ الل وَالَارِ وبآ َل َه من 


َلتَمَكهِ من رَدْقٍ كأ اح يم بأ ايت لعو بعلو '(رع) يَلْكَ ايت د 


ا 

الت #: أي : لمجا ودلالاتء وتُطلقٌ الآية أيضًا على: الموعظة» والعلامة 
والعجيبة» وغير ذلك» وأضل ام التضكه). 

يك 4 أي اعرف ور وواضا لاه شف): يذل على تفريق لسغ 0 

480639 الذاتشهئ > كن ربدت على وهو الأر فى عه فك[ عيرانء 
وف الخشرات أكثره واصل (ذبن): حركة على الأرهن غلك من المني © 

قبن #: أي: يَعلمونَ عِلمًا مُتمَكنًا في نفوسهم. لاب أن د ا 
وأضل التقين: وال لكك 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)35١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 727)) ((غريب 
القرآن») للسجستاني (ص: /57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١71/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
١١/9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 217)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1177‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 211/7» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27517 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2355) ((الكليات)) للكفوي (ص: 577/7). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8697)» ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5» 40). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يد د بح : ص 
568 #تجتجمممعة 


#لوَصرِبِ ريح #: أي: تحويلها وتقليبها تارةً بالرّحمةٍ» وتارةً بالعّذاب» 
وتارةٌ حار وتارة باردة وأصلٌ (صرف): يدل على رَجع الشَّيء 007 

المعنى الإجمالي: 

ابتداً الله تعالى هذه السُورةَ الكريمة بقوله: طحم وهما من الحروف 
المقطَّعةٍ التي تأتي لبيان إعجاز هذا القرآن, ثمَّ أخبرٌ تعالى أنَّ هذا الكتابَ 
العَظيمَ - وهو القُرآن- تنزيلٌ من عنده سُبحانّه وتعالى» وهو سبحانّه المنّصِفٌ 
0 والعرَّة والحكمة. 


ثم أخبرٌ تعالى أن في لق السَمّوات والأرض عَلامات للمُؤْمِنِينَ على كمال 

دزت تعالى؛ وبديع صُنعه: وفي لق الو لاس وما يش من الذُوابٌ عَلاماتٌ 

واضحة لقوم يُوقنونَ بِالحَق فيُقرٌّونَ به» وفي اختللاف اليل والنّهار وتَعاقبهما 

دَوماء وفيما أَنْرلَ الله منّ السّماء من ماءء فأنَبَتَ به الأرض بعد جَذْبهاء وفى فق 
تنويع الرّياح في الجهات والصّفات: عَلاماتٌ واضحة كذلك لقّوم يَعقلونَ. 

دماج ار ا سيره كر تلك آياث الله تعرَؤْها 

عليك -يا محمّدُ- بواسطة جبريل» زفي كتملة على الحن الذي لا باطل فيه 


5 عير 7 ان عه م - 5 - 
فإن لم يوْمِنِ المُشركون بهذا القرآن فبأي حَديث بعد كتاب الله وبعد جه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ».)١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 176)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 3757)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 510)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
115). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


افتتبحت هذه السُّورة بهدّينِ الحَرقَينِ من الحروفي المقطَعةٍ التي تُستفتحٌ بها 
كبر مق سو القر أن ليان إغنجا زه ابحيث تقل عدر الخلى قن قدا را مكة بحلل 
مع أنه مرَكّبٌ من هذه الحروف العربيّة التي يَتحدَّئونَ بها". 


أي: تنزيل القرآن من عند الله المنّصف بكمال العرَّة؛ فهو الغالبٌ القاهيٌُ 
العَظيمُ القَدْرء المُمتَن عليه كل تّقص وعَيب؛ والمُنّصف أيضًا بالحكمة التَامّة 

ينامي الآية لما قبْلها: 

لَمّا أخبَرَ تعالى أن هذا الكتاب الكريم أنزّله العَزِيرٌ اكيم أعقّبَ ذلك 
بنتائج العِزَّةِ والجكمة”". فقال تعالى: 

أي: إن في ََلقٍ السّمَوات والأرض لَعَلاماتٍ باهرة ودلائّل واضحةٌ على 
الحَقٌّ للمؤمنينَ دون غيرهه*) 

كما قال تعالى: 38 فا ينظروأ ِل السَمَكِ مومه مْكبِفَ بَيَيَهَا وَرَيسهَا وَمَاطَ] من 


)١(‏ يُنظر ما تقدَّم في تفسير سُورة البقرة /١(‏ 15) من هذا ((التّفسير المحّر)). 

(0) ينظر: قوير أرق ري )1101 لا رشبي افرع 0 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 9/17/6)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 760 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١51١/75(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 777 ((تفسير القرطبي)) »)١617//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5754). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا/7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (97/ 107/9). 
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0 


ى 


3 


مير ندا .و .عي وز 2 


0 0 لد ده ل 2ك اول 
فج 2 « والارض مد نها وألمينا شنار رواق وأنبشنا فيا مِن كل روح بهي >« بْصِرَه وذ فل 
به لم 
عبد ميب #[ق: 1 -8]. 


اي ا 
مُناسّبة الآية لما قيْلها 
أنه لما دَكرٌ الله سبحانّه بالنّطر في آيات الآفاق» ونبّه بخلق السّمَوات والأرض؛ 


أت 


بع ذلك بذكر آيات الأنفسء وما بثَّ في الأرض"". 


وف 6 فك وما سفن باد ايت ُ لعو ميقمو (ع) 46. 


ع 


7 0 و ع ع 2 
كن ليد ااي اداه 00 مس ل خوك اك 
أي: وفي خلق الله إياكم -أيْها الناس-. وخلقه ما يَنشره ويفرّقه من الدواب 
ع 0 د . 0 2 د ”> 9 و ا 
بأنواعها: دَلالات واضحة. وعلامات باهرة لقوم يوقنون بالحق» فيقرون به 
س0 
ويعلمون ته 


يمرل ل وم ا ا وو 


كما قال تعالى: 38 وق + أباققة أن جاه من تراب ثم إِذَا أكو نهر تسزوت > 
[الروم: ”3 
وقال سبحاته: 3 وَمِنَ ينيو حَلْقُ ا ما بت هما من دَآبّوَ #6 


2 - 
يي ند سح سا سه 


وَأخْيللف ِل والنهار ومآ نز لَه من أَلسَّمَآءِ من رَرْقٍ فاح يابه الارض بعد موتها وتصريف 


2 


:ل وَأخِْكَف أل وَالَارِ #. 


.)15 257 /14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 775)» ((تفسير السعدي))‎ »)27 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)1/4 /7( (ص: 717/0), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 37371), ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


5 ابه" 2 031 و 8 
أي: وفي تعاقب اليل والنْهار دائبَينِ لا يَفئَْانِ واختلافهما في الطُولٍ والقِصّرِء 
والثون:والظلحة إلى غير ذللك00, 


رح 6 م َم رصح سا ل 


كما قال تعالى: إِتَفى خَلَقَ َلسَمْوَتٍ والارض ولشتلك أخل والبار لنت 
لَأُول لدبب آل عمران: .]١1١‏ 


«( دما أل لهس تمك ين رَذْقٍ كناب الف عد وها 4. 
أي: وفيما أنرَلَ الله منَ السّماء من ماءء فأنبَتَ به الأرضّ بعد جَذْبهاء فأخرّج 


منها أرزاق العباد وأقواتهه” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 7)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 110)) ((تفسير ابن كثير») 
(/ 554)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 17/9). 
قال السعدي في نظير هذه الآية من سُورةٍ البَقرة :)١75(‏ (2[ وبلق ايل وَالهَارِ # وهو تَعَافبُهما 
على الدّوام ؛ إذا ذمّبَ أَحَدهما حَلَمّهِ الآحَرُه وفي اختلافهما في الحَرٌ والبّرد والنَّوسّطِء وفي 
اللأرو و لطر وار 2 . ((تفسير السعدي)) (ص:8١07).‏ ويُنظر: لس رو 011811 
انظ ((اتشسو ابن عفري 1ك لشي اب 6ن 150 ((سير ابن عاقيور)) 
ا ؟). 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بالرّزق هنا: المطرٌ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ وابنُ جرير» وابن كثيره والسعدي. 
والشنقيطيء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 87)» ((تفسير ابن جرير)) 
(١؟75/5)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 27575 ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا/9). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 70301)» ((تفسير ابن عاشور)) (505/ 7371). 
قال الشنقيطي: (أوضَح بِقَولِه: «إكلنا هالص يمد موا 4 أن ماده بالدؤق المطك لأن المطة 
هو الذي بُحبي اله به الأرض بعد مموتهاء وقد أوضَحٌ جل وعلا أله نما مي المطرٌ واه أن 
المطرَ سَبَبُ الرّرْقٍ في آياتٍ كثيرة من كتابه» كقَولِهِ تعالى في سورة البَقَّرةِ: ادل ألسَّمَاِ مآ 
مح بد من لثمت ردقا لَك الآية [البقرة: 17]. والباءُ في قَولِه «(كأن بد # سيب كما ترى). 
(«أضواء البيان)) (5/ /ا/ا") و(/ا/ 1817). 
وقيل: المرادُ بالرّزقٍ: المطَرُ وغَيرٌّه من الأسباب المَهَيئَةٍ لإخراج الرّرْقِ. وممّن قال بهذا القول: 
البقاعي» والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 15 ((تفسير الشربيني)) (6/ 097). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


زرف حححت 


م 


كما قال تعالى: 9 وَهْوَ الى أكرَلَينَ ألسَمَكِ م 


03 


وس عا 2 بوره سا 0 
رت ف 
خرجنا بد بات كل شىٌ ئ جنا 


عل ين ا دو داك همه - سلس قف سا ل لود اس سس 

مِنْهُ حَضْرًا نخرج مِنْهَ حبًا مُرَاحكبًا وس ألشََخْلٍ م مِن طَلْعَهَا قِنَوَانُ دانية وجنت من 

َ- حر ل لصي ل ع اجرح س2 جز ل صل اعوج قد ا 11 0200 00-7 
0 والرمّان صسيّبها وخير مِتَشَلبِهٍ ] رَوَاْإِلّ تَمَروَ | إذَآ أَثُمر وَيَنْعِو إِنَّ فى 


2024 


لَأبنتٍ لْعَوَم يمون 6 [الأنعام: 4 ]. 


.4 ريف اراح‎ ١ 

أي رو لني ردك بإرمها وو عبات كلك -فتارةً تَهُبّ من جهةء 
كار من لعزي ويضنات تخلتز :عازه تكون سانا وكار: باردة قار ؛ تكن 
تاقما كوتارة غبار :و ؤقارة تكون هما وقازة عذايان إن عيو ةل 

كما قال تعالى: 2 ا أن وَسِلَ ريح عر ويديف من يحمت وَلتَجِرِىَ 


9 و1 ل < سرظقر 


لفك بأمروء وَلِبََُوا من مضو وعلم 3 ون ## [الروم: 5]. 

نت لْعوم يحقلُونَ 44. 

أي: في اختلاني اللَّيلِ والنّهاره وإنزالٍ المطر» وإحياءِ الأرض به وتصريف 
الرّياح - دَلالاتٌ واضحاتٌ وعلاماتٌ باهراتٌ على الحَقٌّ لِقَوم يَعقِلونَ عن الله 
ا ل ل 1 

كما قال الله سبحائه وتعالى: +3 إن فى حَلْقَ التَسَموت وَالَأَرْضٍ واديكت الكل وَالتَهَار 


َلك أنّى يجخرى ى بخ ايع لاس وم1 رك هاون لمك ون يايد أ 
بَعَدَ مَوْيَا وَبَتّ فا من كُلٍ ابد وَصسْرِيفٍ اليج وَاسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بين السَمَِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 725)» ((الوسيط)) للواحدي »)7517/١(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 0 2» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2575., ((نظم الدرر)) للبقاعي 2»)17/١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 5 87)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0/5 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 171/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 179). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


- 


وَالْدَرَضٍ لأبنت لِقَوَرِيَعقَنْنَ ‏ [البقرة: .]١784‏ 


حل 
اس سا سر و اي سو سر مص سر وء سام كن ول ديه سام وء بي 
:3 يك ءات أَّه توه علكَ يلحي َي حَدِيث بعد أله ييه يموت ((4612. 


- 


:ست اع عن عل فد د مخ ا ع شري اسلو قاف تلت 
:3 لَك ءانث تَلُوهَا عليِكَ يلحي 44. 


ايت كلك اتات ال لخ فجها عا كلت نوها علياف براوطة حجري + 
000 على الحَقٌّ والصٌّدق الخالص» الذي لا باطِل معه ولا كَذِت2"2. 

كما قال تعالى: :ا يك يدث اوها عََلك الْحَيَ وَإِنَكَ لمن ميرت 4 
[البقرة: 5057]. 


200 ذ-ه 0 5 ا ِ 
أي حَدِيثْ بَعدَ الله وءاييْهء ونون 2 


0 0 5 4 5 2 ا تست يق ار - 
أي: فإ لم يُؤمن المُشركونّ بهذا القرآن فبَأيّ حَديث بَعدّه يُمنونَ وينتفعونَ 


5 ا ٍ- 
مك و نعلاذ حي .ال اخ 0 
ويعتبرون؟! إذ لا أحسّن من القران حديثا : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 10 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 717)) ((تفسير القرطبي)) 
(2658/1)ء ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ )51/١‏ و(7/ 070» ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 58)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 779 0770 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 188 -/181). 
قال البقاعي: (مِإآلْحيَ * أي: الأمر النَّابتِ لني لا يُستطاعٌ تَحويل؛ فليس بحر ولا كَذِب). 
(«نظم الدرر)) (18/14). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2070 ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١70‏ ((تفسير الرازي)) 
(5721/700)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7570)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7320): ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ 184). 
قال الشوكاني: 1 يد حَدِيثْ بعد أله وَإبيه- يمون 4 أي: بعد حَديثِ الله ويم الأياك كرون 
من باب: أعجَبني ريد وكَرَمُه. وقيل: المرادٌ: بعدَ حديث الله وهو القُرآنُ كما في قَولِه تعالى: ملم 
ين أَحْسَنَ أَلحَدِيثِ # [الزمر: 7]» وهو المرادٌ بالآياتء والعطفٌ لِمُجِرّدٍ التَغْايْرِ العغنوانيٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (5/5). 
وقال ابنُ عاشور: (وعَطف بَإوَمَيَيِو # على تإحَدِيثٍ 4؟ لأنَّ المراد بها الآياتٌ غيرٌ القْرآنِ؛ مِن - 
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ا غ2 

كما قال تعالى: 38 أي حَدِيت بَعَدَمْ يومِْوْت ##[المرسلات: .]10٠‏ 

وقال سبحاته: # أله مزل أ حْسَنَ لَلمَرِيثِ #[الزمر: 71]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال تعالى: 3 وف ا 2 ايت لِعوَمِ يموت #6 إذا أنعَمَ عر 
في استِواء قَدّه وقامته» واستكمال عَقِلِه وتمام تّمييزه وما هو مَخصوصٌ به في 
جوارحه سويد ك وفيا مرو دراك وق العرانها وفيا 
وَقَف على اختتصاص وامتياز بني آدمَ من بِّنِ البَريّة من الحيوانات في المّهم 
والعقل والتمبيز والعلم: ثم في الإيمان- عرف تَخَصْصَهمٍ بمنافيهم وانقراتهم 
بمَصائلهم؛ فاستَيقّنَ أنَّ الله كَرَّمهم؛ وعلى كثير من المخلوقات قَدَّ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ابتداءٌ تيل القرآنٍ مِنَ الله تعالى» لا من جبريلٌ ولا غَيرِه؛ قال تعالى: 

َِيلُ الككب ين أنه لمر رِ كير #: فجبريلٌ نر به من عند الله تعالى» كما قال 
تعالى : ©[ وه لَتَِلُ وب العلبينَ * حر بد الوم و الْدَِينُ # [الشعراء: 0" 
وقال تعالى: ول قل مَل مخ لدي ين ريل يلكت 45" [الفخل: .]1١١7‏ 

-١‏ في قوله تعالى: 8و تَنِيلُ الككب ين مه لمر مر كير # إثباتٌ العو لله تعالى» 


-_ ُ 


عو 


وو ذلك الخقبار رول الأكماء يك" را 


- دلائلٍ السّمَواتِ والأرض مما عدم في قَوله تعالى: :9 إدَ انار ضٍ لآب لَْؤينَ 6 [الجاثية: 
]). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0770. 

.)789 3*8 /7( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 

.)45 يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 1715). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 785). 
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كت 0 0 -_-_ ص 3 6 أي ٍِ 
#الم سس سف سداس © 


لسعم 


و 
3 207 2.2 هسمه عه عَى ‏ هعد 2-0 ٠.‏ سء سلطا روعي 
“- قول الله تعالى: 6نف اموت وار ضٍ ليت مون # وف حَلَقَكر وما يبت ون أب 


م وح عم 


: 00 5 و ال 2 2 - 0000 
اعيقوت # فيه إشارة إلى أن تلك الآيات لا أثْر لها في نفوس من هم بخلاف 


00 ا اج 07 
المؤمنين والذين يوقنون : 


و 
5 شه 3 الل ب عو عزفا ا د ةعمد ا د 0 002017 روعع 002 
5 - قول الله تعالى: نف لسوت وَالْارْضِ لَأبتٍ [ مُؤْمِنِينَ # وف حَلقِحرٌ وما يدث من دآبةٍ 


- 
9 2 كه 14 00 سج سه سرح مه 


وِبُقوْنَ # وَاْخنَفِ أَيّلِ وَالَارٍومآ َل َو نَآلسَمَك من رَرْقٍ لحا به الوص بَعَدَ موا 
ترب الح لنت ليقو # رَنَبها على ثلاثة مَقاطِعَ» والعَرَضُ: التَِّيةُ على أنه 
لا بد من إفراد كل واحدٍ منها بِنَظَرِ تام شافي”". 

مَد كل لفاقع لق 10 وو او ولا بقل رن 26 علد نز ووه اجر كان التاين 
والدَّوابٌ آيةَ للمموصوفينَ بالإيقان؛ لأنَّدَلالةَ الخَلقٍ كاثِنةٌ في تَفْس الإنسان وما 
يحي به من الدَّوابٌ”". وقيل: لما كانت آياثٌ الأنفّسٍ أدَقٌّ وأدلّ على القدرة 
والاختيار بما لها مِنّ التََجَدّدِ والاخّلافيء قال: مِإلموَرٍ» أي: فيهم أهليّةٌ القيام 
بما يُحاولوئه ميقو © أي: يَتجَدَدُ لهم العُروج في درَجات الإيمان إلى أن 
يتصلوا إلى شَرّفِ الإيقان فلا يُخالطَهم مَك في وحدايه9. 


-_ 


م 2 الى ره 5ك مهو راص 2 ر ‏ مود جد . يد عي ٠‏ مييق تر زربي “خت.. خن در 
5 - قول الله تعالى: 3# وبا نل ألَّهُمِنَألْسَمَآءٍ من رَرْقٍ ملحا به الارض بعد موا وضرب 
ليح ايت لوم علو # لما كانت مَنافِعٌ السّماءِ غير مُسحَصِرةٍ في الماء قال: ين 
رَزّقِ 4 أي: مَطَرِ وغيره من الأسباب | لمهيئة لإخراج الرّزق, وذلك على قول 


20000 
ءات 
سد 


.)777/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1/11/0/( ينظو ((تفسيز الزازيي))‎ )5( 
.)77/ /176( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)54 /١18( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)557/14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


© 


1 27 
- قول الله تعالى: 38 وما أنزا أسَّدْمِنَ السَمَءٍ من رَرْقٍ كلا به الْارْصَ بَعَدَ مويه وتصَرِيٍ 


ار التتشيير المحرّر للقرآن العريى) 5 


4 


59 
57 


ل اس ؤي سح سرح ال ما 


لبح ءات لو مِيَعْقُونَ 6 لَمّا كان الماءٌ بما يَحَدِّتُ عنه من الإنباتٍ أوضّم دَلالةَ من 
بيه الآيات على البَعثِء ومن أجْلٍ شِدَةِ ظّهُورها ناط الأمر فيها بالٌقل فقال : الوم 
يلون 374 . 

1- قوله تعالى: من ف لوت وَالْدرضٍ لآبت لَلمؤْمنَ * وف لفك وما تون دب 


عر 5 0 2 ره و 001 7 8 
ايت لقوم يوقنون 26 وا يللا ١‏ 1 0 م درل لله من الْسَمَآءِ من رّ ررق كلها بذ الارض يمون 


ص2 9 32 12 
فيه ستة براهينَ من براهين التوحيدٍ الدالةٍ على 
02 7 عو 01 5-0 000 
ا الام 


3 


وتصريف الريح ءاينت لْمَوم يعقلود 


الأوّلُ منها: َلْقهِ السَّمَواتِ والأرضّ. الثّاني: حَلَقَه النّاسَّ. القَّالتُ: حَلْقه 
الدَّوابٌّ. الرّابعُ: اختلافٌ اليل والنّهار. الخامسٌ: إنزالُ الماء من السّماءه وإحياء 
الأرضٍ به. السَّادِسٌ: تَصريفٌ الرّياح. 

وهذه البراهينٌ العطيمة ثلالة منها من براعين إلبَعمت الى يكذ في القراذ 
اليم الاسّدلانُ بها على البَعثِ كُثرةً مُستّفيضةً 

والأوّلُ من البراهين المذكورة: هو لق السّمَواتَ والأرض؛ قال تعالى: 
36 :. في اموت وار ضٍ لَآَيْتٍ لِمُؤْمنِنَ 2؛ لأنَّ حَلْقَه جَلّ وعلا للسَّمَواتِ والأرض 

9 0 1 
شَكّ في قُدريِه على حَلْق الأضعَنٍ الأصعّر. 

وأمّا الَّاني مِنَ البراهين المذكورة: فهو حَلْقُهِ تعالى للنَّاسٍ الميّةً الأولى؛ لأنَّ 
مَنِ ابتَدَع حَلقَهم على غير مئال سابق: لا شك في فدرته على إعادة حَلّقهم مر 
اخر كن 1ن 


المنلنا 


.)517//14( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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05 

وأمًا البرهانٌ الَّلتُ منها -وهوإحياء الأرض بعد مَوتها: فإنَّيَكم الاستدلال 

به أيضًا على البّعث في القرآن العَظيم؛ لأنَّ من أحيا الأرض بعد مُوتها قادرٌ على 
إغبابرا قاس نيك متهن لآن العم اخيالايية توه" 

4- قوله تعالى: َف لوت وار ضِ لَآبْتٍ لِلمُْننَ هذا الكلام إن كان 
موجه إلى قوم لا يُتكرون وُجود الإلهء وإنّمايَرحُمون له شركاة» وكان ممقصودًا 
منه ابتداءً إثبات الوّحدانيّة؛ فهو أيضًا صالِحٌ لقا ل اسل معطي اليك 
لفون وُجودَ الصّانع المُختارِ» وفي العرّب قَريقٌ منهم؛ إن لخوال السّموات 
0 0 اشر َيِل الحُدوثء وهو الجاع إن القامل لمان الذي 


0 آن آيات» وقيل: إِنّها آياتثٌ الله؛ كقوله تعالى: 36 يَلْكَ 

لق 4 [البقرة : 75057]؛ لأنّها عَلاماتٌ ودّلالاتٌ 
ا اي د ا 
وتدُلٌ أيضًا على أنَّ الرسَولٌ صَاوق» إذ كانت مما لا يَستطيعٌ الإنس والجنٌ أن 
يأتوا بمثُلهاء وقد تحَدَّاهم بذلك". 


لله لوه عتلفة بالحق 


اس 53 كمس 6ك مل م 1 داك وه 2 8 3 

-١‏ من أحسَنٍ اللازم وبي أن تَبيّنَ للسّامِع الحَقَّه ثم تقول له: أَيٍْ تقول 

خلاف هذا؟ وأين تَذَمَبُ خلاف هذا؟ قال تعالى: ِإشَأَيَ حَدِيتْ بَعَدَهُئيُوَمُِونَ # 

[الأعراف: 185]» وقال: يِل مَأَيَ حَدِيثْ بعد أسَّهِ َيِه مُرْممُوتَ # [الجائية: ]؛ فالأمرُ 

مُنحصرٌ في الحَقّ والباطل؛ والهُدى والضّلال؛ فإذا عدّلتم عن الهُدى والحَقٌ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/17/ 174). 


.)77/ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)517/1١ /7( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )"( 
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ال د ا 


000 

3 يَلْكَ ينث توا َك لحي يي حَدِيثْ بخ أههوليو- مون * ويل لحل أذَاكِ أو 
مَع يكت أله شل عليه َه ير مسدك ًا أن لَريسممها ره يعدا ألم * وَيِدَا لمن انَأ 
ا نا وُلِكَ لم عَدَابُ هن #ه وقال تعالى : 3# وَإِدَاقِلَ هم 0 


* ويل يوْمَيذٍ إلمَكَديينَ * هَأَيّ حَدِيثْ بده يوه 0 010 


ميد 


عو 


0 ال 1 1 0 حك ا و ع 
بلاغةٌ الآياته 
ا د لت د ا اه اد 
-١‏ قوله تعالى: وحم # افتتحت السّورة بالحرفيّن المقطعَيْن من حروف 
56 عه 4ك 20 0 00 
العا لصاوو اعراصيها اده القرات يخال الل قفي حرفي اليكطا و ارمروانيئ 
ا ضَته بِعْدَ أنْ تَحَذَّاهِم؛ٍ عرديت وفي ذلك الافتتاح 
تَشويقٌ إلى تَطَلّ ما يأتي بعْدّه؛ للاهتّمام به'". 


قوله: 38 تَِيلُ الككب و نَأل الور أفكر * اسيّئناف اذاي و 

من مُبتداً وخبّر» والكتابُ هو المَعهِودُ وهو ما تَرّل من القرآن إلى تلك 

السّاعةء والمقصودٌ: إثباثٌ أنَّ القرآنَ مُوحَى به من الله تعالى إلى رَسوله 

على ال غلية ودل ؛ فكان مُقُتضى الظَاهِرٍ أنْ يُحِعَلّ القَرآنُ مُسَنَدًا إليه» 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١71‏ 


(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7؟/ 457). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 5 )١١7‏ و(70/ 5 77). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


05 
ويُخْبَرَ عنه فيُقالَ: القرآنٌ مُرّلَ من الله العزيز الحكيم؛ لأنّ كونّه مُنرَلَا من الله 
هو مَحَلٌ الجدالء فيَقّتضي أنْ يكونَ هو الخبّر ولو أَذْعَنوا لِكَونه تيلا لما 
٠.‏ 2 27 7 8 0 2< 9 َ *) عر 
كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله» ولكنْ خولف مقتضى الظاهر لغرضين: 
أحدّهما: التَّسُويقُ إلى تَلقّي الخبر؛ لأنّهم إذا سَمعوا الابتداءً بتَنزيل الكتاب» 
اسْتَشْرفوا إلى ما سيّخْيّرُ عنه؛ فأمّا الكافرونَ فيُترقبون أنه سيلقَى إليهم وَضْفٌ 
جَديدٌ لأخوالٍ تنزيل الكتابء فيَتهيّوون لِخَوض جَدِيدٍ من جدالهم وعنادهم. 
والمُؤمنون يُترقبون لما يَزِيدُهم يَقينَا بهذا التََيلٍ. 
و 03 
والغرّض الثَّاني: أن تدعق أن كز نَ القرآن تنزيلا أمْرٌ لاحت ومين 
خالقوا فيه كأنّهم خالفوا في كونه مُنرَلا من ء عِند الله» وهل يُكونٌ التَّزِيلُ إلا من 
عِندِ الله؟ فيَؤولُ إلى تأكيدٍ الإخبار بأنَّهِ مزل من عِندٍ الله؛ إذ لا فرْقَ بيْن مَدلولٍ 
كوثة تدزيات وكونة من عدن الله إلا باختلاف مَفهوم المَعنيَينَ دُونَ ماصَدَقَيُهما". 
5 2 وخ سرابة 2 3 9 
- وقيل: 36 تَِبلُ لكب هو خبرٌ بعد خبر على أنه مصدرٌ أطلق على المفعول 
مُبالّغة”". وهذا على الوجه بأنَّ حم 6 خبرٌ لمبتدأ محذوف. 
00 لامع لكت 16 
- قوله: 35 َيل أل لكتبِي نَم # في إضافة التَنزيلٍ إليه في هذا الموضع وَجهانٍ: 


0 1 3 ع م 7 
أحدهما: الافتتاح بأنه كتاب منه» كما يَفتَتِحْ الكاتبٌ كتايّه به. 


20:18 918( ينظر: ((تششير ابو عاشور))‎ )١( 
و(الماصّدّق) : اسمٌ يناعي مأخوذ في الأصل من كَلِمةٍ(ما) الاستفهامية أوالموضوقة وكلة‎ 
(صَدّق) التي هي فِعلّ ماضي مِنَ الصّدقِء كأ يقال مََلُا: على ماذا صَدَّق هذا اللّفْظ؟ فيْقال في‎ 
الجواب: صدَقَ على كذا أو كذا؛ فاشَُوا من ذلك أو نَتَتوا كَلِمةَ (ماصدّق)؛ والمراٌ: المَردُ‎ 
أو الأفرادٌ الي يَنطَقٌ عليها اللّفظء أو: الأفراةٌ التي يتمق فيها معتى الكل . يُنظر: ((ضوابط‎ 
:)815/1( المعرفة)) للميداني (ص: 4): ((المعجم الوسيط))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (///57). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


التاق آله أمتافةإليه تعطيهًا لمدرهو تعيقيها لكا بدقلوان الاند سا ضاف 
ه270 , 
خو]يةا وَضْفَي لمر لَذكِرِ #* بالذّكر هنا دون غَيرهما من الأسماءِ 


الحشنى؛ لإشعار وَضْفِ العزيز بأنَّ ما نرّلَ منه مُنايسبٌ لَعرّته؛ فهو كتابٌ 


ير عي ١‏ عر 


عَزِيرٌ أي: هو غالِبٌ لِمُعازديه؛ وذلك لأنّه أعجَرّهم عن مُعارّضته» ولإشعار 
وَضْفٍ البحكيم بأنَ ما نرّلَ من عنده مُناسبٌ لحكمّته؛ فهو مُشتول على دَلائلٍ 
اليقين والحقيقة» ففي ذلك إيماءٌ إلى أن إعجارّه من جانب بلاغته؛ إذ خيث 
بَلاغة بلغائهم» ومن جات مُعانيه؛ إذ أفكريث 0 ك1 الحكماء”"'. 
- وهذا الابتداءٌ بالتّحدّي بإعجاز القرآنء وَأنهُ جا يدر : تُوطئة لما ب 0 
أنه حقٌّ» كما اقتضاهُ قوله: ١ل‏ يلك ملكت توه علي بألْحقّ 4'" [الجاثية: 1 ]. 
لال : نف سات اليس ل [لمؤمني # كلام مانت تفوت 
للتّنبيه على الآيات التَكويئيّة ة الآفاقيّة والأنفسية ا 


11111 


عر 0 : 5700007 قوله: مِإوَصَرِيفٍ ارح 
اللي 4 واقٌ مَوقِعَ تفصيل المُجمَل لِمَا جَمَعَنْ جملةً مدي 
ل عر ِأَلَكيِرِ # [الجاثية: : 1]؛ باعتبار أن آيات السّموات والأْض 
وما عُطِفٌ عليها إِنّما كانث آياتٍ للمُوْمنينَ المُوقِنِينَ» وللّذِين حصّلّ لهم 


العلمُ بسَببٍ ما ذكرّهم به القَرآنُ» وما يُؤَيّدُ ذلك قولّه تعالى: :3 يَْكَ ءات 


.)755١ /5( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 
.)3 757 037370 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )5( 
.)77 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ )"( 
.)117 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


َه تَُومَ عَليكَ يلحي 2112 لقان 

و22 الكلام بِحَرْف (إِن) إن كان المُخاطبون غيرٌ مُنكريه؛ لتتزيلهم مَنزْلة 
المُككِرِ لذلك بسَبب عَدَّم انتفاعهم بما في هذه الكائناتِ من دلالةٍ على 
وَحدائيّة لله تعالى؛ ولا فد قال الله تعالى: :9 وين بالنير تن عاق اتوت 
وَالرْصَ لَِقُولنَ حَلَقهنَ لمرو اليم 04" [الرُخرف: 4]. 

- قوله: #إلآب 6 لم يَأْتِ بالآياتٍ مُفصَّلة بل أنَى بها مُجِمّلةً؛ِ إحالة على 
غَوامض يثيرُها الفكر ويُخْبرٌ بكثير منها الدرركم 

- والمُرادُ بون الآيات في السّموات والأرضي أنَّ ذاتٌ السّمواتِ والأرض 
وعِدادَ صِفَاتِها دَلائلُ على الوّحدائيّة؛ فجُعِلّت السّمواتٌ والأرض 0 
الظَّرْفٍ لِمَا أُودِعنْه من الآيات؛ لأنّها مُلازْمةٌ لها بأذنى نَظر. ومجُعلّت الآياتٌ 
تومن لأنهم الذين التقغوا يد لالتهاء وفلكوا منها أن فويددها ومقدر 
نظامها واحدٌ لا شَرِيِكٌ له©» ولأنَّ في ضِمْن الإيمان العَفْلَ والنَصِديقَ©. 


الم 


رو سر مد ب روم 


0 5 . مه 0 7 
- قوله تعالى: 3 وَفِ حَلقَك ومَببكُ ون أب َنِمَو يفون # عطف على جملة 
ا إِنَ أسَوتِ ولاس لبت لَمؤْننَ # [الجائية: *5] عطّفَ خاصٌ على عامٌ؛ لِمَا في 
3 له 0 3 5 2 
هذا الخاصٌ من التّذكير بنعمة إيجاد النّوع؛ استذعاءً للشكر عليه©. 


لسعم 


7 .سح سس سسا سير ل ع 2و ره 
- قوله: 18 وَفِ حَأَ الت ف 2 .6 البّث: التوزيع والإكثازء وهو يَقنضي 


.)73757/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 17 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 310/977 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 417). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 71 7). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


لج ا وروا الود و با 0 
في عيبت 4# ليُفيدَ جد متيو وا باعتبار اختلافٍ أجناس الدّوابٌ 

وأنواعها وأضنافها"". 

- والخطابٌ مُوجّهُ إلى المُشركينٌ؛ ولذلك قال: جو لَآيْتٍ زَلَمُؤِْنَ #» وقال: 

اي لْومِيوقِمُونَ 046 د دون أن قال : لذياك م أو آياتٍ لكم؛ أي: هي آب 8 

لمن يَعلمونَ دَلالتَها م من المُؤْمنِينَ ومن الّذِينَ يُوقنون؛ إشارةً إلى أنَّ تلك 

الآيات لا أَئْرَ لها في تفوس من همْ ببخلاف ذلك 


5 5 3 56 أ موب عه عه 
- قوله تعالى: 3# وَاَخِْكَقِ أ أ وَالنْمَارٍ ومَآ أنزل أنه مِنَ ألسَمَكءٍ مِن رَرْقِ مَأَحيَا به 
سج سه سرع سدح سرح ل لا 
بَعَدَ متها وتصربف الريئح يلت لَمَوم يعقوت *: 


- قوله: «(ه من رَرْقٍ عا به الْارْصَ بَعَدَ متها وبري الريح ةينر َزْقِ #» أي: من 
2 بر 
دوس ادر عُبّرَ عن بذلك تَنبيهَا على كوذ اية من جهتي القدرة 


- وأخرٌ قوله: م ورين ينج #دعن إِنْزَالٍ المطر مع تَقدّمَه عليه في الوجود؛ 
تالالؤية بال آنة نبول بحت لوزوعي اريت الو مودي ار ذه ترق أن 
مَجموعَ تَضريف الرّياح وإنْزالٍ المطر آيةٌ واجدةٌ. وإمّا لأنّ كونَ النصريف 
ليس مركن تدا الإنشاء المطر بل له ولسائ المناع الي من مايه 
سَوْقُ الشّْنٍ في البحار”*". 

- وتّتكيرٌُ (آيَاتِ) في المواقع الثّلائة [الجائية: ”, 5 5]؛ للتّفخيم كما 


.)7 717 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟5/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟377/5).‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 18). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


4ت 5 3 5- أ “6 لحت ص 
<08_سورة دجافية- لايد 21 لك هه 0-0 


روفي ناس كل سيف 1 كِرَ في آية (البَقَرة) ثّمانية نيةٌ دلاكلّ تَدُعو للإيمان» 


5 5 5 اعخ “فد عواطي دم غعء . عمس ك. 0 رموه روح و< وه 
فى قوله: #إنَ فى حَلْق آلسَموتٍ لأَرْضٍ وَاحْيِلكَفٍِ أليَلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَاَلْمْرْقِ الى 
تترى 1 0 وَمَآ أَنرَلَ أَلَهُ مِنَّ ألسَمَهِ من مَاءِ محا به الْأَرْص بَعَدَ 


ال ره 00 وها هنا ينه أنواع فقطء 
ُ ره؟ عم 707 2 0 2 سح لظ سل 
ولم يُذكَرِ الفُلْكُ والسَّحابُ : 8 َف لمات وَالْارضٍ لَآَمتٍ مون * وف حَلقَكر وما 


6 


يدت من دَآبَدِ ايت لْمَورٍ وقِنُونَ 2 وَأخْيِكفِ ليل وا تار وما تر أله من مآ مِن رَزّقِ فاحيا 


5-5 
2 


سح سه سه 


ب الس بَحدَمومَاوٍَِ الح لدت لْومِيَعْقَُونَ * [ الجاثية: -0]؛ والسَّببٌ 
فى ذلك أن مدان الشركة للقُلْكِ والسّحابٍ على الرٌّياح المُختلفة» فذِكرٌ 
الرّياح -الذي هو كالسّبب- يُعْني عن ذكرهما”". 

000 عمل سموعه هع كلوه له سخ لس سو ل 
- وأيضا في قوله: 8 إِنَفِأ ات والْارْضٍ لدبت لِلمْؤْمِنِينَ # وف حَلَقَك وما بت يبن داب 


0000 0 >> مي 


يت لْمَوَمِبوقِمُونَ * وَأَحَيِكَفٍ اليلٍ والهارٍ وما أنزا م0 ا 


مَويها صر الرياح ايت لَمَوَم يقلو 4 تقانية عوك كيك ساني الفواصل 
الَّلاثُْ لإختلافٍ الآياتٍ في الدَّقَةٍ والظهور والجلاءِ؛ فَحْتَمَ الآية الأولى 
بقوله: رمؤي 3 والثَانية بقوله: مآ بُوقِمُونَ 6 والثّالئة بقوله: مَإيعقلونَ #؟ 
لأنّه تعالى لما ذكَرَ العالّم ضِمْنًا ل 0 
الكَمالٍء ومن الإيمانٍ بالصّانع -؛ ناسّبَ - حَنْمُ الأولى بالمُوْمِنِينَ» فكأنّه قبل 


-ه 


لهم: إِنْ كُنّم من المُؤْمِنِينَ فافْهَموا هذه الدَّلائل. ولَمّا كان الإنسانٌ أقربَ 


6 


.)18/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5١5 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)517١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 


الجزء ه" - الحزب ١ه‏ 


يي د كح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


إلى القَهُم مِن غَيرهء وكان فِكْرُه في حَحلّقه وخلقٍ الدَّوابٌ مما يزِيدُه يقي 
في إيمانه؛ ناسَب حَْمُ لثانية بقوله: برثي 4» أي: وإنْ كنتم لَسْتُم يمن 
المُؤمنينَ» بلّ أنشّم من طُلَّابٍ الْجَْم واليّقين» فافهَموا تلك الدّلائل. ولَمًا 
كان مجزئياتُ العالّم -مِن التلافٍ لير والنَّهَارٍ وما ذكَرّه مَعَهما- مما لا 
يدرك إلا بالعقل؛ ناسَبَ حم لتّائة بول يلوك 4 كأنّه قال وإن كسم 
لَسْكُم من هؤلاءِ ولا من هؤلاءء فلا أقلّ من أنْ تكونوا من رُمْرةٍ العاقلينَ؛ 
فاجتهدوا في مَعرفةٍ الدّلائل وهذا من باب القزلةة. 
ورك لتر : أَنَّ المُنصِفينَ لما تظروا في السّمّوات والأرض؛ ا 
بد لهما من صانع؛ آمنواء فإذا تَظروا في خَلقٍأنفُسهم وتّحوها ازدادوا إيمان 
تاقوا وذ تطروا و دوك الكرردت لقنن رمف عاق اللو ريق 
حال شَريف إلى ما هو أشرّفٌ منه وأعلى”. 
عوقل: رذ 2 لوس )حوب زمزم ترون وود رتو بنملوة) ولحل 
وهمٌ المُؤمنونَ بتَوحيد الله؛ فحَصّلَ لهم اليقينُ وكانوا يَعقلون, أي: يَعلّمون 
دَلالة الآيات» والمَعنى: أ المومين وَالنهل: توفنون -أي ل 
يُكابرون- والّذين يُعقلون دَلالةَ الآثار على المُوثِ وتظروا النّرَ الضَّحِيحَ 


4279 


لاطت اطاوالا تروواك ايك لوزي بي وأنّه واحدٌء 
فأيقَنَ بذلك العاقلٌ منهم الذي كان مُترَدداه وازدادَ إيمانًا من كان مُوْمِنَا فصارٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ »)517/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »23١5‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) :)715/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١5‏ 4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
2006١ 49‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 258» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١57‏ 

.)57//14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 75715). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


0 
مُوقنَا فالمعنى: أنَّ الذين انتَقّعوا بالآيات هم المُوْمنونَ العاقلونَ» فَوُرّحَتُْ 
0 لأنَ ذلك أوقَعُ في تفْسٍ السّامعٍ بن 
ثلاء يعضنها تعض وقد المُتْصِمُوتَ بالإيمان؛ لِكرَفِم وجول خلق الا 
300 آبة للمموصوفينَ بالإيقان؛ لأنَّ دَلالةَ الخلّق كائنة في نفس الونسان 
وما يُحِطُ به من الَّوابٌَ» ومعلَ حلاف اليل الها واختلافُ حوادث 
الجر آيةَ للّدين انَصَمُوا بالعفل؛ لأنَّ دلالتها على الوّحدائة بواسطة لَوَازِمَ 
دك مرت بإدراكِ العقلء وقد أوماً ذِكرٌ هذه الصّفاتٍ إلى أن الّذِين لم يَهْدوا 
بهذ الآيات لوا من أصحاب هذه الصَّفَاتِ؛ٍ ولذلك أَعْمَبّهِ بقوله: ياي 


حَدِيثٍ بعد الله وءايكه فون 7 [الجاثية: ] | 000 كا كار 2 7 د 60 


0 2 ددعو سا مم سر صر ء ماس عه َه 5 
- قوله: :3 يََكَ مت هتايك لق # يَجوزٌ أنْ تكونّ الإشارةٌ وبيانها بآيات 
الله إشارة إلى الآيات المذكورة في قوله: مِ«لَآبَت لَمُؤْمِنَ [الجائية: ']» وقوله: 
ل ءالعو مِيُوقَمُونَ 6 [ الجاثية : ]ا وقولة: جز ايك لتر عيارة #[الحجانية: 4]. 
وإضافتها إلى اسم الجَلالة؛ لأنَّ حَلْقَها على تلك الصّفات عي كانت لها 
آياث للتكهرين -ويجوز أن كر الإقبارة إلى خاصوفى الذهن غير ملكو 
لما دل عليه قولّه: #الككبٍ 4 [الجائية: ”]» أي: تلك آياتٌ الله المُزَّلةُ في 
القرآن0. 

.)337/ 27371 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:178١1١-2)21187.‏ ((ملاك التأويل)) 
للغرناطي »45١/5(‏ 7 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 375), ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)01١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 3379 73370). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


- وفي الوبهام في اسم الإشارة 3# لَك 6 -وتفسيره بصو كت أله #6 وقُرْبٍ 
المُشْارٍ إليه وهو (أي اسم الإشارة وآ يَكَ #) مَوضوحٌ للبَعيده وتتخصيص اسم 
(الله) الجامع» وتكريره» وإيثار صِيِْةٍ الجمع مِإتََنوهَا# للتعظيم: خطبٌ حَطيرٌ 
وكافغن اهنا ْ 

- قوله: ِإتَومَاعيكَ يي 6 أسَدَ جل وعلا تلاوتها إلى نفْسِه؛ لأنّها كلاه 
لذي العا سوه يرايظة التتك بو 2 املك أذ وز مطليه قلاط 
ص وعله©. 


و 
ص 1 ان عر ره لك ل مه و عو و 1 1 و 


لذ 
_- 


التجَليل (الله)؛ للمُبالَغةٍ والتّعظيم» كما في قولك: أَعْجبني زيدٌ وكرّمّه”) أو 
أذ إضافة (38) إلى اسم الجلالة على تقذير تضاف دل عليه ما تقدم من 
قوله: عِوِيَأَيَ حَدِيثٍ 4 والتّقدِيرٌ: بعْدَ حَدِيثِ الله وهو كِتايه وقرآثه. أي: 
بعد سماة 14 يغن: أن القرآن من يتن الكثب المررّلة آبه مبصرة عجره 
باهرة؛ فحينَ لمْ يُؤمنوا به فبأيّ كتاب بعْدّه يُؤمنون؟! ويَعضَدٌ هذا التَأويلَ 
عطف لايد 46 على «آمَهِ # أي: بعْدَ كتاب الله وآياته الباهرة وبّراهينه 
السَّاطِعدَه وهو من عطْفٍ الخاصٌ على العامٌ» وكذا تثب الفاء في مقي # 
على ما قبْلّه؛ِ فعلّى هذا: المُناسبُ في الوه الأوّل -وهو أَنْ يُرادَ بقَوله: 

بَعْدَ آَهِ #: بعْدَ آيات الله- أن يكونّ المٌشارٌ إليه بقوله: 45 يَلْكَ #6: الآيات 


عرق قن الوجه الّانَى: الآيات التَّالهَ على نحو: هذا خوك وهذا 


4. 


.)77/8/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 187). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (58/4). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 3770). 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


أجِمَعٌ؛ لأنّه يَضْمٌّ الدّلائلٌ المنصوبة من الآفاقيّة والأنفْسيّة مع النصوص 
القاهرة» وحصّل منه التّرقي من الأدْنّى إلى الأعلى في البّيان والكشْفء 
ل سا ع تن 0 3 9 ع 2 م7 
وتبيّنَ أنَّّيانات النُصوص هي التي تُزِيلُ من ألباب أرباب العُقول الشكوك 
5 :1 00 58 5 5 7 7 ذه 7 

وتجلي ار 

اق لوحي له . دم لو رو يه سسا وء وام و 0 م 
5 والاستفهام في قوله: 1 صَأَيَحَدِيثْ بحدَأهه بيو مون # مُستعمّل في التاييس 
3 5 52 - الس ع 

والتعجيب'". وفيه تقريع وتوبيخ وتهديد”". 


ا ا 3 وا ١‏ 5 
- وعلى قرام وين بالا الفوة”- فهر اليفاظ©. 


.)578/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 70 7). 


(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 415). 

(5) قال ابن الجزري: (قرَأْ المَدَنِيانِ وابنُ كثير وأبو عَمرِو ورَوحٌ وحفصٌ بالغيب: مِإيؤْمُِوتَ #6 
وقرأ الباقون بالخطاب: [هَإتُؤْمبُونَ]). ((النشر في القراءات العشر)) (0001/7. ويُنظر: 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1909). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 71 7). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


عا ا 
َدَابٍ ألم (2) وإ اعم نينا يدها هرو وليك 0 
2 يا كتيوا كينا ولام عدا ون درن أمر و وَكمْ عَدَابُ عَظِيمْ () 

هنذا هدى ودين كتَروأ ابت هم كم عَدَابٌ من يَعْر ليه ((46000. 
غريب الكلمات: 
ويل 44 الويل؛ رد والعذاب» 00 أيضًا في التَحسّر 

وقيل: هي وادٍ في - جيه أرما بيني من مد د في أصلٍ جهنّم» وأضْلٌ الويل: 

الكر وخلرلة. 

01 ع 3 7 و 0 ع ع 
موأفاكِ #: أي: كذاب فاجر, والأفاك: كثيرٌ الإفك» وهو أسواأ الكذب, وقيل: 
4و 23 1 اي َه ع - 5 1 2 2 - 
الأنك :مز ف الك يوقا يسن أن وكون علية؛ وأصر '(أفك)# يدل على قلي 

الشيء» وصّرفه عن جهته”") 
«الَيرِ#: أي: كثير الإثم» مُتجاوز في الظّ ؛ وقيل: هو مرتكبٌ الإثم بقلبه 

وجوارحه؛ وأصل (أثم): يدل على البْطءٍ والتَأتْر ومن ادق الثم ؛ لأن ذا : ذا الا 

بَطىءٌ عن الخير» ا عنه0) 

(9) يظرة ((العين)) لتحيل م دوين :1 *((تسيو اتوسخري) )1154/90 ((غريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 517/8)» ((المفردات)) للراغب (ص: /88)» ((تفسير القرطبي)) 
(3329/49). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1 737). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١11/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١87/١(‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين /1١(‏ /91)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /3371)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 


06») ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 188). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠”‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50). - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


3 9 2 31 مك | 
ب (مسورة الجاثيي - الآيات (/ا- 0 > 
0 ل مهمع عل 2 
هروًا : الود "لديم ماو ال . يقال: هئ به واستَهْرّأء أي: استخفٌ 
به وس سصحر ل 


ويه 4 الأولياء: الفعيردات "الس برالوتها«الخبادة وو ونا وأضل 
(ولي) يذل عل تن يت المكان؛ أو_السيةء أو اندي كال الصلافة: 
أو اهدر ذا اعفاد وك وال ام كو وو 

يَجْرِ #: الثمف تضوة العند امو اليم وأضل (زيعة )دغل الامطران © 

المعنى الإجمالكي: 

0 0 ع 0 : الا ووو 7 3 5 

يذكرٌ الله تعالى أحوال المشركين مع القران» ويبين مصيرهم في الآخرة 
20 3 7 2 اع - / 2 
ويَتوعَدُهمء فيقولٌ: وَيْلَ لكُلّ كافر كذَابٍ مُفثَر أثيم» يَسمَعُ آيات الله تُقرَأ عليه؛ 
) ل بعَذاب شديد 
لي اديه 

000 
ل و 2 نك 
ِلأُولّتكٌ عَذَابٌ يُهيئهم» ؛ من ورائهم ناز جهنم هي مصيرُهم في الآخرق ولا 
يَدفَعٌ عنهم ما كَسَبوه في الدّنيا شينًا من عذاب الله تعالى» ولا دقُع ع: عنهم آلهتهم 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 77). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١5٠‏ /1/ا"37): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .25٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 188). 

»)57 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”2777» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 59/5( ((عمدة الحفاظ)) للسمين‎ :.) 85١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8/5)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١14 /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائتم (ص: 84). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
93/0 1). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)73١17”‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5/89). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)75١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 


الجزء 5؟ - الحزب ٠ه‏ 


التي عَبّدوها من دون لله شيئًا من عذاب الله تعالى» ولهم عَذَابٌ عَظِيمٌ. 


ثم يخيرُ الله تعالى أنَّ هذا القُرآنَ هُدَّى للنّاسء وأنَّ لين كَمّروا بآيات | قرآن 
لهم عَذابٌ من رجز شَديدٌ الإيلام. 

تفسيز الآيات: 
:9 ويل لكل َك أ و 480. 


مناسسة | 


23 
8 


نَّ الله تعالى لما بَيّنَ الآيات للكمَار وبَيّنَ أنّهم بأيّ حديث يُؤمنونَ إذا لم 
يُؤمنوا بها مع ظّهورِهاء أنْبَعَهِ بوَعيد عَظيم لهم. فقال7©: 
ويل لَملْ َال اد بر 4)0. 


أي : عَذَابٌ وملاك لكل كافرٍ كذَّاب مُفترِ» بالغ في اقتراف الأثام”"". 


.)57/7 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2»)8١‏ ((تفسير الرازي)) (717/ 5177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 27566 ((تفسير السعدي)) (ص: 97175)» ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 1١‏ 77). 
قيل: 9# ويل #: وادٍ في جهنّمَ. ومدّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» والسمعانيٌ» والقرطبي» 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 170)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١5//١57(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/4). 
قال الراغب: (ومَن قال: 0 ولوقي كوت قزل قر يز اذ وولافي الل عو موه ليلا 
نما أراد مي قال اذه ممالل ذلك فيه نقد اسعن مانن الاو و دع ذلك له ((المفرداس)) 
(ص: 8848). 
وقال ابن عطيّة: (الويل في كلام العَرّبٍ: المصائِبُ والحُحزنُ والشّنّة من هذه المعاني» وهي لفظة 
تُستعمَلُ في الدّعاء على الإنسان. ومقتضى الل لدعا على أهل الإفك والإثم بالمعاني 
المتقَدّمة) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)6١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 791). 
وقال الشنقيطي : (الأظهرٌ أنَّ لفظة :9و ين كلمةٌ عَذَابٍ وهلاكِ وأنّها مَصدرٌ لا فعلّ له من - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


6 
0 كت آم نل عَليد ثه ير م 0007 َيه مره يعَدَابٍ يم ((6)2. 


ع 72 - 


0 
35 


ًُُ 


أي: يَسمَعٌ آياتٍ القرآن تُقرَ َأ عليه ثم يُصِرٌّ على كُفره وإثمه مُستكيرًا عن 
الإيمان بها وقبولها واتّباعهاء كأنّه لم يَسمَعْها أصلًه”"! 


١(مي‏ يكب للم 4. 
أل فش سياه حمّدٌُ- هذا الأفَاكَ الأثيمَ المُعرضَ عن آيات الله المُصرّ على 
ا وباطلة تعذات مُوجع شَديد الإيلام””". 


وودء لس 0 < 


كما قال تعالى : :3 وَإِدَا نَل عله ايشا وَل مُسَسَكبرا كن لمعه كان ف ديه 


م 


صد 
لاجد ددسيو 


قرا فشَرَه بعَدَانٍ ألم [لقمان: 3]. 


2000 
اه 3 بي بيو 


72 إِذَا علِم مِنَ ينا سَّيًا أ 0 هُروا أوْلتِكَ كم عَدَابُ هين ((8) . 


77 
576 


الفا اله الله تعالى كُفرٌَ المُشْركِ بما ب يَسمّعٌ من الآياتٍ؛ أنْبَعَه ما هو أَعَمّ منه. 
فقَال0": 


7 وَإِدَا علِم من ايا سيا أده هرُوًا . 


- لفظه وأنَّ المسَرّعَ للابتداء بها -مع أنّها تكرة- كُونُّها في مَعرض الذَّعاءِ عليهم بالهّلاك). 
((أضواء البيان)) (/ا/ .)١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0777/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١15/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1/ 576؟): ((تفسير القاسمي)) (8/ 5717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 /9/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /17١(‏ 2077 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7570)» ((تفسير الشوكاني)) 
(1/5). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)72١7/١14(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .١ه‏ 


5 200 اع 3 5 م 0 
أي: وإذاعرّف شيئًا -ولو قليلا- من ايات القرآن استهزأ بهاء وسَّخْر منها""". 
أي: أولئك لهم عَذَابٌ يخزيهم ويُذلُهم ويهيلهه” 
ين وديم 00 هم ولا عت عَنَهم مَا كبوا سَيِعًا ولا ما عدوأ مِن دون “ون أَمَه أيه َم 

اث عط 4020 
(قد ليون 64 
أي : لهم نارٌ جهنم يَصيرونٌ إليها في الآخرة””. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7267/75١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (77/0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/7307), ((أضواء البيان») للشنقيطي (/1/ .)١19٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 076» ((تفسير القرطبي)) »)١09/١57(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(// 50 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ //9)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 46)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1970141). 
قيل: معنى :ين وَرَآيمَ : من أمامهم. وممّن ذهب لهذا: ابِنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنُ أبي 
زَّمَنِينَ) ومكي» والبغري. والخازن» وأبو حيان» والشوكاني» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /7١(‏ /1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7175)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)5١١‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 51//7), ((تفسير البغوي)) (5/ »)١84‏ ((تفسير 
الخازن)) (4/ »2١177”‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 15 5 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 1)» ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (ا/ .)١197 191١‏ 
قال أبو السعود: (يؤيَن وَرآيهمَ جَهَمْ #4 أي: من قَدَّامِهِم؛ لأنّهم مُتوجّهونَ إلى ما أَعِدَ لهم؛ »أو 
ص اراك ميا 
قال ابن عطيّة: 52" ؤت تين م4 قال فيه حفن الممَسَّرِينَ: معناه: من أمامهم, .. 
ولَحَظ قايْل هذه المقالة الأمرّ من حيتٌ تأوَّلَ أن الإنسانّ كانه من عُمْرِه ب يَسِيرٌ إلى جنَّةِ أو نارء 
قينا امكغت ونين تنعط لور اق ني ناه والساعو مااناي غلك الاتسافه وإدا ات 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ص 


اه ا طٍ 
5 0 © 6< 


سورةٌ الجاثييّ - الآديات (11-0) )2 
14 00 ع م ج) م 


000 نَىءِ -ولو قليلا- مما كُسَبوه في 
ا 


- الأمر لدم أو لتَأخر في في الؤجود على أنَّ الَمانَ كالطَّرِيقٍ قِ للأشياء» استقام الأمرٌ؛ فما يأني 
بعد الشَّيءِ ف الفا رت فكأنَ . .هم وإحراقها للكقرة يأتي بعد كُفرهم وأفعالهم» 
وهلا كما ول افعَل كذا وأنا من ورائك عَضّدَاء وكما تقول ذلك على التّهديد: أنا من وراء 
التقصّي عليك, ونحوّ هذا) ااتتدراين عطية)) (5/ .)6١‏ 
00 ابن لق و الملقك مفيل ور لخكون اناما كما لك كرون أمم وداء إل 
بالنُسبة إلى 3 َيِه فيكونٌ أمامٌ الشَّيء وراءً َيِه ووراء الشّيء أمامًا ليره؛ فهذا الذي يُعقَلُ 
بيار انا أة كرد ورك مسي باقةكاد درتام بق واه فاو دقان فر عفنا هه 
ين وَرَآيِهمَ جَهَم 44 [إبراهيم: 7 فالمعنى أنه مُلاق جَهِنّمَ بعد مّوته» فهي من بَعْدهء أي : يَعدَ 
ارقت الدنياء فهي لَمّا كانت بعد حياته كانت وراة» لأنَّ وراء كتغد» فكما لا يكو بعد كَل 
فلا يكونٌ وراءٌ أمامّاء وأنت لو قُلتَ: جَهنّمُ بعد موت الكافر لم يكُنْ فيها معنى قَبْلَ بوّجه؛ 
فوراءً هاهنا زمانٌ لا مكان؛ نه رَحمَك الله تعالى فهي حَلف زَّمانٍ حياته وبغدّه؛ وهي أمامّه 
ومُستَلَته؛ِ فكونها حَلْهَا وأمامًا باعتبارينء وإنّما وقع الاشتباة؛ أن َه الزّمان إنْما تكوثٌ فيما 
نفل أماتك» كتولك: بعد حدم ووواة المكان فيما ُخَلتْ ورا ظهرك ف جتن تتكيهخ 
ب جَهَممُ [إبراهيم :] وراتيةزَمانٍ لا مكانء وهي إنَّما تكونٌ في المُستقبّل الذي هو أمامك» فلمًا 
كان معنى الأمام لازمًا لها ظَنّ مَن ظَنَّ أنّها مُشَْرِكة ولا اشتراكٌ فيهاء وكذلك قَوله: وين 
وَرَآَيْو عَذَابُ غَلِِظٌ * [إبراهيم : »]1١/‏ وكذلك : #ؤمَن وََآيهمَ جَهَم [إبراهيم: 5 ((بدائع 
الفوائد)) (5/ .)١95241965‏ 
وقال ابن عاشور: (مَنْ فَسّر وَراءَ بقدَّام فما رَعى حَقَّ الكلام). يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ لمم ' 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /21» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١69‏ ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 7376)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7/ا"9, 4 077 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 2١1957‏ 
19). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


ع 0 2 هط 5 2 1 ع و 

أي: ولا يَدفع عنهم ألهتهم التي عَبَّدوها في الذنيا من دون الله» أو رؤساؤهم 
0 3 
الذين أطاعوهم فى الكفر بالله7"©! 

5 9 ' 001 م يدو سه 8 ا عتريود قي سح عر و سدم ع داور« 

كما قال تعالى: ل وَالْزِينَ تدعون من دوه لاسَْتَطِيِعَونَ هركم ولا أنفْسَيُمْ 
يروت #* [الأعراف: 1917]. 

وقال سُبحاته: 9 هّمآ أَغَْتَ عَنْكمَ عالهتهم ألتى يدُعْونَ من دون الله من سَيْءِ لمَاجَام 
7 د 
م ريك وما رَادوَهُمَ عَيْرَ تنيب #6 [هود: .]٠١ ١‏ 


دحو وى 


على > 00ت باسمت. سملا وخر ىو س2ء سير 9 3 
وقال عر وجل: #( ولس سعوت من دونه ما ليكوت من فَطمِيرٍ * إن تدعوهم 


4. 


> سروه ولس سل ف سس ضح سس وه ا شه ل سح ل اج سل ست جو م ا د 
لامعو دعاء 3 وَلَرْ يمعوأ ما أستبكابوأ لك ويوم الْيمَةِ يكفرون شر كك ولا 
د دعو 


متك مِثْلُ حير * [فاطر: 2317 .]١5‏ 


أي: ولهم عَذَاتٌ كنيد شديلة". 


4 سر د ررم 2 اسم 2# دس ى 4وم سم .2 
:1 هنذا هدَى وَالَذيت كفرواأ كانت ريم هُمْ عَدَابُ من يَعْرِ ليك (400. 
7 0 5 58 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا/)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2576. ((أضواء البيان)) 
للشنقيط 1205705710 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 875)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا/ا)» ((تفسير 
القرطبي)) (159/17). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


0 سورة الجائية - الآيات (01-0) )|4 ايت 
أخبرٌ عن القّرآن المُشْتَمل على هذه المطالب العالية لية أَنَّهِ هَل 
هَنْدَاهدَى 46. 
امسا التق 1 زع دوه اباط وو داقو الت انه انراد 
المُسكقب 60 


كما قال تعالى : ميرلا يلك الْكتب يندا لُكل شَنْءِ وهدى وَرحَمَه وصشرك 
لِلْمْسَلِمِينَ # [النحل: 89]. 


و- 


قال ماده : 38 إِنَّ هنذًا الْمردَانَ وى للتى ِل هى أَقَوم © [الإسراء: 4]. 
انين كُتروأ ليت ريم لم عَدَابُ مّن يَجْرِ أَليةٌ 4. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قَولِه تعالى: :3 أَلِيمٌ 6* قراءتان: 
-١‏ قراءة «إلَلِيمٌ © بالرّفع وضْمًا للعذاب؛ أي: عذات ليم من رج 
١‏ - قراءةٌ 9 ألِيم 4 بالسجرٌ وصمًا للرّجْنِ أي : عذابٌ من رجز أليم”». 
الت روأ بيت رَيِمَ هم داب من ن يَجَرِ ايه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ه/1/17). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)728/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 40)» ((تفسير الزرمخشري)) 
(3817/5). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 776).» ((أضواء البيان») للشنقيطي (/ .)١952195‏ 
(") قرأ بها ابن كثير» ويعقوبٌء وحفصٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 797)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
88/5١‏ ). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 2797 ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/88؟). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


أي: والذين كَمَروا بآيات القرآن الدّالَة على الحَقَّ فلم يُؤمنوا ويَعمّلوا بها: 
لهم عَذَابٌ من جنس العذاب المُوجع شَّدِيدٍ الإيلاه”"! 

الفوائدُ التربوية: 

قال تعالى: :< ويل لكل آذك بر * نمم إينت أله ل عَلِيْهِ 2 1 


رود عه و و مه شام د« م جح > 2 
سمعها در عَدَان د ألم * وَإِدَا عِلِمَ ا وليك َم عَذَابُ مهن 


فتَوعَدَ الله تعالى من تَرَكَ الاستدلال بآياته "وك ان يُعرضون عن سماع العُرآن 


تقار (فتبين بن جعزي 01/11 (فسير الترطين)) ونيو سيران 
كثير)) (/ا/ 5576). 
قيل: الرّجِرُ هو أَشّدُ العذاب. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريء وابنُ عطية» والرازي» 
والشوكانيء واب عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /741): ((تفسير ابن عطية)) (6/ 81)» 
لفق الزازي)) 7:53:10 تتببيو ا لتركاني)) 700/97 (سبير لبوا لوي)7” لضفه 
قال الشتقيطي: ( وقول في هذه الآية الكريمة: «(كم عبن َِْ ليم 4 أصحٌ القولَنِ فيه أن 
المرادً بالرّجِزٍ: العَذابُ» ولا تكرارٌ في الآية؛ لأنَّ العذابّ أنواعٌ مُتفاوتةٌ والعدي لمر كاك 
من جنس العّذاب الأليم» والأليمٌ معناه المُوْلمُ. أي: الموصوف بِشِدَّةٍ الألم وقظاعه). ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)١95‏ ْ 
رقب العراة تنو لضي الدى عو لجاب تفدو '(افظسير لزاني ز/ا؟ار 51/6( (تمين 
القرطبي)) /١7(‏ 4 
وفسّر البقاعي الرّجرَ به عقابٌ قَذْرٌ شَدِيدٌ جدَاء عظيم القلقّلة والاضطراب. مُتتابعٌ الحَرَكات. 
ينظر: ((نظم الدرر)) (1/ 074. 1 
قال الرازي: (وقريّ مِإلَلِيمٌ © بالسجرٌ والرّفع ؛ أمّا الجر فتقديرٌه: لهم عَذَابٌ من عذاب أليم» وإذا 
الل ا 
المرادٌ من الرّجز الرّجْسَ اموي لحان ومعنى النّجاسة فيه قَوله: موسق ين مَآه مكديد 4 
[إبراهيم: »]١7‏ وكأنَ المعنى: لهم عَذَابٌ من تَجَرّعَ رجس أو شُرْبِ رجس» فتكونٌ لون 16 
تيا للّذاب). ((تفسير الرازي)) (99/ 7.0908 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (>198/1). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


0 
وتَدَبّرِهِ إلى سَماع غَيرِهء كما قال الله تعالى أيضًا: :لا وهال ال َكمروالاسَمعُوأ ًا 
ل تبن # [فصلت:77]» وقال 7 م 8 0 


ل مص ع مره 


لهو الكريث لِضِلّ عن سَبِيلٍ أله يعَيرٍ علرِ ويسَحِدَها هزه لك ا 


ا 


وول رس سل بولسا 0 “جع اب خا تر 0 وسح ره حو 


* وَإِذًا تل عليه >ايننتا ار تيا كن فى جه وكا :مشر يعدا 


0 


لير 04 [لقمان:» 7]. 

الفوائدُ العلميّة 0 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ل وَيُلكل دو # يتمع ءاي تآئَه ل علد مبيرٌ مُسَكيرا كأن 
ا ا 
كان مُبالعًا في الإثم والإفك؛ فكان له الوَيلٌ"! 

-١‏ لم يَجِىّ إعدادُ العذاب المُهين ذ في القُرآن إِلّا في حَقٌّ الكمّار؛ كقوله 
تعالى: إن ةن ننه 2ه ته ا أ كيِكَ كُمْ عَدَابُ مُهِينُ واه 1 
دوك عد جل( ال تتكية و لثنت بالنشل ويسططفرت ا 
او أذ تين ميد مدن سكير 52 عَدَابَا تهنا 6 [النساء: 737]» وقوله: 
«وَحْدُوا حِدْرَك أله عد عد لل وات *[النساء: »]٠١7‏ وقوله: هكمو 
بعك َب لكي داك مهِيتٌ # [البقرة: »]4١‏ وقوله ل 


َع لِيَرْدادىا إِفْمَا وَكَتمْ عَذَات 7 ال عمران 1ه وقوله: 38 لذن كفروأ 
وَكَنَبأَِْنيا مأوْكهك لَهْم عَدَابُ هيت 74" [الحج: 01 ]. 


*- قال الله تعالى: ا وَإِدَاعَلِمَ نايا يدها 0 ولِكَ لم عدَابُ مهن : 


.099 /١( ينظر: ((جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة الثامنة))‎ )١( 
.017١ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)07 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )"( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


4د بط ف ِ ص 
508 #(صصصك)ة 


قوله تعالى فى هذه 00 م عدَابُ مهن أي : أن عات الكُفَارٍ لذو كاتا 
يَستَهزئونَ بآياتٍ الله لا يراد د به إلا إهانهم وخزيّهم وشدَةٌ إيلامهم بأنواع العَذَابٍء 
وليس فيه تَطهيرٌ ولا تمحيصٌ لهمء بخلاف عُصاة المُسلمينَ؛ فإنّهم وإن عُذَّبوا 
فسيّصيرون إلى الجنّةبَعدَ ذلك العَذابٍ؛ فليس المقصودٌ بعَذابهم مُجرَّدَ الإهانة 
بل ليَؤولوا بَعدّه إلى الرَّحمةٍ ودار الكرامة”© 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: « وَيْل لِك أ ير * يتمع + آم نل عله يِدٌ كيرا كأن ل 
00 المُوقنينَ 00 
آياتٍ الله» وما يُفِيدَه مَفهومٌ تلك الصّفاتٍ الي أَجْرِيَتْ عليهم من تُعريض بالْذِين 
لم ينتفعوا بها؛ بصَريح ذكرٍ أولئنك لديو ل ومنو ولم يَعقلوهاء كما وصّفَ 
لذلك قوله 0 يَأَيّ حَدٍ حَدِيثْ بعد أله ايو يُؤممُونَ 144" [ الجاثية: 1 ]. 
- وافيِحَ الكلامٌ بالوَيل له؛ تعجيلًا لإنذاره وتهديده قبْلَ كر حاله» و(وَيلُ 
ان 4 وال الويل: الور 
- والأئِيم: صفهُ مال أو صِفة مُه وهو يدل على المبالغ في اقترافٍ 
الآثام» أي: الخطايا9». ١‏ 


وود لس 


5 وجُعلت حال الأقاك > الأثيم أنه ا ينم إيكت أله تل َيه ث٠‏ 1 4 


.)١91١ /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (76/ 711). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 780)» ((تفسير البيضاوي)) »)٠١7/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 516)» ((تفسير أبي السعود)) (/78)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0771 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١55/9(‏ 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


آذ قراف اتنا جو ع 21 وما كه ال وتكزر إضرارة مستكيرًا 


أ-ه 


- قوله: #ؤم بِصِرٌ مستكيرا ا حرف (تُمَ) للتّراخي الوتبيّ ؛ لأنَّ ذلك الإصرارٌ 

بِعْدَ سما مثل تلك الآيات أعظمٌ وأعجَبُ؛ فهو يْصِرٌ عند سَماع آيات الل 

ولكن اران خا عن سّماع الآيات”" 

توتافا هار ير لدلالة المقام عليه» أي: يُصِرُُون على كفْرهمء 

كال على للق قولّه : يق عدن ند أمهوَاكيو. بمو 46" [الجاثية: ]ا 

ا 0 م د 8 

اه 0 0 05 

فلولا إِصُرارُهم واستكبارهم 00 

- قوله: ا مير يَابٍ أل ل أُطلقٌ على الإنذار اسم اليشارة التي هي الإخبار 
ا يس - على طريقة لهك ولك مناء على أن القارة تهون إلا فيما 


8 د تسمعهًا 


.)7 71١ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7387)» ((تفسير البيضاوي)) (57/5 ١ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
( 2 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 03777). 


("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 37 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)» ((تفسير البيضاوي)) »)2١7/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)51١6 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 07377. 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )٠١7/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 219 ((تفسير ابن عاشور)) 


(؟/ 7 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


كك راد 


م0 ا بو بنع يدت اهل 
عله يضر مستك ير كأن لَه مسَممَها َيِه دار أ ؛ وقال في سُورةٍ (لْقَمانَ): 
< رز تخ عد افا للستي أن 1 يعني و أيه وذ مل 
عَدَاتِ ألِيِرٍ *[لقمان: /0]؛ فقال: «(كأنَ ف أذ 
في سُورة (الجائية)» مع أنَّ الِصَِّينِ مُشْتَبهِتان؛ ووجَهٌ ذلك: أنَّ هذا الكافرٌ 
ما أخبرٌ الله تعالى عنه في سُورة (لُقمانَ) أنه يُعِرِضُ عن القرآن إذا سمعّه 


حول 
ا 


و1 » وَاسْتَعْنى الكلام عنه 


اك بسحي كالال ممص وهر بزاية لجال كما سنو رن 
به صَمَمْ 000 في (الجاثية): مير نت اها ممه 4 يدل على ما 
دلَّ عليه: كن ف أده ووأ 4؛ لذن الإصرار عزمٌ سين فإذا 
أصَرٌّ على النّصامَ فهو كمّن في أُدَُيه وَفرٌِ فصارٌ أحدٌ اللَْظينِ يُغْني عن 
الآحَرِء ويقومٌ مَقامّه ويُؤدّي ه بن المعنى أداءة؛ فلذلك لم يُجِمَعْ بيتهماء 
وكان الموضعٌ الذي ذُكِرَفيه : وَل مُسَسَكرًا ‏ أحقَّ بقوله: :3 كان ف َيه 
وا 06 والموضمٌ الذي ذُكِر فيه الإصرارٌ على ترك الاستماع؛ أَغُنى عن ذكر 
كه ف أيه وما 0044 
وفيه وج آحَرُ: أنه لَمّا كان الإضرارٌ معنا الدَّوامُ لتك الم لكر لو 
الذي هومن الأمراض التَّابتة في سُورة (الجائية)؛ كما ذكرّه في سُورة (لُقمانَ)". 
ا 0 و دَا لاصيا أححَدَهَا هرو أوْليِكَ ل عَدَابُ مو مهن 6 


وك * وروع 


010 : ل وَإدَا لم من َل َب ححَدَهَا هرو 4ه أي انَحَدَ الآيات هوا ولم 


.)١١80 ,.١11١85 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.07١ /18( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
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< ار سور هُ الجاثينّ - الآيات (/ا- 
3 


ل( (انَكَذه) الاططره به اا لح ادن 
5000000 الا م0 
والخدوةة انم مفو ا سد آيات الله هزوًا0". 

- وجيء باسم الإشارة :#أَوْيِكَ #؟ للتّبِيه على أنَّ المُشْارٌ إليهم أخرياءٌ ما 
ذكرَ؛ من أجل ما قبّلَ اسم الإشارة يمن الأوصافي من قوله تعالى: ِإلِكلنكٍ 
1 يو # إلى قوله : #ؤهروًا 046" . 

- وفي قوله م عَدَابُ مهن ِنُ # وصَفت العذابَ بالإهانة؛ توفية لحَقّ استكبارهم 
واسْتّهزائهم بآياتٍ الله ان 


< جل > 


3 قوله تعالى: امن بهم جه ولا يق عت جا كلد ا شيا ولا ما عدن من 

8 َه وه وَل عَذَاك عَظِيم 6 
5 7 عروية يه مرعيه و و 

- قوله: مين آي جَهَهه »بان لجُملة ملم عَذَابُمُهِينُ #» وفي قوله : ين 

ورَآيهمَ جَهَمهُ # تَحقيقٌ لِحُصولٍ العذاب, وكَونِه قَريبًا منْهم» وأَنّهم غافلون 

عن اقترابه©). 

- وعطت جل يوت تاكتها طبكا 4 على جملة «إغد تكبو حك 4: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27587 7381)» ((تفسير البيضاوي)) ))٠١7/0(‏ ((تفسير أبي 

حيان)) »)5١7/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 14)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 073737). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 37137). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 77 7). 
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لي 


8 © <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
لأنّ ذلك من جُملةٍ العَذاب المّهِينِ؛ فإنَ فقدانَ الفداءء وفقدانَ الوليّ مما 
يزيد العذات شدَّة ويكيت المَعافنُ ب إهانة©. 
- وعُدَّيَ الإغناءٌ حرف (عن)؛ لتَضمينه معنى (يَدقَعُ)) فكأنّه عر بفعلين: 
امهم ولاَدع علهم”" ش 
- وتكيرٌ مإشَيتًا) للتّقليل» أي: لا يَدقّع عنهم ولو قَليلُا من جهنم أي 


عَذابها27. 
- قوله: ]ما ادا # عطفٌ على جا كمثرأ #» وأَعِيدَ حَزْفٌ النّفي (لا) 
ا 1 


- وأردف «إعكاك هبن بعطف «١‏ َك عَدَابُ عَِمُ 6؟ لإفادة أنَّ لهم عذابا 
غير ذلك؛ ومو ات دنا بالقثل والأشر"» أو: لأنَ كو العذاب مُهِينا 
يدُلُ على محصول الإهانة مع العذاب وكونّه عَظيمًا يدل على كُونه بالا إلى 
أقضئ الغايات: فى كونة ضرا 


0 3 سج عد رم سس و 8 ل 50006 سا ا 2 
- قوله تعالى: 3 هنذا هدى وَالذِينَ كُتروأ يت رَيَمْ طلم عَدَابُ مّن يَجْرْ ليم 


.4 4 ص 5 
عقو ل هدام 6 اسيئناف ابتدائي» اقل به من وَضْفٍ اله 
أنه مزل من اللهء وأنّه من آيات الله؛ إلى وَضفه بأفُضل صِفاته بأنَّه مُدَى". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7377). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ ا 07135 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 4 71). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 4 :7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 51/37). 

0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 775): ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١55‏ 
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ل 
- ولَما عَدَّ تعالى أنواعٌَ اشتخفافهم وتكذيبهم بالقْرآنِء ووّصّفهم بالكذب. 
والإفك» والإثم والاسيكباره للا بالعَذابِ» وحَكَّى عن 
استهزائهم وانتهاز فُرْصَيِهِم 0 نهة ورت علية: «أتبة لك عات 
مهن ؛ فيه لفيا 1 تفع اوقا كالعَلَم المُشار إليه بالححسن. 
ونكرٌ المصْدرٌ الواقع خَبرًا كبر تَهويلٍ ومبالغق, ل كاده أي: 
مح حي ري ار اي لو ا 
وأَعْرّضوا عنه بالاسْتهزاءِ؛ لهم عَذابٌ بِعْدَ عَذَابٍ7" 
- وجملة «(, اليد كنا #عطت على جملة ول جكاه هَدَى 0 قيل: والمناسبة 
اللا ا راو ري ارا وك بابرا الور 
ةلط د اير و06" [الجائية: /9]. 
- قوله: «إوَادنَ كوأ يات و بهم لحم عَدَابُ من يَجْرْ ليم 46 أي : بالقرآن. 57 
وُْضعَ مُوضعٌ ضَميره -حيث لم يُقَل: (كفروا به) خ#الرياوة تشث تنيع كفْرهم به. 
وتَُظيع حالهم'". 
عوجي بالمؤمر لوم ور ون ككر وأ بيت ويم 44؛ لها تدز ةالصل من 
نمع حَقيقونَ بالعقاب :َم عَدَابٌ مَن يَعْرِ ليم 994. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7317)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5 ؛ 7) ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 737). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 370 7). 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0 737). 
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يي د 6 : ص 
من حكحكككئ 


- واستّحْضِروا في هذا المَقام بعُنوان الكُفرِ ذُونَ عُنُواني الإصرار والاستكبار 
اللَذّينِ استُحْضِروا بهما في قوله مم ممست سيا 4 [الجائية لذن شيدق 
هنا النّينُ عليهم إهمالّهم الانْتفاعَ بالقآنِء وهو التّمةٌ العُظمى التي جاءتهم 
من الله فقابلوها بالكفران عوّضًا عن الشّكر". 

- وتّنوينُ يإ عَدَابٌّ * للتّفْخيم”؟) 

- قوله: وال كتروأ بيات ريم في اقَي ران ذكر (الوّبٌّ) مع الآياتٍ» وذكر 
(الله) في قوله: 36 يَنْكَ ينث لَه 6 [الجاثية ]نإشعا” اذهك الثلاوة رولك 
الإرشادَ لم يكُنْ إلا لِمَْضٍ الإنعام» والكافرون عَكسوا الة لقضبّة فَكَمَروا 
دل الشكر؛ ني لَه الى سَخَرَ لَك اير #6 [الجائية: .]١١‏ 
وبقوله: 3# وَسَحرَ َك ما في ألسَّمواتِ و 1]ء وختمَ الأولى بقوله: 
(لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ»» والذَانية بقوله: «الآباب يو ريتكو 4 ليب بالشكرٍ 
على الإنعام وبالتّمَْرِ على أنَّ ذلك الإنعامَ أيضًا وَليلُ من الدَّلائلٍ السَابِقة) 
ا سم وملمَ من ذلك أنَّ لتر لاك التعقَلٍ 


2-8 5 2 وس بذ رام ءارس وه ل 
- وأيضا هذه ام نروأ ايت ر ريم طم عد عَدَابُ من يَعْرِ ليد # 


من الاحتباك©» حيثٌ ذَكَر الهُدَى أُوَلَا ديلا على الصّلالٍ ثانياء والكفرَ والعذابٌ 


.)7 370 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 19). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 2755 150). 
(5) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائلٍ لدَلالةٍ الأواخرء والحذف من الأواخر دَلالةٍ الأوائل» إذا - 
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ىت 5 
ناقا ل عا انهه |1 كوي ساند دقر لقو اندتعا ف 


د ٍ- 
والمشقيّ ترهيبًا منه'". 


- اجتمّع الحَذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر إعجازه. وهو من 
ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 4 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَّكَة 
الميداني /١(‏ 57 ”07). 

.)75 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


الآيات )16-1١2(‏ 
وم ار 1 َ< 000 0 
00 سَكَرَ لكر ليحر يجري لمك فلك فيه يأرو وَلتَتغواأ من َضَلِه ولعلك مَشَحرونَ 090 
ل انا تلات ما أل يبنا ين فى يلك 0 ا 
ل 
د اماع ل ل ل 2-5 
142لا ناديييف لي بن 
غريب الكلمات: 
#ل لفك لك 44 : أي: الكتو و و و كله وسنشو رافظ واجته وان (قلف) يدل 
على انشدارة في الثيء: ولعل الشنق شقنت فلكاءالآنها تداو ف لم615 
مر 0 . 9 5 5 5 0 0 
:1 وَسَخَرَ #6: أي: ذلّلَء راسم سياف إل الغرض المختصٌ قهرًاء وأصل 
بشو ها بين على 0 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى : فإ لي اننأ يَخْفرُوأ لدت لا ْحُونَ أَيّامْ أله 6: 
ل يْفِرُوأ 4 فعل مضارع غ مَجزومٌ وفي سَبّب جَزْمه أوجه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ "2501» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١7‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 49). 

»)١45 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 77)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
)5 ٠7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 770)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 045)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 388). ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 0١‏ 7). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 987). 
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الثَّالتُ: أنه مجزومٌ بلام أ مر م مُحذوفة» تقديره : ليتغفرواء فَحُذِفَتْ وين ه80 


المعنى الإجماي: 

اله تعالى جانبًا من الحم التي أنعهم بها على حلت فيقول: ال وَحْدَّه هو 
لني لل لكم -أَيُها النايت الشعرة لبي فيه ادن بأمْره م ل ا 
ريتكو وار افكت ف الول و عاك اشتكروة لل علق يكوة :وذ ال للك 
اق اللتواكنونا في الأرووالعازوكوة وكل ذلك ونوك اليعالةا إن 
في ذلك لَدَلالاتِ واضحات لِقَوم يَتَفَكّرونَ. 

ثم يأم مر نيه صلى الله عليه وسلّم أن يحض المؤمنينَ على انجاوز والصّفح 
عن المشركينَ اين يُؤذوتهم حتّى يأت اله بأمره» فقول تعالى : قل -يا محمّدُ- 
للذيق اتنا جز دواخن اذى الكنار الترين لا يحون كزات اللاويولة يخافون 
وقائعه في العاصينَّ» ويصبروا على أذاهم؛ لِيَجِزِيَ الله أعداءهم بما كُسَبوه من 
آثام. فيعَذَّبّهم. 

ثم يُْكدُ الله تعالى على عدالةٍ الجزاءء فيقولٌ: مَن عَملٌ في الدنيا بطاعة الله 
فتَْعٌ ذلك له» ومن عَمِلَ بالكُفر والمعاصي فضَّرَرٌ ذلك على نَفْسِه لا على غَيره 
ثم إلى ربكم تُرجَعونَ -أيّها الَّسٌُ- فيُجازيكم على أعمالكم؛ حَيرها وشّرّها 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /٠(‏ 55)» ((معانى القرآن)) للأخفش .)87/١(‏ ((إعراب 


القرآن»» للنحاس (5/ 45)) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 2571 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (/1/ 5 »)١٠١ 5-١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7779/175). 
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تفسير الآيات: 
2 00 سو مترول اع ار مجه 1 04 000 4 2706 2 2 

لله الى سَخَرٌ لكر اير يبري افك ضِه بأمرو. لمان مضيو لعل فون (4610. 
و ب 020 

مناسبة الآية لما قبْلها: 

أنه لما ذَكر الله سُبحانّه وتعالى صف الرُبوبيّة؛ ذكرَ بَعض آثارها وما فيها من 

:لَه الى سَكَرَ كر لتر َي الك فد يمرو 6. 

ع 5 0 3 ع 3 7 و 5 0 

أي: الله هو الذي ذلل لكم البَحرّ -أَيّها النّاسٌ-؟ لتَسيرَ فيه السّفْنُ بأمْره وإذنه 


ذه سس لور اي 


ع رابيير 52 ؟ِ .5 8 3 0 0 5 

أي: ولِتَطَبوا مَعايسَكم وأرزاقكم التي هي من قضل الله تعالى عليكم؛ كتّقل 
البضائع» وَصَيك الأسمالك) وغير ذلك”2". 

:9 ولك نون 4 

م 4 ٍِ 0 ا عار 

أي :ولعلكم رون اللَهَ على نعَمه العَظيمة التي تَحصًا بنّسخيره لكم 
البَحرّ فتْوَحدونّه وتطيعوتّه فيما أمرَكم به ونهاكم عنه"». 


.017 0 4/ا.‎ /١4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0728 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2775» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 076 ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 5 »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7175). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87). ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 356). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7/5). 
قال ابن عطية: (الابتغاءٌ من فضل الله: هو بالتّجارة في الأغلّبء وكذلك مقاصِدٌ البرّ من حَجٌّ 
أو جهادٍ هي أيضًا إشخاء قصل ةالص فيداهو اينكاة فض ): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87). 

(4) ينظ ((تفسير ابن جرير)) (00//91)) ل(تفسير الييضاوي)) 15/69 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 50 5). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


0 
سورةٌ الجاثيت - اللآيات (:16-1) 2 


اه ا طٍ 


نه ما ذكر اله تعالى آيةَ البَحرِ لِعَظَّمتها؛ عم بمنافع الخافِقَينِ؛ دَلالةَ على أنه 
00 
لتاق 1 لسوت ومَا ف الْارضِ يا صِنَهُ 44. 
ع 3 0 2 2 ٠‏ - 3 م 7 
ل 0 
وسّحاب» ومَطر وهوايء وغير ذلك» وما في الأرض من شَّجَرِ وجبالٍ» ومياه 


-_ 


ف يدي 


واقوات وامعاون: لاتركاك ماوكج رسن العو ل وقد" 
كما قال تعالى: 3# وَمَا بكم من يحْمٍَ مم فَوِنَ أن [النحل: 97]. 
07 للكت لكات ل 
ي: إنَّ في ذلك الأمر العَظيم» وهو تَسخيرُه كل شَيءِ في الكون لعباده: 
لدَلالات واضحات» وعلامات باهرات على البحق لقوم 0 فيها0". 
#إقل لَلَدِيتَ امنا يَكْفِرُوا للدت لا يَبَحُونَ أَيّامَ أمَّهِ لَِجَرِىَ كوم يمَا كوأ 
يبون 0 4. 
)١(‏ ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (077/14). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)12/8/7١(‏ ((تفسير السمر قندي)) (/ /7771)» ((الوسيط)) للواحدي 
(47/4)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 171) ((تفسير 
ابن كثير)) (17/ 577), ((تفسير السعدي)) (ص:1/0/5). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 79): ((الوسيط)) للواحدي (47/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3777/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 70177)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ /7801). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

اذ لله قناننى قعل غناك دناه اللرسيه راشيو كيف اق ذلك 
بتَعليم الأخلاق الفاضلة» والأفعال الحميدة0". 

وأيضًا فمُناسَبة قوع هذه الآية هنا أنَّ قوله: :3 ويل لأا فاك أ ير #6 [الجائية: 
] إلى قوله: ظك عكاك تقر أي #4 [النحافنة: ا 
ا 000 
ل 
بَعض المُسلمينَ ببَعضٍ المشركينّ. ويتحتول أن يكون بدَرَ من ب بَعض المسلمينٌ 

قت أو ترش زان بن عل لك ون دهي تأرو بالعش وان مكلو | 
نتضرهم إلى الله تعالى””. 1 


سس سلا لاسا -2 4 
اقل يَلَذينَ اممو يَخْفِرُوأ بلي لا م" 


2 
أ 


ليم أله 4 
ع 9 2 00 ظٍ ور 1 3 ع عو 
أي: قل -يا محمّد- آمرًا الذين آمَنوا بالله واتبئعوك أن يَعفُوا ويتجاوّزوا عن 


0 00 110000 1 ع 
أذى الكفار الذين لا يَرجَونَ ثوابَ الله ولا يَحَافون وقائعّه فى العاصينَ”"» وأن 


.)51/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)3379 98/١7 0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) قال ابن عطية: (وقَولّه: يام َه # قالت فرقةٌ: معناه: يام إنعامه ونّضْرِه وتتعيمه في الجنّةء 
وماك كوا كر على علالعر وو يان . وقال ممجاهدٌ :ناه لفسال هي انام ره ملاعلاه 
ف مِإيَينَ # على هذا هي التي تر َنِلةَ يََافونَ وإنّما تتَزّلَت مَنزلَتَها من حيتٌ الرّجاءٌ 
والخَّوفٌ مُتلازمانِ» لاتَجِدٌ أَحَدَهما 31 وَالآَحَرُ معه مُقيَرِنُ) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87). 
ممّن 0 أن معتى لامع َم كله 4: لا يَخْسّونَ عقوبات الله ووقائعه ونْقَمَه مثل 
عاب الْأَمَم الخالية: شار يبن ليهات واف قري الو احدى وار الور وا عات 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /8173)» ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ ))6١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 484)» ((تفسير ابن الجوزي)) (48/5)» ((تفسير أبي حيان)) - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


يصبروا على أذاهم, ولا يعاقبوهه2". 


-(5117/9)» ((تفسير القاسمي)) (//578). 

قال ابن القيّم: (الخوفٌ مُستلزِمٌ للرّجاءء والرّجاءٌ مُستلزمٌ للخَوف؛ 0 راج خايت: وكل 
خائف راج؛ ولأجل هذا حَسْنَ وُقوعٌ الرّجاءِ في مَوضع يَحسْنْ فيه وُقوعٌ لخر را 
خا ذو كوك مَرجَوه وكرت بلؤر ناي ار نو ديارج السالكين)) (7”/ 00 
وقال الزمخشري: (لإلا َي يم أئّهِ : لا يَوَفُعونَ وقائعَ الله بأعدائه. من قولهم لوقائع 
العرّب: أيَّمُالعرّب). ((تفسير الزمخشري)) (4/ 784). ويُنظر: (اتفسير الشوكاني)) (5/ /). 
قل المراد: لا بطمعون فى لض اله فى دكا ولاح الأخرة. ار ((تفسير الماوردي)) 
(ه/؟557). 

وقال ابن عاشور: (للَّذِينَ لا ترقت نُُوسُّهم أيَامَنّصر الله أي: نّصر الله لهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)9"5٠0/95(‏ 

وقيل: يجورٌ أن يكونّ المعنى: لا يَرجُونَ البَعتّء أي: لا يُْمنونَ به. ذكره التََّاسٌ احتمالا. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) (5/ 5 47). 

وقيل: المعنى: لا يَرجُونَ ثوابه. وممّن ذهب إلى هذا: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
١ /15(‏ 5ل). 

وقيل: المعنى: لا يَسألونَ الله نعَمَهء أي: أنّهم لا يَعتّرفُونَ بأنّ انم من عند الله. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: السَّمُْعانٌِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (188./0). 

وذهب السعدي إلى أن المعنى: لاير جونّ ثوابّه. ولا يّخافونَ وقائعه في العاصينٌ. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1/17/56). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)6١ /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
( 2 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1/175)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (05؟7/ 75٠‏ 0751. 

وقد نقل ابن جرير إجماعً الممَسّرِينَ على أنَّ هذه الآية مَنسوخةٌ بأمر الله بقِتالٍ المُشرِكينَ (على 
مذهيه بعدم الاعتدادٍ بخلافٍ الواحدٍ والاثنين»» ونَسَب ابن عطيّة ذلك إلى الججمهور, ونَسَب 
أيضًا إلى قوم القَول بآنّها محكمق ولم تشتهم» وذكره ابن النجوؤي :احتمالك ينظر؟ ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ ١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87: 87)» ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي 
('/ كلاه -ثالاة). 3 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


0 ل 


ودلدى سنك ار سن لكر وراد لكان كنا ارس 11 روزي 
على الأذى))0. 


عوان :اا الوا | أنَّ هذ 1 َرَت قبل أن يُومَرَ لني صلَّى الله عليه وسلّم بقتال 
أهل مَكّهَ وأنّها منسوخة بآ بآية القتالء لقتال إلا على ما رواه عَطاءٌ عن ابن عبَّاس؛ إن على روايته 


- 


و عي 


َرَت الآيةٌ بعد الأمر بِالقتال؛ لأنّه نا أن لا لظ روني اللططي: وشح أ 
تَرّلت قبل الأمر بالقتالٍ. والله أعلّمُ. قال قتادة: تَسَحَيْها مإدَأقُْوا امقر تكن حك وهر 
[التوبة: 5]» وقال أبو صالح: تَسَحَنها مدن دين يعَتَلُوت *[الحج: وس الكية). ((البسيط)) 
894/50 ). 

وقال ابن عط : (والآية سد تتضَّمَنُ الغفرانَ عُموماء فينبغي أن يقال: إن الأمورَ العظامَ -كالقتلٍ 
والكفرِمُجاهَرة ونحو ذلك- قد تخ فالآ السيفِء والجزْية وما أحكَمَه الشّرحٌلامَحالةه 
وَنَّ الأُمور المُحثَّرةَ -كالسجَفاء في القول ونّحو ذلك- يحتمل أن ت, تلقن سكيد دوآن بكرن العدد 
عنها أقرّبَ إلى النَُوى). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 247 *87). 

ا : نيميّة: (مَن كان من المؤمنينَ بأرضي هو فيهامُستضعَفٌ» أو في وقت هو فيه مُستضعَفٌ: 
فليَعمَل بآية الصّبر والصّفح عَمَّن يَؤْذِي الله ورسوله من لين أوتوا الكِتابَ والكار تبن وأما 
أهلٌ القرّة فإنّما يَعمَلونَ بآية قتالٍ أئمّةِ الف اين يَطعنونَ في الدّينء وبآية تال الّدين أوتوا 
الكتاب حر حبَّى يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغِرونً) . (الصارم المسلول)) (ص: .)57١‏ 

وقال البقاعي: (قال ابن َرجَان: وهذه الآيةٌ وشبهُها مِنّ النّنِي المذكور في قَولِه تعالى: جما 
قله ون وه ايها > [القن: 57 وليس بتسخ» بل هو حُكمٌ يَجِيءٌ ويَذمَبُ بِحَسَّبٍ 
لدو ان لاسا وكا رادها عدار او المدلترة أن ميم انهه اليهرةا : 
الِجهادٍ والأمرٍ بالمعرونيء وثّركَت هذه وأمثالها مَسطورةً في القرآن؛ لما عسى أن يَدورَ من 
دوائر أيَّام الله ومن أيَامِه؛ إدالة لأهل الكُفرٍ عليهم, وتَنبيهًا للمُسلمِينَ لير اجعوا أمْرهم؛ ويُصلحوا 
ما بَينهم وبين رَبُهم) انفلم الارر)) (18/؟7). 


.)17١1/( رواه البخاري‎ )١( 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


با كتبوه ين آنام معذهر 1.0 
ف ال ل 2 الس سر سح لس م سه ا © 
من حَِلَ صَللِحَا نفسو من أسَ ليها نإل ريش محعور 4. 
0 أت 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لما رَعْبٍ اللهُ سبحائّه ورمّبء وتقرّر أنه لابْدٌّ من الجزاء؛ زاد في التَّرغيبِ 
والتّرَهيب بأنَ النَّعَ والضرٌ لا يَعدوهم, فقال شارحًا للجزاء"©: 
0 ا و 4 


9 


أي مخ عَمِل فى الذننا بطاعةٍ الله» فامتكّل أوامرّه» واجتّتّب نواهيّه؛ فنَفُعٌ ذلك له”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (45/5» 2))417 ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7577). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جريرء والواحديء وابن كثير. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال الواحدي: (كأنَّهِ قال: لا تكافئوهم أنتم؛ لتُكافتّهم نحن). ((الوسيط)) (5/ 917). 
وقيل: المرادٌ بالقَوم هنا: المؤمنونَ» أمروا بالمغفرة ليَجزيّهم الله يومٌ القيامة بما كَسَبِوه في الدّنيا؛ 
كالصّبر على أذيّة لكف والإغضاء عنهم بكظم العَيِظِء واحتِمالٍ المكروه. وممّن ذهب إلى 
هذا المنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَ والزمخشريٌ» وأبو السعود والشوكاني. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 8737)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 278/8 7584)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 207/١ 07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (8/5). 
وقبل: سيّجزي كُلَّ قوم بما كانوا يكسبونَ؛ فأنتم -يا مَعشَّرَ المؤمنينٌَ- يَجزيكم على إيمايكم 
وَصَفْحِكُم وصبركم: ويجزي أولك المُشركِينَ إن استموٌوا على تكذيبهم وبَغيهم: وهذا ظاهة 
اختيار البقاعي» وذهب إليه امعد ل ((نظم الدرر)) للبقاعي 10/ 0 ١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7177). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87)) ((تفسير السمعاني)) (178/0))» ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 7و .)1١‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 
لوه سس بيو 


كما قال تعالى: يِلوَمَنْ عل صَِلِحَا لايم يَمْهَدُونَ # لحري الذينَ امنوا ولوأ 


ا جتن عر 


لصَلِحَاتٍ من فَضْلِوء 4# [الروم: 4 4» 55 ]. 


وَمَنَ آسَآه مَحَلَيهَا #. 
ع 1 اسه 1 ا 4 5 
أي: ومّن عمل بالكفر والمعاصي فضْرَّرَ ذلك ووباله على نفسه. لا على غيره'" 


عد رد 


كما قال تعالى: يِإيَايها أَلدَاس إِنَما بَحْيَحمْ عل أنَفَكُم 6 [يونس: 73]. 

قال مجان : 3# من كْفْرٌ عر فعا 0 د [الروم: 5]. 

مم إل ري حورت د 

أي: ثمّ إلى رَبُكم تصيرونَ -أيّها النّاسٌ- بعد موتكم أحياءً يوم القيامة, 
فيُجازيكم على أعمالكم؛ را وه 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: :ِل آمَّهألرى > سغر لتك اكد رأ هذه آيةٌ عبرة 
في جَريان السّفينة في البحر؛ وذلك أنَّ الله تعالى سَخَّر هذا المخلوق العَظيمَ 
لهذا المخلوق الصّعيف”"! 


0 الله تعالى : قل لََدنَ اموا يحْفِرُوأ لدي لا يَبْحُونَ يم ألِّ #6 فيه تعليمٌ 
الأخلاق الفاضلة» والأفعال الحميدة2). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 87)» ((تفسير السمرقندي)) (/.717)» ((تفسير السمعاني)) 
.)١ 378 /4(‏ 

(5ا قط «(اتطسيز أب تعرير)) 45/610 تسر البطباري) (81//8):(اتشسيرالشوكدي) 
(8/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 51/17). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


3 1 الله تعالى : 3# قل لين امُوأ يحِْوُوأ كديس لا حون يم أَنِّ ‏ فيه أعظمٌ 
ترغيبٍ في الحَتٌ على العُفرانٍ للمُوافِتٍ في الدَّينٍ'" من باب أولى. 

- قَولُ الله تعالى: :ا مَنَ حَحِلَ صَللِا فو وَمَنَ آس1 فمََيَا # فيه أنَّ العَمَلّ 
الصّالحَ يَعودٌ بالتّفع العظيم على فاعِله وَالعَمَلَ الرّديِءَ يَعودُ بالصّرَرٍ على فاعله. 
55 رمعو تارفط الكورلا لقم تر لله ا 
وهذا تعيب منه في العَمَل الصّالحء ورّجدٌ عن العمل الباطل © فمتى عَلِمْتَ 
أذ ملك تبك سوق جنيك فى 01 

- في قوله تعالى: ا منْ حَسِلَ صَلًِا قفي # أنَّ كل حَمَلٍ لا إخلاصٌ فيه 
فهو ضَرَرٌ على صاحبه وليس له؛ لأنَّ العَمَلَ الصّالِحَ هو ما جَمَعَ بين شَرطين: 
الإخلاصء والمُتابّعة"©. 

الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالي. (إلة ارعس ل ار رك اللاو روج دقر قبن 
زتعا الأنعدلال بكيفة جَرَيانٍ القَلكِ على وّجه الببحرء وذلك لا يَحصلٌ إلا 
بسَبَبٍ تسخير ثلاثة أشياء: 

أحَدُّها: الرياحُ التي تَجري على وَفق المراد. 

وفاجنها رن قب الماء عل الملاتنه الت تجدرى عليه الذلك. 

وثالثها: حَلقٌ الحَسَّبة على وَجِه تبقى طافية على وجه الماء» ولا تغوص فيه. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 074. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 51/5). 


65 انظ لشي ابن يي دوو انلها ل ار 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
40 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


7 0 و ان عو - 3 
وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدرٌ عليها واحدٌ من البَشّرِ؛ فلا بُدّ من مُوجد قادر 
عليهاء وهو الله سُبِحائّه وتعالى"©. 

-١‏ في قوله تعالى: 9 وَسَخَرككرْمَانف لمات وَمَانِ الْديّضِ بحا صِنَهُ # أن الأصل 
في جميع الأعيان الموجودة -على اختتلافٍ أصنافها وتَبَايّن أوصافِها- أن تكون 
5 4 58 5 نه ارون" 5 - - 7 7 ا 
حَلالا مُطلقًا للآدميّينَه وأن تكونَّ طاهرةً لا يَحرُمٌُ عليهم مُلابَستّها ومباشرتها 
و يا ذلك: أنه إذا كان ما في الأرض مُسَخَرًا لناء جاز استمتاعٌنا ان 

'- في قوله تعالى: 99 مَنَ َيِل صَللِحًا لَه # أن مّن عمل عمّلا بذعي 
فعَمَلّه عليه لا له؛ لأنّه لا يدل في العمل الصّالح””. 

بلاغة الآيات: 

0 5 1 0 ا 53 موليره 0 2ه« 0 

-١‏ قله تعالى : :3 الى سَخَر كر لتر يبر الك فيه أمرِو. ونون مضو ولعلكر 
مون 6 استئنافٌ ابتدائيٌ مَسوقٌ للاعيبار بتسخير البَحرٍ على عَظّمِتِهِ والسَّفْنِ 

5-7 5 7 ع عو 5 0 5 5 ان 
الجارية فيه لمخلوقٍ هو أضأل شيء بالنسبةٍ لهما؛ للانتِقالٍ من التذكير بما خلق 
الله من العوالم وتصاريف أخوالها من حيت إِنَّها دَلالاتٌ على الوّحدانيّة» إلى 
التذكير بما سخَّرَ الله لئاس مِن المخُلوقات وتصاريفها من حيثٌ كانت مَنافمَ 
لئاس تنتضنى أن يشكرنوا ققد وها فككدز ا رياء'إة تركيوا بالحافة إلى غير 

8 2 و 0 3 ٠‏ 0 - 90 
المُنعم عليهم؛ ولذلك علق بفغلي (سخر) في المَوضعَين مَجِرورٌ بلام العِلةٍ 

١ 0 0‏ 043 3 ام ع > 1 0 3 7 
بقوله: 9 لكر » على أن هذه التّصاريف آيات أيضًا مثل اختلان الليل والتّهار 

ع بل 0 ب 0-0 ه و 01 
وما أنرّل الله من السّماء من ماء» وتَضْريف الرّياح» ولكنْ لوحِظ هنا ما فيها من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 51/7). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0175/11١(‏ 
") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: 7587). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


<2 لر_سور هُ الجاثينّ - الآيات 
3 


0 


له 
الأرين على ما يُشْبهُ الاختباك”"2 ومُناسَبةٌ هذا الانتقال واضحة©. 


8 هوم ة ع 6 بطو مم عه ا 
- قوله: جلي سَحَرَ لكر ابر # اسم الجَلالةِ مُسَنَّد إليه» والمّوصول مُسنّد) 
8 2 ع ا 5 2 5 
وتّعريف الجزأين مفيد للحصّرء وهو قَضرٌ قلب'" بتنزيل المُشرِكِينَ مَنزلة 


كلظ 1ن عع باقر راييه بناقي تورك أن ام رن 


.)45 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 

.)١57//94( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 770 7725)., ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(") القصرٌ أو الحَصرٌ هو: تتخصيصٌ شِيء بِشَّيء وحضرّه فيه» ويُسمّى الخ ال لتقمو 
والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: نما د قا و: ما ضرَبتٌ إلا زيدا. وينقسمٌ إلى قَضْر حقيقيٌ 
وقصر إضافيٌ» وادّعائي يه وقصر قَلَب؛ فالحقيقيٌ هو: خط النشير الصو ا 
بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلاء مثل: دن 
الإنيقة لفق على بوش وفيا تقو الله وضاه اوعداو قمر الشف على الموطرق: وعوقمة 

قيفي حقيقيٌ. والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء يُرادُبالقصر بان عدم ص 

ما تصوّره بشأنه أو اداه المقصوة بالكلام؛ أو إزالة شه روه إذا كان الكلام كله متحصير) 
في دائرةٍ خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماء وإِنّما هو قصرٌّ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يَدورٌ 
حؤل احتمالين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعددٍ خاصٌ» 00 عليها بالقرائن. مث قوله 
تعالى: (١‏ ُو دكت ين قلسل 6 [آل عمران: ]١5‏ . والقصدٌ الادٌعائيُ: ما 
كان القصرٌ الحقيقيُ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيل غير المذكور مله العدّم» وقضرٍ 
الشَّيء على المذكور وحُده. وقضرٌ القلب: أن يُقلبَ المتكلّمُ ذ لمحت الصاو كقولك: ما 
قاع إلذ زد لقن يسدق ]دعاق .د : قبيلةٍ معيَّنةٍ أو طرّفٍ مُعَيّنِ لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك 
بشاعر. وللقصر طُرْقٌ كثيرةٌ؛ منها منها: القصرٌ بالنّفي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّم)» والقصرٌ بتقديم 
ما حَقه الَأخِيرٌ وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 7588): ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )1١8/١(‏ و(7/1)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 2117/8 109/5): 
((الإتقان)) للسيوطي (1717/7)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 171821717)» ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١4‏ -2737» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكّة الميداني 
56/1١‏ ه). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


لي 


565 | صحححككي 

شركائهم؛ فكان هذا القصْرٌ إبْطالَا لهذا الرَّْم الذي افتضاءٌ هذا التََزيلٌ”©. 
0 ار م2 ل اه رسطو ١‏ * طو 

- وقوله: مو حجري افك نه بدَلَ اشتِمالٍ من هذ لك 2؟ لأن في قوله: 35 لكر 6 
م زع ألو ئّ 3 

إجمالا أرِيدَ تَفْصِيلُه؛ فتعريفٌ المُلْكِ تَعريفٌ الجنسء وليس جَرِيٌ الفلكِ في 

م على النّاسٍ إلا باغتبار أنّهم يَجْروتّها للسّفر في البَحر. وعطِفَ عليه 

ذلك أو دراي نه سيت يسن لِقَضاءِ تعر اينات 

حبّى التنره وزيارة الأهل”". 


١‏ 0-7 3 وَسَحَرَ ماف السَّمواتِ وَمَافِ الْانَضِ بجعا صنْهُ إن في للك لمت 


اقتضاه الاهتمامُ ا العم ثانيّاه ومِإمانٍ لسوت وما لو عام 
ممخصوصٌ بما تَحصّل للنّاس فائدةٌ من وُجوده؛ كالشّمس للم للضياءء والمطر 
للشَّابٍء أو من بَعض أحوالِه؛ كالكواكب للاهتداء بها في ظُلّماتِ ابر 
والبخرء والشَّجِرِ للاستظلال, والأنعام للرّكوب والحزث ونحْو ذلك””. 
5 31 سح عو 

- قوله: ميان # تنوين (جميعًا) تَنوين عرض عَن المُضاف إليه 7 »أي : 
جَمِيعٌ ذلك. و(من) ابتدائية أي: جميعَ ذلك من عند الله ليس لغَيره فيه أذْنَّى 
ا 

.)37375 7/57 0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 37010 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


اتن كام لعو تفوت 46 أي : إِنَّ في ذلك المذكور من 
تشخير البَحر وتّسخير ما في السّموات والأرض؛ دلائل على تَفْرّدِ الله 
بالانيتع انوي رذ فالك بك يول أن ينكزها اناس فإنّها أيضًا دَلاكل إذا 
تَفَكْرٌ فيها المُنعَمُ عَلِيهم اهْتَدّوا بهاء فحصّلّت لهم منها مُلائماتٌ جُسمائية 
ومَعارفٌ تَفْسائيةٌ وبهذا الاعيِبارٍ كانت في عداد الآيات المذكورة قله من 
قوله: «ز إن اتات وار لآبنت مؤي _ الع دون حت عنها؛ 
لأنها كرت في عرض الامتنان بأنّها عم ثم عقت بالتّبيه على أنّها أيضًا 
ارك ب لفاك بود لَك بالدّكر في آخر صِفَاتٍ المُستَدلِينَ 
بالآيات؛ لذن الفكرّ هو مَنْبَعٌ الإيمان والإيقان والعلم المُتقدّمة في قوله: 
:9 لبت لَمْؤْنِينَ ‏ [الجاثية: 1 ءات لَعَوَ يوعوت > [الجائية: 4 ]» جأءَايتُ 
لَقَوَمِيُوقِينَ ١4‏ [الجاثية: 5]. 
56 تعالى : ملفل لِلدِينَ ءامَنُوأ يووا لي لا َرْحُونَ آَم أن لجْرِىَ هَومَا 
يمَاكاوأ يمسيو 6* 
- قولّه: يرو # -على أحدٍ الأقوال- مَجزومٌ في جَوابٍ (قل)”"» وحذِفَ 
اقول الآن الجرات 1 عليه ةوالت فل لهم: اغفروا يَغْفِرواء أي: 


01 1 


يفوا ويَضمحواء وهذا ثقة بِالمُؤْمنِينَ ِنّ أَنّهُم إذا قال لهم الرسِولٌ صلَّى الله 


1 علو الا 


0 ول اللّه تعالى: « قل لَلَذينَ اموأ ب يعفروأ ا 3 م أله 7 الرّجاء 


.)91 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ لامالا ,ل‎ )١( 


(1) وينظر ما تقدم في مُشكل الإعراب (ص: 59). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 788)» ((تفسير البيضاوي)) »)٠١7/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


07١ /4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 3179). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


0 


يد ص 6 1 ص 
568 حكككئ 


الاي ا امد 0 


0 للذين لا كرفت 
لتؤتهم يام نض الله أئاة ضر الله لهم فتكون أخريه علنية :هنا هذه 
الصّلةُ؛ إِمّا لأنّهم لا يتوكلون على الله ولا يَستنصرونه» بل تَوَجَهُهم إلى 
الأصنامء وإمّا لأنّهم لا يَخْطْدُ ببالهم إلا أنّهُمِ مَنصورونٌ بِحَوْلهم وفرّتهم» 
لايم سوال ضر الله أو رَجِاؤٌه وهم مَعْروفون بهذه الصّلة 
ين المسلمية: ور تعريفُهم بهذه الصّلةٍ يلا يرْحُونَ ام أنه ؟ ليكون 
فى ذلك مريك نان لله يش انون فون انه لزن مط امون 
والغرّض من هذا التّعريض الإيماءٌ بالموصول إلى وَجه أمْرِ المُوْمِنِينَ أنْ 
يَعْفْروا للمُشْرِكينَ ويَضْمَّحوا عن أذَى المُشركين» ولا يتكلفوا الاتتصارَ 
لأنفسهم؛ أن الله ضَيِنَ لهم النّصرَ. وعلن وان فد يطلل يام الله له فى 
الُرآنِ على اليم التي حصّلَ فيها فل نعمت على قوم : فمعنى 18 لا حور 
ّم م على هذا التأويل: نهم في شّخلٍ عن تَرقْبٍ نِعَم الله بما همْ فيه من 
إسناد فِعلٍ اكير إلى أضْنامهم بانكبابهم على عبادة الأصنام دُونَ عبادةٍ الله 
ويأتي في هذا الوه من التّعريض والتّحريض مِثلّ م ذكرَ في الومجه الآوّلِ؛ 


60 


لأنّ المُؤمِنِينَ هم الذين يَرْجُون نعمة الله 


- قوله: مِلِجْرِىَ قَوْمَيسَاكاوُأيكِبُوَ * تَعْليلٌ للأمر بالمَغْفرق أي: ليَغْفروا 


-ه 


ويَضْفحوا عن أَذَى المُشركين, فلا يتتصروا لأنفيهم؛ يجيه الله على 


.)7 /0( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)078/١4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)3 51 075٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )"( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


0 
4 2 5 انه ِ 

عبد لير وو أيهم بلتصتّي للانقام , عن ارك و سان 

لَيِهِم؛ وكَثرةٍ أولئك؟! فإذا تَوكّلوا على نَضْر ربّهم» كان نَضْرُه لهم أنَمَ وأفطم 


شّوكة المُشركين”". 
0 جَِىَ 4 على قراءة 8( لِنَجْرِيَ * -بِنُونٍ العَظّمة2- كن بعلن 
الالتيفاتِ'" 


دقان تتشي الطاهو أن لقال (ليَجَْيَهم بما كانوا ييكسبون)؛ فعُدلَ إلى 
اهارقي نكا لماز لكر لنظ واج تدرا الجر سوا تج 
عِندَ الله؛ فإنَّ لف (قوم) مُشعرٌ بِمَريقٍ له قوامّه وعِزَّنه. وتتكير توما 4 
للتَْظيم» وهذا نب وا طبهم وقيل: قرم عم الكائورت 0 
الشّكيرٌ للتحقير. وقيل: الأظهرٌ أن ن مإ قَومَا 6 مُرادٌ به الإبهام» وتنويئه للشدكير 
فقط. والمعنى: ليَجزيّ الله كل قوم بما كانوا يكسبونَ من حَبرِ أو شَّرٌ بما 
يُناسبٌ كشسْبّهم؛ كو ويه ركه فز رشع م اتيس وورقة 
لمرو دارو اكيرما بعر ادي لطر ووو جا 
تَعلِيقٍ الجزاءِ بصَمِيرٍ الموقنينَ؛ يا فليس ثُمَةَ إظهارٌ في مُقام 
الإضمارٍ على هذا الوّجهء ليل لقره 3 مَنَّ َيِل صَللِكًا لِنَقَصِوَء 
وَمَنَ أسَك مََلَيَا ‏ [الجائية: »]١8‏ وهذا كالتّمصيلٍ للإجمالٍ الذي في قوله: 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 788)» ((تفسير البيضاوي)) .)٠١7/6(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»27١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ,)7251١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١59/94(‏ 

(؟) قرأها بالنُون: ابن عامر وحمزةٌ والكسائنٌ. وقرأها الباقونٌ بالياء وقرأها أبو جعفر بضمٌ الياء» 
وفنح الرّاي. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 550)» ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن العزرق 91/ 6خ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 87 9). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


١‏ 7 ب 2 ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لِسجَرِىَ قوما ب كوأ يبو 2؛ ولذلك قصا- ال كّ 1 0 فك 


د 


5220114 د سام رامد بسر 


5 7< 5 7 328 و 2-0 12 0 26026 

5- قوله تعالى: 3# مَنَ عَحِلَ صَلِحًا وَلِنَفَسِك- وَمَنَ أسَآءَ فعَلَتهَا ثم 1 يك 
دورو ا لق" وف نتره ,اع ركذت 00 
رتجعوت ## جملة مستانفة مَسوقة لبَيانِ كيفيّة الجزاء' ''. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7388)» ((تفسير البيضاوي)) »223١7/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(518/4)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2741 57 7), ((إعراب 


القرآن)) لدرويش .)١59/9(‏ 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// 18)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١58/9(‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


الآيات (6-17) 


ل ولد لابين إسريبل الكتب وَللَكر واه ورَدَفُم ينبت وَمَصلَكَمْ عل 


14 
- . يك “مو 


ووس جر مسر 0 وح صد دسا صج سرد سمه 


الْعنلَمِيتَ وَدَايسَهُم بدت من الْأمَرٍ هَمَا أحْتَلَمُوَا إلا مِنْ بَحَدِ ما جَآءَهم الِْلَمْبَعْنا 


سخ ع د ب مع« سود “ول 110 م م . دخات له 2 سلسم 41 
يسَهُمَ إن ريك يَقَضِى ينهم يوم الْقِكمَةٍ ِيِمَا كوأ فد تلوت 0 ثُرّ جَعَلَنَكَ عل 
38 0 ع اك ين ماه < سا 70 01 دسم م ين سيو ده دو 22 2 روه ذه 

شرِجَة مْنَ الآمْرٍ فاتيِعها ولا ننَيعَ هواء ألَدنَ لا يعَلَمُونَ (0) إِنَّهُمْ كن يُعَنُوأ لق 


ع ع 2 0-0 2 


م سح ساقم م 
وَهدّى وَيَحَمَهُ َعَوَو بوتنو (46080. 
غريب الكلمات: 
دح مع ع و 1 ب ا ع2 7 و2 5 و 
ماعنا #: أي: فسادًا وطغيانا وتعديّاء وأصل البَغى: يدل على الفساد» وتجاوز 
المقدة لق له يقن الكهاف 1ك متها سن ههاوز البكد ويقال: أرهناة يكن 
الجَرِحٌ: إذا تورّمٌ واشْتَدَ وترامى بالقٌساد”". 
زر 3 0 0 4 و 0 َه 2 4 
شَرِجَةَ #: أي: مِلةٍ ومّذهب وطريقة» والشرّع والشزعة والشريعة: الطريقة 
الظَاهِرة ونّهجٌ الطَّرِيقٍ الواضح وُسَمّى مَعالمُ الدّين شَرِيعة؛ لوُضوحهاء وأصلها 
رمه و 
منّ الشرع: وهو البيان والإظهار”". 
مو ديز 5 4 31 -ه س و 
موه 6: الأهواء: المذاهبٌ التي تدعو إليها الشهوة دونَ الحُبَة وأصله: 

1 0 9 2 2 3 
يدل على الخْلَوٌ والسّقَوطِء وسّمِيَ الهوى هّوّى؛ لأنَّهيَهوي بصاحبه في الثّار". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ /57) و (5/ 73817)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)71/١ /١(‏ 
((البسيط)) للواحدي (/ ١6١‏ ) و (7/ 2001١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١4‏ 

((الكليات)) للكفوي (ص: 250١‏ 5507). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7589)» 


(«البسيط)) للواحدي (/1/ ٠8‏ 5).: ((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠‏ 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)54١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ))١0‏ - 
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ىد د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مولي 4 أ ي: أسدقاء وتصا وال ولابة انضرف وآضل (ولي) غك 
قَرْبِ؛ شوراء من ا لكات أو التّسة أو الدّينٌ» أو الكقاقة أو اضر أو 


0 0 شو نر 0 ع ا مر جه 20 
الاعتقاد» وكل من وَليَ أَمْرَ آخرَ فهو وَليّه'". 


ع د 


ا م 2 ا و 0 0 
ير 6 أي ا 0 ل 
تصيرة أ 0 ا 
يق الشَّيء وتيانه'". 

المعنى الإجمالي: 
يُخيرٌ اله تعالى أنه قد آنّى بني إسرائيلٌ الكتاب واكم وجعَلٌ فيهم كثيرا 
من الأنبياء ورَرّقهم من الرّزق الحَلال الطيّبء وفضّلهم على عالّمي زمانهم. 
العرطان برت حرطو واس اودر لسارو ندا الزيرا واسلقو رلا من 
تعد ما جاءهم العلمٌ من الله؛ ذا ظلمًا وحسّدًا فيما بيْتَهِم! 
تعاداك قال كه صا االناطاية نو رياه ل إن رتك جا - 
يَحكُمٌ بالعّدل بِيْنَ أولئك المُختَلفِينَ من بني إسرائيلٌ فيما كانوا يختّلفونٌ فيه. 
شاع 22 رت رع 98 2 ع 2 5 
ثم يأَمُرُه الله أن يَتمسّك بالدين الذي أوحاه إليه» فيقول: ثمٌّ جعلناك -يا 
> ((البسيط)) للواحدي (/1/ 88 5))» ((المفردات)) للراغب (ص: 9 85). ((الكليات)) للكفوي 
0 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١51١/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6/05)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١15 /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 269). 
0ايظو ((مشيواين هزر )) (41:/9)((قزيي النزآن))للسجسعاق (صض 1513 (اتقاسسن 


اللغة)) لابن فارس /١(‏ 757)» ((البسيط)) للواحدي (7”75/8) و (277/4). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١1717‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١١‏ 
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00 5500 5 55 و 5 هت ماع بر - 
محمّد- على طريقةٍ مستقيمةٍ من الدين؛ فاتبغهاء ولا تَتَبِعْ أهواءً هؤلاء الجاهلينَ؛ 
إِنْهم لن ينفعوك عند الله بِشَيءِء أو يَدفعوا عنك شَيئًا من عذاب الله إن الَبِعْتَ 
ا اتاسا دمد قر ليا قفن .| ع لوكي ل ع بي 
أهواءهم. وإن الظالِمِينَ تعضهم أولياء تعض» والله ناصر المتقين ومعينهم. 


0-4 


ا ظِ 1 و 7 ا ع 3 
5 شق . انه على القرآن الكريم, فيقول: هذا القرآن دلائل واضحة للنَّاسِ 


ولاه - ّ 27 2 - 8 وا. مس 
يبَصرهم الحَقٌ من الباطل» وبه يَرشدونء وهو هدى ورّحمة للموقنينَ. 
تفسير الآبيات: 
:3 وَلعَد لساب إِسَرَبيلَ الككب ولشكر وَالنبوه ورَدَْهُم ين لطبت وَفَضَلئمْ ع1 


أن لله تعالى بِيّنَ أنه أنعَمَ بنِعَم كثيرةٍ على بني إسرائيل مع أنه حَصّل بَيْنَهِم 
التعدوف عن م التق .و الكقى والتقميرة أناية اللي صل اله عليه 
وسلم أن طَريقةً قَومه كطريقةٍ مَن تقَدَّمَ ولَمّا كانت النّعَمْ على قسمّين: نعم 
0 7 2 7 - 50000 0 32 3 ع 
الدّينِ ونم الدّنيا؛ ونعَمُ الدّين أفضَلُ مِن نِعَم الذّنيا؛ فلهذا بدأ الله تعالى بذكر 
َعَم الدَينِء فقال0©: 

ل وَلَْدَ َانسَا ب إِسَرييلَ الْكتب ولك والذبوة 4. 


أي : ولقد أغطينا بنى إسرائيل الكتات 00 0000 


.)51/5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) قيل: المراةبه: التّوراة. ومن قال بهذا القول: مقائل بن سُلَيَمَانَه والقرطينٌ» والبيضاوي» وابق 
عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ /875)» ((تفسير القرطبي)) ))١57/157(‏ 
((تفسير البيضاوي)) .)١٠١1//0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50 7). 
وقيل: المزاة با التُورَاة والانجيل:ومكن قال بذلك: ابن رين والسعدي. يُنظرة ((تفسي ابن 
جزير)) 5/95 ((تنسيز السعدتى)) (ضن: 1/1/5 - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


والشكي وجِعَلنا فيهم كثيرًا من ن الأنبياء9. 


- وقال السمرقندي: («إالَكِنَبَ * أي: التَّوراف والزَّبور والإنجيلٌ). ((تفسير السمرقندي)) 
1ا؟). 

وقال القنّؤجي: (ولعلٌ الأولى أنيُحملَ الكتابُ على الجنس؛ حتَّى يَشملَ الإنجيلَ والزَّبورَ أيضًا). 
((تفسير القنوجي)) .)5717/١17(‏ 

وقيل: الكتابٌ يَعْعُ التّوارةَ والإنجيل والزّبورَ وغيرّها مما نل على أنبيائهم. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: البقاعي. والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 85)» ((تفسير الشربيني)) 
(/047). ويّنظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 717). 

4 قيل: المرادٌ بالحكم هنا: المَهم في الكتاب. والعلمٌ. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جرير» والواحدي» 50 وأراد ابن عرووباليا: العام اسمن 
التي لم ككرل في الكتات: لظ ((تفسيو مقاتل بن سليماة)) /80) ((فصير ابن خرير)) 
/1١(‏ 85)). ((الوسيط)) للواحدي (97/5)» ((تفسير القرطبي)) .)١57 /١5(‏ 
وقيل: المرادُبه: القَضاءٌ ومصل الحخصومات بِيْنَ النّاس. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو حيّان 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (418/9))» ((تفسير السعدي)) (ص: 04286 
قال الشوكاني: (المرادً بالكتاب: التوراة. وبالحُكم: القَهمُّ والفقةُ الذي يكوثٌُ بهما الحكمٌ بيْنَ 
النّاسٍِء وفصلٌ خصوماتهم) . ((تفسير الشوكاني)) (9/0). 
فقا اتن عاسو (رهنم ال يكرة بق النياض ايه اليم سكدرة النسيم بلسي ل 
تَحكمُهم أمٌَ أخرى» كقوله تعالى: مإوَجَصَكَ موك [المائدة: .)]7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 55 7). 
وقال الرازي: (أمّا الحكمٌ ففيه وُجوةٌ؛ يجوز أن يكونَ المرادٌ: العلمَ والحكمة» ويجوز أن يكونَ 
المرادٌ: العلمَ بمٌصل الُكومات» ويجوزٌ أن يكونّ المرادٌ: مُعرفة أحكام الله تعالى؛ وهو علمٌ 
الفقه). ((تفسير الرازي)) (/51/ 51/5, 51/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 8737)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 21٠١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7177). 
قال ابن عاشور: (معنى إيتائهم هذه الأمورً الثَلاث: لماي اتزنرريجا العاديح بها: لأنَّ 
ل جلكك ظانة علج ننه حضاف كان تل كرود الاتاكي أرق نلك روي . ((تفسير ابن 
عاشور)) /7١5(‏ 7104). 
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ص 


سورةٌ الجاثيقّ - الآيات لت > © 8 
وردَقنهُم ين ايت /4. 
أي: ورَزَّفنا بي إسرائيل من الرّرْقٍ الحَلالٍ العا 
قال تعالى: 9 وَطَذَلمَا علَيِكُمْالْصَمَام ومالك ألْمَنَّواَلسَلوَعْ كلوأين طَيْبتٍِ 
مَا رركم ما كنا ولكك 6ن سه يتبث 5 يَظْلِمُونَ # [البقرة /لاه]. 


وَفَصَلسهَ عَلَ الْعَلمِينَ لمَلَمِينَ #. 
أي: وفضلنا بني إسرائيل على عالمي زمانهه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0177 ))١77‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 2))77177 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/177). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 85): ((تفسير الزمخشري)) (184/4) ((تفسير ابن غطية)) 
(0/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7717): ((تفسير السعدي)) (ص: 7/177)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 1910 198). 
ممّن اختار أنه أراد بقوله: الْمَلِينَ #عالّمي رّمانهم وات بن سايم انون حورو السوقالقي: 
والسمعاني» والبغوي. وابن عطية» وابن الجوزيء وابن كثير» والعلبمية والشوكاني» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /87))» ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 85)) 
((تفسير السمرقندي)) (717/8/5): ((تفسير السمعاني)) (18/0)» ((تفسير البغوي)) 
(2187/5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 85)» ((تفسير ابن الجوزي)) (44/4).» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7377)» ((تفسير العليمي)) (7/ 2757/8) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟7/ 850). 
ونسّبه الرّازيٌ للمفسَّرِينَه فقال: (قال المفسّرونَ: المرادٌ: وفضّلْناهم على عالّمي زمانهم). 
((تفسير الرازي)) (/71/ 510/5). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ .)١187‏ 
وقال السعدي رسكم لك التكبية 4 أي : على الخَلق بهذه لنّعمِ» ويَحْرُجٌ من هذا العموم 
اللّفظيٌ اي أرجت لِلنّاسِ) يودي (ص:1/0/5). ووتفل : 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2194 .)١199‏ 
وقال البقاعي: («عَلَ الْعَلِيتَ لمن # وهم الّذين تحقّق إيجادٌنا لهم في رَمانِهم وما قَبْلّه؛ إن - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


0 
كما قال تعالى: 38 ينب إِسْرءِلَ أَدْدرُوأ نمق الى 11171 عل 
لكي 4 [البقرة: 40]. 
لس 2س بع ساس سج كح صل سس | ضح سد سه سر لطع م1 عو سوسم سار تا 
وَءَايسَهُم يَدِتتٍ من الْمرهَمَا لفو لان بَحَدِ مَا جَآءَهُمْ الِْله بين ينهم 
ينم يع تمه ماكز هد لت 40 


اس لور ع 


وءاتنهم 3 يلت بسنت من لْأمْرِ 4 
أي: وآنيْنا بي إسرائيل آياتٍ واضحات الحجج7". 


«اجام ايو اكات القركة والتسموغةة واكدذنا فنهم فق الأنياءها لم تفعل لعرهع عن 
سَبَّقء وكُلُ ذلك فضيلةٌ ظاهرةٌ). ((نظم الدرر)) (1/ 85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ر ه07 715). 
قيل: المرادُ بقوله: مإيَدئتٍ من آلْأَمْرِ #: الوّحي» وتنزيلٌ التّوراة الي فيها تَصيلٌ الأمور يبال 
الحلال والحرام. وممّن اختار هذا القَولَ في الجملة: ابن جرير والثعلبي» ومكي» وابن عطية» 
والتخارف تو انو ان فاه (انضين بغري 10 الست اشبلي)) ارك 
(الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)511/94/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 65)» ((تفسير 
الخاونة) 01790 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 518). 
قال ابن عاشور: (علّمْناهم بواسطة كُتُبهم وبواسطة عُلّمائهم حُبجَجَ حك الجن و الدع الي من 
شأنها اموه للك الحا إلى تُفوهم سا انها لتقسير ابن عاشور))(40/70]). 
وقيل: المراد: الحلال والحرام ونان ما كان َبْلْهم وممَّن اختاره: انل سهان 
العم كتداع نظن ((تفسيو مقائل ون سلهان)) 1/0 ((تفسير لسر فنلني)) //81). 
وقيل: المرادٌ: دلائل ظاهرةٌ في أمر الدّينِء وآياتٌ ومعجزاتٌ. وممّن اختاره في الجملة: 
الزمخشريء والبيضاوي. والنسفيء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (189/5): 
((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ دحام سير اللي 11/101 ((تفسير أبي السعود)) (/ ١/ع).‏ 
وقيل: المرادٌ: دلالاتٌ على العلم بمبعث محمّد صلّى الله عليه وسلّم . وممّن اختاره: البغوي» 
والغلبني يقلن وين عر ((تفسير العليمي)) (77//5). 
وقال البقاعي: (مِإبيَئتٍ من الْأَمْرِ # المُوحى به إلى أنبيائهم؛ منّ نّ الأدلّة القطعيّة» والأحكام - 
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5 ل و 
4 مت لح 2 ١‏ 
سورةٌ الجاثيت - الآيات لي 5 1 
20207 
كآلَذِينَ تمر 


كما قال تعالى: 38 و دروا فوأ وَأحَمَلهُوا من بعد ما عَم الت وأَوْليكَ 
ام م 

ما لعلف لام َم ما حآَهُمْ اهل يَي'ايتهُدَ 4. 

م ا ل 
الذي ي 0 بين لهم ما وو ويوحت عدم الاختلاف. ا حمّلهم على 
الظَّلم واعتداء بعضهم على بعض» والحبيد وطلبٌ الرّياسة0"©. 

كما قال تعالى: يِأوَمَا أحْتَلَفَ ضيه إلا الَنَ لوه من بَسْد مَاجَآءَتَه م ليست يَأ 
ََنْهُمٌ * [البقرة: ١1‏ 7]. 

وقال سُبحاته: م9 وَلْقَدَ يَأ بق إِسَرةِيلَ مبوَأصِدْقٍ وَرَدَفكهُم ين ليت ما أحَتَلَفوأ 
حَقٌ جَأدَهُم للم # [يونس: *97]. 

وقال الله عزَّ وجلٌ: :وما نموا لان بد مَاجَآَهُمُ الم بَنا َم 4 

:إن ريك يعضو ينهم يوم الِْدمَةِ فِيمَا انوأ وه د لغوت 46. 

أي: إنَّ ربك -يا محمّدٌ- يَحَكُمُ بالعَدلٍ بيْنَ أولئك المُحْتَلِفينَ من بني إسرائيل 


- والمواعظ المَوَيِّدة ووالمععر اكه رين ناي واوا بين بده »غير ولكة يها هر 
في غاية الؤُضوح لِمَن قَضَيْنا بسّعادته» وذلك أمرٌ يتقتتضي الألفة والاجتماعً). ((نظم الدرر)) 
66/١0‏ ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١9 2١5 /١1(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 7717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/175 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 557 7). 
قال الرازي: (هاهنا احتمالاتٌ: يريد نهم عَلموا ثمّ عائدواء ويجورٌ أن يُرِيدَ بالعلم الدَّلالة الي 
تُوصِلُ إلى العلم» والمعنى: أنه تعالى وَضّع الدَّلائِلَ والبيَّاتِ التي لو تأمّلوا فيها لَعَرَفُوا الحَقّ» 
000 والعناد اختّكّفوا وأظهّروا التّراعَ). ((تفسير الرازي)) (/1”/ 51770). 
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يومٌ القيامة فيما كانوا في الذنيا يختّلُونَ فيه فيِمَيْرُ المحقّ من المُبطل» ويُجازي 


أنه لماية] لله تعالى أنَّ المُشركينَ أعرّضواعن الحَقٌّ؛ ه من أجل البّغي والحَسَّدِ؛ٍ 
ونير لاط الأ مووي ا لكر نااك الطريق اودعت كك بالك 


ع 


وألا يكونٌ له غَرَضُ سوى إظهارٍ الحَقٌ» وتقرير الصدق””". 


وأيعا 55150و الله تال الجافة ان بني إشرائيلٌ واختلاقهم بِعْدَ ذلك؛ ذكرٌ 
حال تَبيّه عليه الصَّلاة والسّلامُ وما مَنَّ به عليه من اصطفائه”"» فقال: 
ع ل 
ي: ثم جَعَلناك ديا سي - من بَعد أن آنا بني إسرائيل الكتابٌ والححكمَ 
ال دار 
أوحاها إليك©). اا 0 


كما قال تعالى: 2( ْمسِق اق َلك َك عل رط مُسَيَقِي و [الزخرف: “47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 85)» ((تفسير السمرقندي)) (71//1): ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 227 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7717)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01/1/17 . 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 507/0). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (419/9). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 860)» ((تفسير القرطبي)) »)١77 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(75717/9): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 287 /87)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)1١1/1/‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”0/ /51 5/807 07. 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


«وَلائتَيَ آمو الدنَ لايحَلمُونَ 4. 

000 
مُخالَفةٍ شرع الله فلا تَعمَل بدينهم وآرائهم» ولا تُوافقهم في باطلهم”". 

كما قال تعالى : لإ هُدَى الله هو مدَىُ ون أتَعتَ أَهوآهُم بَْدَ ألِى ج12 
بن ِل مَالكَ من لله من ويرِوَكَا ضير # [البقرة: .]١١١‏ 

وقالسيحانه : ولا َع ِب أَهواء الك كُدوَا بِكَايِيَمَا والْرو ل تومو بالضرة 


وَهُم يرَيَهِمَ يَعَدِلُوت 46 [الأنعام: ١٠6‏ ]. 


ِب أن يهأ نلك من َو سيا 4. 


ع إِنَّ الجاهلينَ الذي يَدْعوئّك د - لاتباع أهوائهم ان تمعرك عدد 
الله , بشّيءِء ولن يَدفَعوا عنك شينًا من عذاب الله إنِ انِعْتَ أهواءهم, وخالَفْتَ ما 


شْرَعَ الله لك0©, 
ون الطَلِِينَ بحْضْهُمْ 0 0 وَليَاءُ م بَحضٍ 4. 


أي: وَإِنَّ الظَالِمينَيتولّى يَعضّهمِ بعضًاء فهم أنصارٌ وأحبابٌ فيما بيِنّهم» وأعوانٌ 
على المؤسين 1 


))98/١( ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ »)86 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)"4//785( ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 11/1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))85/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ :.)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(88/1) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا/01) ((تفسير ابن عاشور)) (780/ 54 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 510)» ((تفسير القرطبي)) - 
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د ص ك6 : ص 
568 #تجتصمممعة 


و-ه 


كما قال تعالى: 38 و وَكَدِكَ نويلٍ بعص الظَيلِوِينَ بعضَايما انوا يكسيو سبو 4 [الأنعام: 114]. 


وقال محال 3 لذن عرو بَعصهَحْ أَوْليَآُ بَعْضِ 6“ [الأتفال: “3/ا]. 

وأ أنه وَل الم يت 44. 

أي: والله ناص ومُعِينٌ لِلمَتّقِينَ الذين يَتّقونَ سَخَّط الله وعَذَابَه بامتثال ما أَمَرٌ 
واجتناب مانهّى7" 


كما قال ال تعالى: ةو امت هوا ريهطت يك أث ره 
[البقرة: /ا0؟]. 


وقال شبحائه: 9 وَهْوَيَوَلَ لص لصَِحِينَ # [الأعراف: ١95‏ ]. 


ار 


- (1554/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)75٠١‏ 

قال الشنقيطي: رالفأة في لع الغرى اصله وض الخنيم في غير مَوضِعِه. و... أَعظَمْ أنواعه 

السَّركُ بالله؛ ؛ لأنَّ وَضْعَ العبادة في عر مَن ححلّق ورَرّق هو أشتُّ أنواع وَضْعِ الشّيء افق يو 

مَوضِعه؛ ولذا كرفي القُرآنِ اليم إطلاقٌ الظّلم بمعنى الشّرك كقّولِه تعالى : 9# وَالْكْفْروتَ هم 

لطَيِمُنَ 6 [البقرة: 5 5 7]). ((أضواء البيان») (/ .)7٠١‏ 

وقال الواحدي: (قال ابن عبّاسٍ: يُرِيدٌ المُنافقينَ أولياءَ اليهود. وقال الكلب ومُقاتل: يعني 

جرحي لمهم ارباز في وليه ناتيت 4 الشّركَ؛ وهم أمّةُ مُحمّدٍ صلَّى الله عليه 

ا وقال عطاءٌ: يُرِيدُ المُهاجرينَ والأنصار). ((البسيط)) .)١87 /7١(‏ ويُنظر: ((تفسير 

مقاتل بن سليمان)) 8/7 87). 

وقأل الشركاني؟ (والمراةبالمئنينَ:الذين انََوَاالشّركَ والمعاصيّ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)٠١‏ 

وقال ابن كثير: (أي: وماذا تُفْني عنهم وَلابتُهِم لبعضهم بعضًاء فإنّهم لا يُزيدوتهم إِلَّا تَسارًا 

وماوا 01916 ((تفسير ابن كي / 0 

وقال ابن عاشور: (أي: إِنَّهم ظالِموتَ» وأنت لَسْتَ من الظالمينَ في شيء؛ فلا يُجورٌ أن تتَبعَهم 

في شي وإنّمايَتَبعُهم مَن هم أولياؤّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 949). ْ 
() تظر: «(لفسير ابن جرير)) 051510 ((تفسيراللسمعاني)) (1098]: (اففسير القرطني)) 

(155/15). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 88)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)3١ ١‏ 
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د 


0 0 5 2 سس رسع ل م و ع ب رصح عر 201001 
د من رب ا ا وَمَنعَىَفَعليَهَا #6 
[الأنعام: ؛ ]١‏ 
وقال سبحانه: #ؤقل إِنَمَآ أتبِعٌ 2 مِن رق هنذًا , بصابر َصَكْرٌُ من ربكم وَهُدّى 


وَرَحمَهُ لَه عو مَومسُونَ * [الأعراف: .]3١3*‏ 
وَهُدَى وَيَحَمَهُ َعَووِ يُوقِمُوت 46. 
أي: وهذا القَرآنُ يَهدي إلى الح في الدّنياء وإلى الجنّة في الآخرة» ورّحمة 
في الرّنا يا والآخرة للموقنين”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 85)» ((تفسير القرطبي)) »)١70 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
0 ”)ل ل ار ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)7١١‏ 
لا انود (وإِنّما كان... لاله ين الئاس لخر والشيّ يرهم على الخيرء 
ويُحذّرهم من الشَّرٌ ويَعِدُهم ظ فِعلٍ الخَيرء ويُوعِدُهم على فِعلٍ الور فعمّلّه عَملُ 
الببصيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 0٠‏ "). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 81)» ((تفسير القرطبي)) »)١70 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/ا/ا). 
قإل ايه عاشووة (وإنما كان كد لاله طريقٌ فعلِمَِ اَ َ إِرْشَاده» فاتَاعُه كالاهتداء للطريق 
المُوصِلةِ إلى الممقصود. وَِنَّمَا كان رةه أن في باع هيه تَجاح النّاسِ أفرادًا وجماعات 
في الدّنيا؛ أنه نظام مُجتمعهم ومَناطً أَمُنهم؛ وفي الآخرة؛ لتقن نولي درضات النّعيم 
الخد ا راسي ل طافي) 0/0 ١‏ 


وقال ابن جرير: (:7... لعَوَوِ يُوقِمُوت * بحقيقة صِحَّةٍ هذا القَرآنِء وأنّهِ تيل من الله العزيز - 
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24 


يد د ل 1 ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كما قال الله تعالى : #وَلقَدَ حنَسَهُم يكب مَضَلََهُ عل ِل هدى وَيََه لقو ومنو 1 
[الأعراف: ؟6]. 


كال شبحانه وهال : :9 وَإِدَاكَم كَأتهم باقعا وَأ لول ليها قل نمآ ْم ما 
بو إِكّ من رق هنذا بِصَإِرُ من رَبَحكُمْ وَهُدى وَرَحَمَهُ لْقَوَوِ مُؤمِْوْنَ # [الأعراف: 


.]5 ١17 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قَولُ الله تعالى : ( وََايَتهُم يِب ين الم هما لكف لَامْبحَدِ مَاجَآءَهُمْ 


لهلء بِئ'ايهُم نيلك يَتضى يباكم ما كانوأ فد يحتَلِمُوت #* المراذ 


أنّه لا ي: ينبغي أن يعبر المُبطِل بنِعَم الدّنيا؛ فإنّها وإن ساوَثُ نعم المُحقَّ أو زادَتْ 


ار ا ا 


١‏ - قال الله تعالى : 32 وَدَايََسَهُم يست ين الَْمرهَمَا تلفأ لاهن يعن 
م جخ - عو 


م 
لبهم ريك يَنَنى ينهُم يوم لخدُت # هذا فيه 
تحذيرٌ لهذه الأمّة أن سلك سلكه؛: وأن تَقصد مَنْهَجَهم!" 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : هلا وَلقَد ماياب إسرِيلَ الككب وَللكر البو وردَنَهُم ين 


الكت بي د يوذ عل عر .لو ...عب كين" “لاسن ...به لها 3 


لطبت وَمصَلنَم عكَ لين # ذكّر جل وعلا في هذه الآية الكريية أنه :فضل 


- 


-_ 


وا ا أن اله جل وعلا بيذ ل 
- الحكيم). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /810). 


.)51/5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/‎ )١( 
.)7 717 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )0( 
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9 هم حير 7 مه أخر ِجَتَ داس تَأَممُونَ ِالْمَعْرُو ف وَتَنْهَو عن ألْمُكَرٍ # الآ الآية 
عوراو 1 اميه صيخةُ تفضيل» والآية نص صَريحٌ في ألّهم خَير 
من جميع الأمَم؛ بني إسرائيلٌ وغَيرٍهم» والتفضيل الوارة فق بن إسرائيل 2 
فيهم حال عَدَّمِ وُجودٍ الاامكك و سان اللاعله وسلمه و المعدوة ف حجان عد 
لبن نشي حتى لفصل أو فصل ايد وأيضًا فإنّ الفضائلَ التي فاق بها بنو 
إعاكر باخ برا ب واس روضر اين كرس كل قات دبا له 
الالقابو زان علي مق لكا ريل كترم ]ل رود لزيد بل اتات ” 
جءٌ منها؛ فإنَّ هذا الكتابّ مُهِيمنٌ على سائر الكُتّبٍ السّابقة» ومحمّدٌ صلّى الله 
اريك لقو اتبيه انر 

-١‏ في قوله تعالى: 92 وَبَابكَهُم يَنَتٍ ين لمر هَمَا فوا إِلَامِنْ بَعَدِ مَا 
جَآءَهُمْ اعد باهم * أن أهلّ الكتاب تَفرّقوا واختلفوا قبْلَ إر سال محمّد 
صلَى الله عليه وَسِلّم لبه ©. 


؟- في قَوله تعالى: «( خم جمَلََكَ عل سَرَو نلوانتي أ 


دح دعر 


ل ا ل ور 
- قال الله تعالى: 98 ثُرَّ جَعَلََكَ عَلَ شَرِصَةٍ يِنَ الْأمْر دأبَحْهَا ولا نَتَّمَ أهواء 
يلايلو 4 أمر ره في هذه الآية بتاع الشّريعةٍ التي عله عليهاء ونهاه عن 


باع ما يخالِفهاء وهي أهواء موف وليذاكا م شو تين 


.)١98201417 //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)17177 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)589/١15(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5؟/ .)37١‏ 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


الشرئقة والسُنّة: من أهل الأهواءء كما سَمَّاهم الصَلف0), 


5- في قوله تعالى: 3 ثُرَّ جَعَلَدَكَ عَلَ سَرِسَةٍ من الْأمْرِ َأيَحْهَا لانت ع أجراء 
ايكون # تحريمٌ الإفتاء في دين الله بال أي المتضَمُن ِمُحالَفة الصوص؛ 
والّأي الذي لم تَشهَد له النُصوصٌُ بالقَبولِ؛ فقّسم سُبحاله الأمر بين الشريعة 
أي مله هو بحانه عليهء وى إليه الل بها وأقر الأ به وت ابا 
انوا الذي اممو 0 فأمر لاز ل ونون فنع الات © 

:- فول له تعالى: ل دا نا وى وَيَََة َو لَقَوْوِ يُوقِمُوت # جَعَل 
البصائ نر لنَّاس؛ أل يان لئاس عامَة وججعَل الهُدى والرّحمة لقو يُوقِنونَ؛ 
1 لا جياني كانه ١‏ الحرقة سكت ولا برس الامو افد الحويق 
ك8 


0 


ور سلامح 


- قال تعالى: هذ هذا بِصَبيْرٌ اين وَهدى وَرَحمَة لِمَوَرٍ بُوقِمُوت # في 57 
الآية الكريمة سُوَالٌ عرب معروفٌ؛ وهو أنَّ المبتداً الذي هو قَولُه: :2 هَدَا # 
اسم إشارة إلى مُذْكَرِ مُفرَدِ والخبَرُ الذي هو بإبسكيرٌ # جممٌ 0 
قال كيف تند الكمغ اولك المكقة إلى المُذدو المذك؟ 

و 01 ب سخ أن 5 ان 4 و نبل “نيا 

والجواب: أن مَجموعَ القرآنٍ كِتابٌ واجدء تَصِح الإشارة إليه ب 9 هذا #. 
وهذا الكتابٌُ الواح يَشْتَمِلُ على بَراهينَ كَدِيرةٍ» فصَحٌ إسنادٌ البصائر إليه؛ لاشتماله 
عليها كما لا يخفى*» ولاشتماله على آياتٍ وسُوَّرٍ جَعِل كل منها بتصيرة©. 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ .)7١1/‏ 

(1) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .078/1١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)701١‏ 


(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)3١7‏ 
(5) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 51 7)» ((تفسير الألوسي)) .)١51/17(‏ 


الجزء ه" - الحزب .١ه‏ 


وو ساح 


8- قو اله تعالى: نا هَدَا َي ناي هذى وَيَحمَةٌ يفوت فيه أن 
القُآنَ الكريَ يَحصّلٌ به التِصِرةٌ في ججميع الأمور للنَّاسِء فيحصّلُ به الانتفاعٌ 
اللرويك والو نالحد واف كود نه ا ل الشيانة اميم قي عور 
الدّين وفروعه 0 به الخيرُ والسّرورٌ والسّعادة في الذّنيا والكجرة وهي 

2 . عو الم 0 فد الف 0 
الرّحمة؛ فتزكو به نفوسهم., وتزداد به عقولهم, ويزيد به إيمانهم ويّقينهم» وتقوم 
ال عا ع و 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : :ل وَلعَدمَاَابوَ سيل ألككب َلك ابوه همونت 
وَمَصَلئَمْ عل الْعَلوِيَ * وَدَايتسهُم يت ين الَْمْ رهما للفو لان بحَدِ مَا جَآءَهُمُ 

0 


م 2ج سء ره تج اه أ-_2 2« سب 2 لور ص2 ص هو 
للم بحا يسَهُمْ إِنّ ريك يَقْضى ينهم يوم اقلم ضيِمَا كوأ فيه يحتَلمُوت * 


عو واتاما وا لض برذ 5 م ا 5 0 2 0 
- قوله: :وقد آنينَا بي إِسْرَائِيلَ الْكتَاب وَالْحَكع وَالْبوّة4 كلام مُستأتتف 
0 ا 0000 ِ 
مسوق لإعلام النْبيّ صلى الله عليه وسلم أن السّبيل التي يَسيرٌ عليها قومه 

7 و م اح ابر . 
هي السّبيلَ التي سار عليها من تَقدّمَهم من الأمم". 


4 3 - 5 9 70 لم 5 0 70 1 11 
- وسّوق حبّر بني إسرائيل هنا في قوله: 38 وَلِمَد َالسَا ب إِسَرَيِيلَ لكب 


لكر ابوه ... > إلى قوله: ...يما كوأ هكلمت # توطئة وتَّمهِيدٌ 


37 2 عرو 02 - 50007 7 عم موس « 
لقوله بِعْدّه: «ذ ثم جَعَلْنَكَ عل شَرِسَةٍ من الْأمَرِ فَأَبَعْهَا * [الجاثية: /١]؛‏ 
1-2 لم برو تي 


كوس ٠.‏ 000 58 قو سركت م2 ث2 0 م 
أثارَ ذلك ما تقدم من قوله: 3 ويل لل أفاكِ ثم * يمع > إينت أله نل عليه نم ير 


0 


ا بل در كوك ألم إلى قوله: ادها روا [الجاثية: /ا- 


لد وام 


4 ثم قوله: مإ قل لَلَّذِنَ اممو يَحْفِرُوأ لذي لا َْحُونَ يام أ 6* [الجائية: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا17). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١5١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


3-3 ل ب . ص 
568 #تحصحصدهة 


15 ]؛ فكان لمارا ول تك اس موي لتر )قاد 

,؛ ولذلك عُطمّت الجُملةُ بِحَرْفٍ (: الذال فلن اراس الذي أي 

على أهئيّة ما عُطفٌ بها. وكان مفتضى ظاهر اَم أن بقع قوله: طول 

َائسَا مو إِسْرِيلَ الْكتبَ الآيتّين» بعد قوله: ا َمَلتكَعَل َرِحَةَيََ 

لمر [الجاثية: »]١18‏ فيكونّ ديلا وحُحيَة له» فارج النّظُمْ على خلافٍ 

ل تَمْهِيدًا؛ قَضْدًا للتّشُويق لما بِعْدَهء ولِيَقَعَ ما 
يذه حمر ادر نُ) الدَالّة على أهمّيّة همّيّة ما بعْدَها". 


0500000 
شَرِيعتُهِم؛ لما فيه من تّسلية النَّّ صلى الله عليه وسلمَ على مُخالفة قومه 
دَعوته؛ دَنْظيرًا ذ في أَصْلِ الاختلافٍ دون أسبابه وعوارضه. واكاكاة ني 
الكلام ما القميد مده البسلة والاعتبارٌ بأخوالٍ الأميه شن ع تأكيدٌ الخبر 
بلام القسَم وحَرْفٍ التّحقيق (قذ)؛ تأكيدًا للمؤمنينَ بأن لله يقُضي بيهم وبين 
المُشركين» كسََِه فيما حدّتٌ بين بَني إسْرائيل”". 

وا قي اطري يوئر وس ب احا 
الاختلاف بيْنّهم؛ ومن ن التُصريح بالدّاعي للاختلاف بيْنّهم؛ ما طويّ من مثل 
بَعضه من حال الْمُشْركينَ حينَ جاءَهم الإسلامُ, فاخْتَلفوا مع أَهْله؛ هارا 
في الكلام؛ للاعتماد على ما يَفهمه 2 السّامعونَ بطريق المُقايّسة» على أنَأكتَر 
2 1 7 5 1-4 ل 2 22 مر رما م صء 

قد و تقصيله في الآبات السّابقة» مثل قوله: ل َكَمَت نماك أن © 
[الجاثية: 5]» وقوله: :و هنذا هدَى 4 [الجاثية: ١١1]؛‏ فَإِنَّ ذلك 0 قولّه 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)75 5 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


سورة الجاثينّ - الآيات -١5(‏ 42> ع 2 


أ 


5 
بك 


هنا: #( وَلقَدَ ايسا ب إِسَرييلَ كنب ولشكر الدبو 46. وفكل قوله: 3# وسَغَرٌ 
مد اطاط د نا لك ويك 
ينيبت 4 ومثل قوله: جل يهم يدت آله نل عله بور سكا إلى قوله: 
#لَهُمْ عَذَابٌ مهن 6 [الجاثية: 8: 4]؛ فإنّه يُقابل قوله هنا: :9 وَبَايتَهُم 


بَِست من الأمرٍ هَمَا أَحتَلَفُوأ إلامِن بَعَدٍ د ما جَاههم الأ ينا 4 ومثل قوله: 


«الِجْرِىَ يي يكوك 6 [الجائة. ]4 إن مُقابل قولّه هنا: 3 


سه او 


0 0007 0 


٠ 0 1‏ .4 2 3 مه 5 
من شؤونٍ تيم أ ل شن أن الث وما به 7 نظايها؛ ذ 0 5-7 مُوسى 
والأنبياء من بَعْدِه شنا مُهمَّا من مَصالجهم إلاوقدٌ وضحوه وبيّنوه» وحذروا 

1 الكاء‎ ٠ 
ااا‎ 


2 00 


- وفوّعَ 0 : هما تكو لان بَعَلِ مَا جَآءَهم الْعِم بغي با هي يهم ## تفريعَ 
إِذْماج”"؛ لمُناسَبته للحالةٍ ة التي َس تَنْظيرُهاء وتقديرٌ الكلام : فاختلفواء وما 

.)7 5 5 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

1 171010 يُنظر: (الحعابر ل‎ )١( 

(؟) الإدماح :هو أنْيُدمجٌ المتكلمُ غرضًا في عرض ء أو بديعًا في بديع بَيثٌ لايَظهرُ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَدِيعَينَ بمعنى : أن يَجِعلٌ المتكلمٌ الكلامَ الذي سيق لمعتّى تين مدخ 
أو غيره- مُتضّمنًا معنّى آحَرَ كقوله تعالى :له مدي الأول وَالآرَة 6 [القصص: ]؛ فهذا 
من إدماج غرّض في عَرَضٍ؛ إن الخرّضٌ منهاتَفرهه تعالى بوضفٍ الحمده وأدميج فيه الإشارة 
إلى البعث والجزاءء وقيل ديجت المُبالّةٌ في المُطابَقة؛ لأنَّ انفراده بالحمد في الآخرّة -وهي 
الوقتُ الذي لا يُحمَدُ فيه سواة- مُبالَعةٌ في الوّصف بالانفرادٍ بالحَمْد. يُنظر: ((التبيان في 
البيان») للطَّيبِي (ص: 7570)» ((الإتقان)) للسيوطي (/ 794)» ((علوم البلاغة البيان المعاني 
البديع)) للمراغي (ص: 4 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (7؟/ /471). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


اخكلفوا لا من بقدجا جاءهم العلم؛ فحذفٌ المُفرّعَ لدّلالة ما بِعْدّه عليه 
على طريقة الإيجاز؛ إذ المَقصودٌ هو التََّجبُ من حالهم كيف اخمَلّفوا حينَ 
لا مَظنَّة للاختلاف؛ إذ كان الاختلاف ينهم بِعْدَ ما جاءهم العلمُ الْمَعهودٌ 
بالذّكر آنما من الكتاب والحكم ابره والبيّنات من الأمْرء ولو اخْتَلُوا قبل 
ذلك لكان لهم عُذْرٌ في الاختّلافٍ. وهذا كقوله تعالى: يِإوَأصَلَهأمَهُ عل عاو 6* 
[الجائية: “7]. وهذا الكلامٌ كناية عن عَدَم التَعجْب من اْحتِلافٍ المُشركين 
مع المووقن«يفيك إن الشركة ينوا على غلم ولا هذى ؛ لتعلع وسول 
اسل اذا عقوي اللكلظرقة داق مالي 

استثناقا بَيانيّا لأنّ حَبَرَهم العَجِيبٌ يُثِيرُ سالا في نفس سامعه عن جزاء الله 
إِيّاهم على فعلهم؛ وهذا جَوابٌ فيه إمال؛ لتّهويل ما سيْقْضَى به بهم في 
اكير والشَّرٌِ لأنَّ الخلافٌ يَقُتضي مُحَفًا ومبطلا". 


0-07 8 اليد اع مرخ يز عبسل ٠١‏ صرح نم نل .بي إلى سن قر ال ٠‏ ساطابص ج اس اج هك أ جه« سم وله سا 
2 قوله تعالى: 3 ثم جَعَلَنَكَ عل سَرِبجَةٍ مَنَ الْأمْرِ مََتِعَها وَلَامَيعْ أهواء ألَذِينَ 
لايَعَلَمُونَ * 


- قوله: «( ثَُّ جَعَلتَكَ تك عَرِيَةٍ ين لمر ها # حَرْفُ (ثم) للتّراخي 
لوتب كما هو شأنُها في عطٍّْ الجُمَلِء ولولا إرادةٌ التّراخي الرّتبِيّ كانت 
الجَملةٌ مُعطوفةً بالواو» وهذا التّراخي يُقِيدٌ أنَّ مَضمونَ الجُملة المعطوفة 
بِحَرْف (ثُمَ) أهمٌ من مُضمون الججملة المعطوف عليها أهمّيةَ الغّض على 
الكفذية وقوه على التق روفي هذا قراس تون بهذا الكدره «إقارة 


لخدف 


.)73557/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 517/7 0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


6 
إلى أنه يي الكتاتَ والحكمٌ الوه والبيّنات من 
الأمر؛ فيْوّةٌ محمد صَلَّى الله عليه وسلّمُ وكتائه» وحُكمُه وبيّناته؛ أفضَلُ 
2 00 9 

وأهدى مما أوتيّه بَنو إسرائيل من مِثلٍ ذلك7". 

- وَححَرْفَ بعك للاستعلاء الدّال على التّمكن والئّبات© 

5 8 7 لس د 0 ا يس اماه الكّ ا لقم مم 

وتَنوين «إشَرَِةٍ # للتعظيم؛ بقرينة حَرفٍ التراخي الرتبي' ". 

٠ 001 5‏ 7 0 جب عي عق ضر اجنين مين بدن 7 0 عم عوماو ما سمدامده 
عرد اح مار ثم جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِبجَة من الْأمَر وَأنِعَها وَلَا ْنَع 
0 لذن 0 )بن الإيجا مب يمإ ود ار 
لمن متها لا مره شي عن الَأٍ في تاي والدّعوة إليها؛ 
ولذلك فرّعَ عليه أمْرُه باتباعها بقوله: 2( كَأيّمَهَا 6 أي: دُمْ على اتباعها؛ 
فالأمْرُ لِطَلَب الدَّوا ا 

ا : ِعَابَعَهَا وَلَا تمن مولن لا يمون # لني 

عادر مامد ا رك ا ار وام 

وأذاهم؛ وحينَيَسْمَعون في القرآن بالصَّمْح عنهم؛ كما في الآية السّالفةِ؛ #إقل 
رعوه سم له وام عي د مع 


للد اموا سفوا ادوس لك حون أيام أِ 6 [الجائية: 16 ] ونبه أيضا تَعِرِيضن 


للمُسلِمِينَ أن يَحذروا م من أعراو ا لذيق لطر 


.)7 51 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)"587/570( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


و1 : 7 نهم ن يَعَمُوأ د 1 وشا # تَعليل للتهي عن اتّباع أهواءٍ الذين 
لايَعلّمون. ويَتضمَّنٌ تَعلِيلَ الأ مر بتاع شّريعة الله؛ فإنَ كوّهم لا يُخْنونَ عنه 


من الله شَيعَاء يَستلزمٌ أنّ في مُخالفة ما أمَرَ رَ الل من اتباع شَرِيعتِه ما يُوقِعٌ في 


غضّب الله » وعقابه؛ فلا يُغْني عنه اتَباعٌ 00 


أي ا د ليان الإغناء البديل من 


قاب الله 60 


- وعَطِتَ على هذا التّعليا تمن أن يُذثوأمك بسكا # تعليل آَو وهو 
وان لطت بسح وآ بَمضٍ 4 أي : إِنَّهُم ظايمون» وأنت لَسْتّ مِن الظَالِمِينَ 


و عه رس 


نين تي اا من و نير نا سكي ريطا الك 
ور لإوَأم و الّْيوت) تذيلٌ» وهو يد أن الي صلى ل عليه سل 
للهُوَليه؛ِ لأنَّ الي صلّى الله عليه وسلَمَ أ وَل المُتَّقِيتَ9). 


و سساح 


#حاقرله قال : :3 هَذَا صر ناس وَهْدى وَرَحَمَهُ َقَوَرِ بُوقِدُوت * إِنْ كانت 
الإشارة إلى الكلام المُتقدّم وما فيه من ضَرْبٍ المثلٍ بمُوسى وقومه» ومن تفضيل 
1 بعة محمَّدٍ على شّريعةٍ بع مُوسى عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأمْر بمُلارّمة اتباعهاء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 59/7 3). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


<2 5 لر_سور وُ الجاثييّ - الآيات 
3 


6 
والتّحذِير من ابا رغائب الّذِين لا يَعلَمون؛ فهذه المجْملة بمَِلةٍ اليل لِمَاقبله 
واحبد خراية يي ماقي تو وويعر اي بزر الستورالاره وإن كانت 
الإقبارة إلى القرآن -إذ هو حاضدٌ في الأذهان- كانت المجَملةٌ استثناقًا أعيد بها 
التنوية 0 القَرآنٍ و مُتبعيه والتّعريض بتحميق الّذِين أَعْرَضوا عنه» وتكونٌ 
مُفيدةً تأكيدٌ قوله آنفًا: «( هدامَْى رَأِنَ كوأ يات ريم كم عدَابٌ ين يَعْرِ ليد 6* 
[الجائية: :]1١‏ وتكوث الجملة اللقلام مويحة فى وعيد الذيد عزو ابايانة/ 
وهذه تُعريضًا بأنّهم لم يَحْظُوا بهذه البصائر» وكلا الاختمالين رَسْيقٌ» وكل بأن 
ون مَقصودًا حَقَيقٌ 0 
70000 ناي 6 فيه جمْعٌ البصائر -إِنْ كانتٍ الإشارةٌ إلى القرآن 
باعتبار المُتبصّرينَ بيه كما لْمّضاءُ قوله: ان #-؛ لأنَ لكل أحد بتصيرته 
لتدامو ا هي بالتبع؛ ِكَونِ صاحب كل بصيرة وكا تيدم 
فناسَبَ أنْ 5 جِمعًاء وهذا بخلاف إفراد (هَدّى) 00 لأنَّ الهدى 
والرّحمة مَعبََّانِ ليان يَصلُحانِ للعدّدٍ الكثيرر". 
- وذكرَ لف (قُوم)؛ للإيماء إلى أنَّ لاماي وان 
مُقوّمات قوميّتهم 5 تُميْرّهم عن أقوام آخرينَ” 


- ومُحذف مُتعلقُ الإيقان؛ أنه مَعلومٌ يما جاءث به آيات الله . 


.)9" 0٠ 2759 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )١( 
.)270٠ /15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)2701١/75(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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را سرس رم و 70 2 غو 00 و عم د سم 
سَوَآء عَحَِاهُمْ وَمَمَائجُم سَله مَا يحكموت (0) وَحَلَقَ اللَّهُ لسوت وَالْاَرَصَ بلي 
وج دسو 


1 لجر كل تَقين يما كسَبَتٌ وهم لا يلون 250 أفرَءَيتَ من اَعَد اله هوه 


2 


-ه و مهو 00 ري عير لد .خب حل ...جنير كد سه ساس 02 


َأَصَلَهُ مه عل وحم عل معو وله وَجحَلَ َل بَصَرِوء َوه من يَبدِيهِ يه مِنْ بَحَد الله 
دون (460. 

غريب الكلمات: 

حي و حأ 4 5 كبوا وعَهلواء ومنه الجارحةٌ للأعضاء التي يكتَسَبُ بها 
كالأيدي» وأصل يان على كَسْبٍ7". 

لوَكَمَ #: أي: طبع ورتط» وأصلٌ (ختم): تفن التنله على التي 


000 


(الاشعفاق منوا لا ةك اول بع ع 1 : 
سه ع 1 9 528 0 2 1 و2 53 5 
عسو 4 أي: غِطاءً وساترّاء وأصل (غشي): يدل على التغطية”". 


مشكل الإعراب: 
اي 0 ر مص سامء هلم 08 __- رس ءام 7 
قولّه تعالى: 36 أ حت لذن اعرش القكاف أن ملي للق اما وهنا 


»)551١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)1١417/17( ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /7717)) ((تفسير الألوسي))‎ »)١70 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)5١‏ 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 2755 ((البسيط)) للواحدي »2١0١7/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 770. 777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0728 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 575). ((المفردات)) للراغب (ص: 2507» ((التبيان)) 
لآبق الاقم رضي :45 
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الملا كني موا ا اهم قات دما كه 42 


0 2000 
الوا 


6 


تصب مُفعولٌ به ثانٍ ل (تَجِعل): أ "أعبيرا اد علي كاقية #الدين امتن: 
والعفبد ة الموول 9ك كلهد .كاف مهد مشر ل ولعت 4 
قوله: سوك عَيَاهُم وَصَمَائهُم : قر لاسو و # بالنّصب والرّفع”! فأمًاالنَصبُ 


ع وعىة 


ففيه اوجه: 


الأوّلَ: الرتخال وزو الكنمية لكر فى املق الها انين ور 9 كَلَدِينَ 
امَو #» أو من الصّمير المنصوب في «ِأجملَهُم : والتّهديرٌ: أحسبوا أن ن نجعَلّهم 
كليم قن جال امتتواء ماهم ومماتهم ؟ لبن ,لآم كذاللف::ويكون المقعول 
الثاني للجَغْل :9 كَلْنَءَامَنوَأ 6 كما تقَدَمَ. 

الثّاني: أن يكون »سوا و 46 هو المفعول الثَانيَ للجَغْلِء وه كلد َءَامَمُوا # 
في محَلّ صب على الحالء أي: أن نجعَلّهم حال كُونِهم مثلّهم سواءً. 

الثَّالتُ: أن يكونّ سوا 4 مَفع ولا بعد مُفعول الجَعْلء فيكونٌ «( كلدي 
)١(‏ قال ابنْ القيّم في تفسير «9 آم © المُنقطعة: (البحن أن يقال : نما على بابها وأصلها الأوَّلٍ من 

الممد واو سي عرار يم وإن لم يكُنْ قبلَها أداةً استفهام في اللَّْظِءِ وتقديرُها ب ابل 

والقبتر عار عن أصولة للك العري) . ((بدائع الفوائد)) .)3١1707057/١(‏ وينظر: ((نتائج 


الفكر في النحو») للسهيلي (ص: .)3١1 7١0‏ 
(0) يُنظر ما سيأتي في القراءات ذات الأثر في التفسير (ص: .)4١‏ 
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يي د بح : ص 
من #تحتصسممعة 


وجا تدعا فيد المتعول الثاني لحكل وني در وان باعتا 
المفعوليّة اليه كما تقول: جعَلْتٌ زيدًا عالِمًا كريماء ف (عالمًا كريما) وشبهه 
وَل و عددك الأنا : متفعول ثانِ؛ لأ المي في معنى وا حدٍ باعقبار تعلق الجَعل 
بهه وهي كأخبارٍ المبتدأ إذا تعَدَّدَتء فيكونّ التقديرٌُ: أَحَيِبَ المُجتَرحونَ أن 
نجِعَلّهم مُمائلينَ مُستَوينَ في الحياة والمّمات؟! أي: هذا ليس بكائن. 

الرّابعٌ م: أن يكون مسو 6 بِدَلّا من الكافٍ في و3 كَُلَدِينَءَامَمُوا #6 بناءً على 
م 

موحَيَاهمَ #: فاعل ب مِإسَوآ 4 أنه مَصدَرٌ وُصِفَ به فهو في قو اسم الفاعِلٍ 
الفدحن ماكر وَمَمَاعجُم 4: معطوفٌ على #ِإخَيَاهُمَ م # مَرفوعٌ مثله. 


رع و اس 


وما الرَّفْمُ فعلى أَنَّ مإسَوَاءٌ خبر مُقَدَم. داهم 4 مبتدا مخ وفي 
مَل هذه الجُملةٍ الاسميّة أوجَةٌ من الإعراب؛ أحدّها: أنّها استئنافيّة لا محل 
لها مِنَ الإعرابٍ. النّني: أنّها في مَل تَصب حالٌ, والتّقديرُ: آم حَسِبَ الكُمَارُ 
أن تصَيرَهم مثلّ المؤمنينَ في حال استواء محياهم ومماتهم؟! لَيْسوا كذلك؛ 
بل هم مُفْتَرقونَ. الثَاتُ: أنّها بدَلْ من الكافٍ في د( كَلِينَ# عند مَن جَوّز إبدال 
الجملةٍ من المفرّد”". 


بده ارم 


لكع 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١55 /7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 000, ((أمالي ابن 


الحاجب)) /1١(‏ 2177. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (25541/9» ((تفسير الألوسي)) 
وارلا 1). 
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ومُوتّهم كحياة الذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحات ومّوتهم؟! كلاء لا يُستوي 
الفريقان حياة ولا مَونَاء بس حُكمًا هذا الحُكمٌ! 

ثم كد سبحاتّه على عدّم المُساواة, بيْنَ الفريقَين» فيقولٌ : ولق الله السّمَوات 
والأرض بالعَدلٍ والجكمة وليُجرّى كُلْ عامل بِعَمَلِهِ بن حير أو شَّرٌ وهم لا 
مون 
ا ا 00 
أهل الصَّلالِء وطَبَع على سَمْعِه وقّلبه؛ فليس له طريق إلى الهُدى بحالء وجَعَل 
الله على بَصَّرِه غِطاءً يَمَعُه من رُؤية الحَقٌّ فمّن يهدي هذا الضَّالُ إلى طريق 
لحن واتباعه بعد أن هله الله؟! آفلا تذكزوق حاثها الات ؟] 


ليما القيكات 1 توق التي انا وقرارا لمتكت 


هه 


نهآ السو و 


في قوله: مون الطَِِينَ بحضُهُم وليك بَحضٍ فى وآسة ون َه وك لمق 6* [الجاثية :]كين 
القَرقَ بيْنّهما من وَجِدٍ آخَرَ 0 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

في قوله تعالى: مو سوا #6 قراءتان: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 251/5 510/5). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


-١‏ قراءة: سواءع > بالئّصبء على معنى: أمْ سب الذين اجترّحوا السّيّتات 
أن : . 06 حباتهم وموتهه كحياة الذين آمنوا وَعَمَلوا الصالحات وموقهم؟ كلد 
لايّستوي الفريقان حياةً ولا مَونَا9". 


"- قراءة: سوا 6 بالرّفع. قيل: هي جُملةٌ استئنافيةٌ معناها: الت لوقي 
ومّماتّه سواء؛ فيّحيا مؤمنّاء ويموتث كذلك على الإيمان» ويُبِعَتُ عليه» ومحْيا 
الكافِر ومّماتّه سواةٌ؛ فيّحيا كافرا ويموثٌ كذلك على الكُفْرِ ويبعَتُ عليه. وقيل: 
هي داخلةً في حيّر الجملة الاستفهاميّة ميّة السّابقة» ومعناها د يرجع لور يأر ار 

:م حَيب لين حأ اليَاتٍ أن يله كلدي اموأ وعدأ لصحت 
050 


لتَريّع 7 2 2 تر 7 
ي: أمْ طن دين لوا لسّيّئات في الدّنيا واكتّسَبوها أن نُساوِيّهم في حياتهم 
وكوقهم الدين أكواتر علو اعمال الطا فد[ عاد قليسى الفوسن عو 
مع الكمّارِء لافي الميا ولاافي الممات”" 


)١(‏ قرأبها حفصٌ عن عاصم؛ وحمزةٌ» والكسائييٌ» وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ ؟/10). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7175, /771/1), ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .2251١‏ ((الدر المصون)) للسمين (9/ /55). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 3777 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ /777/1), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .2551١‏ ((الوسيط)) للواحدي (48/5). ((الدر المصون)) للسمين (51597/94. 
66). 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (48/5). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /777): ((تفسير السعدي)) 
(ص : /ا/ا/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7007 0700. 
قال الشوكائي: ( آم هي المُقَطعةٌ امقر بابل والهمزة'» ومافيها من معنى ابل» للانتقال 
من البّيان الأوَّل إلى الثاني والهَمزة لإنكار الحشبان). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2.0٠١‏ - 
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4ك 
(مسورةٌ الجاثير- الآيات 
ل - 


0 
عا سر صمت 


كما قال تعالى: 38 آم تجََلُ ألذِينََامَمُواْ ويدوا لحب 
- وقال الرازي: (# آم كَلِمَةٌ وُْضِعَت للاستفهام عن شَّيءٍ حال كونِه مَعطوفًا على شَيءٍ 
آحَىَ سواءٌ كان ذلك المعطوفٌ مذكورًا أو تفتجراء والتفدرة ماعناة انبعل لمش عون هذاء أم 
يَحَسَوْنُ أن تت ولاهم كنما كتولّى المُتّقِين؟): ((تفسير الرازي)) (81//917): 

وقال ابن القيّم: (<7 آم حَيسب الْدبنَ لمحأ يات أن يله كرس ءَامَنْوأ وحبُوا ألصَللِحَاتٍ سَوَآه 
اهم وَسَمَاتُمَ # أي: أحسبوا هذا فهّم مُعَْرُونَ أم لم يَحسّبوه فما لهم مقيمون على السيئات؟ 
وَعلَى هد اسان ها يه غليك :من هذا اليابة وثاكل كيك هذكة شببعاله القشع الذي تطدويه 
عر تجوز علي ار لسكا اقيق كرة و2 3454 الشيو الكف ولد لاتدميوة 
إليه» فترَدَدَ الكلامُ ِيْنَّ ِسمّينء فيُصَرَّحُ بإنكار أحَدِهماء وهو الّدي مق عاذ لإتكازه: ويكتفي 
منه بذكر الآَكَرِه وهذه طريقةٌ بَديعةٌتَحِيبةٌ في القُرآن). ((بدائع الفوائد)) .)5١08/1(‏ 

وقال ابن جرّي: (المراد ييه اجترّحوا السَّيّئات: الكَماد لمقايّلته الذي فقوا ولكن الآية 
مَكْيدٌ وقد يتناو لَفظّها المُدنبِينَ من المؤمنينَ). ((تفسير ابن جزي)) (1/1/1؟). 

وقال ابن عاشور: (واعْلَمْ أنَّ هذه الآيةَ ون كان مَورِدُها في تحال حالي المُشْرِكينٌ والمُؤْمنينٌ 
فإنّ تَوْط الحُكم فيها بصِلةٍ لد يمرا آلَيَاتِ 4 يَحِعَلُ منها إيماءً إلى تَفاوْت حالي 
المُسيئِينَ باعي من أهل الإيمان وإِنْ لم يَحسَبْ أحدٌّ من المُؤْمنِينَ ذلك). 000 
عاشور)) (90/ 0900 00 

وقاف اك كري ف همير الأ (ؤيساها: إهاة معي الكناة بن أذ تكررراتهم والمومترة 
سَواءً في المحيا والمماتء وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحَدّهما أنَّ المرادً: ليس المؤمنونٌ سّواءً مع الكُفَاِ لافي المحيا ولافي الممات؛ فإنَّ المؤمنينَ 
عاشوا على التّقوى والطاعة: والكُمَارَ عاشوا على الكُفْرِ والمعصية؛ وكذلك مماتهم ليس سّواءً. 
الول الآحرٌ: نهم استوٌوا في المحيا في أمور الدَّنيا من الصَحَة والرّزق» فلا يَستَوونَ في 
الممات, بل يَسعَدٌ المُؤمنونَ ويشقى الكافرونَ» فالمرادٌ بها إثباتٌ اليجزاء في الآخرة» وتفضيل 
المؤمنِينَ على الكافرينَ في الآخرة» وهذا المعنى هو الأظهَرٌ والأرجَح» فيكونٌ معنى الآية 
كقوله: <( أََجمَل لمي نَكَلَبزِينَ #6 [القلم: 5 7]» وكقوله: 38 آم تحمل ل َمَمُوأ يلوا لصحت 
كلمفسنت في الْرْضٍ أرَ يمَلُ الْمنَِّينَ كألْسْبَّارِ # [ص : ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77/1). 
ممّن اختار في المججملة أنَّ المرادً: الإعلامُ بتفي المُساواةِ بينّهما في المحيا والممات: والدّنيا 
والآخرة: البَعَويٌ» وَالرَّسْعَنيُ» وابنْ كثير» والعُلّيمي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير - 
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وغ جانو وخ عق شرت ان مهما ة قال شعية الل صل الله عليه 
ولو وقول (رففت كفوعا ماما فلي 


أي: بعس هذا الحُكمٌ الذي حَسبّه المُشركونَ؛ أنَّ الله يُساوي بِيْنَ الذين عَملوا 
القيات والذيه اتا وعكلدا الصّالحات في مَحياهم ومماتهه”"! 


- البغوي)) (4/ 185 )» ((تفسير الرسعني)) (1/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1717)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ »)71٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /9/1/8). 
قال الاتشزئ: (المعتى» إنكار أن توي المسيكوت والتحوسرن مخياة وآن يدوا همانا؛ 
لافتراق أحوالهم أحياءً؛ حيتٌ عاش هؤلاء على القيام بالطّاعاتِء وأولئك على رُكوب 
الفماضي: ومي انا متينة ما لخو لا عاك لطر بالكتهية. والومي ول إلى توت الل ورف انه 
(أزاقك على البات رون وحية للق لصتو إلى اقول جا أعة ليم ).(الشسين الزمحفري)) 
ورم 0 
وقال القاسمي: (عاش هؤلاء على الهدىء والعلم بالله» وسََنٍ الرّشادِ وطُمأنينةٍ القَلبء 
وأؤنقك على باذ ور الها + والقت والقسها نيوا مط ات لل رفني الور ) .قير 
القاسمي)) (// 0000( 
وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكزه: أمْ طَنّ الِّين اجترّحوا السيئات من الأعمال في الدّنياء 
00 رَسُلَ الل وعالدرا أَمْرَ رَيّهم» وعَبّدوا غَيْرّه: أن تجعلهم في الآخخرة كالذَينٌ آمنوا بالله 
وصَدَّقوا رُسُلّه وعَمِلوا الصَّالحاتِء فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادةً دون ما سواه من الأندادٍ 
والآلهة؟! كلّا. ما كان الله لِيَفَعَلَ ذلكء لقد مير بِيْنَ المَريقَينَ» فيجحّل حزب الإيمان في الجنّد 
عرب لكا ف لقم اد دقفي ل يا ا 

19) روا شيلع 0410/0 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/71)» ((الوسيط)) للواحدي (4//5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 277137 ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا/ا). 0 
- قال السعدي: (فإنَه حكمٌ يُحْالِفتُ حكمةً أحكم الحاكمينَ» حير العاوِلينَ» ويُنَاقِضُ العُقول 
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سس ل بيو ل ل وح عم سد سل لخو و مه ب 5 0 
«وَعَلنَ أنه لسوت وَالْاَرْصَ يللي ولتُجَرَئ عل نقِين يمَا حكسَبَتٌ وَهْمْ لا 


و 2 5-5 5 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


لَمّا أنكرٌ الله تعالى النَّسويةَ بيْنَ المؤمن والكافره ودَمّهم على الحُكم بها؛ 
أنْبَعَ ذلك الدَّلِيلَ الققطعيّ على أنَّ المَرِيقَينَ لا يٌستويان» وإلا لَمَا كان الخَالِقٌ لهذا 
القجوة 6 ولتق زه 


َعَقَ لَه انوت وَالْاصَ يلي 4. 
التو خلق آئلة الشموات والأرفن والعدل السك 


كينا قانتعال 24 مما حلتنا الكتوت بادرس ا 0 ب من 


ا يأَلْحَق 6 [الدخان: 708 4"]. 


ا 


رحد هم 000107 آل سر سه سس ا جر 
_- 


وقال سبحاته: 9# ويثَهَ يسَمَحكَرُونَ فى حَقٍ اموت وَالْارضٍ رَينَا مَاخَلَقَتَ هذا بول 
سَبْحَدباك َقَِاعَدَابَالتَارِ #6 [آل تان 5:1 ]. 
رعرعب و ده هه عد سرسر د 
1 وَالقب اللا كل عامل يننا عولة ين خير أواشن وينا ممتحنه هن ثؤانه 
أئ عقنات27. 
الكليمة ولط الامسيسة ويقياة نا نا نكري الكقت و الوك درل )اقم السدئ)) 
(ص: /1/1/17). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91/١14(‏ 
0 انر زعي شاكل بن علطن وار اليو( يوانو )31/51 سادق 
كثير)) (1/ 7578)» ((تفسير السعدي)) (ص: /الالا). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 41)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))517857/١١(‏ - 
- ((تفسير ابن عطية)) (5/ 865))» ((تفسير السعدي)) (ص: /7//1). 
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بح 


6 ككححكحك. 


كما قال تعالى: مِ«ِألَِوْمَ وم رق كل شين ِمَاحكَسَبتَ لاظلم الوْمَ #[غافر: .]١١‏ 

يض لقتو > 

أي: ولا يَظلمٌ الله النّاسَ شّينًا من جزاءِ أعمالهم؛ بتقص تّوابهمء أو زيادة 
عقابهم'". 

اوت من َه وه وَسَلَه ال عل وحم عل نوو .وه وَل ل بصرو. 


َو ص يَهدِيه مِنْبَعَدِأمَه أقكا تَدَكُونَ (48. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أ لله تعالى عاد إلى شرح أحوالٍ الكَُّارٍ وقبائح طَوائفِهم 

وأيضًا لَمابَيّنَ ال تعالى غاية ايان أن الله وَحْدّم بما له منَ الإحاطة بجميع 
صفاتٍ الكمالء ونه لا د من جَمْعِه الخلائقٌ لِيَوم الفَصلٍ؛ للشكم بيهم بما 
له من الجكمة والقّدرة؛ وحَفَّرَ الهوى ونهّى عن اتَبَاعِهه وكان المُشْرِكونَ قد 
عَظّموه بحيثٌ جَعَلوه مَُعبودّاء فلَرِمَ من ذلك تحقيرٌهم الإلهَ ولم يَرجعوا عن 
ا 2 تَسَبَتَ عن ذلك التّعجِيبُ مِمّن يَظُنٌ أنه تقدرٌ على رَدٌ أُحَدِ منهم عن 


غيّه بشّىءع فن الأشيار» 


لهرت من اعد هه هو ونه 44. 


قال البقاعي: (لَمَا كان التّقدِيدُ: بعر قل دي ب مُطابقًا لأسبابه» عَطف عليه قله : م وَلِتْجَرَى 4). 
((نظم الدرر)) .)97/١18(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/7١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »2٠١8/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)٠١ /5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /ا/51). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١4(‏ 2.97 45). 
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5 
2 ضورة الجاثييّ - الآيات م 2 2 


0 2 


5 


ع 


ا زد ا ا ل 5 0 ابا 
أي: أفرأيتَ -يا محمّد- الذي جَعَل مَعبودّه ما يهواه» فيَعبد ويطيع ما هَويّه 
دون الله المستّحو للعبادة وخين20؟] 


00 له بر ودع لس و رس 


كما قال تعالى: 38 ريت من كعد إِلدهَهُ. هوبنه أقانت مَكوْنُ عَلَنِوِ وحكيلا *: 
[الفرقان: 537]. 


نعلي ». 


أي: لاس واد وح ا سر 0 
عل ولا كدي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 91)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 87)) ((تفسير أبي حيان)) 
(577/9)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 774)) ((تفسير السعدي)) (ص: ///7): ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ /1ه 7 /70). 
قال ابن عاشور: (الخطابٌ لبي صلى الله عليه وسلّم؛ والمقصوةٌ مَنْ معه ين المُسلِمينَ» »أو 
الخِطابُ لِعَيرِ مُعيّنِ أي: فافع يوقي الطبور اول يق با بحا («تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ /701). 
وقال ابن عطيّة: (هذه الآيةٌ وإن كانت نرَّلَت في هوى الكُّفرِء فهي مُتناولةٌ جميعٌ هوى النّفْس 
الأمّارة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 85). ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 97), ((تفسير القرطبي)) »)١79/١17(‏ ((شفاء العليل)»») 
لابن القيم (ص: 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا17). 
ممّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابنُ جريرء والرَّجََاجُ» والواحديء والسمعانيء وابنٌ القيّم 
ةن 0 والشوكانيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 5 *9): ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ “477 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)44١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(151/4)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١7‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "91)» ((الدر 
الجتغور)) للشيوطي 571/170 َّ 
قال ابن القيّم ((فالمق: أضلّه العام به وبأقوالهء ومايُنَاسي ويَليق به ولا يَصلحُ له َيه قبل 
حَلّقه وبَعْدّهء أنه أهلّ للصّلالء وليس أهلًا أن يُهدى. وأنَّه لو مدي لكان قد وَضّع الهُدى - 
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كم ع متمد وقيه 4. 


0 2 0 سه 5 يه 9 و 7 
أي: وطبّع الله على سَمْعهء فلا يَنَعْ بسّماع الحَق» وطبّع على قلبه فلا يُعقل 
بالك لبي لمر 5 إلى لفلف وك رب بايا 


كما قال تعالى: حَنَمَ الله عل فُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَ1 أ بره غِطو وَلْهُمَ 


- في غير مَل وعنة من لا يِه ولب تعالى حكيمٌ نما يصَعٌ الأشياء في محالها الاق 
بها؛ قاطت الآية على هذا القَول في إثبات القَدَر والحكمة التي لأجلها دقفل الخيلال» 
وذكرَ الِلم؛ إذ هو الكاشفٌ العيينُ لحقائق الأمورء ووَضع الي ءِ في مَواضِعِه وإعطاء الخَيرٍ 
من يَستَحِفُههومنعه من لايَستَِه؛ فإنَ هذا لا يَحصُلُ بدو العلم ؛ فهو سبحائّه أَضَلَّه على علّمه 
بأحواله الي بست ضَلالّه وتقكّضيه وتَستّدعيه) #ققاء الغدر))(مة 0 

وقال القرطبي: (قوله تعالى :يلاله عل مر أي. على علم قد عَلمَه منه. وقيل: أضلّه عن 


الوط ود بالا يَستَحِقه. وقال ابن عبّاسٍ: أي: على علم قد سبق عند أل سيَضِل. 
1 على عِلمِ منه أن ضالٌ و الب قكر2). ((تفسير القرطبي)) (159/17). وينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 8794). 
وقال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: أي: على عِلم من هذا الضَّلالِ؛ فإنَ الحَقَّ هو الذي يُتَرَكُ ويُعرض 
عنه» فتكونٌ اليه على هذا من آيات العاى تير لله تعالى: 9# وَحَحَدُوأ يها وَاستَيِفنَتَهَا أتفسهم 6* 
[النمل: 14]). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 85). 
وقال ابن عاشور: (ومعنى عل عار 4 أنّهم أحاطت بهم أسبابٌ الضّلالة مع أذ نهم أهل علم» أي: 
عُقول سَّليمة أو مع أَنهم بهم العلمُ بمايتهديهم؛ وذلك بِالقرآن ودعوة اللي صلّى الله عليه 
وسلّم إلى الإسلام. .. والمعنى: أن ضال مع ما له من صفة العلم؛ فالعلمٌ هنا مِنْ وَصف من 
انّحَد لَه هواهء وهو مُتمَكَنٌ من العلم لو حَلّع عن نَفْسِه المُكابَرة» والميلَ إلى القَوى) . ((تفسير 
ابن عاشور)) (30//176). 
وقال ارد عقي وقول : وَأْصَلَهُ كه َل يَحتَِلُ قَولين؛ أحَدٌ حَدها : وأضَلَّه لله لعلمه أنَّهِيَستَحِقٌ 
ذلك. والآحرٌ: وأضَلَّه الله بعدَ لوغ العلم إليه» وقيام الحسبَة عليه. الثاني يَستلزمُ الأول ولا 
يَتكن): ((تفسير ابن كثير)) 2034/0 70 ١ش‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) ))2119/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7578/10). ((تفسير السعدي)) (ص: 1//17). 


طا 
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عَذَابٌ عَظِيكرٌ # [البقرة: /ا]. 


وَجَعَلَ عَلَ بصَرِوء عِطَوَة 6:. 
ع 3 20 برعو ل من 7 9 ا 0 5 ع أن بهد 
أي: وجَعَل الله على بَصَّره غطاءً يَمنَعْه من رؤية الحَقَء فهو لا ينتفع بِبَصَره 
لمَعرفة السَقٌّ اناعد( 


د يهديه إلى طريق ق الحَقّ واتباعه بعد ن أضَلّه اله©! 
أي : 0 حآنها الثايك كت تعلموا أن هق كان بهذا تحال فلن يودي 
أبدّاء ولا سبيل لأحد إلى هداينه©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 45)» ((تفسير القرطبي)) »)١19/17(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 47)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /2757)) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا/1). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ ١05(‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ /357). ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 291 48). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والبقاعي. يُنظر: المصدران السابقان. 
وقال الشمرقندي: (ولأكل كج 4 أن من لا مقيل إلى دين اللىء ولايرعَتَ في طاعته: لا يكرمه 
لمعي كزنية) سيو عد دي وار ا 7 
وقال الشوكاني: («إأهَكا يَدكُوَ # تذَكُرٌ اعتبار» حبَّى تَعلّموا حَقيقة الحال). ((تفسير الشوكاني)) 
.)1١/0(‏ 
وقال مقاتلٌ بن سُلَيمانَ: (إأمََا 4 يعني: أفهلًا بِمَدكونَ 4 فتَعتبروا في صُنع الله فتُوحّدوه). 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ .)85٠‏ ّ 
وقيل: المعنى: مِإأمَلامَدَدونَ # فتّعر فوا قدت على مايشاءً. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحدي» 
وابنٌ الجوزي, والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
23٠١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١119/17(‏ . 
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الفوائدُ التربويّة: 


04 


1 5 5 رد طق م 2خ أ ل 1 0 
١‏ - قول الله تعالى: “1 َم حَسِبَ لَذِين اجترحوا السَّيَحَاتِ أن كلدي ءامنوأ 


وَحدلُوأ لصَلِحَاتٍ سَوَآء يَاهُمْ وَصَمَاتُم سَلهَمَايحَكُسُوست 46 يُستنبط من هذه الآية 
َايُنُ حال المؤمن العاصي مِن حال الطَّائِع وإن كانت في الكُمَار". 

؟- قال تعالى: 8( أَمحَسِب لد رحو الات أن لَه الس امَنوأ ولوأ 
لصَّللِحَتٍ سوا ياه وَصَمَامُم سآَمَاتحَكُمُورت »عن مسروقٍ قال: (قال لي رَجُل 
من أهل مَكَة: هذا مَقَامُ أخيك تميم الدّاريّ» لقد رأيثُه ذات لَيلةٍ حنّى أصبَح» أو 


كربت(" أن يُصبح يَقرَأ آبة من كتاب الله» يَركَعٌ ويَسجدٌ ويبكي: :3 آم حَيِب الْدبنَ 
ووأ يات ... 4 الآية)*. 


35 0 2 2 3 7 5ن مم ا “انه اموي ب 010 1 35 
وقال بَشيرٌ: (بت عند الرّبيع بن خثيم ذات ليلة» فقام يَصَلَيء فَمَرَّ بهذه الآبة 
فمَكّث ليله حتّى أصبّح لم يَعْذُهاء ببكاءٍ شََدِيدٍ)! 


م 


8 0007 0 ع ور 4 م عو 

وقال إبراهيمٌ بِنْ الأشعَثْ: (كثيرًا ما رأيت الفضَّيلٌ بنَ عياض يرَدْدُ من أوّل 
00 5 5 200 2 اق 7 ع - 5-١‏ 
اليل إلى آخره هذه الآية ونَظيرّهاء ثم يقول: لِيْتَ شِعْري من أي الفريقين أنتَ؟!): 
تَسَمَّى مبكاة العابدين”)! 


طا 4 


1 ٠ 
وكانت هذه الاية‎ 


- وقيل* المعنئ: أفلا تَدَكْرِونٌ ها يتفَعُكم فتسلكوه» وما يَضُوٌكم فتَجتَوه: قاله السعدي. ينظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: /1/ا/18). 

.)47١/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) كَرَب: أي: كاد وأوشّكَ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي (ص: 7717). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى .)١1877(‏ 
قال الَيْني في ((نخب الافكار)) (0/ 501): (رجاله ثقاتٌ)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((سير أعلام النبلاء)) (؟/ 5 5): (رجالّه ثقاتٌ). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55/١15(‏ 
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0 


*- قال الله تعالى : مريت م اَذَه هوه وَأَسَلهُأَهُ عل عأ رِوَكَمْه عل معو وكله 
وَحعَلَ عَلَ بَصَرِوء يكوه ص يَهدِيه مِنْبََدِ أله قا تهون # إذا تأمّلْتَ حال عُشَّاقٍ 
الصّوّر التعميق قنهاء وعدت هده الآية نتطيقة عليهم» مُخْبرةٌ عن حالهبو". 

قدلا واالبوق الك تقد جلها كوا رو ته عد ةي 
أهل الهوى في مساعدته مَبالعَ لايلعها علقي وكفى شاهدًا على ذلك حال 
المحبّينَ 00 الله صلَّى الله عليه وسلّم من المُشركينَ 
وأهل الكتاب وغَيرهم, ممِّن صَمِّم على ما هو عليه حنَّى رَضُوا بإهلاك التُفوس 
والأموال» ولم يَرضّوا بمُحْالفةٍ الهوى! حتَّى قال تعالى: لفت منِ أْحدَ لَه 
هوه وأصَلَهُ هه َك عأوِ #6 وقال: 98 إن يعن لالط وَمَا تَهَوَى الْأَنفّس 6 [النجم: 


> برس شد يو بيو ددم 0 جح سس له 


37" 1ء وقال: :3 من كان عل بيَقٍ من ري كمن زين هه سوم عَمَِو واوا أوآهُمْ / [محمد: 
ع اال تان و م 2 - 

14 ]”"؛ فأصل الشرٌ مُتابَعة الهَوىء والحَيرُ كله في مُخالفته؛ فنعُمَ ما قال الشاعرٌ: 

إذا طالبَئك النَّقْسٌيَومَابِفَّهوةٍ وكان إليهاللخِلافٍِ طَرِيقٌ 


>ه ,6 2 00 قاقد 1 ا ار و 
فدعها وخالف ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف ل 0 


5 دود 2 مومه ادعو لم و 242 تومهو لد * ها و 
6- قوله: 1# ريت من أححذ بهد هونة وَأصَلْه مه عَكَ عِأوِ ## الآية دليل واضح على 
3 5 250700 ع ار : 7 7 
أن العلمَ مع الخذلان غير نافع» وبّعث على الاستهداء من عند الله» وطرح الكيف 


.)١97 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (7/ 5715). 

(؟) ينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 0707. 
والبيتان منسوبان لأبي الفتح البّسْتي. ينظر: ((مجاني الأدب في حدائق العرب)) لرزق الله بن 
يوستق (657) ب والققطع الرائع مق ضجلة لقتو اللعراقية 1:059040): وتشيهبد الفرطية الاق 
دُرَيد. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (328/13). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي»») (// 0 
((ذم الهوى») لابن الجوزي (ص: 57 ”07). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


5 
- ل 0 


كدوك الله تعالى : #إأفْرءيتَ من أنحذ هه هوه وأَصَلَهُ 
في التَّحَذِيرٍ من أن يكونَ الهوى هو الباعتٌ للمُوْمِنِينَ على أعمالهم, ويُترُكوا 
باع دل الكل هإذاكان الكل قح الاير وكين فكو يلع بذ 
لديل مثل ما يهوى المؤمنٌ الصَّلاةَ والمجماعة» وقيامٌ رَمَضَانَ وتلاوة القرآن؛ 
وأمًا اتا الأمر المحبوب لإرضاء النّمْس دون نَظَر في صَّلاحِه أو قَسادِه فذلك 
سَبَبّ الصَّلالٍ وسُوءِ السّيرة". 


الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ المذنبٌ إِنْ عي عنه بغير سبب من الأسباب المكمّرةٍ ونحوهاء فإنَّه لابن 
أن تلحقّه عقوباتٌ كثيرةٌ منها ما فاته من ثواب المحسنين؛ فإنَ الله تعالى وإن 
عَقَا عن المُذَيْتِ فل ويلا لذي اقنوا وكودوا الف لشاخه كوا قانتعال ؛ 
:3 م حيب الي يحوأ ليدَاتِ أن يجمه رْكالَدينَ ءا مَنوأ ونوا ألصَلِحَاتٍ 06". 

؟- الله تعالى قائمٌ بالقسطء ولا يَظِلِمٌ النَّاسسَ شيئًَا؛ فلا يَضَعٌ سَّينًا في غير 


دن هر وي عوي/» ارا 1 < 
مُوضعه. ولا يُسَوّي بيْنَ مُحْتَلِفِينِء ولا يفرّق بِيْنَ مُتمائْلِينِء كما قال تعالى: 38 آم 


0 امت م« هد 0 و 0020 م اس م6 سس عورم م 8 
ل 0 


“- من أحبٌ شيئًا وأطاعه. وأحَبٌّ عليه وأبعَض عليه: فهو إلهّه؛ فمّن كان لا 


يحب ولا يُبغض إلا لله ولايُوالى ولا يُعادي إلا له: فالله إلهُه حَقَاء ومّن أَحَبٌّ 


.)١5٠ /5( يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)83٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 9ه"‎ )5( 

(9) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 17917). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١97‏ 
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4ك 
(مسورةٌ الجاثي- الآيات 
ل - 


لهُواه وأبغض له. ووالى عليه وعادى عليه: فإلهّه هّواهء كما قال تعالى: مإ أفرَمَيتَ 


22001 دسو ابر )0 


من اتخذ إلههء هونة 
> إذا أمة الله على الضتة شاه كوي فعدل عي العيد إل ما تختداهوة كان 
عابدًا لهّواه لا عابدًا لله؛ قال تعالى: مإ أَفرََيتَ مَنِ اد إِلهَه هوه 046"! 


3 4 َْ 00 20 020 ل 2 
ه- قول الله تعالى: م أفْرءَيتَ من أحَذ هه هون وَأَصْلَهُ أَلَّهُ عل علو وحم عل مَمْعِوء 


3 


0 او يمي نل" اد أو .الب مي حم بير كلل ١‏ علاتخيرة. عرو عه ع هه سوه 0 تم جر 
وَعَلِء وَجَعَلَ عَلَ يَصَرِوء ضْسَوَةٌ همَن يَبَدِيهِ مِنْ بَحَدِأَلَهِ أفلا َدَكَرُونَ # ليس يبقى للقدريّة 

- 9 0-0 2 د قد 8 ع 0 سه‎ ٠ 
مع هذه الاية عذر ولا حيلة؛ لان الله تعالى صَرّح بمّنعه إياهم عن الهدى حينن‎ 
م 7 : فم م‎ 


- 


2 وا انر قزم 
- قوله تعالى: مريت مَنِأَحَدَكَهَهه مَوَهُ 6 عن السَسّن قال: (هو المنافقٌ لا 
يهوى شَيئًا إلا ركيه)9)! 


-١‏ في قوله تعالى: ِأرَميتَ منِ آل لَه هوُ ‏ إطلاقٌ الإله على الهوى 


المتّبع*. 


م 


/- د 6 التوكيقة: يستلزِمٌ اجتّناتت المعاصي؛ لأنْ المعاصيّ صادرة عن الهوّى» 


وهذا نوعٌ من الشَّركِ قال تعالى: مِلٍفرَميتَ مَنِ أتحَدَإِلَهَهُ هََْهُ #6 فالمعاصي من 


.)675/١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)//١(‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)١59/570(‏ 

(:) أخرجه أبو بكر الفريابي في ((صفة النفاق وذم المنافقين)) (57)» ومن طريقه ابن الجوزي 
في ((ذم الهوى)) (ص: .)١7‏ وقد ورد معناه عن غير واحد من السلف. ينظر: ((تفسير عبد 
الرزاق)) (”/ »)١9١‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 47)» ((البسيط)) للواحدي (١؟/548١))‏ 
((تفسير البغوي)) .)١/1//5(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (07/7). 
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يد د بح 1 ص 
0-0000 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


خيث المي لتنا | التحسسل الغاة حكن آن تتسرها من القر لا 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : 9 أمحَيسب اد نَ روليات أن جحمَلَه كاين امَنوأ يوأ 
َلصَلِحَاتٍ سَوَآء يحَاهُمَ وَسَمَامم سَآهَمَا يخوت 46 


- الآيةٌ انتقال من وَضْفِ تكذيبهم بالآياتٍ واشتهزائهم بهاء ثمّ من أمْر 
المُؤْمنِينَ بالصّفْح عنهم وإيكال جَزاء صَنائعهم إلى الله ثم من التَييت على 
ذزها الذريعة لالت إلى وطق :ولف اغزاوق ماله وامعز انيم 
بالود والوعيد» وإحالتهم الحياةً بِعْدَ الموت» والجَزاءَ على الأعمالٍ» 
وتَبيلهم للنّاس أَنَّهم يَصيرُون في الآخرة على الحال التي كانوا عليها في 
اليا عَظيمُهمِ في الذّنِيا عَظيمُهم في الآخرة وضَعيفُهم في الدّنِيا ضَعِيفُهمِ 
في الآخرة» وهذاالانتقال رُجوعٌ إلى يبان قوله: 9٠‏ من عَييْل ملكا فقوي 
وَمَنَ آسَآ مَك يك مك رَيككر بمو 96" [الجاثية: 18]. 

-قوله :ريب لير يات ... 4 كلام مستا مسوق لتيان تخاير 
حالي المُسيئينَ والمُحسنِينَ» | ران تباي حالي الظالمِينَ والمتقية3©, 
و 2 في قوله: و9 آم حَيب لذبن يحوأ الات أن يلم كلد 
عامثوا ومعلوا المالحاف: .. للإضراب الانتقاليٌ والاستفهام لإنكارٍ حسبان 
أنَْيَسْتويّ المُسيئون والمُحسنون محيّاء وأنْيَسْتَوُوا مَمَانًا؛ لافتراق أخوالهم 
أحياء» ومَمانًا. فعلى هذا يكون قوله: مسو > اهم وَصَمَانجُمَ # من الحسبان 


.)00 ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عث 0 (كح/رىة‎ )١( 
.)701١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)151 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 077: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )( 
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-ه 


ا ال لل ا ا لي : أن 
000000 د ذلك لله ين اك جسبا ليسي 
الكافرٌ والمُؤْمنْ» قيل: اع و أن القوم يس عميدا 
ويّموتٌ سَعيدًَا؛ يَعيشُ في طاعة الرّحمنء ثم المَرجعٌ إلى الرّضوانء والكافرٌ 
يعيش في طاعة الشّيطان» والمآبُ إلى الثّيران» فأنّى يُستويان0©؟! 

- ونسبة حسبان النّساوي إلى الذين اترَحوا السّيّات في خضَمٌ الإنكار 
الروك افع الور عدي روود مصاوع على العورين اواج 
في الإنكارء والتَُشْديد في التَّوبخ؛ فإِنَ إنْكارٌ حسبان النّساوي والتَوبَِِ عليه 
إنكارٌ لحسبان الجزّم بالفضل وتوبيخ عليه على أبلّغ 2 0 


- والاجتراح : الاكتسابُ» وصيغةٌ الافتِعال للمُبالَغْ وهو مُسْتَقَ 0 ا 


- وال وروأ ألسَََاتِ #همٌ المُشْرِكون. وإِنَّما عُبّرَ عنهم بهذا العُنوان؛ 
اس اروم ا حم معد 
وعَمِلوا الصَّالحاتٍ عِندَ الله في عالّم الْحَلْده ولأنَّ اكتسابّ السّيّئات 


واس ار كشع 


شِعارٍ أَهْلٍ الشرك؛ إذ ليس لهم دِينٌُ وازِع يَرَعَهم عن السَّيّنَاتِء 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7510)» ((تفسير البيضاوي)) »2٠١1/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))506١/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (519/9)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 0077 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51١‏ - 5 0 7). ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ ؟15١).‏ 
قال ابن عاشور: (ومن لاف ظاهِر التَّركيبٍ ما قيلّ: إن مَدلولَ مِإسَوَآء عَاهُم وسَمَائهمَ 6 ليس 
من حسبان المُشْركِينَ المنكور ولكنّه كلام لنكانك): بيه مالو )1 10 

(0) ينظر: (اتفصير أي السسعؤة)) 0/7/1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 907). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


مُؤمِنونَ بالبَعث والجزاء فيكون إيمانهم به مُرعبا في الجّزاء". 
- وموقعٌ التَّشْبيه في قوله: وك يله ديه ارين عا مما هلوا المخا خض 
سَوَآء عحَاهمْ وَمَمَاتجمَ # الإيماء الك أذتانه قدو للفوهة خية العا يقد 
العماتةه قدا ردقا للك الفقدر ميوت الها لوقاط التفيية راق أن 
0 بت 1 ع 
حسبان المُشرِكين أنفسَهم في الآخرة على حالةٍ حَسنةٍ باطل» فعيّرَ عن 
حسبانهم الباطل بأنّهم أنبتوا لأنفُسهم في الآخرةٍ الحال التي هي حال 
المُؤْمنِينَ» أي: حسسب المشركون برَعَمهم أن يكونوا بِعْدَ الموت في حالةٍ 
إذا اراق لومش أن ترك ومني لشو تال المُؤْمِنِينَ عندٌ الله وفي 
نفس الأمر. فقٌصد هنا التَّويهُ بالمُْمِنينَ» والعنايةٌ بزُلفاهم عِندَ الل فكأنه 
فيل: احيرا جايو ارصم ل د 


24 


لد وام 


به في قوله: ىآ َلَذنَ 00 بيت ل بذ َه أن 5 5 
كأ يَكمْسِبُونَ 176" [الجاثية: 4 .]١‏ 

- وقوله: 9 كَلدِيسََامَنْوأ # يَجورٌ أن يكونّ مُعتِر ضَا بِيْنَ مَفُعولَيْ (نَجعَل)) وهّما 
ضَميرًا الغائبينٌَ» وجملةٌ سوك عَيَاهُمْ #4 أو ولَفْظُ سوا * -في قراءة 
تضْبه("- فلا يكونَ مُرادًا إِدْخَالّه في حسبان المُشرِكِينَ؛ فيكون قوله: +« كلدي 
ءَامَنُوا “> تَهَكُمًا على المُشركينَ في حسبانهم؛ تأكيدًا للإنكار عليهم2. 


.)3 017 701١ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)780 5 يَنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 7ه"‎ )1( 


(0) يُنظر ما تقدَّم في القراءات ذات الأثر في التفسِير (ص: 06 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 5 0 7). 
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ارال ابيا عي ون ال ال ل 


0 و شاي ص اعتن صتر. و ل« عير" 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَحَلَقَ أَلّهُ ألسَمنوتٍ وَالأرص بِاللَيّ وَلتْجَرَئ كل نفس يما 


مر وا وهم لَاظلمُويَ 44 
2 01 زرف حي ع ل عار عه 2 4 
- قوله: 38 وَحَلَقَ أَلَهُ لسوت وَالْأرَصَ بلي # يمكنْ أن يكون الكلامُ مُعطوفا 


على ما تَقدَمَ؛ ليكونَ كالدّليلٍ على نف الاستواء بين الفريقين. ويُمكِنُ أن 

يكونَ اسيئنافًا مُقرّرًا لِمَا سبق من الحُكْم؛ فإنّ خلّقَ الله تعالى لَهُما ولما 

فيهما بالحقّ المُقتضي للعَذُلء يَسْتدعي -لا مّحالة- تفضيل المُحْسن على 

المُسيء في المّحْيا والمّمات» وانّتصارٌ المظلوم من الظالمء وإذا لم يَطَر 

ذلك في المّحيا فهو بِعْدَ الممات ات ش 

أو الجملة مُعترضةٌ» والواوٌ اعتراضيّة وهو اعتراضٌ بِيْنَ الكلام المُتقدّم وبئْنَ 
ما فَرّعَ عليه من قوله: مريت من أحدَإِلَهَهُ مَوَهُ #6 [الجاثية: “7]» هو كالدّليل 
غلى انتفاء أن يكون الذين التكزا 0100 شوح 
حَياتهم؛ أن يكونوا في تَعيم عد مماتهم كالذين آغنوا -وهلو] الصّالحات 
كك حياتهم؛ فكان جَرَاؤهم العم بِعْدَ مَماتهم -أي: بِعْدَ حياتهم التّانية- أن 
خلقّ السّمواتِ والأرض بالعذلٍ يَسْتدعي التَفَاوْتٌ بِيْنَ المُسيء والمُحسِن» 
والانتصاف للمُعْتدَى عليه من المُغتدي””. 


.)7 00 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 77), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ .)١55‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 750 7057). 
قال ابن عاشور: (ووّجهُ الاشتدلال في الآية: أنَّ خلقَ السّموات والأرض تَبيّنَ كُونُهِ في نمام - 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


7 2 401/4 

عواله : اسم جامع يما شأثه أن يُحنَ وه يبت ومن شأَنٍ الحكمةٍ والحكيم 

يمه وَلذلك شير بقؤله : 98 وَحَلَقَ أ َهُ ؛ فإنَ اسم الجَلالةٍ جاممٌ لِصِفَاتٍ 
الكّمال» وَتَصِرٌ فا الحكمة"2. 


- وعْطف قوله: لجر كل تين يما كَسَبَتَ » على يلي #ا لأنَ 
المعطوفٌ عليه المّجرورٌ بالباءِ فيه مَعنى التَليل وهذا تفصيل بِعْدَ إجمال؛ 
إن الجَاءَ على الفعل بمايُناسبّه هومن الحقٌّ» ولأنَّتَعليلَ الخلق بعل الجزاء 
و مح الح بون كور العرر» ١‏ لحان السمراك وا رمو 
أو مُلابِسًا لأحوالٍ خلقهما؛ فظَهّرّت الْمُناسَبةٌ بيْنّ الباءِ في المعطوفٍ عليه 
الاك عطاق معوسير ملعتف لاا 
على قُدْرِتِه ولتٌجْرّى كُُ لو 1 

- والباءُ في يلإيمَا كَسَبَتٌ » للتّعويض. وما كسَبَنْه النَّْسُ لا تجزى به. 
بل تُجازى بِودْلِهِ ومايُناسيّه؛ فالكلامُ على حَذْفٍ مُضافيء أي: بِثلٍ ما كسَبنه؛ 
وهذه المُمائَلة مُمائَلةَ في النّوعْ وأما تقديرُ تلك المُمائَلةٍ فذلك مَوكولٌ إلى 
الله تَعالى» ومُرائَى فيه عَظَمَةُ عالّم الجزاء : فق الخير والشر ومقدازٌ تَمرَدِ 


- الإتقان والنُظام بحيث إِنَّ دَلائلَ إرادة العدل في تصاريفها قائمةٌ» وما أودّعه الخالقُ في 
المخلوقات من القوى مُناسبٌ لِتَحصيلٍ ذلك نظام الذي فيه صَلاحُُهمء فإذا استَعْمّلوها في 


رقوءعه 


الإفسادٍ والإساءوء كان من إنمام إقامة الام أنيعاقبوا على تلك الإساءق والمُشامد أن اليبيء 
عرزا رمعت ملي دناعت العناكه دلو لم ركو لكر اكيقة النوي »بحص اخوول في 
ظ عا السغروناية وخلقٍ القوى الصّادرٍ عنها الإحسانٌ والإساءة وهذا المعنى تكرَّرٌ في 
آباتٍ كثيرٍء وكُلّما ذكِرَ شَّيءٌ منه َع بِكْرٍ الجَزاٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (3057/570). 

(1) تنظ ((تشسير ابن عاشو :88/80 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)759١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)٠١17/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)47757١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ الا 17)) ((تفسير ابن عاشور)) (07057/176). 
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ود 
المُسِيء وامتثالٍ المُحَسِنء بخلاف الحُدود والزَّواجر؛ فإنّها مُقدَّرةٌ بما 
يُناسبٌ عالّمَ الدّنيا من الضَّعفِ؛ ولهذا أعقبّه بقوله: مِووَهمُ لا يظلموت #6؛ 
نصنمير لإرركم 7 عائدٌ إلى كل نفس؛ إن ذلك الخواء متا اافتهناة العدال 
الذي جعل سَببًا أو مَلابِسًا لخلق السّموات والأرض وما فيهماء فهو عذل» 
فليس من الظّلم في شيء؛ فالمُجازى غيرٌ مر وبالجزاء أيضًا نتفي أَثْرُ 
لم لالم عن الممظلوم؛ إِذ لو ترك السجَراءُ لاستمرٌ تمر المَظلوم مَظلومًا(". 

0 ا قال : ِإأفرََيتَ من اد هه ونه وأ 1 سَلَهُ أله عل عأ وَكَمَ عل موقيو 


آ آ ‏ آ آل 


وَجَحَلَ عَلَ بَصَرِوء عْسَُوَةٌ هَمَن يَبَدِيهِ مِنْ ب بَحَدِ هه أقَكَا تددو 2 


90 


- قوله :لأف ديت من أححَذإ له هوبنه وأ لمعل لو 6 لَمّا كان الذين سبوا أن 
كرات روي روود كظالاتر روي نال ردنك من عير لال 
ولا نَظَرِء ولكنْ عن اتباع ماي يَْتهُونَ لأنفسهم من دوام الحال الحَسَن؛ عن 
على حسبانهم النَّعْجِيبُ من حالهم؛ فعطف بالفاء الاستفهامٌ اسيل في 
اودر وقئاس ارركم للإشارة إلى بُلوغْ حالهم من 
الور رق ند أكون 1م00 
وقيل: الهمزة للاستفهام القصود به الأمْرُ أي: أ حبني وهو للنّعجيب من 
عاك 35 1ل قد وى الزن ارو قوراف نيوا 22 مار لمق ان 
قَول في التّفسير-: أضلّه لله وهو عالمٌ بالحقٌ؛ لأنَّ المُبالَةَ فيه شد والتّْنيعَ 
والشدين به 1 


3 


.)3 01 ,” يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ 7ه‎ )١( 
.)701/ ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )0( 
.)١55 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0077» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )6( 
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- وقوله: ماخَ لَه َوه 4 يجورٌ أنْ يكونٌ أطلقَ على مايُلازم طاعته حنّى 
كأنّهِ مَعبودٌ؛ فيكونَ هذا الإطلاق بطريقةٍ التّشبيه البليغ» أي: انّحَدَ هواةُ كإله 
له لا يحالف له أمرًا. ويجورٌ أن يتنقى مهد على السحقيقة» ويكود موه # 
بتع لوقه أى [هنة لاله تعف أن ينه يق الذين الخنو الأميناء 
آلهة لا يُقلعون عن عبادتها؛ لأنّهم أَحَبُوها". 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 


- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنَة حيثٌ قال تعالى هنا: مِإوَكَمَ عل سَنِهء وَكلِ- وَجَحلَ َك 
بِصَرِوِ عِطَوةٌ #» وقال في سُورة (البقرة): 3# حَتَمَ أله عل ُلْوِهِمْ وَعَلّ سَمْعِهِم 
وَعَلَ أَبَصرِهمْ عِسوَةُ #6 [البقرة: 7']؛ فهنا قدّمَ ذكرٌ السّمْع على القَلبء وفي 
او لسع انناف هن الحم نز كا وزكر دمع سي ها نا 
أخبرٌ عنهم بأنّهم انَخَذُوا إِلْهَهم هٌواهم, فقد تقرَّرَ نهم عَقَدوا قلوّهم على 
الهَوى؛ فكان ذلك العَقدٌ صارفًا السَّمْعَ عن تَلقّي الآيات؛ فَقَدّمَ لإفادة أنّهم 
كالمَحُتوم على سَمْعهم ثم عَطِفَ عليه بِإوَكلِِء * تكميلًا وتذكيرًا بذلك 
امم م ا ا 
عليه لبه صَرَّفه عن لتر في أدلة الكائنات. ا سَورة (البقرة)؛ فإِنَّ 
المُتَحدّت علهم هخ هولاء أنفشهمء:ولكنٌ الحديث عتهم ابتدئ بتسَاوي 
الإنذارٍ وعَدَمه في جازبهم بقوله: موسو عَلَتِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ آم لم درم لا 
يومنت * [البقرة: 1] فلمًا أَرِيدَ تفصيله قُدّمَ الحَنْمُ على قُلوبهم؛ لأنّه 
الأمبلٌ كنا كان اتخاذ الموى >الاله أطلا فن توضك الهم فى آية شؤرة 
(الجاثية)» فحالةً القلوب هي الأضْلُ في الانْصِرافٍ عن التَلنّي والنَّرٍ في 
الآييّين» ولكنّ نَظمَ هذه الآية كان على حسّب ما يفتضيه الذّكرٌ من التّرتيب» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /30). 
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و 
ونَظمَ آية (البقرة) كان على حَسَبٍ ما يَقضيه | ا وقيل غيرٌ ذلك”". 
- والاستفهام في قوله نتم ديد يزيد ال 4 استنهام إنكاري أن يكون 
غير انا مقط أن ينهم والقراة بهاكلية التق صل الله عليه وبما؛ 
لِشِدَّةٍ أسَفِه لإغُراضِهم وبّقائهم في الضَّلالة”. 

ع1 راكد 5 دون مف على الاستفهام الذي قبلّه وهو هنا استفهام 
م سي أي: ديعاي خاي 
اليا إنكاريٌ©. 


.)35٠ /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51/8 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)07”09 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


الآيات (ع)-23) 


دك عه رات عسلس ششحم سو بس سس ره سم 2ه صرب ء .© اسل مي ديام ا وى روحة ا وم 

وعَالُوْما هى إِلَاحيَائًا ألدنيا نوت وكا وما ملكا لا ألدَهْرٌ مالك يدلِكَ مِنْ عل إِنَ هم 
ليور 20 لح ساس وس 578 7 7 37 ركه ار 5 رس عرس ع 
إلا يظَتْونَ (59) وإ نيل يهم ايشا بَيَسَتٍ ما كان حبِحتهُم إل أن قَالُوأ توأ بَابَيسَآ إن كْسْرٌ 
9 عدر 8 ممه و سلثر ع و سر سوم غ_ء عزج صا اس خا 2 .3 هك س2 لس ل بيك - 
دون فل سيبك بيتك مدو إل بن الْقََةِ ارب يِه وَلكنَ كر لدان لا 


غريبٌ الكلمات: 
َلدَهْرُ #: أي: مَدٌ الزَّمانِء وطُولُ العُمُره واختتلافُ اللّيل والتّهارٍ وأصلٌ (دهر): 

ذل على العَلبة والقهر وسُمّيّ الدّهرُدَهرًاء أنه ذأقي على كُلّ شَيِءٍ ويَغليه0". 

ريب #6 الرَّيبُ: الشَّكَُه أو هو الشَّكّ ممَ الخَّوفِء ومع بُهِمَةِ المشكوك فيه 
وتَوهم أَمْرِ ما بالشيية والرّيبٌ مصدر: رابتني لقي إذا حصّل فيه الريبةه وهي 
قلَقْ النَمْس واضطرابُها". 

المعنى الإجمالي: 

بكي يدانه قاين اقول لنت كيه الباطلقه فيفر ل#توقال الكتاة 
كز مسف من القودق ا لذ لخ دا هله التي تحياها الآن) وت هذا 
أناسٌ» ويُولَدٌ آحَرونَ» ولا حياةً بعد الممات؛ وما يُفنينا إلا مد اران وطُولُ 
الأعمار» واختِلافٌ اللَّيلِ والنّهار! وما لهؤلاء الكُمّارٍ من علم بما يَقولونَ من 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١؟75))‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ٠85‏ 27)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 2237 ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: .)0"0١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 571 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 35). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 517). 
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ضٍِ سَ يريو م 
إنكارهم البَعثء ما هم إلا يَظنُون! 


وإذا ُلى عليهم آياث القرآن واضحات في وقوع الببعث بعد الموت؛ ما كان 
لهم من ب إلا وهم السك عاد ا يد الع 
قُلْ لهم -يا محمّدٌ: الله يُحبيكم ثُمَ يُميتُكم ثم يَجمَعُكم إلى يوم القيامة لا شَكٌ 
في وُقوع ذلك. ولكنّ أكثر اناس لا يَعلَمودً! 


«(وََالوأمَاَ لجان لديا وت وَبََاَمال ا دروام يدك نحل إن م إل 
50 يَظنُونَ 9 46. 

5 

بعد أن ذكّر سُبحائّه أنَّ المُشْركينَ قد انَّخَذوا إلهّهم هواهم؛ وأنَّ الله قد 
صَلَّهِم على عِلمٍ بحالهم, أنه حَتَم على سَمْعهم وقَليِهِم؛ وجَعَل على بَصَرِهم 


5 


- 2 2 12 
غشاوة- ذكر هنا جناية أخرى من جناياتهم» وحماقة من حماقاتهم: تلك انهم 
ألكروا التيت, 


ا ولا اي الجر 1 نعي 2 عيانا بعده الي 


5 7 ا خده 


كما قال تعالى: مإ وَهَالْوَانَ هىَإِلَاحَيَائنا لديا وَمَا ححنيمبَعُوئِينَ 6 [الأنعام: 9 7]. 
موت وكيا 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (75/ .)١9/‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (87/0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(519778//90) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 351). 
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ع م 01 0 00 ع ًّ 031 
أي: وما يُفنينا إلا الزَّمانء فتبلغ فيه بمُرور أيّامِه ولياليه يسنَّ الهَرّم والشّيخوخة» 
فتَموتٌء أو تُصبينا فيه أسبابٌ تفضي بنا إلى الهّلاكِ والموت”"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 40)» ((تفسير القرطبي)) :)17١ /١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا17). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 751 7517). 
قال ابن جُرّي: (مِنسُوتُ وتيا فيه أربّعة تأويلات: 
أحَدُها: أنه أرادوا: يموت قوم ويحيا قومٌ. 
والآخَرُ: نموث نحنء ويحيا أولادنا. 
الغَالتُ: نموثٌ حين كنا عَدَمًا أو ُطَفَاء ونحيا في الدّنيا. 
والرّابع : تنوط:الموت الجدروت بونضا قذلء في الدّنيا؛ فوقَعَ في اللنظ تقديمٌ وتأخيرٌ). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 7175). 
ممّن اختار القولّ الأَوَّلَ: يحيى بن سلام. وابنٌ أبي زَمَنِينَء وأبو حيّانء وابنُ كثير» والبقاعي؛ 
والليعي::والألوسي» والسعدي وابج عاستوز- نظر: ((تفسريحى بن جلةم) (4171) 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (54/ 075١15‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2577 ((تفسير ابن كثير)) 
6/0 », ((نظم الدرر)) للبقاعي »249/1١8(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 71717)» ((تفسير 
الألوسي)) (11/ 22١5٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0771). 
وممّن اختار القول النَانيَ: ابنُ جرير» والسمرقندي. كي والبغوي, والخازن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /7١1(‏ 40)» ((تفسير السمرقندي)) (/ »2758١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
5784/1١‏ ((تفسير البغوي)) (141//5)» ((تفسير الخازن)) (5/ .)١785‏ 
قال ابن جرير: (وقَولّه: اتوت وَعيَا # نموتٌ نحن وتحيا أبناوّنا بَعدَناء فجَعَلوا حياءً أبنائهم 
بَعْدَهم حياةً لهم؛ لأنّهم منهم وبَعضُهم, فكأنّهم بحياتهم أحياءٌ وذلك نظيرٌ قول النّاس: ما 
اك عن خليك الل دادو لاله بيو وترم بدككء ف ف يقها): (اشفيل ابو ري)) 
(١؟/‏ ه؛). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)45/71» ((البسيط)) للواحدي »2235١/7١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 8177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0757. - 
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ص كَ 5 
4 ل اه ا 5 
سورةٌ الجاثينّ - الآيات لتحدل )ف 2 © 8 


ارو ل در الود دلويو 
يهان لديهم يثبت كيت أن 13نس هر ل لبتي كيار ب 
(ذظ نطق 
أي: ما يقولونٌ ذلك إلا بمُجَرّدِ ال وليسوا على يقين ما يَدّعُونٌ”؟ 
َاخْلَ عتم لقنا يكن تكن حَبَمم لَه أن قاو أقنؤايبيتآإن كُسرٌ صَدِقِنَ (45. 


أي: وإذا تَثُلى عليهم آياثٌ القرآن الواضحاتٌ الدّلالة على وُقوع البَعث بعد 
الم و ا 0 قولهم: أحيُوا آباءنا 
يم راهب 


ك_- 
رس 


50 
وهم بكرو ابد والرّجعة ويقوله الفلايفة الدَّريةٌالدورية المُتكروتَ للصَاعء المُعتقدونَ 
أذّفي كل نيك وفلذين التا صن يعرة قل شيء إلى قا كاذ عليه و زعموا نهذ فد كر زميات 
لاف فكائروا التفقول :و كليو النظول0 ((تشعير ار يا ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ٠‏ 85)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /4)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ .)759١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (7577/70). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))48/17١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ ))١47‏ ((تفسير ابن كثير») 
(90/ 2259 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7507). 
قال القرطبي: (كان المُشرِكونَ أصناقًا؛ منهم هؤلاء» ومنهم من كان يُثِبِتُ الصَّانِمَ ويُنكرٌ البَعتّ» 
ومنهم مَن كان يَشّكُ في البَعث ولا يْقطمٌ بإنكاره). ((تفسير القرطبي)) (17/ 11/7). 
وقال ابن القيّم: (الظَّنٌ الذي أتيتّه سُبحائه للمُعارضينَ نُصوصٌ الوّحي بعُقولهم: ليس هو الاعتقاد 
الرّاجِحَ» بل هو أكدّبُ الحديث). ((الصواعق المرسلة)) (81./6). 
وقال ابن عثيمين: (الظنَّ هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظنّهم مبيّا على دليل يجعلٌ الشَّيءَ مظنوناء 
ل اد وهم لا حقيقةً له؛ فلا حجَّةٌ لهم إطلاقً. («القول 552 التوحيد)) 
(؟/7:١).‏ 
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يد د 4 1 ص 
201 +2 لآ التفسير المحزر تلقران الكريع 8ه 


00 


كما قال تعالى 3 إن عتوْ لِيَمُوُونَ * إن حى ِل مَويَننا لوك وَمَاححنْبِمسَرِينَ * 

01 رما 
و ا و 4 سول غْه ده جو 
9 قل 2 ب يم : مم | لي الْتِسَمَةَِارَب يِه وَلَكنَأك لين لَايحَلمُونَ (5) 16. 
50 

500 

لما افوا بأنّهِم مايهْلكُهِم إلا الدَِّرُ وأنّهِم اسْتَّدلوا على إنكار البَعث بما لا 
دَلِيلَ لهم فيه من سُوَالٍ إحياء آبائهم؛ رَدَّ الله تعالى عليهم بأنَّه تعالى هو المُحَيي» 
وهو المُميتٌ لا الدّهرُ وضَمٌ إلى ذلك آية جامعة للحساب يوم التعث» وهذا 
حت 07 به إن أنصَفواء ومّن قدَرٌ على هذا قدَّرٌ على الإتيان بآبائهه”"' 

و مو 14 و 

مؤقل سيبك م بيتك 4. 

020 محمّدٌ- لهؤلاء المُكذبِينَ بالبَعث: الله هو الذي يُحييكم في الدّنيا 

أب 2 5 0 
ما شاء» ثُمّ يُميتكم متى شاء عند انقضاءٍ آجالكه”". 

كما قال تعالى : :كف تَكْفْرُو ب بِآلَّهِ وَحَكُدحُم أَموكًا ركم ثَُّ ثم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 44)» ((تفسير القرطبي)) »)١1/ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 

851 /10( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)23١١ 23٠٠١ /1( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)7070١/0( 

55). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 57). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 44). ((الهداية)) لمكي /١١(‏ 117/47)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 4 57)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١١‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 577). 
قال القاسمي: (أي: قل لهم في جواب قَولهم: جؤوَمابيْكا إلا الدَهْدُ 4: فل : الله يُحييكم ثم يُمِيئُكم 
لا الدَّهِرٌ؛ لِما عْرِفَ مِن وُجوب 1 العالّم إلى واجب الارواهر ع اللنيابه ونصدز 
الكائناتء أو قل لهم في جواب إكا رقم امضكة امن كدر غلن الانداء قاو على الإعادة 
والحكمةٌ اقتَضّت البجَمعَ للمُجازاة». ((تفسير القاسمي)) (8/ 477). 
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كُمَ نحيِيِكُمٌ كم إَِهِ رْجَعُوت * [البقرة: 18]. 
0 الم ارب فِه 4. 
: ثم يَجِمَمُكم الله جميعًا ليوم القيامة أحياء. لا َك في وُقوع ذلك 
م 


597 عو 2 لح ساس يس 24 2 201-01 ٠‏ كه سساح 
كما قال تعالى: عِوَأَلَهُ ‏ !1 كي إن وه القيامة لل رما فيد ومن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ كان أهل الجاهليّة يُضيفونَ المصائبٌ والنَّوائبَ إلى الدّهرء وهّم في ذلك 
فرقتان: فرقة لا مويك باش لا تعر ث إلا اكمس 'فتنشت المتخارة إليه على أنّها 
فق فقله يو للاترى أن لهامديو] وقص فاه :وهولاء الدغْرَيهُ الذيى حكى اللا عنهم 
في كتابه: «( وََاوأمَا ع لحان ييا َو وَنيا وَماا إَِا لد َهرُ6» وفرقة تَعرفٌ 
الخالق رمه أن تسب إليه المكارة» فتُضيفها إلى الدّهرِ والزَمانء وعلى هذين 
العاون ا نا رن لماو له دو لقان اموه يا ححيبة الدَّهْر ويا 


بس الدّهرء إلى ما أَشْبَهَ هذا من قولهم”"» فإذا أضافوا إلى الدَّهر ما نالهم مِنّ 


3 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 49 »23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 056). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ /7١1(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
00307١ 0‏ ْ 

() يُنظر: ((غريب الحديث)) للحَطَابِي .)489//١(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


اشّدايدِ سبوا فاعلهاء كان مَرجعَ بهم إلى الث تعالى؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة 
للأمور التي يُضيفوته إلى الع لا لتر نوا عن سب اله فعن أبي مير 


3 


5 ابن آدَميَ 0 0 1 الده0 100 


)١(‏ قال ابن الم : (في هذا ثلاث مَفاسدَ عَظيمةٌ: 
إحداها: سَبُه من ليس بأهلٍ أن يُسَبّ» فنَ ادر حَلقٌ ؛ 0 مُسَخَرٌ من تلق اللو مُنقادٌ لأمره مُدَللُ 
اا ياضيه 


الكَانية: أن كه عنمل مُصَمنٌ للشرك؛ فإلّه إنَما سه لله آله َضُرٌ ويَتٌَ» وأنّه مع ذلك ظالمٌ قد ضَرّ 
ل ل ا 0 
: يَستَحِقٌ الحرمانً وهو عند شاتميه من أظلّم الظلّمة! وأشعارٌ هؤلاء الظلّمة الكوَنة في سب كثيرة 
ذا وكثير من الخال مرح به وتيحه! 
التَالئٌ: أنَّ السّبّ منهم إِنّما بَِعُ على مَن فَعَل هذه الأفعال التي لو اتَبَع السَقّ فيها أهواءهم 
كاك الوص ررس اوإذا ولعت أعواؤهم ونوا التعر والراعليه . وفي حقيقة الأمر 
0 وااو ولتي العاع. الخافض لياف المُيِرٌ مدل والدّهرُ ليس له مِنَّ الأمر 
ا ل ل 
من حديث أبي هُرَيرة عن النَّييّ صلّى الله عليه وسلّم قال : «قال الله تعالى: لذي بلي ابن [هم تشب 
الدَّ وأنا الدَّهرً) . فسابٌ الدَّهرِ دائرٌ بيْنَ أمْرَينِ لا بد له من أحَيهما: إِمّا سَنّه 50000 
نه إذا اعتقّد أن الَّهِرَفاعلٌ مع الله فهو مُشرِلكٌ وإن اعتقّد أنَّ لله وَحدَ هو الذي فَمَل ذلك: 
وهويَسْتٌ من فَعَلّهِ فقد سَتٌ الله!). ((زاد المعاد)) (؟/ 73717). 

(؟) قال ابن عثيمين: (الدَّهد: ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنّه اسمٌ جامد لا يتضَّمّنُ مَعنَى يُلحقَه 
بالأسماء الحسنى» ولأنّه اسمٌ للقت والزَّمَنِ. وافأنًا كوله سي لكيه وبله: اقال الله عر 
ا : يُؤذيني ابن آدَمَ يب لتر وأنا شمن بيدي الأمث بالل »فلا يْل عل 
أن الدّهرّ من أسماءٍ الله تعالى؛ وذلك أنَّ اين كوه أده وانكا لرفدوة ال عاك للع ع2 
انارت لا قر انان انكر ليطي لر قر لاا حاب ةر اي املك 
أكلك ندل بو الها توكو تمان غازة الدع وما فل وقد اه قلس التبل:والتياى اوها 
الدَّهرُ ولا يُمِكِنٌ أن يكونَ المُقلَّبُ -بكّسر اللّام- هو المُقَلّبَ -بفّجها- وبهذا تبي أن َمَُِ 


3 


أن يكونَ الدَّهرُ فى هذا الحديث مُرادًا به الله تعالى). ((القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه - 
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بيدي الأمك أفلث اليل والنّهارَ))7"» وفي رواية: ((يُؤذيني ابن آدمَ؛ 5 
حَيبةً الذّهرء فلا يون أحَدٌكم: يا حَيبة الدّهرِ؛ فإنّي أنا الدّهنُ أكَلَبُ ليله ونّهارَهء 
فإذا شت فَبَضتّهما))", وفي رواية: ((يَسَبٌ ابن آدَمَ اده وأنا الدَّهِثُ يدي 
اللَيلٌ والتّها))*: وفي رواية0»: ((لا تَصْنُوا الذّهْ))0© وقد بَقِيَ هذا شائعًا في 
لين الناس من التسلمين» وفي أشعارهم» وهي سُنَهٌ جاهليّة”» فكثيرٌ من المُسَّاقٍ 
والمُبَانَ والحَمقَى إذا جَرَت تصاريفٌ الذّهر على خلاف مُرادهم جَعَلوا يَسْبُونَ 5 
الدّهرَ والوقتَ» ورّْما َعَنوه! وهذا ناشئٌ من ضَعف الذَّين» ومن الحمق وَالجَهلٍ 


مي 


7 


العظيم؛ فإنّ الذّهرّ ليس عندّه من الأمر شَيءٌ؛ فإنه مدر مرف و ضايف 
الواقعةٌ فيه تدبيرٌ العزيز الحَكيم» » ففي الحقيقة يَقَعُ العَيبُ والسَّبّ على مُدَيْرِه! 
وكما أنه نص في الدَّين فهو تقض في العَقل؛ فبه تَردادُ المصائبٌ ويَعظُمٌ وَقعُهاء 
قلات الصَّبِرٍ الواجب» وهذا مُنافٍ للتّوحيد. أمّا المؤمن فإنّهِ يَعلَمْ أن 
النّصاريف واقعة بقضاءٍ الله وقَدَّرِهِ وجكميته. فلا يَتَعرَّضُ لِعَيبٍ ما لم يَعبْه الله ولا 


ع 3 0000 


رَسولَّه بل يَرضى بتدبير الله» ويّسَلّمُ لأمره» وبذلك يتم تَوحيدٌه وطّمأنينئه 


> الحسنى)) (ص: 9). 
قال ابن كثير: (وقد علط ابن حزم ومّن نحا نحوّه من الظّاهِريّة في عَدَّهِم الدّهرٌ يمن الأسماء 
الحستى, أَخَذًا من هذا الحديث). ((تفسير ابن كثير)) (// 700). 
(1) أخرجه البخاري (877؟) واللَّفظُ له ومسلم (5757). 
(1) أخرجه مسلم (5755) (0. 
(") أخرجه مسلم (7755) .)١(‏ 
(:) أخرجه مسلم (7755) (0). 
(0) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ .)١15‏ ويُنظر: أيضًا: ((مناقب الشافعي)) للبيهقي .)717/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنْعاني .)٠١ 5 /١١(‏ 
(0) ينظر: ((القول السديد شرح كتاب التوحيد)) للسعدي (ص:5/8١).‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جححكت.: 


-١‏ قولٌ الله تعالى : مِؤوَمَالكُم بدَِكَ نعلو نه يطبن # هذه الآية من أقوى 
الدَّلائلٍ على أنَّ القَولَ بغير حُحجة وين فول باطِلٌ فاسد وأنَّ مُتابَعة الظّنّ والحُسبانٍ 
مُنَكَرٌ عند الله تعالى20. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

أ كول الاتعالن : 8 الما أمَاَ إِلَا كا ا ل إِلَاأَلدَهْرُ # فيه 
سُوالٌ: الحياة مَقَدّمةٌ على الموت في الدّنياء فمتكرو القيامة كان يجب أن يقولوا: 
انحيا وتّموثٌ)» فما السيَبُ في تقديم ذكر الموت على اللحياق”»؟ 


الجواب من وجوه: 

الوّحَه الأول أن المميى ايها التطكن »ريتوت اليعطل لاقيو شع على 
النّوع بجملتِه من غير اعتبار تقديم وتأخير) 

الوّجهُ الثّاني: أنه كلامُ مَن يقول بالتاسشخ©. 

الوه الَالتٌ: أنَّ الله تعالى قدَّمَ ذكرٌ الحياة فقال؛ حكاية عنهم: يِإِمَاضَ ! 
ان دي ثمّ قال بَعْدَه: اتلوث ويا 4 عي اناتسف لها هاما هوا 
عليها الموثٌ» وذلك في حَقٌّ الّذِين ماتواء ومنها ما لم يَطرّأالموثٌ عليهاء وذلك 


010 9 50-2 |: 


َ 


.)51/4 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/5178/51). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 75؟757). 

(4) ينظوة ((تصير أب كتيان)) 211/9 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5؟757). 
قال ريني في يبان تعنى لاع : (هوأنَ رُوحَ الشّخص ! إذا خرّجت تقل إلى ف شخص آحَرَ 
فياه ادلم يدر نه عقتدة كر عبد الأصنام) . ((تفسير الشربيني)) (/ 2.0099 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 51/8). 
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و 
الوّجه الرَاء اصرح اه لصي د ولو 
فالعلب بالواو لا يَقنَضي تقال لاطي لصوو 
520 اما إِلَاحَاننَا ييا 0 المنقول وال 
أمّا المتقول: فالكيات وَالشنَةٌ يدّلان على ثُبْوْتَ الآخرة»-ووجوت الإيمان 
بالِيّوم الآخرء وأنَّ للعبادٍ حياةً أخرق سوى هذه الحياة الدّنياء واكك الشمارة 


-ه 


5 
ال 


الأحرى تُقَددُ ذلك و و 
آنا التعفول: - الله فَرَضِ على النَّاس الإسلامً والدّعوةً إليه» والجهاد 
للعاو كانه الس ماقي الفتين الاي الذاء والأموال:والسبناء 1 
فمن غير المّعقولٍ أن يكونّ النَّاسُ بعد ذلك ترابًا؛ لابَعْتٌ ولا حياة ولا تُواتَ 
ولا عقابَ» وحكمة الله تأبى هذا. 

وأما قَولّهم: «إومابييك لا ادر » أي: إلا مُرورُ الزَّمَنِه فهذا يده المنقول 
والمحسوس 

فأمّا المنقول: فالكِتابٌ والسِنَّهيَدُلَانِ على أنَّ الإحياءً والإماتة بيد الله عر وجَلَ» 
كما قال الله تعالى: 3# هْوَ يك وَبِتُ وَإِلِتَهِ َحَعُوت # [يونس: 157: وقال عن 
عيسى عليه الصَّلاة والسَّلامٌ: وَأ الْموْقَ د أله 4 [آل عمران: 49]. 

وأمّا المحسوسٌ: فإَناَعلَمُ مَن يبقى سنِينَ طويلة على قَيدِ الحياةه كنوح عليه 
افؤام ل ووو ولك اشرو قامة انار بمردرة ف اسن الاد ليقن 


.)40 /7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)3517 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ومن الأجوبة أيضّا: أنَّ المراد: نموثٌ نحنء ويحيا أولاٌنا. أو: نموثٌ حينّ كنا عَدَمًا أو نُطفّاء‎ 
.)1١7 ونحيا في الدّنيا. وقد تقدَّم ذكرٌ هذه الأقوال (ص:‎ 
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42 


000 


ا 7 1 2 2 
ولادتهم» وشبابًا يموتونَ في قرّة شبابهم؛ فليس الدهرٌ هو الذي يُميتهم”". 
0 ا ا ل 1 

"'- قول الله تعالى: ينه إلا يظنْونَ #6 فيه دليل على أن الظطن يستعمل بمعنى 
5 42001 8 8 كر ىه 
الوّهم» كما يُستعمّل أيضا بمعنى العلم واليقين؟ كقوله تعالى: و ألْذِينَ يَظْنُونَ 
َو 0007 5 4 1 
أتُم مُلهُوأ رَيهِمَ 7#" [البقرة: 56 ]. 

0 34 م ل رج فياه مويله ا 

4- إن قيل: كيف وقع قوله: 9 فل سَهعيكد #: جَوابًا لقولهم: << أن بتابآيَآإن 
كُسْرٌ صِدِوِنَ #؟ 

واللجواث: أنْهم لكا أنكروا البَعك» وكذبوا الدُسُل) وتوا أن ما قالوه قول 

ا 1 22 ع ىن 3 3 27 1 
مُبكتّ؛ ألزموا ما هم مُقَرُونَ به من أن الله عر وجل هو الذي يُحييهم ثم يميتهم» 
وضمٌ إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجبٌ الإقرار به إن أنصّفوا وأصعّوا إلى داعي 
الحَقٌّء وهو جَمْعُهم إلى يوم القيامة» ومّن كان قادرًا على ذلك كان قادرًا على 
الإتيان بآبائهم» وكان أَهْوَّنَ شيء عليه””. 

ويُمكنٌ أنْ يُقالَ: إنَّهم لما قالوا: ج9أتثوأيتابكيَ إن كُسْرَ و عنادًا وتَّمرّدا 
8 - ا 2 2 سن ل لج ل د 
قيل لهم: دَعَوا آباءةكم؛ فإِنْ القاهرٌ القادر العالم بكل شيء. يَفْعَل كِيْتَ وكيْتَ) 
فضّلا عما اقَْرَحْتُّموهء ولكن أنثُمْ جهلاءٌ لا تَعلّمون ذلك» كما قال: يِووَمَاكُم 
دّلِكَ من عل 7 [ الجاثية: 5 "]. 

- في قوله تعالى: تاكن حُبت لَك فاو أثوأبتبيت] #تسجيلٌ عليهم بالدَجلُح 
عن الحُحجَة البيَّة والمّصير إلى سلاح العاجز؛ من المُكابّرة والخُروج عن دائرة 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 57 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797). 


انظ (لسرالة خشري)) (5/ 797)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 2551 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 60). 


الجزء 5ه" - الحزب .١ه‏ 


عي وس جرع يل 20000 مه 01 
- قوله تعالى: و مُجمَعَظْ إِلَ يو الْتَِمَةِ ارب فِهِ #6 هو إشارة إلى ما تَقدَمٌ ذكرٌه 
وداهاءع 


أنه الح نق ودر ا كز نيعادلا عا لقاة سكاع الوه 
والظلم: بلق فيك كعدو لقا 


-ه 


بلاغة الآيات 
2007 8 توح لل : جني لسساعول م ددس ل 8 ايت خب صني جز عسم يي صاياءم ح 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَقَالوَْمَاهىَ إِلَاحيَانًا لديا نَمَو وكيا وما بها إِلّا ألدَهْرُ وماد 


لس الس ص برح له 0 


- قوله: :9 وَدَاأمَاَِ لحان لديا َُوتُ وكيا ... 4 الواوٌ استئنافيّة» والكلامُ 
مُستأنّفٌ مَسوقٌ لتَفنيد مزاعم المُشركينٌ؛ إذ كانوا يَرْعُمون أنَّ مَلاكَ الأنفْس 
متوطٌ بِمُرورٍ الأيّام والّيالي”؟. 

- أو عطفٌ على جملة :3 م حَيِب الَدَبنَ أجَرَيحُوأ ألكَاتِ 46 [الجاثية: ١‏ ؟]. 
أي: بعْدَ أنْ جادّلوا المُسلِمِينَ بأنَّهِ إن كان بَعتٌ بِعْدَ الموتء فسَتكونٌ عُقباهم 
حَيرًا من عُقَبى المُسلِمِينَ» وهم لا يُوقِنون بالبَعث والجزاءء بل ضَرَبوه 
جَدلاء وإِنّما ينهم قولّهم: جما هن إلَاحيَانَ لدي 904 

- وضَميرُ (هيَ) ضَمِيرُ القصّة والشّأنه أي: قصَّةٌ الحوض في البَعث تَتحصرٌ 
في 0 لا حَياة بعْدَ المّمات» أي: لفك هي انتفاء التعك» كما أفادّه حَصدٌ 
الأمْر في الحياة الدّنياء أي: الحاضرة القريبة مناه أي: فلا تُطيلوا الجدال 


.)7114 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)580 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )( 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07501/175). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


معنا في إثبات البَعث. ويجوز أنْ يكونَ (هي) صَميرٌ الحياة باعتبار دّلالة 
الأنطناءة علق تقدير أفظ الحياء» فيكون. خطها لكين اللحاة فى الحياة 
النيا", اا 0 
- وجملة موث وَعَ مُيّنةٌ إجُملة مما إِلَاحَائنًا دا . أي: ليس بعد 
هذا العالم عالمٌ آحَرُةِ فاليا هي حَياة هذا العام لاغَيرُ امامت 
جك سكن عق رخ فلم نمب وان ةوق ا بمرت عط وفيا م 
أي: يبْقى حيًا إلى أمَد أو يُولدُ بعْدَ من ماتواء وللدّلالة على هذا التّطوّر عبر 
بالفعلٍ المُضارع ينو 2 ونيا 4 ل تَتَجِدَّدُ فينا الحياة والموت؛ 5 
تَموثُ ونيا في هذه الحياة ادناه وليس كم حي أخرى. ثم إنْ كانت هذه 
اشوا مع بادك كافميني لاماي متاكوق اتخرق الكل تي وان 
كانت حكاية لمَعنى كلامهم؛ فهي من إيجاز القرآن؛ يك لما تلن يمرت 
مح حب ارو 1 
عقر : 9 تموث وحيَا وم ك1 إلا دهم 6* لا يَخطرٌ بالبال أنَّ حكاية قولهم: 
0 0 
لديا # يَصرفٌ عن خطور هذا بالبال. والعطّفٌ بالواو لا يقتضي نَرْتيبًا بين 
المُعاطِقينِ في الححُصولٍ. وإنّما فم«( ث6 في الذَكر على موي في 
ايان مع أن الميينَ قوّهم مما لاحي لديا ه؛ فكان الظَاهرٌ أن يبدأ في 
ليان بذكر اللَّفظٍ المُبيّنء فيُقالٌ: نَحْيا ونموثٌ؛ فقيل: قُدَمَ توت © لتَتأنّى 
الفاصلة بفظ (تحيا) مع لفظ الذّنا. والأويجة أن يكو ديم فعل لسوت © على 
وكيا + للاهتِمام بالموتٍ في هذا المَقام؛ لأنّهم بِصَدَدِ تقرير أن المَوتَ لا 


أ 
3 


5١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


002210 0107 


حَياةَ بعْدَهء ويَتبَعٌ ذلك الاهتمام تَأَني طِباقينٍ بيْنَ مانا ألدنيا # وخ تسوت 46. 

3 27 اتوي نابايلا رد كل اا ساق 
ولذلك أغقبه بقوله: مِؤوَمَالكُم ذلك نعل » فالإشارة بذلك إلى قولهم 1 
إَِالدَهْدُ 4 أي : لاعِلمَ لهم بأنَ الدَّهرَ هو المُمِيثٌ؛ إذ لا دَلِيلَ. وأما زياد 
00 ألدّ لدَّهْدُ 6 فقَصَدوا تأكيدَ مَعنى الْحِصارٍ الحياة والموت في هذا 
العالم المَعبّرِ عنه عِندَهم بالدَهرِ؛ فالعا بتكوين الخِلقة والمماث يفعل 
يي ا أن سر 2 لالد هن ار مان 
المُستميٌ المُتعاقبٌ ليله وتَهارُه0» 

وهل |الكليات و( لرا ناي لديف لذيا مئرة رقا صابيك لد لدّهْرُ © 
كَلماتٌ كانث تَجري على ألْسستهم؛ لَِ تير في الأموره وإ كانوا يَعلَمون 
أن اله هو الخالِقٌ يلعواليم» وأمّامايَجْري في العام , من الفا فلم يكن 
لهم فيه رأقٌ وكيف وحالثهع الأَميهُ لا ساعد على ذلك؟1 وكانوا يُخطفوقَ 
في التّفاصيل حتّى يأَنُوا بما يُناقِضُ ما يَعتقدوته؛ ولذلك أعقبه بقوله تعالى: 
2 الك لهت 4! فإشارة يك 4 إلى قولهم : مضا كا إلا لَه 0 
أي: لا علمَ لهم بأنَّ الدَّهْرَ هو المُمِيتٌ؛ إذ لا دَلِيلَ على ذلك؛ فإنَّ الدَليلَ 
لنَظريٌّ بين أنَ الدّهرّ -وهو الزَّمان- ليس بِمُمِيتٍ مُباشَرة وهو ظاهرٌ ولا 
بواسطة في الإمات نة؛ إذ الرَّمانُ أمْرٌ اغتباريٌّ لا يَفعلٌ ولا يُوْنّن وإِنَّما هو مَقادِيرُ 
يُقدّرُ بها النَّاسُ الأبعادَ بيْنَ الحوادث. مَرجِعُه إلى تقدير حِصَّةٍ النَهارٍ واللّيلِ 


عو 5 95 م م 00 عه ىنث اس كَُ 
وحِصّص الفصولٍ الأربعة وإِنّما تَوهَّمَ عامّة النَّاسِ أنْ الزَّمانَ مُتصرّف. 


0 


2 0 ل عير ره 03 سي سل 1187 4ظ 5 2 700 
وهى توهمات شاعت حتى استقرّت فى الآذهان السّاذْجة9" 


(9) تنظر ((اتفسيو انو عاشيز)) 6م 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 17ث 951). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


يي د 6 : ص 
5658 حكحكككئ 


يه 0 
قش 0 ذلك» 2 أنه ل الْمَبنيٌّ ب 00 

- وجيء بالمُضارع في مِإيَطْتونَ 4 لأنّهم يجَدّدون 1 ويثلقَاهُ صَغْيدُهم 
عن كبيرهم في أجُيالهمء وما هم بِمُفَلعينَ عنه") 

- ولَما ذكَرَ تعاّى خلّقَ السّمواتِ والأرض وقيّدّه بالحقٌ» قال: مِدٍأْفرمَيتَ 
مَن أتََدَ إِلَهَهه موه #6 يعني: ألا تَتعسجَبونَ مِن هذا الذي اتَبَعَ هَوا وأضله 
له وحْهَمَ على سَمْعه لبه كيف ضَلّ عن سَبِيلٍ المَعرفة» ورفص العمّلٌ» 
وطعَنَ في تلك الحكمة البالِغْةِ» واذَّعى الحكمةً لنَفْسهء وقال: لا عَمَلَ ولا 


سو جد دو اوها يلكا صم > 


جَرَاءَ وعؤ ماي لحان لديا موث وعيا ما يلعا إَِّا آلدَهْرُ #؟! بخلاف المُؤمن 
ا 1 عا لدينه؛ فدَلٌ بعطف قَوله وآ اا لعز يعن 
من # على افد 4؛ على أنهم نما ال تبَعوا أهُواءهم الباطِلة ولم يُجِيلُوا 
فكرّهم في تلك الآيات الباهرة الدَالّة على تلك الحكمة البالغة؛ لِسَبْقٍ عِلْمه 
الأرَّيّ والقَضاء المُقدَّره وذلك الذي جَسّرَهم أنْ يُبطلوا حكمة الله بقَولِهم: 
اصرح ام لل ولي ا 
5 هم ب بذك منْ علم): وذيّل الآيات ع ع دن بل بم الِْمَةِ : 
درت فيه: لكل كلكا لامتترة تقْريرًا وتأكيدًا؛ فعُلمَ قطمًا أن مَن 
افتَّنى شَّيعًا من الهَدَيانِه وسمّاةُ - د َبَعَ المَوى» ورقض العمل وأنكرٌ 
القع الى عن القرنة باق ب كوية مان راي عادر وتم اغا 


.)37 5717 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


0 
ماه 3 ”7 52 55 4 أن 0 5 0 
مدر رو صل صر بارا روماه لما الرترو ارو الوك واجيي 

خلّق الله ون جِمَعٌ أسفارًا من الهَدَيانات» نعود بالله من سَبخَط الله" 


ا يَالّ) 


00 تعالى : مرا نل عَم كنا يت 065 حب حم إل نكالو ات 
إن كُسْرٌ صدِقِنَ 8 عل ل وما لكم يدك من ع إن م إّا و 4 [الحائة: 
4 ] أي: عَقَدوا على عَقيدة أن لا حَياةَ بِعْدَ المّمات؛ اسْتَنادًا للأوهام والأقيسة 
لكا وذ َ 0 آياث 0 ا الدّلالة 0 ا البَعث 


- وفي قوله: 000 ِل أن ا 5 
من مِلحْبَتَهُمَ #» وهو يُقتضي تسمية كلامهم هذا حبّة حُبَة وهو ليس بحب 


اعئار اح رودي وزو خذا ريي اك زا لاله الوا واكم 
يُذْلي المُحبّح بحت وساقوه مَساقّهاء فيكونُ إطلاق اسم الشيْة عليه على 
سَبيلٍ النّهكم بهم أو لأنه في حسبانهم وتّقديرهم حُسَةفيكونٌ إطلاقٌ اسم 
المُسَة على كلامهم جرى على اعتقادهم وتقديرهم دون قد تَهكُم بهم؛ 
أ ار ا أو كأنّه قيل :ماكان متهم لاما ليس بتحيية 
والغراةٌ: َي أن تكون لهم ححسّة لبه وأنَ هذه ليسث بحس بل هي عناد؛ 
يِحصْل أن لا ةلهم بطريق التّمليح والكناية”". أو أن الحُبَةَ اسم لما 


ب 


تج به من حَقَ وباطل”1". 


.)10 5/١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 718 ”07). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :5941١‏ 7547)» ((تفسير البيضاوي)) »)٠١8/0(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 2577 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 07» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0715. 

(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١58 /١(‏ 1 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


+- قوله تعالّى : جل مويك 2ك 2 سكو إل يتم الْتبمَةِ ارب يِه ولك 
كر الاين لَايَسَُونَ * 

- قوله: و( ذل أنه يبك م يك * تَلقِينٌ لإبطالٍ قو 

ألدَّهَرُ #6 [الجائثية: 4 7] يَتضمَّنُ إبطالّ قَولِهم: عِوْما ع 5 

ححا #* [ الجاثية: لمعي م وه الم وإِنّما قدّمٌ عليه 

0 

وإلنّة4 على الُستد الفعل -وهو «إطيك م جي43- ثنية : 

الإحياء والإماتة به؛ لإبُطال قولهم: إن ري 

00 ميسو ليم اليتَةِ 4 إبطال لقولهم: ماي اانا لديا # 

[العان ]لسن عو إبظا ل بطريق الاشتدلال؛ أن دل هذا تكرّرث 

لساب ولكنّه إبطالٌ بطّريق الإجمال 

والمعارضة , 


ام 
1 
١‏ 
0 
0 
١ك‏ 
١‏ 
24 


- قال ابن تيميّة: (الحبَةُ هي مايَحبّحُ به الخَصمٌ وإن كان باطلًا؛ فليس من شّرطٍ لَفظ الحبَة أن 
كو كنا يل إذا تكائلق عن شك ننه زهان د01 ((الخفدية)) 1/9 
تلان التك: (الختاني جنات الوئراة بها واعار” 
دهن النيقة الحَقٌّ ميج كقوله تعالى: 0 َيِكَ حُجَمئَآ نهآ رسيم عَلّ ومو * 
[الأنعام: 87]» وقوله تعالى: !قل مَِكلمَمَةُ لْبيعَةُ 4 [الأنعام: 59 .]١‏ 
تراد يها مُطلقٌ الاحتجاج بحن أو بباطِلٍ؛ كقوله: :7 نوك َكل لت وهِىَ يِل #6 [آل عمران: 
17٠‏ وقولِه: 9 وَإدَانتَقَ عقي اليقث اك حب إل أن دوأ أوأابآيتَإن كُسْرَ صدِوِنَ 0# وقوله: 
«< ألم كَرَإِكَ الى عاج بهم في رَيَوءَ # [البقرة: 704]» وقوله: مِوَالَدينَ يلجت ف أنه من بَحَدِ 
ما انتحيت :له له مجنم داحِضَةٌ عند يهم # [الشورى: 15 . ((بدائع الفوائد)) (5/ 10/9). 

.)3760 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


ا ط 
_- 
ا 


- قوله: مولن كر َي لاون #6 اسْتدرالدٌ من قولِه تعالى : كارب فِهِ 4 


وهو إِمّا من مام الكلام المأمور به. أو كلام مَسوقٌ من جوت تعالى؛ تَحقيمًا 


2 م 9 ا مه 3 ٠.‏ 5 2 9 
للحق, وتنبِيهًا على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكرء لا 


بره 
لأن فيه شائبة رَيْبِ ما""". 


.)7 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ه١. الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ىد ص ىت 1 ص 
41/4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآيات (لام-.ط) 


د امارد در وه 
0 


ا وبل ملك لسوت وَالْارْضٍ وَيَومَ َه لَه يَومذٍيخْسَرُ ابوت (0) وترف كل م 
جَرِيَةَ ع وو دض إل كنبا كتنبا الوم حرو ماهم تَعَملُونَ (50) هذا ككجنًا نوا يَطِنُ عل الح إ' 
كُاسَسَْنِح مَاْسْرَ لون (50) كلما د امنأ وَصذوا لصحت يِدَسِلْهُ نيهم في 
يحيو دَلِكَ هْوَالْقوَُ مين (46)5. 

غريب الكلمات: 

لاع #: أي: يوم | لقيامة» والسّاعة هي الوقتٌ القَلِيل والجَزءُ م من أجزاء 
الرّمانء ويُعبّرُ بها عن القيامة؛ تَسْبِيهًا بذلك لشّرعة الحساب فيهاء 00 
فك استمرار الشّيء ومُضيّه"" 

جالنتيازت #: أئ: المكدبو الكافرون أصعات الأباطيل» وأصل (يظ): 
ل على ذَهاب اللوي وقِلَّة مكنه7". 


6< انيد #6: أي باركة على الرُكَبِ» وهي جلسةٌ المخاصّم بيْنَ يدي الحاكم 
يَننَظْرٌ القضاء". 


َنيِح #: أي: تكثُبُ وثُتبتُ» والنسحٌ: إزالة شيء بِشَيء يتَعفَبُه وتارة 

يهم منه الإزالةٌ» وتارةً يْفَهَمُ منه الإثباتُ» وتارّة يُفَهُمُ منه الأمران9». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (/1/ /57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 575). 

(1) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /75)» ((البسيط)) للواحدي (7”0/ ١15١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 17١-١79‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)717٠١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /ا/ا١)»‏ 
((تفسير البغوي)) (1/ 2757 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)370١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /451)) - 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


<2 سور وُ الجاثييّ - الآيات 
3 


[فنكنة 


المعنى الإجماي: 

نالعال نكم بأهوالٍ يوم القيامة: ولله وقد تلك السّمّوات 
والأرضء ويّومَ تقومٌ القيامة يَحْسَرُ الكافرونَ أصحابٌ الأباطيل فيَصيرونَ 
إلى لمان وكيا يي فد - كُل أهل مِلَّةِ في ذلك اليَوم جالسينَ على رُكَبهم؛ 
رين قل الله تعالى بيهم كل مل تُدعَى إلى كتاب أعمالهاء وُقال لهم: 
ايوم تَاُونَ جزاء أعمالكم؛ هذا كتانا يَشهدُ عليكم بما عَمِلتموه دون زيادة 
أو لشاف 0 مُرُ الملائكة أنْ تكثّب أعمالكم ٠‏ اما دين آمنوا وحَملوا 
الأعمال الصَّالحةً يِدِخِلُهم رهم في جَنَّتهه وذلك هو القَورٌ الظاهد. 


تفسير الآيات 
جعي عو مر ع دعوم 82 ا مر 
وَيِلّهِ مَك آل موت وَالْارْضٍ يوم تَعُومُ ألسَّاعَة يوْمَِذٍ يخس الْمبْطِلود متيللوت 020 46. 


أذ اللقداكي له القع كر قوفن الالسارفى البكةلارلىة وعلى كونه 
قادرًا على الإحياء في المرّة الثّانِية في الآيات المتقَدّمة؛ عَمَّمَ الدَّلِيلَ فقال: 
:ا ويه مكُ ألم موتِ وَالرض 4 أ ي: لله القدرة على جميع المُمكناتء سَواءٌ كانث 
مِنَّ السَّمواتِ أو مِنّ الأرض» وإذا تت كُونُهِ تعالّى قادرًا على كُلّ المُمكنات» 
تبت أنَّ خحصولٌ الحياة في هذه الذَّاتِ مُمِكِنٌ؛ إذ لو لم يكُنْ مُمِكًِا لَمَا حصّل 

في المرّة الأولى» فيَلرَمُ من هاتّين المقَدٌمَتين كَونُه تعالّى قادرًا على الإحياء في 
المرّة الثَانية"©. 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 4 47)» ((المفردات)) للراغب (ص: 81)» ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: »05١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7”11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 580). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع > 2 26 5 2 و 5 39 د 
وأيضا لما دل الله تعالى على قدرته على الإعادة بهذا الدّليل الخاصٌ الذي 
تقديرُه: فالله الذي ابتّدأ حَلْفَكم منّ الأرض على هذا الوّجه قادرٌ على إعادتكم؛ 
تَطف عليه ليلا آحَرَ جامعًاء فقال: 38 وَبَِهِ مُْكُ ألسّوتِ وَالْرضِ #» ومن تَصَرََفَ 
في مُّلكِه بِشَّيِءٍ من الأشياء كان قادرًا على مثله ما دامَّ مَلكا(". 
وَبِلَّهِ مُكُ لسوت والْارْضٍ 46. 
5 اوس 5 ب 5 و ا 
أي: ولله وَحَْدَّهِ مُلكُ جميع السَّمّواتِ والأرض؛ فهو خالقهما والمتصَرّف 
فيهما دونَ الدَّهِرِ وغيره مما يَرَُمُ المُشْركونٌَ أن له تصَّرٌّفا في الكونٍ”"! 
ويوْمَ َف ألتَامة مسر المتوالرت 4. 
0 مر بت 
مناسبة الآية لما قثلها: 
آنه لماي الله تغالى إمكان القول بالتهر و التسر ع دك تفاضيا أنغوال القيامة؛ 
0 6 و 5 2 00 2-7 00 0 2 ,1 
فأولها: قوله تعالى: يوم و لسَاعَةيَوْمَيِذِ يَخْسَرُ الْمبطِلُوت 04 ولما جَرَّى ذكر 
22 ىك هه 5 5 م 
يوم القيامة أعقبّ بإنذار الذين أنكروه من سُوء عاقبتهم فيه”*»» فقال: 
يتاموسر اتوت #4 
ع كي عو 2 ع 
أي: ويومَ تجيء القيامة يَحْسّرٌ الكافرون أصحاب الأباطيل» فيصيرون إلى 
ااه 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ .)1١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /10)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)707١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/1/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (7577/176). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 580). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7757/75). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2٠٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 175)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2٠١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077) ((تفسير - 


الجزء ه5” - الحزب .١ه‏ 


- 2 0 هو كتنبا ألْومَ رس اسه اا نر 
مو ن2ع إكككيها اليم خرن مادم تتمثوة (0) 14. 


5 . 5700 و ل ل 2 9 - 
أي وترى في ذلك الوم -يا محمّد- أهل كل ملة جالسينَ على ركبهم. 
مَُظرِينَ قَضَاءً الله تعالى و * ير 


- ابن عاشور)) (2757/75), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0790). 

ممّن قال في الججملة بأنَّ المُبطلينَ هم: الآنونَ بالباطل في مُعتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم: ابن 

جرير» والقاسميء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223٠١ /7١(‏ ((تفسير القاسمي)) 

(/ 577 ). ((تفسير ابن عاشور)) (7557/705). 

قال الواحديّ: (قوله تعالى: بِإيْسَرْالمْبَِرت 4 قال مقاتلٌ والكلبيٌُ: يعني: المكذَّبِينَ الكافرين 

والمبْطلونَ أصحابٌ الأباطيل). ((البسيط)) .)2١01/7١(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 

1 .) 66١ وم‎ 

وقال البقاعي: (2!الْمبُِوت * أي: الداخلونَ في الباطل» العريقونَ في الانّصاف به). ((نظم 

ار 1 1 

وقال السعدي : (إيحصّلٌ الْكَسارٌ على المُبطلين الذين توا بالباطل ليُدحضوا به الحَقَّه وكانت 

أعمالهم باطلةٌ؛ لأنّها مُعَلقَةٌ بالباطِل» » فبَطّلت في يوم القيامة) . ((تفسير السعدي)) (ص: //1/17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ ١/71‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 

(17/ 0375)» ((تفسير ابن كثير)) 7171/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 4 »2٠١‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 1/7/8), ((تفسير ابن عاشور)) (751//75). 

قال الشّوكاني: (مإوَتككَ وج الخطابٌ لِكُلُّ مَن يَضْلُحُ له أو لني صلّى الله عليه وسَلّم). 

((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١7‏ 

قال أيضا: (ومعنى ِو جَإنيَة 4: مُستوفزة» والمستوفز: اذى ل بضيي ار مله اله ركيّتاه 

وأطراف أنامله» وذلك عند الجساب. وقيل: مغنى مإ جَائيَةٌ 4 مُجِتّمعة قال القَرَاءُ: المعنى: - 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: كل أهل مِلَةِدعَى يوم القيامة إلى صَحائْفٍ أعمالها التي كتبها الملائكة”". 


و وو علس م و 1و سود ضع لا 
ه 


5 9 1 اجر سه بش عسويو رامع 7 يك 
كما قال تعالى: 3# وحكل إِضنٍ الزمئه طكيره: في عنقه- وخر له. نوم الِْيَمَةٍ حكتبا 


و 


- وترى أهل كُلّ ذي دين مُجتّمِعينَ. وقال عكرمة: مُتميْرَةٌ عن غيرها. وقال مُْرّجٌ: معناه بلّغة 
قُرَيشٍ: خاضعةٌ. وقال الحَسَنُ: باركةٌ على الرُكب). تبنيو الشوكاني)) (01/0. 5-7 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ /5). 

وقاك أبن عاقتور(الجانى هر البارك المستوفزة وسوكية التشوع). ((تسير ان عاشور)) 
”لا ت). 1 1 

وقال الخوقاتي: (وظاهرٌ الآية أنَّ هذه الصّةٌ تكوثٌ لكُلٌ أمّةِ ين الأمَم من غيرِ قَرقٍ بيْنَ أل 
الأديان المتّبعِينَ للرّسْلِء وعَيرهم من أهل الشَّركِ. وقال يَحيى بن سلام: هو خاصٌ بِالكُمَار. 
والأيل أولل): ((تفسير الشوكاني)) (1/5). وينظر: ((تفسير الماوردي)) (130//0). 

(3) ننظر ((غسير بق جزير)) 01/710 ((الؤسبظ))للراضدي 151/2 ) (شبير اللمعاي)) 
١44 /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 051/1 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 17) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/17/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (60 517/57 7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ معنى ل كتَيبًا 46: كتابٌ أعمالها: ابن جرير, والواحديّ» والزمخشريٌ؛ وابنُ 
جَرَيء وابن كثير» والعليميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١١/7١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
23٠١ /5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7977/5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 27377 ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ ١‏ 737)» ((تفسير العليمي)) (5/ 707/5). 
وقيل: المعنى: إلى الكتاب المنرَّل عليهاء كالفرآن والتّوراة والإنجيل. وممّن رجح هذا المعنى: 
الأوكاووو ابفظهزه رك عاقون لظر :اشير الشوكاي )ه011 ((تتسيز ابن افو ر)) 
(75/ 5177 7). ويْنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /717). 
قال ابن عاشور: (فمعنى مِإ تدع إِلَكِتِهَا 46: تُدعَى لتُعرَض أعمالّها على ما أُمِرَتْ به في كتايها). 
((تفسير ابن عاشور)) (60؟751//5). 
وممّن جمّع بين القولين: البقاعيٌء فقال: (مإمنعَإلَكتَهَا ‏ أي: الذي أَنْزِلَ إليها وتعيدها الله بهء 
والذي نسَحَنْه الحمّظةٌ مِن أعمالها؛ ليُطابَقَ أحدّهما بِالآحَرِء فمّن واقق كتابه ما أَمِرَ به من كتاب 
ام اء وين اله كلك ) انط الدزر)) 14:0509ء وننظر (اتسير البسعدي)) 10/ا/ا). 
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حر بجحب 
2 


أن 


207 عر عه 
35 


11 ع ْم عَيكَ حا 6 [الإسراء: ”3ك“ .]١5‏ 


- 00 د و 02 
8 و 5 سوم بج ل 5 00 5 سدح 6 رد رضن 036 
0 قال سبحانه: «3 يوم ندعوااكل اناس با فمن أونى حكتبه, . يسيّه- فَأوْلتياة- 
0 8 رع 0 م 7 2 0 


دح لع سا سوج 2ه 


بقن ون حكتبير ولا ظلمون تيلا 6 [الإسراء: ١/ا].‏ 


0 


اليو حون ماك يعم 4 


و ا اا ون م ات اي ل ا ا اا لت 2101 
أي: يقال للآمَم يوم القيامةٍ: اليوم تنالون جزاء ما كنتم تعمّلونه في الدنيا من 
002 


تير أوشَرٌ 
«إعَدَاكتن يق ليك الح إنآشاًتنتنيرخ ماكشز تلوت (415. 
«(حتاكتب يك ملي الح 4. 


ء 7 0 و ل اس مس 2 ءِ 

أي: يقال للامّم يوم القيامة: هذا كتابنا يَشْهُد عليكم بجميع أعمالكم التي 
00 و 7 ع - 73 0 
كتبنها الملائكة. ينها بما هو مُوافقٌ للحقيقة والواقع دون زيادة أو نتقصان”". 


كال تال :ل( نالك فك ريت تشيقية ماف ةي 
_ ا ا 
يَظَيِم رَيكَ لَحَدَا 46 [الكهف: 549]. 
م 1 7 6 روا سس برح سمس 
وقال سبحاته: ملكتب ينلِقُ يق وَمُْ لا ينون # [المؤمنون: 11]. 
«إتاكا نسْتَنِحُ مَاكْسْرَتَملُونَ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 84)) ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 376 ).» ((تفسير ابن كثير)) (1/ )7177١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /37). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠١7”‏ 2» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
١76 /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)7077/١‏ 
قال ابن اليّم : (قوله: ملا هَدَاكَن يليم لق 4 والمرادُ: جميعٌ الكُْبٍ التي أحصِيّت فيها 
أعمالُهم). ((بدائع الفوائد)) (5/ ؟). 
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ص 


308 حتحتك. 


ع 2 ء - - 2 - “ين 
أي: إِنَا كنا تَأمُرُ الملائكة أنْ تَكتّب ما كنتّم تَعمَلونّه في الدنيا من ير أو شَّ5". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١1”/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(791/5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 175)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)77/١‏ ((نظم الدرر)) 
اي 0011 
قال السّمعاني: وله ناا مَسْتَنِسِخُ ُ مار َو 46 فيه أقوال : 

ا مر الكتبةَ أن يَكتّبوا ويَحمَظوا أعمالكم. 
والقَولٌ النَّني : ««تنْتَنِِعٌ يخ كت سايم »اي : أذ نُسخةً مما كَتبّت الملائكةٌ عليكم. 
والقَولُ النَالِثُ: وهو المعروفء وهو مرويٌ عن ابن عَبّاسء قال: يأمرٌ اله تعالى الملائكة بأنْ 
نوا تُسخةً بين اللُوح المحفوظ على ما يَمَلُه العبدُ في يومه وليليه ثم يكمونَ ما هله 
العَبد ثم يُقابلونَ ما كبوا على العبد بما نَسَخوا م اللّوح المحفوظ؛ فيكونان سَواء لازيادة ولا 
نُقصانٌ فيه» قال ابنٌ عباس: انظّروا هل يكونٌ الاستنساحٌ إِلّامِن أصل؟!). ((تفسير السمعاني)) 
١ | .)١55 /45(‏ 
ممّن اختار في الجّملةٍ أن المعنى: إن كنا نَسَكيِبُ الحفظة أعمالكم. وتَأمرُ الملائكة بنشخهاء أي 
بِكَتْبِهاء وإثباتها عليكم: ابنُ جريرء والواحديٌ وابنٌ الجؤزيء والرازيٌ» وابنُ جُرَيء والخازن» 
وابن كثيرء. والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 21١4 /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
23٠١ /4(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .»3٠١‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 581)» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 777). ((تفسير الخازن)) (5/ ».)١105‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)71/١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (177/5). 
قال ابن القدٌ : (أكرُ المَُسّرين على أنَّ هذا الاستِنساحّ من اللّوح المحفوظه فتَستنسخ م الملائكة 
مايكوةٌ ين أعمال بني آدم قل أن يَعمّلوهاء يدون ذلك مُوافقًالِمايَمَلوئه يت اله تعالى 
مله ناقيه كواب أو عقات »ريطو به اللدو): ((فهاء الغليل)) (ص: 55). ويُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ »23٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ .)١540‏ 
وقال ابن القيّم أيضًا : (قال عطاءٌ عن ابن عَيِّاسِ في قوله تعالى : هِإإِنَاكُا سسْتَنِِحُ مَاكُسْرَ ملو * 
قال : كنب الله أعمال بني آدمَ وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال ا ما يَعمّل 


بنو آدَمٌ يوم بيوم» فذلك قله تعالى: :تاك تَمْتَنِيحُ مَاُسَْ ملو 44. وفي الآية قولٌ آحَرُ 9 : أنَّ 
استنساح الملائكة هو يتابّهم يما يَعمَلُ بنو آدمَ بغ أن يَحملوه, وقد يُقال دوس لال إن 


لأظهة- 
الآية تَعُمّ الأمرين؛ فيَأمْرٌ الله ملائكته فتستنيخ من 1 الكتاب أعمال بني آدم» ثم يكثبوتها - 
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200 ب كدوم عو برس ص سوير 


َأمَا لذت امنوا وح و لوأ الكالط 0ك بم في تَمَتِوء - ذلك هو العو 


بعْدَ أنَ ذَكَر الله تعالى أهوالَ العَرض والحساب. وأنَّ أعمالَ كُلَّ 
عليها؛ فصّلَ سُبحائّه حالّي السُّعَداءِ والأشقيائء وبدَأ بالسّعَداءِ الّذِين آمَنوا 
وعَيِلوا الصَّالِحَاتِء ونه يُدِخَلُّهُم جنات انعم" قال" 

:3 ماس موصأ لصحت مَِدَحِلْهُمْ يحم في مَمَيو- . 


أي قأقا: الدين امنواياة صالى وبكل بها يسك ليم الإيِمَان به وعيلوا 
ا 2 3 000 م اه 0 
الاعمال الصالحة الخالصة الموافقة لشرعه: فيدخلهم ربهم في جنته!") 


عن أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال لين صلى الله عليه وسلبَ: ((تحاجّت 

2 0م 1 2 د 00 2 
الجئة والنارٌ؛ فقالت الثَارٌ: أوثرت بالمتكبّرِينَ والمتسجبّرِينَ! وقالت الجنّة: ما لي 
لا يد خلي ال كه النّاس وسَقَطُهم””؟! قال الله تَبارك وتعالى للجنّة: أنت 


- عليهم إذا عَملوهاء فلا تَزِيدُ على ما نَسَخْوه من أمٌّ الكتاب ذَرَّة ولا تنقَّضّها). ((طريق 
الهجرتين)) (ص: 55). ١‏ 
وقال ابن عاشور: (يجوز أن يكونَ السّين والنّاء في لإتسْتنيحٌ م #6 للمُبالغة في الفِعلٍ» ؛ مثلَ 
استجات: ويجوزٌ أن يكونٌ السّين والنَّاء للطلب والتُكلِيفٍء أي نكَلَفْ الملائكة نح أعمالكم؛ 
وعلى هذا المحمّل حَمّل المُمَسَّرون السينَ والتاءَ هناء أي: للطلّبء ثم يجوذُ أن يكو الح 
على معنى تَقلٍ كتابةٍ عن كتابةٍ سابقة. يجوز أفايكوة الس يمع كانة ها مكل التامن وون 
تقل عن أضْلء انف إذا كذ تعنك سالك ): امير أبن خاو ى))/(4/ 0 

(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (8؟/ 0178 178). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 6 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)117/7/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(73727/0). ((تفسير السعدي)) (ص: //7/17). 


1 ع عر عع - 2 2 75 3 7 2 اد 
(9) وسّقطهم: أي: أردَؤُهم وأكتّرُهم خمولاء وأقلهم اعتبارًاء المُحقَرونَ فيما بينهم السَّاقَطونَ - 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


رخمتي أرَحَمُ بك من أشاءٌ من عبادي. وقال للثَّار: إنّما أنت عَذابِي أَعَذْبُ بك 
5 2 و 0 و ع 39 5 7 غير 
من أشاءً من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤها؛ فأمًا النَارٌ فلا تمتلئٌ حتى يَضعَّ 
رجلهء فتقول: ل ل ار 
لله عنَّ وجل من حَلّقه أحدّاء وأمّا الجنّةُ فإنَ الله عر وجل ينه يتك لها )0 


وعن أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنهء قال: فال ارك لوطل الل عليه رمام : 
ركد 


(لن يدخل أحدا منكم عَمَلْه الجلة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا 
َِّا أن يتعمَدَني الله منه بقَضل ورّحمة))*©. 

كلك هرَالمرك لين 4. 

أ كعول اوبره الجنة يوم لتنامع لكر (نق الطاقة ا 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قله تعالى: مويو توم ألتَامَُيَوْمذِ بسر اموت #6 قال ابن أب جات 
لدم فياك اوري المدية تمع المعافريَ يكلم يتعض مائُضحاك به لاس 


ل عنن 


فقال له: يا شَيِحْ» أمَا عَلِمتَ أن لله يوم يَحْسَرٌ فيه المُبطلونَ؟! قال: فما زالت 


تُعَرَفُ في المعافِريٌ حتى لحقّ بالله عزّ وجلّ)©! 


عدن أعجرهم . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ /7717). 

010110011 قط : حَسْبِيء أي : يكفيني هذا . يُنظر: القرج لووك على بيه‎ )١( 

(1) ويُرْوَى: أي: يضم بعضها إلى بعض فتجتوعٌ وتلتقي على من فيها. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) /١١/(‏ 187). . 


(؟) رواه البخاري (٠5؟)‏ واللفظ له ومسلم (5855). 

() رواه البخاري (/551)) ومسلم )58١5(‏ واللفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١٠١7/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7/8/). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)717٠١‏ 
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؟- قل الله تعالى ور فل ذَأتوجَيَه عي وري إككتها ابن رود مام تسود 4 
وََ صف تعالى شدَّةٌ يوم القيامةٍ وهَوْله؛ لِيَحدَّرَه العبادُه ويَستَعِدُُوا له"'» حيث يَصِيرُ 
النَّْسٌ على الرّكَبٍ جا في هيْئةٍ المذنُب الخائف المُعَظّم". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


ل و 7 عه وه ور و 
ب 04 د ا مه 1 ع 4 00 2 
١‏ - في قوله تعالى: مإ وَت كل موجه كل أمَ دعن إكَككيبَا 6 أن كُل أَمَةِ تكون 


لقيامة ل 


جو 6 7 


وَحدها يوم القِيا 
؟- - فول الففال و ل أ جا َك أي توي لكتيا اين ه450 موي 36 
فيه سُوَالٌ: الجَْوٌ على الرّكبة إِنّما يَليقُ بالخائفي. والمُؤْمنونَ لا تحوفٌ عليهم يومَ 
القيامة؟ 
الجَوابٌ: أنَّ المُحقَّ الآمنّ قد يسارك المُبطِلَ في مثل هذه الحالة إلى أن يَظهَرَ 
ا 
'- في قوله تعالى: :ل دلق لَك الحو ناك َسْتَنِح ماقُت تَمَلُونَ /: 
ُبَةٌ على المعتزلة والقَدَريّةِ -المُكِرِينَ للكتابة السّابقةِ لأعمالٍ العباد-؛ إذ انسح 
هُ أعلم- (إِنَّ 


نر اع يه 
لا يكونٌ إلا مما قد فرغ منه مَرَّهّ ولو كان كتابةً ابتداءِ: كان -والله 


2ه رسعو 


حدما امبر ار اليا الى امير 
1 - لوله تع ال : كم لد ل 


ين 001 دآ ع 


دَلِكَ هو الْمَورُ ألْصِينُ * وأا لد كرو فم تَكْنَ ايت تمل عَلِيَكيْ # إلى آخر الْقِصَّةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/1/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (80/ /8)» ((تفسير أبي السعود)) (// 5 7). 

(") يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)1١9/1(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 580). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١57/5(‏ 
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0 2 : 
م لتق الغران 
ال ل 8070 * عين» أو عصاه 
فمات تائبًا. ووّجَهُ ذلك: أنه قال في أوَّل القصّة اي 1011110114 
كنا 4 ثم أخبرٌ بمَغْوَى كل فريق ومُجازاته» فقال: نايت عمنا ا يلوا 
لصحت 6 ولم يقل: «ولم يذنبوا» . والمؤمنٌ إذا صلّى وام وتَوضَا واغمَسل 
سا برا سس 
من المبجنابة؛ فق عَمِلٌ الصّالحات» ولا تّرى مُوْمن -وَإِنْ أذئَبتَ- الوق نكل كن 
هذااؤزيادة وقال ف الفرفا احرف نا ا أل نَكَفرواً # [الجائية: ١‏ “']» فحَقّ 
الوَعيدٌ عليهم بتّعريتهم من الإيمان» فمَن أوجَبَ الله له القُورّ ووعَدّه الإدخال 
في رَحمته؛ فقذٌ أمنّ مَْوَّى الآحَرينَ وجَزاءه.”") 
- قال 0 0 ا ا دلِكَ هوّ 
لْعَورُ ألْمبِينُ * وَأ 3 م الله تعالى حال الطّائفتين ين الم 0 
قكن يلكو أضذاد ها . 
بلاغة الآيات: 
00 7 د يم وردور ”م د . الول 2و رح لور . مولعو 16و 
١‏ - قوله تعالى: 98 لَه ماك الْسَّموتِ والأرضٍ ووم تقوم السَاعَة يَوَمَيِذٍ : حسم الْمَِْلُوت 76 
00 يم و 7 رن رص 2 . عس اله 
- قوله: همك لسوت وَالْرْضٍ 4 كَلامٌ مُستأئفٌ مَسوق لِتَعميم القدْرةِ بعد 
تخصيصها بالإحياءِ والإماتة والجمّع؛ لأنَّ معنى المالك: أن يتصرف بمايَمِلِكُ 
كما نقاء 1 أو هو امتر امن تَذييلٍ لِقَولِه: :9 ل أمَه يك ثم يتك #6 [الجائية: 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١57/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 69). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7)» ((إعراب القرآن)) 


.)١158/9( لدرويش‎ 
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0 
7 أي: لله لا لِعيره مُلَكُ السّموات والأزض. أي: فهو المُتصرّفٌ في أحوال 
تاخز د الكهرات والارد )؛ من إحياء وإماتة» وغير ذلك بما أوجدَ من أصولها 
وما قدّرَ من أسبابها ووّسائلها؛ فلئِس للدّهر تَصرَّفٌ» ولا لما سوى الله تعاّى". 
- وتقديم المجرور 3# 5 ِلّهِ # على المُسند إليه مإ مك أَلسّموتٍ وَالَْرضِ ** لإفادة 
اللمتخصيص؛ لرَدٌ مُعتقّدِ الكافرينَ يمن خروج تَصرِّفٍ غَيرِه في بَعض ما في 
ل 
و 
- وقوله: مإ ويَوم نَم ألتَاعَةٌ #6 ظرفٌ م تعلق ب بإيخْسَرُ 46 وفدّمَ عليه للاهتمام 
بهء واسْترعاء الأسماع لِمَا يَرِدُ من وَصْفبِ أحواله'”. 


رو 
2 


- وقوله يَومَيذٍ 0م تقوم م السّاعَةٌ) وتَنويئُه عوّض عن المُضافٍ 
إل التخدوق؟ ركلالقها اجيلك ركه ووه عليه اين يزه كتقو الكافه 


يَحْسَرٌالُبطلون؛ فالتَأكِيدُ لتحقيق مُضمون الخبّرء ولتَهويل ذلك اليوم". 
8 و 5 - ١‏ 0 0 022 و2 0 2 سعد اه 
١‏ - قوله تعالى : #وتَرككلَ مو جاه كل مو ملعإ كتيها ليم حرو ماك حملن 14 
- قوله: لكل ميحج 5000000 ركه ال سائل 
الل م 


- قوله 02 موَ م إِكَككَا #؛ أي: إلى قراءةٍ كتاب أعْمالهاء وأضاف الكتابَ 
إلى الأققه© أضاقه زليه تعالى فى قولة : 3 هَدَاكتَبنَا 6 [الجائية :4؟]؛ لأنَّ الإضافةً 


.)375577/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)2754/76( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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5678 ححصحك. 


دقل بأوق الجينق فأضاكة إلى الأنة لكرق اعمال نه فد واغناقه ريه 
تعالى لِكَونِه مالِكّه» وآهِرٌ مَلائكته بكتتابته» وللإشارة إلى أنَّ كل ما ثبت فيه صدّق 
وح وعذلٌ» وأنَّهتعالى يُجازيها على القَليلٍ والكثير؛ ولذلك عقب بقوله: همي 
66 ليلق 4 ويل بالجمع »ثم قسّمْ بقوله: :3 كما 244ل وَآمّا 20046. 
- وعلى القَول بأنَ المراد ب ييا # كِتابُ تسجيلٍ الأعمالٍ لكلّ واحدء 
أو الغراذ به العشي كود إضافل إلى ضَمير ال على إرادة ليع على 
الأفراد؛ لأنَّ لكل واحدٍ من كُلٌ أَمَةِ صَحيفةَ عمّله خاصّةٌ به كما قال تعالّى: 
1 هْراُ كنب ككف بِسَفْسِكٌ الوم عكيِكَ بيبا # [الأمتراءة 15]غ وقال: 2 وَوَضٍَ 
الكتث فَرَكَ لمجم تَمُمْفِقِينَمِقَافِهِ #[الكهف: 44]. أي: كل مُجرم يُشْفقٌ 
ممًافي يتاي لا هذه الآ الأخيرة وقح فيها(الكتاب) عر الام فقيل 


2 


0-2 


ل وأا آية (الجائية) فعُمومُها بَدَلِىٌ بالقرينة؛ فالمراد: صوص الأمم 
التي أرم سلة إل نا ته ولهاكة وضواء: لقوله تعالى: #إوَمَا كا مُعَذَيِنَ 


كسك رول 4" [الإسرء: 18] 


- وفي قوله: مل م ُو بع إككتيا 4 أعيدت كَلمةٌ (٠‏ لو دقوت اكزبار 
4 00 
بقوله: دض أو (يُدُعون) -؛ للتّهويل» ولو قيل: 5 
إل كتابهاء لأوهَمَ أن الجثو وَالدّعَاءَ إلى الكتاب يَحْصَلانَ مع مع ها في | إعادة 
الخبّر مَرٌ ثانية من التّهويل”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 797). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ /79)) ((تفسير 


أبي حيان)) (4/ 575)» ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: »)07١007١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه؟/ > ت). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797).» ((تفسير ابن عاشور)) (7517//75). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75// 37/4). 
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- و اناكم سار 3 َموي “7 1 اشتمالٍ ف من حمئلة سد إل كتيها 6* 
بتتقدير قول مُحذوفء أي يقال لهم: اليومَ نُجْرَونء أي : يكونُ جََاؤكم على وَفْق 
أغمالكم» وجَرَيُها على وَفْقٍ ما يُوافِقَ كتابَ دييكم من أفعالكم في الحَسّنات 
ل يه 
اتوك مرا ع ]٠‏ الآيات20) 
5 قوله تعالى : ا هدالق عَليَكمْ يال حي تاكن نَسْسَنيِحٌ سر تَمَلُونَ #6 
00 اوعد د -00 بلْحَقّ ‏ من وسوس سر 
استعداا بايا لتوفح سوال من يقول متهم :ماهو طرينٌ توت أغمالها)؟ 


ا 2 و ش ل ار ون مقع 6 يك رس له 
- وَأَضِيفَ الكتابُ إلى تون العَظمة مِإككيًا # تفخيمًا لشّأنه وتهُويًا مره" 


نه 


- ولتضمُّن فعل ينيل # معنى (يَسْهَدُ) عُذَّيّ بحَرْفٍ (على) . ولَمّاكان المَقامُ 
للتّهديد. اقتْصِرٌ فيه على تعدية #ِإينِقُ # بحَرْفٍ (على) دُونَ زيادة: (ولكمْ)؛ 
إيثارًا لجانب التّهديد©». 

1 : ناكا مَسَْنِسِحٌ مَاُسْرٌ تََملُونَ # استئناف بَيانيٌّ؛ لأنّهم إذا سَمعوا 
لا هَذَاككبنَايلِقُ َليَكمْ بالق عق خط الهم الشؤال: كيف شَهِدٌ عليهمٌ الكتابٌ 
لووط وان العو الي انما اجر ان لَه كان يأر بنَسْخ ما 
اراد اعفد لين نح لساك اسل ل اديه 
كانث جملة ناكا مَنيَنِيِحُ د ان تَمنْونَ # تعليلًا للجملة قبلّهاء باغتبار تقييد 


اخنكن 


.)37/8 0/7 0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 017. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 779). 
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1 كدو لبجو . دحم © 


5 2 34 0 من الو 01 قن ص عر 
: - قوله تعالى: 2 قَأما الت ءامنوأ ولوأ لصحت مِدَسِلْهُم رم في يو دلِكَ 
هر الود لين 46 


35 4 هه مه 
- قوله: <( كنألو امنا ويفا ليحت مد لهم َي متيو 4 الفاء في 


2 اه هاه 


«وَككلٌ أحوَجَايَدٌ #» كما دلَّ عليه قوله: <( وَآَا الدب نَكََرُوا َه َكُنَ “اكت متك 
ليك 4" [السجاثية : .]”١‏ 

- وابتّدىَ في التّفصيل بوَضْفبِ حال المُوْمنِينَ» معَ أن المَقام للحديث عن 
التبطليع في قرول «(يتي رمتس النلارت 4 [الحائية:987]» كنويها بالشومنيق: 
وتعجيلا لمَسرَّتهم» وتّعجيلا لمساءة المُبطلينَ؛ لأنَّ وَضْفَ حال المُؤْمنينَ يُذنُ 
بمُخَالَفَةٍ حال الآحَرِينَ ِحالهه”. 


.)0779 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 /7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)31/1 ,الا/٠ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )0( 
.)77١/55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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الآيات (اط-مس) 


9 وَأَمَا أب نَكَفَروَا أ كن “ايت تل لكك تكب وعم قوم رمي (0) وَإِذَاقلَ 
إن وعدا شيعن والكاعة للاري نبا قل تدرف ما ا 211 

وَيَدَا ل سات مَا علو وحَاقَ بم مَا انوأ يو ستهرئوت (00) وَقِيلَ الوم تساك رما شر 
لآ بوك هنذا وَمَأوكرة ألتَّارُوَمَا لكر ين تصِرنَ 50 ذلك ينكد ادم -إيت أله هروا وحرَتك 
كلوه دنا مَالِيِوَمَ لا برجو ينها ولَاهْمَ تجوت 80 4. 

ْ غريب الكلمات: 

بمسكقية 4 أي في من ار وهو عِلهٌ حاصِلٌ بالاستدلال» 

كعد شووادة راي ناص لش رافق اران ال 


ويا #6 أي: ظهّرَ ظُّهورًا ينا وال دوا بو ا 
0 و أخاط وك لعواض] حيو يدن على رول اللي بالشَّيءِ © 
38 ومأوك5 46 أي: تعيركم ومتاتكم ومتواكم» أن مَرَجعُكم الذي تَعودونَ 


إليه» والمأوّى كان قرزاو تنجقة الذي يعرش يلخاو ته الثقال: أوَى 
إلى كذاء أي: انضمّ إلبهةواضله: التَجمُة 9. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١517/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 647)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 271771). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 245/8 .)5١0‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 25١7 /١(‏ ((المفردات)) (ص: .)١١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 557). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2147» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١78‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7557). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ :)7١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)١5١ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »2٠١”‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ .)7١7‏ 
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ى 


هوا 4: أي: استهزاءً وسّخرية ولعبّاك وهو من الهُزء ء الذي هو المرْح في 


و 
5 00 


م أي : حَدَعَتْكمء يقال : غَررْتٌ فلانًا ا ا 
والغرّةٌ: عَفْلةَ في اليقظة» وأصلٌ ذلك من العَرّ وهو الأثرٌ الظّاهرٌ من الشّيء©. 
و يتبوت 44 أي : يُطلَبُ منهم أن ايه ويرجعوا إلى ما 
يُرضِيه؛ يمن الاستعتاب: وهو الرّجِوعٌ عَن الإساءةء والتَّعَوْض لطلبٍ الرّضاء 
وأصلٌ الكَلِمَةٍ من (العَدّب): وهو العَضَب والمّلامةٌ يُقالُ: عتّبّ عليه يَعتبُ: إذا 
عَضْبّ عليه ولامّهء وأعتبه: إذا أزال عنه عَنْبَه واستّغْتّبه: إذا طلّبَ منه الإعتابّ» 
أي: الرّضا". 
مُشكل الإعراب: 
قَولّه تعالى: :ل وَإِدَاتِلَ إن وعد هه حو وَلَاعَةُ ارب يا 
نَطْنٌ إِلَاطًَا ومَاحَنُ يمُسَكَيَقَدت 5 


كك 
1 
حامر 
0 
8 
2 
و 
كك 


أحد ا ا 
جملة وما 4 ارب ا 6 مَعطوفة على جملة «إإِنَّ دمحن 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) (7/ 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 257» ((المفردات)) 
(ص: .)»851١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١٠١9/7١‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)27/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: "5-707 50)» ((تفسير القرطبي)) (17/ /111)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١4/71(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27375)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”747)» ((تفسير القرطبي)) 
107175 )» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7178). 
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0 


و 


ل مبتدا. 


(موم) 


8 


75 هُ الجاثييّ - الآيات 
لثّاني: أنَّ (السّاعة) مَعطوفٌ على محل اسم (إنَّ)؛ لأنّهِ قيْلَ دُخولها كا 
النَّاتٌ: أنَّ (السّاعة) مَعطوفٌ على مكل (إنَّ واسمها) معَا؛ فمّوضحُهما الرَّفمُ 
قلق الأسذاء وترع وَالساعَةَ # بالنّصب”" عَطفًا على :ل وَعَدَ أل #. 
2 2 عع ل سر 0 َع 
قوله: #ؤإن تن إلَاطًا #4 فيه إشكال من جهة اسيثناء الظَنٌّ من نَفسِه؛ فلئيس 
مَصدَرٌ :3 طن 6 05-6 مع الضَنٌ 1 حتى يَخرّجَ الظَنٌّ منه؛ فإِن الاستثناء 
المُمرّعَ -النّاقصّ المنفيّ- لا يَصِح أنْ يكونٌ مُفَرَعَا للمَفعولٍ المُطْلَقٍ المؤكّد؛ 
لانتفاء فائدة التّفريغ» فلا يجورٌ (ما ضرَّبْتٌ إلا ضَرْي). وقد اختّلف في تأويله 


على أوجه: 
ادها أن اتيم :فى الل العرهيوفت ييا ول صل تك توم الك 


المُشعرٍ به التَوينُ» فقَدّرُ له صفةٌ مَحذوفة؛ لمهم المعتّى» والتّقدِيٌ: إلا طن 


لك 08 2 18 36 
ضعيفا؛ فيكون مَصدرًا مخبّصًا لا موَكدذًا. 
الثانى: أنه على القلب والتّقديم والتّأخير وَالتّقْدية: (إن بحن 
َه 4 0 وه 012 َه 7 6 
الثالث: أن يُضَمِّنَ مِنَطْنَ #6 معنى (تَعْتقد)» فيتتصب :لطنًا # مَفعو لا به لا 

مَصَدوا م والتقدية :ما تُعتقد إلا طثل 

ل 0 

الرّابعَ: أن الظنّ يكون بمعنى العلم والشكء فاستثنى الشكء كأنّه قيل: ما لنا 
3 2 

اعتقاذ إلا الشك2. 

)١(‏ قرأها بالنّصب حمزة» وقرأها الباقونَ بالرّفع. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 


25 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 71757). 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57”5)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 1 


(ص: 2784 ((تفسير الألوسي)) (17/ ))١05‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 710/7). 
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إلا 


55 


المعنى ل الإ 


1 


له 
تُتَى عليكم في الدّنياء فاستكبَرْثُم عن الإيمان بهاء وكثّم قَومًا مُجرمين؟! 

ين الله تعالى حالهم في الدنياة وإنكارهم للبعث» 0 وإذا قبل 
لكمْ: إنَّ وَعْدَ الله -من البَعث أو غيره- حَقٌ ون القيامة آتية لا شك فيها؛ قُلدُم 
مكَذَينٌ: لأثعر ما القهامة: إن تع لاطا ؤعاتس عطقن هن قبامها! 

ثم يقول تعالى: وظَهّر لأولئك المُجرمينَ نّ سَيَّاتُ ما عَملوه في الُنيا من 
الكثر والعضيان وتول يهم عذات الله الذي كانوا سرون نذا ويقال لهم 
اليوم تترُككم في العَذابٍ كما تَركُم في الدّنيا الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالحَ» ومَمَرُكم 
النَارُه وما لكم نا صر يَنصٌرٌكم. ويَدفعٌ عنكم عَذابَ الله! 

ين الل تعاى الأسباب التي أدّت بهم إلى هذا المصير السَيي» فيقول: 
ذلك العذاتٌ خا د الكت انَخذْتَم آيات الله سّخْرِية وغرّتْكم الحياة 
اجاور ادر اررعت كاوه المجرير نوق اتاو ولا تلت ممم 
فعل ما يُرضي الله تعالى. ْ 

تفسيز الآيات: 

9 وما أدبن كَفَرواأَلرَ تكن -ايتتى شل علكَكد فأستكبرح وَكُم وما رمي (6)00. 

أي :وأا لذن كَقّروا اله قيقول الله تعالَى لهم ويا ألم كن ناث 
القرآن تُلَى عليكم في الذّنياء فاستكبرتُم عن الإيمان بها واتّباعهاء وأعرَضتُم عن 
سّماعها وقبولهاء وكنتّم قومًا مُنّصفِينَ بالإجرام في أفعالكم. فتَكتَسبونَ الآثام» 
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صر عر د 


020 اي صر لي 
0 000 والسًا ل« ب فيها 3 


0 الس 


ا 7 سج ل # هه د 1 و بردو 2 ار 2 
وَإذَاقِلَ إِنَّ وَعَدَ أ حقَ وألساعَةَ لَاريْبَ اقلم ادر ما آلسّاعَه 6* 


0 ا ا 
0 وإتكارًا: 00 


إن نظن إلا نا . 
أي : وقلتّم: ما نَعلَمُ وقوعَ السّاعة إلا على وَجِه لخر كن 


يو 0 0 
وما نحن ب 


محرت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)223١17/-1١7/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /1١57(‏ 21175 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7177), ((تفسير السعدي)) (ص: //717). 
(8) ينظر ((تفسين أبن احزير)) :11/7513 ((الوسيظ)) للر اعد 401/5 ((تسين ابن 
كثير)) (7/ 07177 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/14(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١177//71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »223١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ 777). 
قال الشّوكاني: («إإد تنُاطًا 4 أي: حدس حَدْسَا َوه وهم .. وقبل: إن تن #مضمّن 
معنى تَعتقلٌ أي: ما تَعتقة إِلّا طن لاعِلمًا. .. وقيل: إن الظنّ يكونُ بمعنى العلم والشكُ فكأنّهم 
قالوا : ما لنا اعتقادٌ إلا الشَّكُ) . ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١5‏ 
ويك لقاع (ولتاعاه القع تزكر في الندا. لاكضاع إبى كتير ايدام كل اوررق 
تمام قدرة الله تعالى» فمتى نه عليها نوع تيه سَبَّق إلى القَلبٍ عِلمُها -سَمُوا ذلك ظَّاء عنادًا 
واستكبارّاء فقالوا مُستأنفينَ في جواب من كأنّه يقول: أفلمُ تُفدْكم تِلاوةٌ هذه الآيات البَيّنات 
عِلمّا بها؟ إن 6 أي: ما تن 6 أي : تَعتَقدٌُ ما تُخبرودّنا به عنها مإإِلَّا طََا# وأا وُصولّه إلى 
مرّجة العلم فلا). ((نظم الدرر)) (18/ 7.01١‏ 
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يي ص 4 1 ص 
6 عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


| 


7 53 نا 9 كاي ا 4 
2-0 5 000 ا د ا ل ل ل - 5 0 - 
أي: وظهّر 0 في الآخرة ظهورًا بِيّنا سَيّئات ما عَملوه في الذنيا منّ 
الْكَفِرِ والمعاصي”" 


أي: وترّل وأحاط بهم عَذابٌ الله الذي كانوا في الدّنيايَسخَرونَ منه. ويَستهزئونٌ 


0 
ويل اليم تساك دكا ضر َه يومَكْ هَذَا وموك ألتَارُومَا لكر ين تصِرنَ 50 44. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١1/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »23١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
2230 ١((<تفسير‏ ابن كثير)) (/ا/ 71777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ ٠/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/7). ((تفسير السعدي)) (ص: //1/7). 
قال القاسمي: (2[ وَيْدَالحَمَ سيَاتُ ماهوأ # أي: قبائحُ أعمالهم, أو عُقُوباتٌ أعمالهم السّيّئاتِ). 
((تفسير القاسمي)) (8/ 47”5). 
ممّن اختار القولٌ الأوَّلَ: ابنُ جَرير» وابنُ أبي رمنين» والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(11/((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07١4‏ ((تفسير الرازي)) (/1”/ 087 ). 
وممّن اختار القول الثاني: مكينٌ والَغوي. والقرطبي. والخازن. وابن كثير» والسعدي. 
وابن عاشور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)38٠0/1١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(189/5)» ((تفسير القرطبي)) (171//17)» ((تفسير الخازن)) »)١177/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 737/7), ((تفسير السعدي)) (ص: //1/17). ((تفبير ابن عاشور)) (0”/ 371/7). 
قال البقاعي: (فتمثَلتْ لهم وعَرَفوا مقدارٌ جزائهاء واطْلّعوا على جميع ما يَلرَمْ على ذلك). 
((نظم الدرر)) .)١١7/1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 23١8 /71١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)4٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
220 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 737/7). ((تفسير السعدي)) (ص: /7717). 
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4 -. 0ت 
مُنامية الآية لما قَبْلها: 
الها أوفة لاوزو 0 وأحاطّث بهم؛ نُودُوا هالوم كر #4 إلى آخره؛ 
تأييسًا لهم مِنَ العفو عنهوه". 
قل اليو سخ امبر مَك هذا 4. 


أي 57 : اليوم تَتوّكُكم في العَذابٍ كما ب كرفي اندها لإنمان والعكل 
الصَّالِحَ لِلقاءِ هذا اليّوم”". 


و 


اال 9 مَدُوقُوأ يمَا سم لِمَآء يكم هذا سر 
0 > الْحْلْدِ يما كم تَحَمَلُوينَ # [السجدة : 1]. 


وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه» أن رسول الله صلى اله عليه وسلمَ قال: 
(ايلقن 1ه العيد موك ا ذل 401 ]لم اكرشاكر و اشؤذك ".رازو خلقة :و اسكر 


لك الخيل والإبل» وَأدَرْك نوات وتربع' 9 0 بل ول أفظيتة اتلك 
لاقترب قر ذا اناك كنا سكي ثم يَلْقَى الثاني فيتقول: أيْ 


09 تنظ ((تفنيواين غافتزو) هن 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١8/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)٠١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17//1» ((تفسير ابن كثير)) /٠/(‏ 7375), («نظم الدرر)) للبقاعي ل 560 
((تفسير السعدي)) (ص: /17/1). 

(*) أي فل: أي: يا لان و(فل) هو تَرخيمٌ قُلانٍ. وقيل: لغةٌ في فُلان» وصيغةٌ ارنْجِت في باب 
التّداء. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 477)) ((شرح النووي على مسلم)) .)1١/1(‏ 

(4) أَسَودك: أي: أجعَلك سَيّدَا في قومك . يُنظر: ننه المنا تيا للقاري (//7078). 

ا أي: تكونٌ رئيسًا على قومك. وتَربَعٌ: أي: خأخد المرباعً» وهو ربع العنيمة» وقيل: 
معناه: ترَكمّك مُستريحًا لا تحتاجُ إلى مَسْقَةِ ونَعَب؛ من قولهم: اربَعْ على نَفُْسكء أي: ارْفُقْ بها. 
والمعنى: أَلَّمْ أجعلك رئيسًا مُطاعًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (187/5)» ((شرح النووي 
على مسلم)) (18/ 5 .)23١‏ 
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فَلء ألم أكرفك وأَسردك وأروجْك» وسح لك الخيل والإبل» وأددك ترا 
58 و 
تيع فيقول: رم ل أفظَْتَ أن مُلاقّ؟ فيقول: فقول: 
فإني أنساك كنا 0002-6 

«(ومأوكة” ألتاذ )*. 

أو وقد كم وحتكي الناته تسد رون فيا ]0ه 

وما لكر من تصن *. 

أي: وما لكم -أيُها المُشركونَ- أي أحد حد يَنضُرٌكم فينقذُكم من عَذَاب الله 
ال 

كما قال تعالى: :3 كَل لذبن كم وأ مَأعَدبْهُمْ عَدَ عدانا سكديا لد لوز وما 
لَهُمريّن تّصِرِينَ 4[آل عمران: 57]. 

«( كيك بلكل لدم “يت أله هروا وَعرَتكْ فيه لديا لوم ل يروت ينها ولا هم 
تعبرت (4. 

ناشب الآية لما قيلها: 

أنه لما ذَكَر اله تعالّى جَزاءَ الكافرينَ؛ عَلَله بما لَرْمَ على أعمالهم, فقال9): 

ملكر ب كك حدم ليت أله هروا 4. 
)١(‏ رواه مسلم (5958). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١9/751(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 240) ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 107 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ »)١١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /0717. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١9/17١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5١//ا/١2).‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ ١ ١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /1/17). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١17‏ 
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ع 5 7 3 م اس 9ع اس 5 عو | انر - 
أي: ذلك يَحَل بكم؛ بِسَبَّب أنكم اتخذتم آيات الله سخرية» تَسخرون منهاء 


لك 


أي: وبِسَبّبٍ انخداعكم بالحياة الذّنياء فَملتُم لها وآنَّرْثُموهاء وأعرضتّم عن 
العَمَّل للآخرة وأنْكرْتّموها""! 
دلوم لا يحرَحونَ منها #4 
أي: فاليوم لا يُخْرَحٌ أولئك الكافرونَ منّ التّار©. 
وَلَاهُمٌ تكبو 44. 
أي: ولا يُطلَبُ منهم يومٌ القيامة فعلّ ما يُرضي الله بالتّوبة إليه وطاعته؛ حتى 


تر و ناو و ل ا 
0 8 0 ا ا اكه 2١‏ 
تزال عنهم المعاتبة والمؤاخذة بذنوبهم'''. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١4/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(70717/15). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7377). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/172). ((تفسير ابن 
عاشور)) (0؟/ 11/0 -71/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١9/71(‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 2587) ((تفسير القرطبي)) 
(١‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ 7377). ((تفسير السعدي)) (ص: //1/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠١9‏ 2» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ //17)) ((تفسير ابن كثير») 
ا 7). 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ».23١١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (717/ 2587: ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 375/7 7). 
قبن المراة: اهم لا مركو إلى اليا يلوا نصالتا. 
وممّن نص على أنَّ المرادَ العودةٌ إلى الدّنيا: ابن جرير» والسمرقندي» ومكي؛ والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »223١9/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2587)» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي »))235801١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:1/178). - 
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كما قال تعالى : قوم ذِلَا ينهم ا ررك لاوا مَعَذْرَتُهُم ولاه دل ا 


[الروم: /ا6]. 
في قوله : 38 وَأَمَا لين كفروا ألو َكْنَ -اينتى تمل عَلككٍ َأ 6 2 كير وك مما 00 4 


وقف الله تعالى الكمّارَ على الاستكبار؛ لأنّه من شر الخلال". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائقه: 
ارالك كان ل 0 00000 ل 


وهذا يدل على أن مَذَمَبَ المُعبَر في إنبات الزن : :بال © 
كي - دغ عد 0 276 ع 2720 
-١‏ قول الله تعالى: 32 و ما لين كمَروأ أَقَلرَ تَكْنَ ايت مك علقكد نأستكبرع وَكُم 


ارين 6 عَلّل استحقاق العُقوبة بأنَ آباته ثُلِيَتْ عليهم فاستكبروا عن قَبولهاء 
ونا على اد انكعط ان لتر لتم :ا يله معو واد رماو 
غلن أن الواجبات لا تَجبٌ إلا بالشّرع» خلاقًا لما يقولّه المُعبَرِلةٌ من أنَّ بَعض 
الواجبات قد يَجِبُ بالعقل'". 


- وقيل: المراد: الات نهم أذيعيوا رتهم» أي" يُرضوه بالرّجوع إلى طاعته والإيمان به؛ 
أنه يومٌ لا ثعبل فيه توبةٌ ولا تَنهَحُ فيه مَعذرةٌ. 
وممّن قال بذلك في الجملة: الزمخشريء وابنُ الجؤزي؛ والخازت» وابنُ كثير» والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 797)) ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 23١١‏ ((تفسير الخازن)) 
(2375/5». ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)١5‏ 

.)69 /0( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا17/ 581). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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7- قَولَ الله تعالى: :9 وما دين كفروأ فلم يكن ايكتى مل عَلككِ سكير وعم وم 
ا 

فيه والذَّمٌ له» معَ أنَّ الكفرٌ أعظمٌ حالا من الْجُرْم؟ 

الجوابٌ: قيل: إِنَّ معناه أنّهُم مع كونهم كُمَارًا ماكانوا عدولا في أديان أنفسهم» 
بل كانوا فسَّافًا في ذلك "© 

5 - قال له تعالى: 38 وا ا أل كفروأ هر كن >ايتتى ملك علكك تكرح وهم وما 


و 


جُرمدَ جا لما كانت هذه الآياتُ تُوجِبُ الإيمانَ» لما لها من العظمة بمُجرَّد تلاوتهاء 
بي قوله: لتك 6 للتفعول”. 

4- إِنْ قِيل: قولّهم: إن نظن 6 د نبل على أن 3 انان عورال ظَموا 
البَعتّ واقعاء ودلٌ قَولُّهم قبل: ما مَاَ إِلَاحَائنًا ألدَّنَا # [الجائية: 4 ؟] على أَنّهُم 
مُنكرونٌ البَعثّ. 

فالجوابٌ: أن قول الله تعالى: وَإدا ِل إِنَّ وعد لوحن وَألسَاعَةٌ ايب فيها و 
درك مَاأَلسَاعَةُ إن تن إلا طَنَاومَا كن يمسَكَيقِدت 4 لا يُنافي قولهم: من إلا انا 
دنا ؛ وذلك لوجوه: 

الوّجهُ الأوّلَ: أنَ القّوم كانوا في هذه المسألة على قَولَينِ: منهم من كان قاطعًا 
بتي البَعث والقيامة؛ وهم الذين ذكَرَهم ال في الآية المتقََمة بَوله: «( الوم 
إل حَيَائًا ألد 0 5 ومنهم من كان شاكًا م مُتَيّرًا فيه؛ لأنّهم لكثرة 
0 مِنَ الرسول صلَى الله عليه وسلّم ولكثرة ما صيعية ون لاز الفولٍ 
بصكّته حصاؤو ا قناكين فين وهم الذين أرادتي اللشبهذه الآيقهوالذى يذل غلية: 


.)581 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 
.)1١8/١1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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أنه تعالى حكى مدهب أولئك القاطعينّ ثم أتبعَه بحكاية قول هؤلاء؛ فوّجَب 
كو مُغايرِينَ للمريق الأوّلِ7". 
57 3 01 # -ه 3 - 0 
الوج إلناتي: اكالجي كائرا تازه يوري نكم ما في سدبا اكيم ورم الأولى 
من أمرهاء فيَظثُوتهاء وتارة تَْوَى عليهم الشظوظ يت رذ يها ين اللدهة 
المَبيّة على الججهل» رن فيقطعونَ به؛ لما للنّمس إليه » مِنَ المَيل'". 
فهم اصَطْرَبواء فتارة أنكرواء وتارةً ظَنُوا3©. 
الوّجهٌ الثَالْتٌ: أنْ يكونٌ هذا حكايةً لاستهزائهم بِحَبَّر البَعث» فإذا قيل لهم: 
43 1 ع ع - 2 روس سر 3 - 
السّاعة لاريبَ فيها قالوا استهزاء: #لإإن تَطنُِلَاطَنًا 6 ويذُلٌ عليه قَوله عَقبَه: مإوَحَاقَ 
بهم مانو يو بوت 1244" [الجاثية: 7 7]. 
1- قَولُ الله تعالى: ج[ مك يأك َم يلي 0 الي لديا َأَئِوْمَ ل 
مخْرَجُونَ متها وَلَاهُم مُنَعبُون 1# فيه أن الكافرينَ استّحَقوا العذابٌ الشَّدِيدَهِ لأجل 
الأضوان على إتكاوالديق الكو ا را الوّجهان 


.)87 ينظر: (لتنسييز الرازي»؟ (0؟/‎ )١( 
قال ابن عاشور: (واقرل: وا اله لو لمأن فيا من المُشركينَ كانوا يَشكُود‎ 
في وُقوع السّاعة ولا يَجزِمونَ بانتفائه» فإنَ بجمهرة المُشركينَ نافونَ لؤقوعها؛ فلا يُنامِبٌ مق‎ 
.)7037/1 /705( النّوبيخ تتخصيصّه بالذين كانوا مُترَدّدِينَ في ذلك) . ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/18(‏ 

(؟) ينظر: سيراي لخياذ؟) 0137190 -/5710). 
قال الالوسيٌ: (ويحتيل انحاد قائل ذاك وقائلٍ هذاء إَّ أن كلّ قول في وقت وحالء فهو 
مُضطربٌ مختلفٌ الحالات؛ تارة يحم لني فيقول: إن هي إلاخبائنا التنيك وأخرى ين 
فَقول؛ اده اله وقيل: الجزمٌ هناك بنفي وُقوعهاء والظنُ من غير إيقان هنا بمُجرّد 
إمكانها؛ فهم مُتردّدون بإمكانها الذاتيّ» جازمون بعدّم وُقوعها بالفعل» فتأمّلٌ). ((تفسير 
لك سا نان 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 819/9). 
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داخلانٍ تخت قوله تعالى: :لا َلك كك حدم يت أمِ هوا #-. والاستخراقٍ في حب 
الدّبياء والإعراضي بالكُلَيِّ عن الآخرةء وهو المرادٌ من قَولِه تعالى: «وعركة كليو 
دي 4 

1- يَذكُرُ الشَّارِعٌ العِكلّ والأوصاف المُؤثْرةَ والمعاني المُعيَبرةَ في الأحكام 
القَدريّة والشَّرْعيّة والجزائيّة؛ 0 بذلك على ري الحكم بها أينَ ا 
واقتضائها لأحكامهاء وعَدّم ع عنها إلا لمانع يُعارِض اقتضاءهاء ويُوحِبٌ 
كَل أثر ها عنهاء كوه تعالى : ج( َلك يك لد يني لم ها وقولِه تعالى : 
ذَلِك يأَنَهُم سَاهْوا مه وَرَسُولهُه 6 [الأنفال: 17 ]» وقوله تعالى: :9 دَلَكُم أنه 


ساح ساو عه بوعظة ا 


إذًا د لَه وَحَدَهه حكدرتم وإِن شرك يه تومأ #[غافر: 1١7‏ إلى غير ذلك منّ 


4 
( سور كُ الجاثيجّ - الآيات (١م-هم)‏ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: ا وَآمَا أل َكتروا قر تكن يكت تل عَلكِكد تبرج وك قرم 


- الاستفهامٌ في قوله: 38 وَآمَا لذبن كَفروا أَقَلَرَ َكُنَ ايت نعل عَليَكد 6 استفهامُ 
2 2 0 و 

- وقوله: موقم تَكْنَ ايت تمل عليَكْ # مُقول قول مَخذوف. أي: يُقال لهم: 
ان 01 ل 2 

ألم يكن تأتيكم رُسليء أفلمْ تكن آياتي تُتلى عليكم؟! فحذف المَعطوف عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 587). 

.)١6١ /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)») لابن القيم‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 747)) ((تفسير البيضاوي)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17/1١‏ 7). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي 7 ص 
41 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


اكتفاءً بالمقصودء وثقة بدّلالة القرينة عليه©. 


- قوله: سكيع وعم عماحِمينَ 4 قال: مما دون الافتصار على (وكشُم 
مُجرمينَ)؛ للدّلالة على أنَّ الإجرامً صارٌَ حلفا لهم» وخالّط ُفُوسَهم حبَّى صار 

- قوله: << آنا اليرت امنا وفوا الريك يدهم ميك في يَمَيِدْ كلِكَ هر 
لود لين ** آم أل نَكَمَروا قر من يتتى تك عاك فاستكرج وَكُمّْ مما رميس 14 
من الاحتباك7”': حيثُ ذَكَر الإدخال في الرّحمةٍ أوَلا في قوله: «( لمأت مَأ 
حيرأ ألصَنِحَتٍ مله ري ف تي # دَليلا على الإدخالٍ في اللّنةٍ ثانياء وذكر 
لكان تل على ا تديريك أر ل وييز: :انما ذكره آدل على شرف الوه 
وحَقارة اعد 


8 - 
55 2 5 ماد ى د و سو لس وه د 1 و 720 به ف هه - 
؟- قوله تعالى: 36 وَإِذَا ِل إِنَّ وعَدَ أ حَنّ وألسّا ل« يب فيا .2 نَدَرِى ما السّاءً 


إن نظن إِلَا نا ومَاححنُ بِمسَدَيقند بسسكقِيت * 
27 2ه مانا عاو .ساعد 7 آم ص 
- جملة :3 وَإدَاقِِلَ إن دمحن ... #عطف على جملة مِإمَأسْتَكيرمُ 46 والتّقديرٌ: 
وقَلتّم: ما ندري ما السَّاعةٌ إذا قيل لكْ: إِنَّ السّاعةً لارَيبَ فيهاء وهذان القولان 
مما تكرّرَ في الفرآن بِلَفْظِهِ وبمعناةُ؛ فهو تتخصيصٌ لِبَعض آياتٍ القُرآن بالذّكرٍ 
عْدَ التَعميم في قوله: مإ فلم مَكنَ ايت مَل عَلكَكِ سكير 04* [الجائية: ١‏ "7]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 747)) ((تفسير البيضاوي)) »22٠١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(8/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (705/ 91/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 70)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)71/١‏ 
(") تقدّم تعريفه (ص: 57). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/1/(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 17/1١‏ 7). 


الجزء ه؟ - الحزب .١ه‏ 


05 

ل ما تَعلّمُ حَقيقة عتيةة الشاف ةو نمي العلم بحقيقتها 
2 عن جَحْدٍ د السَّاعَة أق: عَلِمْنا أنه لا وَقوعَ لها؛ اسْتنادًا للتَّخِيّلات 
التي ظنُوها أد ا 

- قوله: إن تن لاعن التّكيرٌ في ملعًا 4 للتّحقيرء ومفع ولا لطن 4 
محذوفان؛ لدَليل الكلام عليهساه والتقدي” :إن نظو الشاعة واقية80, 

- وقولهم: 6 وما نحن ب 0 مستي 6 يُفِيدُ تأكيد قولهم: ما تدر ما آلسَّاعَةٌ إن 
انا #» وعطفه عطّفُ مُرادِفٍ أي : للتّشريك في اللّفظ والشين وانناء في 
مو يمسَيْقيت #6؟ للمُبالَغةٍ في حخصول الفعل””". 

بوره تعالى : :ل وَيَدآ لهم مَاتُ مَاعَِذوأ وحَاقَ بهم مَكاوأ بو 3 توت 6 عطف 
على جملة مإ مركن ايت مل عَليَكقْ 46 [الجاثية : ١‏ ]» باعتبار تقدير: يقال لهم 
ذلك : 38 ويد َم سات ما عمِذوأ 4 أي: جوع لهم بِيْنَ التّوبيخ والإزعاج؛ فويقين] 
بقوله: مقلم نَكنَ ايت نَل ع د إلى آخره؛ وأزعجوا بظّهورٍ سيّئاتٍ أغمالهم» 
أى1 ظهور جَرَاغ ستعائهنم -على قولٍ في التفْسيرٍ- - حِينَ رَأُوا دارَ العذاب وآلاته 
زؤية تن يوق بها مُعَدّةله» وذلك بعلم يحل لهم عند رؤية الأهوال*». 

- وعُبّر بالسّيَّاتِ عن جَزائها -على قولٍ في التَفسير -؛ إشارةٌ إلى تمام المُعادلة 
بين العَمَلِ وجّزائهء حتى جُعِلَ الجاءُ تَفْسَ العَمَلء على حَدٌ قوله تعالى: #([فذوفوأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0797 ((تفسير البيضاوي)) »)٠١9/50(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 76 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/ 71777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 91/9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


مَكُم ككرت 096" [التوبة: 5 "]. 


5 4 [ م .و سوده الي روم 9 5 
- قوله: يا كانوأيو. يَئُوت * يَعُمْ كل ما كان طريقٌ استهزاءِ بالإسلام من 
أقوالهم الصَّادرَةٍ عن اسْتِهِاءٍِء مثل قولهم: «إإن تن لاطا ومَاحنْ يمس يشتّقييت 4 
[الجاثية: 1 وين الأشياء الي جكلوه وا يل عَذابٍ جه سجر الو 
وهو ماعُبرَ عنه آنفًا ب :سات مَاعَدِنوا #. وإنّما غدل عن الإضمار إلى المَوصولية 
لأنّ في الصَّلةٍ ليطا لهم وتنْديمًا على ما قرّطوا من أَخَذٍ اعد ِيّوم الجزاء””. 
1 كاثر لان : لوقيل ايوم سك شك 6 تبتر لناه يمك هنذا رمأو كار وما لكين 
يي 
و و ل اولي 2 كا 2 5 ماع اود الوك ل 9 
عر ندل رول #الداكتا خلا لوم من ري اصع باتك الوني ييا 
الكلام الذي وَاجهَهم بهء بناءً على أنَّ ضَميرَ إتنستكفر 6 ضَمِيرٌ الججلالة» ولئيس 
من قَولٍ الملائكة» فإِنْ كان من قول حَحَرَنةِ - جهنم فبناءً فِعلٍ يِإوَقِيلَ 6 للثّائب؛ 
للعلّم بالفاعل. والكافٌ في +3 كم ْلَه كر © للتُعليل» أي: جَزاءَ نسيانكم هذا 
اليومّ» أي: إغراضكم عن الإيمان به" 
قاض .+ ٠.‏ 5 8 5 0 خُُ عو 
- وعبّرَ في فِعلِه تعالى بالمضارع 9# تنك #؛ ليّدل على الاسيّمرارٍ. وفي فعلهم 
تالماع بط قي 446 ليدل على أن من وقم به نذللكة وفنا نا وإن فل كات 
صي من ومع 1 
خطر عَظِيم بتعريض نفسه لاستمرارٍ الإعراض عنه”» 


١‏ عع 7 "ان سر 1 فى 
- وإضافة (يوم) إلى صَميرٍ المخاطبِينَ في مإ يوْمِكر # باعبارٍ أن ذلك اليوم ظَرّف 


.)31/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ ؟ لال 9"1/0). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١17‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


4 ىك د 
رسو رةٌ الجاثيجّ - الآيات (01-هم) 0 


لأحوالٍ تَتَعلَقُ بهم؛ فإنَّ الإضافة تكونٌ لِأَدنَى مُلابْسةٍ. ووصف اليومٌ باسم الإشارة 
عدا © لتَمييزه أكمَلَ تَمْيزِ؛ تكُميلًا لِتَعريفِه بالإضافة؟؛ لِعلا يَلتِبسَ عليهم بيَوم 
001 1 
3 
- وعُطف لإو ترك اتاد » على مأو سك ا العلهوا ان ن تزكهم في الثار 
َك ميد إن المأوى هو مَسكنٌ الشّخص الذي يوي إليه بعد أغماله؛ فالمعنى: 
أنكم قد ل الي انان فأنتم افون م0 
م ودجو مه 0-04 0 ا 0ه 2 ع م يوسن ره رح سم 7 الرح ل بر سا 
وو ا : 1 دك كد حدم يت أله هروا وغرد 67 الدنيا فاليوم لا يخرجون 
مها ولاه و هرورم ت * 
وو 


- قوله: مورت اليه لديا # سيد التّْريدٌ إلى الحَياة؛ لأنَّ ذلك أَجِمَعُ لأسباب 

قوله: 8 وعَرتك الوه دنا # أسيدَ التغريرٌ إلى الحَياةٍ جمّع لاسباب 
ع 
الغرور””". 

7 - لح ل ور له له ٠ ٠‏ - 2 5 8 

- وفرّعَ مهالوم لَايحْرَُوَ مها # بالفاءء وهذا من تّمام الكلام الذي قِيلٌ لهم؛ 
لأنَّ وقوعَ كَلمةٍ (اليوم) في أنْنائه يُعيّنُ أنه من القِيلٍ الذي يُقالُ لهم يُومئذ©. 

4 ارس ع اس 2000 ل ع ال 

- قوله: يَويحْيَجُونَ # كان مقتضى الظاهر أن و بأسلوب 
الخطاب مثلٍ سابقه» ولكن عَدِلٌ عن طَريقةٍ الخطاب إلى الغَيبة على وّجه الالتفاتِ 
ويُحسَئه هنا أنه َيل للإعراض علهم بد تُوبيخهم وتأيسهم» وصَرْفُ َي 
الإخبار عنهم ان مُخاطب لي سقبة ببَقيّة أثرهم؛ تحقيرٌ قيدًا 00 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 71/0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/7/55). 

نظ «المغند و امنا 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 2077 ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 07071 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١57/9(‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


3 طٍ 5 8 
ٍ © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


1 ب« ا لو ريع ار العو ل مد رو اف 
هنا: تعريض بأن الله يعتب غيرّهم, أي: يَرْضي المَؤمنينَ» أي: يَعفْرٌ لهم'". 


.)7 17/5/57 0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 1/1 يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/‎ )0( 


الجزء ١5‏ - الحزب .5 


الآيتان (1دم-ناس) 

اه كد رب لسوت وَرَتَ الْاّضٍ رت الْعلِنَ (5) وَلهُ الكزرية في لسوت 
لاض وَهْوَ لحر الحكم (5) 4. 

غريب الكلمات: 

«الكرية 4: أي العَظّمةٌ والصّلطانٌ والمُلْكُء وأصلٌ (كبر): يدن على خلاف 
الع ار 

المعنى الإجماي: 

د اللا عا لي عن الشور بالقنا على تنه لزعل قزل وتغيده لبا الكاول» 
خالق السَّمَواتِ والأرضٍ ومالكهما؛ رَبّ جميع الخلائِقٍ ومالكهم, وله وَحْدَه 
القطمة والشلطان في السَّمّواتِ والأرض» وهر ان القاهرٌ الغالبٌء الحَكيم 
الذي يَضَعْ كل شَيء في مَوضه الاق به. 

ايده تدر لسوت ورت الْايضٍ رت الْعليِين (415. 

مُناسَبة الآية لما قبْلها: 

بعْدَ أن ذَكَر ما حَوَنّه السُورةٌ من آلائه تعالى وإحسانه. وما اشتَمَلّت عليه منّ 
الدّلائْل التي في الآفاقٍ والأنفسء وما انطَّوّت عليه منّ البراهينٍ السَّاطِعةٍ على 
المَبدَأ والمَعادٍ -أثْنّى تعالّى على تّفِه بما هو له أهل» فقال”©: 

,)7 948 ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص:‎ »)١98 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0197 ((المفردات)) للراغب (ص: 19/8)» ((تذكرة‎ 

الأريب») لابن الجوزي (ص: .)225١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7378), ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 0/1/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (58/ .)١517‏ 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


د 


لَه لْمَد ري السَّموتِ ورب الْأرْضٍ 4 

أي: فللّهِ وَحْدّه الَناءُ الكاملٌ على ما ينَصِفٌ به من صفات الكمال؛ مَحبَةَ له 
وتعظيمًا؛ خالق السَّمَوات والأرض» ومالكهماء ا 

مورت الْعَلِينَ 4 

أي: خالق جميع الخلائق» ومالكهم ورازقهم. ومُدَبُر لزني 

ل وله كبري فى لسوت وَالْارضِ وَهْوَ الْعريرٌ الح (5) 4*. 


7 


عه وي اع 2 - دس 2 017 مر 9 
أنه لما أفاد ما سَبَّق غناه تعالى الغنّى المُطلق وسيادته» وأنه لا كفو له؛ عطف 
عليه بَعضٌ اللَّوازْم لذلك؛ تَنِيهًا على مزيد الاعتناء به لِدَفع ما يَتوهّمونّه من 
5 3 0 الل عو 1 3 

اذّعاء الشركة التي لا يَرضونها لأنفسهم, فقال”": 


0 ات ع 2 - 7 عو ع 3 8 
أي: ولله وحده العظمة والجلال والسّلطان فى السَّمّوات والارض» الذي 
يَجِبُ على جميع تلق تكبيرُه وتعظيمّهء والخضوعٌ والذل له9©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١١١1١9‏ ) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71777)» ((تفسير القاسمي)) 
(8/ 575). ((تفسير السعدي)) (ص: //7/17). 
قال السعدي: (أي: له الحَمدٌ على رُبوبِيّته لسائر الخلائق» حيتٌ حَلَقَهم ورَبّاهمء وأَنْعَمَ عليهم 
بالَّم الاهرة والباطنة). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7/8. 

6ن روعي اك جني 1510 رتس اسسنى 0 سيراه عاك 
هااا ت). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/14(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)118/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7107)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 27378 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)3١8‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


34 


5 
عن أبي سَعيدٍ الخذري وأبي هرّيرة رَضيّ الله عنهماء قالا: قال و الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((العرٌ إزارُه؛ والكبرياءٌ رداوؤه» فمن يُنازِعُني عَذَّبُه))”. 
تحرط الحكبة 4 
أي: واللهُ هو القاهرٌ الغالبُ الذي لا يليه ولا يَقهَرُه شيءٌ سّبحاتّه؛ وهو الَكيمٌ 
فيما حَلّق وشَّرَع وقَدّر؛ فلا يَضَعُ شَينا إلا في مُوضعه اللّائق به"". 
الفوائدُ التربويّة: 


م 8 1 0 يز 
8 هد 5 ده م ورلاحو دم 6ه 0 عم عن 5 تع ).ني عه 2 
١-قول‏ الله تعالى: #ِوٍقِنَه آَلَمَدُ رت أ موت ورب الارذ ب الْعَمِينَ ا وله 


4 
الرسور هُ الجاثييّ - الآيتان (م-/م) 


_. 


الكية > مُشرٌ بأنَّ الُكبيرٌ لا بد أن يكونَ بعْدَ التُحميدء وأنَّ الحاهدينَ إذا حمدوه 
ركنن ايتر ونا لادج اكت اع ك1 فين د ركز الم لدعي دروي 
افا بسانم 1 عو اك تتوعيد ادر دواباده املاع قن تير 
الار 5 


0 


4 2 7 200120004 0 على فق 50 نر سود عدص جا بر 
؟- قال الله تعالى: :9 هده سد رت ألسَموتِ وَرَ الْارْضٍ وت ا 1 


ته 
0-2 


الل ميجير 2 100-26 01 هُ 3 1 8 ) 
فى ال وات والارض وهو لمر الحك 2 7 فالكهد:«فية الكناء على الله بصفات 
5 


اكنال وك متها ل 1215 ماهوا لكيرياة #اقنها عطة وكاد نه والعاةة كيده 
على رُكتّين: مَحبّة الله والذَّل له» وهما ناشِئانٍ عن العلم بِمَحَامِدٍ الله وجَلالهِ 


- 


.)5170( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0707 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(27/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17/9). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/ "7/17). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8/ال9/1/94-1). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
8 5 1 22 اوري و ان كلاسا ثر عاض ل فا ع7 ع 95 ب سعرل 2س 
١‏ - قَول الله تعالى: #( قِِدَّهلَكَمْدُ ري السَمْوتِ ورت الْارْضِ # أعاد ذكرٌ الرّبّ؛ تأكيدًا 
و .ا اك 2 7 0 02 ا 7 
وإعلامًا أن له في كل واحِدٍ من الخافقينٍ أسرارًا غير ما له في الآخر؛ فالتربية متفاوتة 


تكو للم 


-١‏ فول الله تعالى : ملت الْعَنَ 4 أعاد ذكر ارب تَِْيهًا على أنَّ حفظه للخَلق 
وتَربيته لهم ذُو ألوانٍ بِحَسَبٍ شُؤون الخَلقِ؛ فحفظه لهذا الجُرءِ على وَجَه يعايرٌ 
حفظه لجزءٍ آخرٌ وحفظه للكُلٌ -من حيث هو كُلَّ - على وجو يُايرٌ حفظه لكُلّ 
جُرءِ على حِدَيِهه مع أنَّ الكُلّ بالنُّسبة إلى تمام القُدرةٍ على حَدٌ سَواء!"! 

*- قَولُ الله تعالى : كانه رت لكوت ورت الْايّضٍ و الْعَلدِنَ 4 نْب الله جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة حَمْدَّه بوصفه بأنَّه رب السَّمَواتِ والأرض ورب 
العالّمِينَ» وفي ذلك دلالة على أنَّ رَبّ السّمّواتِ والأرض ورب العالّمِين: 

بلاغة الآيتين: 

* قولّه تعالى : ددرت ألسَكوات ورت اليس رت لعن‎ -١ 

- قوله: مِإمِسَهكَندُ 4 الفاءٌ لتفريع التّحميدٍ والتَنَاءِ على الله تَريعًا على ما 

احْتّوّت عليه السّورة من ألطاف الله ماعن وأرشكة وسح وأقامَ من نُظْم 

العَدالَ والإنعام على المُسلمِينَ في الدَّنيا والآخرة» ومن وَعِيدٍ للمُعرضينَ 
واحتجاج قي لعا كان ذلك كله 7 اللامكان دا لاعن الصافه يفاك 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١١89‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/14(‏ 
() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 .)700-٠٠‏ 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


العَظَمةٍ والجَلالِ وعلى إِفْضالِهِ على النَّاسِ بدِينٍ الإسلام؛ كان حَقيقَا بإِنْشاء 
قَضر الحمْد عليه؛ فيجوز أن يكونّ هذا الكلامُ مُرادًا منه ظاهرٌ الإخبار. 
ويجوز أن يكونَّ مع ذلك مُستعمّلا في معنا الكنائيٌ؛ وهو أمْرُ النَّاس بِأنْ 
طروي اده علوم ور ايكون اسار عن وا لوي را 


شدي 0ن 0 الحدن حتف ودائلة تعال يعي 
اعفد انحن قار 00 

- ويُسْتَفَادٌ من رن قوله: موه ند * على قوله: ال 
ا ار وتكرير الوَصْفء وتعائقه بكل من المذُكورات: عَمومُ 
الحمْدء وعمومٌ الوَضفء وعموم الحامد””. 

- وإجراء وَضْفٍ ورت لسوت # على اشهه تعالى : إيماء إلى عِلَةقَضْرِ الحَمْدٍ 
على الله إخبارًا وإنشاءً؛ تأكيدًا لما اقتَضَيْه الفا في قوله: +« هِيَهكلَمَدُ 946. 


- وعُطفٌ ووو انأل #تكرزر نظا رركا للتّنويه يشان ال بوكةة لآن 
فأكا ؟ و 
رب السّمواتٍ والأرض يح حَمدُه على أهل السّماءِ والأرض؛ فاما أهل 


شما فقذ حمدوه كما أخبر اله عنهم بقوله: «إوالمتيكة سَحُونَ بحَمْدِ 
نيم # [الشورى: 150]» وأمًا أَهْلٌ الأرض فمّن حَمِدَّه منْهم فقذْ أَذّى حَقّ 
لروبيّة ومّن حَوِدَ غيرّه وأعْرَض عنه» فقذ سجّل على نفسه سسمة الإباق» 
000 انار محل استٍحقاقيء ثم َنْبعَ صف يرت الْعلبِينَ 4 وهم 
يكن السّمواتٍ والأرض؛ تأكيدًا لِكَونِهم مُحقوقِينَ بِأنْ يَحمَدوةُ؛ لأنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 1/1 7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 577). 
(:) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 1/17 7). 


الجزء ١5‏ - الحزب .ه 


401/4 < لم التفسير المحرّر للقرآن ا بعريى) 0 
خالِقٌ العوالم التي هم مُنْتَفعونَ بهاء وخالِقٌ ذّواتهم فيها كذلك”". 


وقيل: تكريرٌ الوب للتّأكيد» والإيذان بأنَ رُبِوبيتَه تعالى لكل منها بطريق 
الأصالة”9', 


لي 


وقيل: أَنيَتَ 3 تَ العاطفت؛ إعلامًا بأنّ كَمالٌ قُدرتِهِ في رُبوبِيته للأعلى والأسفّل 


على حَدٌّ سَوَاءٍء دَفعًا لتَوَهُم أن حُكمّه في الأعلى أمكَن؛ لمَوَهُم الاحتياج إلى 
مَسافة9 , 1 1 


آ خقره شان : ل وَلهُ الكرية ف التمو والأزنى وق الصرز الكت #ببناء 
عقب الآية التي قبْله؛ للإشارة إلى أنَّ اشتدعاءه خَلْقّهِ لَحَمْده إِنّما هو لتَفْعهم, 
ا 0 #2 
وتركبة نفوسهم؟ فإنه غني عنهم ”1 
- وتقديمٌ المّجرور في 98 وَلِهُ أ لكب #؛ لتخصيصه سُّبحاته بالكبّرياء» »أي: 
الكتويا ف الكاما تم اق 10 
5 1خذآ أ هه م 27 7 5 
- وإظهار ِو اَلسّمَوتِ *# وَمِوِالَآرْضٍ * في موقع الإضمار -حيث لم يُقل: 
(فيهما)-؛ لِتَفُخيم شأَنٍ الكِبْرياء. 
ا 2 7 5 78 حكن :وراص يز جد 
- وإذا ضمّ مع مَعنى الزّبدة والخلاصة من قوله: اك 


010 


رت الْعلِينَ * -وهو تَصويرٌ عَظمة الله- مَعنى قوله: 9# وَلهُ آلكرِيآة في السَموتٍ 


.)7317/8 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05؟/ /ا/اا,‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١54(‏ 757)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 0177) ((تفسير 
ابن عاشور)) (0”/ /371/1). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١١6‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/8/170). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 077 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا/301 /3971). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//077. 


الجزء "٠‏ - الحزب .١ه‏ 


0 


4 وأَخدّتْ فائدةٌ تُقديم افيد على لق اك ليد افييماة لمكت 
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مشبحة ومن الكديك: (زالف ناه والكبرياءً رداؤٌه» فمّن يُنازعني 
عَذَّبتّه))0". وإذا تُؤمّلَ مَعنى الفاء في قوله: 9# ا هذّهكسَدُ #4 وبَرنَبّه على مّعاني 
اسُورةٍ المّحتوية على آلاء الله وَأفشيالة المكعيلة على الدّلائلٍ الآفاقيّة 
اليا نسي المنطوية على البتراهين السَاطعق والُصوص القاهرة في المَبدأ 


ولقاو ل على بر مرو راع لطم 1 7 


- وأتبَعَ ما سبق بقوله: «إوَهْوَالْعريرٌالْحكيم 4؟ لأنَ العرَّةتَسْمَلُ مَعانيَ القَذْرة 
والاختيار» والحكمة تَجمّعٌ مَعانِيَ تّمام العلّم وعمو ف . وبهذه الخاتمة 3 
الكلامٌ بانتهاء السُورةِ؛ فهو من بَراعة ححواتم السُّوّرِة". 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 775). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 71/8). 


الجزء 5؟ - الحزب .ه 


اسماءً السورة: 
١ 8‏ و 34 و2 
ع هذه السورة بسّورة (الأحقاف)20 يدل على ذلك: 


ما وروعن ابن ملعو وض اللاعنةه قال: ((أفرأى ستول لضا اللاغليه 

7 3 00 ل 
وسلم سنويرة الأحقاف ...))0". وفي رواية قال: ((أقرّأني رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم سورةً من الثّلائِينَ من آل حم. قال: يعني الأحقاف. قال: وكانت 
السّورةٌ إذا كانت أكمّرٌ من ثلاثينَ آيةَ سُمّيت القّلاثينَ)). 

نيان المكي والمدي: 

سورة (الأحقاف) مَكيّدُة. وتقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من 


)١(‏ سيت سُورةَ الأحقاف؛ لقوله تعالى فيها: #إإِد أَدَرَعوَمَهم بالَْحْمَافٍ # [الأحقاف: ١‏ ؟]» وورود 
لَفْظٍِ (الأحقاني) فيهاء ولم يَرِدْ في غَيرها من سُوَرِ القرآنٍ الكريم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفروز اياف 445/93 (الفسين ابن فاشو 0/0 3 

(1) أخرجه من طُرْق: أحمدٌ (47717) واللّفظُ له» والطَّرانينٌ في ((المعجم الأوسط)) (9514), 
والحاكمٌ (1885) كلاهما بلفظ: حم 6 بدلا من ((الأحقاف)). 
يكم طاح الخد كوي تحريع ((مسند أحمد)) (7/ ,)١50‏ وصحّح الحديتٌ شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (/1/ 50 07). 
والحديث أخرجه ابن حبّانٌ في ((صحيحه)) (1/41) بلفظ: ((سورة الرّحمن)) بدلا من ((سورة 
الأحقاف)) روسك سد شيك الأركاووط فى تكرية (امتمع ان 7 

83 اعت جه جمد (أجرة ) مطولة: 
ذكر الهَْتّمِيُ في ((مجمع الزوائد)) (8/1 )١ ١‏ أله رُويّ بإسنادين رجالٌ أحدهما ثقاتٌ. وصتّح 
إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ 70)) وحسّن إسناده شعيبٌ الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (1/ 88). 

(5) وقيل: هي مَكُكدٌ إل قولة ال > :3 هُلَ أَمَبَشْرٌ إن كان مِنْ ند الله وكَمَرمُ بو 6 [الأحقاف: »]٠١‏ 


ري كن د مه 


وقولّه تعالى: :ا تأي رَكَمَا صَيرَ ُو ألْمَرْمِ ين دمل # [الأحقاف: فمَدَنّان. ِ- 
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2225 4 ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم 


ل ندا 


المدتي قر 
مقاصد السورة: 
من أهمٌ مَقاصد سُورةٍ (الأحقاف): 


و 


0 إقامة الأَدِلّة ة على وَحدانيّة ة الله ه تعالى» كم ل قد‎ -١ 


0 تقريرٌ أن نَّ هذا القرآنَ مِن عندٍ الله تعالى» وأَنَّ يومَ القيامة‎ - ١ 
موضوعات السورة:‎ 
عل ع ءام 9 رس 7 و و‎ 
من أَمَمٌ المّوضوعات التي اشَْمّلت عليها هذه السّورة الكريمة:‎ 
التّناءُ على القرآن الكريم‎ -١ 
بان جانب من مَظاهِرٍ قُدرةٍ الله تعالى.‎ -١ 
الرّدْ على المُشركينَ وإبطال استحقاقٍ مُعبوداتهم لأيٌّ لون من ألوان‎ -* 
العبادة.‎ 
و 500 . هه‎ 2 
الحديث عن حُسن عاقبة الذين قالوا رَبنا الله ثم استقاموا.‎ - 5 
ه- الحديثٌ عن الوصايا الحكيمة التي أوصى الله بها الأبناءَ نحو آبائهم»‎ 
وعن حُسن عاقبة الذين يَعمَلونَ بتلك الوّصايا.‎ 
بان سُوء عاقبة الكافرينَ ة الذين أقرعيوا قن دعوة الك‎ - -5 
د نظ ((تشدير ابن 0111111( الرسيي) )لواحي (1172): ((تسيز‎ 
.)6١ /0( الزمخشري)) (5/ 795)» ((تفسير ابن عطية))‎ 
ممّن تقل الإجماعٌَ على ذلك: الماوَّردي» والقرطبيء والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 
.)47/8/1( ((تفسير القرطبي)) (17/8/17)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ 22377١ /( 


(1) يُنظر: ((بصائرذوي التمييز)) للفيروزابادي (57/8/1)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١75 /١7(‏ 
(3) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ »)58٠١‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (11/ 175). 


2 
- تحذيرٌ المُشْركينَ من الإصرارٍ على شركهم, وتذكيرهم بماحَل بالمُشركينَ 
براحي كر فاووايره 
5 و 0 31 31 7 007 5 
8- تسلية الرّسول صلى الله عليه وسلم بتذكيره بخضور َمْرِ مِن الجن إليه 
ا بي القرانٍ الكريم» وإنصاتهم له. ودعوتهم قومّهم إلى الإيمان بالحق 
الذي استَّمّعوا إليه وبالئَبِيَ الذي جاء به. 


فك شنمك الشورة الكريمة بأمن البق ضلى ان غليه وبل بالصبنغلن آذ 
قومه؛ وعَدّم الاستعجال لهم بالعذاب. 


وج ع ته ساسم 


4 مويل الكتب من أذ عرب 2ك ما حلفا السدوات والارض وما 


ل ها 


يَتَممآ يلي ولبل فس ولد كترا عَمَآ ُو مروت (4)5. 
غريب الكلمات: 
وجل سه مُسَع #: أي: وقت مُعَيِنِ محددٍء وأصل الأجَل: غاية الوّقتء والمَدة 
المعيروبة للشيء وَالقسة لفحت الك 00 
المعنى الإجمالي: 
0 2 1 7 5 اي 5 
يقول تعالى بعد أن افتتّح السّورة بحرفي 8و حم #: تنزيل القرآنٍ من عند الله 
3 2 2 32 
القاهر الغالب» الحكيم الذي يضع كل شيء في مُوضعه اللائق به 
قزل قعالى و كانتت هن اليف : ما خلقّنا السَّمَوات والأرض ومابِيّتّهما 


إلا بالعدل والحكمة, وإلى مُدَّة مُعيّنة ّي إليه» وتَفنّى فيه وهو يومُ القيامة. 


2 0 5 2 اه 7 

ثم يُبيّمُ حال المشركينّ» فيقول: والذين كَفَروا بالحَقٌّ لم يَتَعظوا بما وفوا 
افق الفران: 

تفسيرٌ الآيات: 

احم 0 4. 

تقدَّم الكلامُ عن هذه الحروف المُقطعة في تفسير أوَّل سُورة الجائية 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(7١/1١2)7((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55).((المفردات)) 

للراغب (ص: 179)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 ٠‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي 


(ص: 59» 887). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 717). 
() يُنظر ما تقدّم (ص: .)١١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 
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م 


كما قال تعالى: 36 إِنَّ -- ل لَا يليه 
مح صد م ور 


مِنّ حَلَفِء تَنِيلُ من حَكيِوٍ حمِيدٍ # [فصلت: 24١‏ 57]. 


3 


١ 


نَل من بين يُدَيّهِ و 
20 - 0 01 0 د ع 
:ا مَاحَلَقَا لسوت والايْصَ وَمَايبَهُسَآ إِلَّا بلي وجل مس وَالَذِينَ كفروأ عما روأ 


و ا 0 
منامبة الآية لما قثلينا” 


لما بَيّن الله تعالى إنزال كتابه المتضَّمّنِ للأمر والنَّهِي؛ ذكَرَ حَلَقَه السَّمّوات 
والأرض؛ فجمّع بيْنَ الْخَلق والأمر”"" 

ا مَاحَلقَا لسوت وَالْارْصَ وَمَايِتَهُمَا إلا أي وأ لجل مُسَى 46. 

أي : ما لقنا السّمّوات والأرض وما بيْتّهما م لكان ارول والككيد 


وده 


وبِمُدَةٍ مُعيَّةٍ مَضروبةٍ بلا زيادة ولاتقص. فتَدتّهِي إليه وتَفنَّى فيه. وهويومٌ القيامة”' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71774)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 223721 ((تفسير السعدي)) (ص: ه/7/ا). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17179). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١1١1/71(‏ ((تفسير القرطبي)) )117//١17(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ 5 57» 575)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 717/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/0١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 94 77) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


الو .)5١‏ 
قال ابن جرير: (مِإإلا َي 4 يعني : إلا لإقامة الحَنٌ والعَدلٍ في الَخَلقِ). ((تفسير ابن جرير)) 
لخر 1" - 


الجزء 75١‏ الحزب ١ه‏ 


يد د كل : ص 
568 حكحكككئ 


._-_ 


5 ع هي ١‏ غير جراد س7 جني سد سس سوس ا 37 0-8 
مه وما لقا تمك وَالْدرْصَ وما يتما بلا دَلِكَ طن اين كفروا ويل 


وَمَا حَلَقََا منت وَالَْرصَ وَمَاينَهمَا ليت #ما حَلَفسَهُمَا إلا 
آل 0 0 سه ارا 


ولد حا اقمع املع ارا م مَاحَلقَ الله اموت وَالْارَضَ وما يمآ 
للحي َكَل صُسَ وَإِنَ كيرا يِنَلكَاد 000 4 

اي كت مانا مُعَرِصُوقَ 4. 

أئ: وَالْذين كَمَروا بالحَقّ مُعرضونّ عَمّا وفوا به في القرآن ورا 

كما قال تعالى: 9# افر بلاس حِسَابهُمْ وَهُم في عاو مُعْرضُونَ #مَايأييهم مّن 
ذِكر ين رَيَهِم حَدَبْ إِلَّاأسْتَمعوه وهيلْمَبُونَ * لاهية لوهم #4 [الأنبياء: .]"-١‏ 

وقال سبحاته: 9# قل هو تو عَظِيمْ # أَدمعَنَهُ مُعَرِضُويَ 6 [ص : لاك 18 ]. 

القوائدُ التربويّة: 

قال تيع بتر مووي وج اواك ريسي كر 
العزيز» وتعظيمٌ له» وفي ضِمنٍ ذلك إرشادٌ العبادٍ إلى الاهتداء بنُورهء والإقبال على 
لقع رن روه 

- وقال البقاعي: (مِإوَكجلٍ مُسَئ #* أي: لبَعث النَّاسِ إلى دار القَرارِ؛ لِمَصلٍ أهلٍ الجنّةِ من أهلٍ 

الا وقناءِ الخافقين [أي: أَقّْي التشرق والمغرب] وما نشأ عنهما من اليل التّهار). ((نظم 


.)1١717/14( الدرر))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١1/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي »22٠١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7775)» ((تفسير الشوكاني)) (17/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07174: ((تفسير ابن 
عاشور)) (6/77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17179). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 
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4 
رون كُ الأحقناف - الآيات 
يكم 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ القرآنٌ والسّتَنُ المُستّفيضة المُتوائرةٌ وغيدٌ المتواترة» وكَلامٌ السَّابِقينَ 
والتَابعِينَ وسار القُرون الثّلائة: مملوةٌ بما فيه إثباتُ العو لله تعالى على عَرْشِه 
بأنواع من الدّلالات» ووّجوء مِنَ الصَّفاتِ وأصنافٍ من العباراتٍ» ومن ذلك 
ا" اش شالك اكرول لأشاء مةارمون طتوي عفان كرنه تفال و ريل 
كني ممه لْعريز فكو 704". 

- قوله تعالى : جلا مالقا لسوت وَالْيْسَ وَمَايَمُمَا اَي # فيه من الدّلالة 
على وُجِودٍ الصَّانع تعالّى» وصِفات كمال وابِْناءِ أفعاله على حِكّم بالِعةٍ وانتهائها 
إلى غاياتٍ جَليلة؛ ما لايَخْقَى*. ش 

بلاغة الآيات: 

ار تعالى : و[ حم * تَِبلُ اكد بن مه الع زكر *: 

- افتتِحتْ هذه الشّورة الكريمةٌ بالَرقَينٍ المَُطَمَينِ حم 6 من حرو 

الهجاء؛ لأنَّ أوّلَ أغراضها أنَّ القَرآنَ من عِندٍ الله؛ ففي حرفي الهجاء رَمْرٌّ إلى 

عَجْزِهم عن مُعَارَضَته بَعدَ أن تَحَذَّاهم؛ٍ لذلك لقاو رد ذلك الجاع 

تَشُويقٌ إلى تَطَلّم ما يأني بَعدّه؟ إلاهتمام به(*. 1 

- 5 :3 تَِيلُ الكدبٍ من لَه لمر لذكر * اسْتِعْنافٌ ابعدايق» 0 

مُرعبةٌ من مُبتد| وخبّرء والمَقصوةٌ: إِنْباتُ أنَّ القَرآنَ مُوحَى به من الله تعالى 

إلى رسوله ف اشكاه 7 فكان مُقتضى الظَاهرٍ أَنْ يُجِعَلَ القرآن 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)١114‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /ا1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 5 77 75/ 5 77). 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


مسنذا اليه ويُخبرَ عنه فيقال: (القَرآن مُنَزّلُ من الله العزيز الحكيم)؛ أن 
كُونّهِمُرَلَامن الله هو مَحَلٌ الجدالء فِيَقُنضي أَنْ يكونٌَ هو الخبر ولو أَدْعَنوا 
لِكُونه ََياء لَمَا كان منْهم نزاعٌ في أنَّ تيل من الله ولكنْ ولف مُقُتضى 
الظاهر لكَرضَين؛ أحذهما: الوق إلى تَلقّي الخبر؛ لأنّهِم إذا سَمعوا الابتداءً 
بتَنزيل الكتاب» اس ستَشْرّفوا إلى ها شخي غنهة فامًا الكافرون ترفو أنه 
سبلت إليهم وَضْفْ جَدِيدٌ لأخوال تَنزِيلٍ الكتاب. فيتهيّؤون لِخَوض جديد 
من جدالهم وعنادهم. والمُؤْمنون يَترَقْبون لما يَزِيدٌهم يقينًا بهذا لتِيلٍ. 
وَالعرّص الدّاني: أن يُدُعن أن كَونَ القرآن تتزيك امد لا يغلت فيهة فالذين 
عالر اناب هام رن رون نموم امود كرا ال ل 
من عِندٍ الله؟! فيَؤولُ إلى تأكيدٍ الإخبار أنه مُرَّلْ من عِندٍ الله؛ إذ لا فرْقٌ بْنَ 
تذلول كوي كتزيلا» وكوي من حنك الله إل باختلاف امنهوم المَعِيينِ ذُونَ 
عاد يي 

- وإيثار وَصْمَي مؤالي لحك 6 بالذّكر دُونَ رهما من الأسماء ادق 
لإشعار وَصف العزيز بن ما نرّلَ منه مُناسبٌ لِعِرَيِه؛ِ فهو كتابٌ عَزيرٌ: أي : 
هو غالِبٌ لِمُعاندِيهِ؛ وذلك أنه أَعْجَرّهم عن مُعارّضتِه ولإشعار وَصِنفبِ 
الحكيم بأنَّ ما نرّلَ مِن عِنده مُنَاسِبٌ لحِكمَته؛ فهو مُشتولٌ على دلائل اليقين 
والححقيقة» قفي ذلك إيماءً إلى أنَّ إعجارّه من جانب بلاغته؛ إذ حلت بَلاغة 
بُلغائْهم» ومن جانب مَعانِيه؛ إذ أَعجَرَت حكمته حكمةً الخكمان؟, 


روح عه سا ا عي 


و 7 
3 قوله تعالى : :لآ مالقا لسوت وَالْارْصَ وَمَا هما إلا أي لعل مس اديت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ه30 
وتقدم تعريف (الماصّدّق) (ص: .)35١‏ 
9 سر ( اشن العا شو زا وس و 
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58 
2 رون 5 الأحقاف - الآيات --١(‏ 
يكم 


كوأ عَم ُو عضوت لمّا كان من أَهَمّ ما جاء به القرآنَ إثبات وخدانيّة الله 
تحال وَإثْباتُ البَععث والككان ترف مول فائدة الإنذار على إثباتهما؛ جعل 
قوله: ل تنب الكت لمر لحك 4[الأحقاف: ١‏ تَمْهيدً لاست لال على 
إثبات الوخدائيّة والتعث والجزاءء فججعل لق السّموات والأرض مدل انّفاق» 
عي ألما كان ذلك لخأو إلا لايس لحي وتقنضي ملب للقن 
اير نا يز وود قلي الو شل لفاو لت الا 
الل ل © على #إ آي # من عطّفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ 
للاهتمام به" 
ل و(راة كرات أرثرا سركي أ ف ترطيع الخال ون الضمبه 
المُدّر في مُتعلّق الجارٌ والمَجرور من قوله: «يآلْي »؛ كو السو 
ال ا ل 
في حال إعراض الذي قروا عم ابه مما دل عليه املق بانقٌ©. 
- وتقديم ما نوا 4 على مُتعقه - وهر مُعَرصُونَ #-؟ للاهتمام بما 
أنذرواء ويتْبَعَ ذلك رعاية الفاصلة©. 


.)17 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8/557( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)8 ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ لا‎ )*( 
.)8/575( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
56 #تصحصصمة 


الآيات (1-6) 


وء جوروو دامء 7 َو اع خن. بيس م 2 لمكو 
هَل ريسم ما تدعو من دون أ لَه رف مادا حَلَمُوأْ من الْأَرْضٍ أمَ لحم شْرَكُ فى أ سوا 


و 


6 
وف مدل 


أَدْبُونيِ يكنب ين نَل هدذآ أوَ نكرو من عِلّمِإد كم صنيقيت 1 و 
مين يَدْعُوأ من ذون أله من لَاِسَبَيحِبُ لَه إل يوم الْقِيمَة وهم عن دعَابِهم عَلفِنُونَ (ز5) وَإذًا 
يمألا سكَائوا لح لعدَه انأ ادع كف (6)5. 

غريب الكلمات: 

7 وى “.شن ل عه اي فى 3 

شرك 4: أق: نيت وشركة؛ وأصل (شرك) نيدل غلى قار 

موأَرَو 4 أي : بقيّة أوعَلامةٍ أو شّيِءِ مأثور من كُتّبٍ الأَوَّلِينَ» واشتقاقه من: 

اذك الشية يده إكازة؛ ا بقيّة نُستخرّحُ فشان أو من الأثَر الذي هو الرّواية 
أو العلامة©. 

المعنى الإجماكي: 

أمْرٌ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يُوبْحَ المشركينٌ» ويُقيمَ عليهم 

0 8 7 ووه 5 0 
الحبّة» ويُبيّنَ بُطلانَ ما هم عليه» فيقول: قل -يا محمّد- لأولئك المُشركينَ 
من قومك: أَرَأيْتَم الذين تَدُعوتهم من دون الله» أرُوني ماذا تَلّقوا من الأرض 
3 50 6 5 و شي : 2000 3 
ار اواو عات ام لولم ا اي اا سا اي ل 070 
أوولكا أو توي 16 فيرو ا ل كنانا من لبان هذا الفرا ن أو دَليلًا وبقيّ من علم 
مأثور يدل على صحَّحة دعواكم إِنْ كنم صادقين! 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)371١١‏ 

((تفسير القرطبي)) (174/17). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /* 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07, 08). 
((البسيط)) للواحدي »)237١ /7١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 707). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


1 
ثم يُبيّنُ تعالى شدَّة ضلال المشركينَ وجهلهم. 5 وقن اق وكا 
ممّن يدعو منْ دون الله آله لا تجيبُ دُعاءه إلى يوم القيامة» ال 0 
عن دذعائهم؟! وإذا جَمّع الله الاين يوم م القيامة للحساب كانت هذه الآلهة التي 
أعوها اللتفوكوة اعرد قري وكافك ينغن لكر باقن لواش اناا 


أنَّ الله تعالى لما قَرّر الأصلّ الدَالّ على إثبات الإلِ وعلى إثبات كونِهِ عادلا 
رَحيمّاء وعلى إثبات البّعث والقيامة؛ بنى عليه تفاريع؛ فالمَرِحٌ الأوّلُ: اليد على 
عَبَدةٍ الأصنام» فقال0": 
ل ريثم مَاتَدَعُوت من دون أنه رف مَادَا حَلْمُوأ من الْرْضٍ 44. 
أي : قل -يا محمّلٌ- للمُشركينَ من قَومك: أرأيتم انين تَدُعونَهم من دون 
الله من مُعبوداتكمء 9 ماذا حَلّقوا من الأرضٍ اندرا بذلك عبادتكم 


لهب'"؟ || 


.)5/7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 17١):((تفسير‏ القرطبي)) 174/170 ): ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 017 اتير السعدي)) (ن 09/17 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 511). 
قال الشنقيطي: (على أنَّ «ما» استفها ا تور لل فاليعت: انوقي ما لدم تو ه من 
الأرض. وعلى أنَّ «ما» واذا» بمنزلة كلمة واحدة يُرَادُ بها الاستفهامٌ» فالمعنى: أروني أي شَّيء 
رو مره البيان)) (// 7317). 
قيل: من 4 في قوله: ين الأ 4 لايّبعيض؛ لأنَّ كلّ ما على وجه الأرض من حيوان - 


الجزء 7 الحزب ١ه‏ 


يد د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 


آ 


كما قال الله تعالى: 8[ فل أَردَيم شرك الذن عون من دون أله أروق مَاذًا حلفا 
مِنَالْأرضٍ # [فاطر: ٠‏ ]. 


وقال الله سُبحاته: 38 هد 


5 


-ه 


أي : متا لحر ماو عاك و الظاراو سه ار 
ملكا أو تدبيرًا؛ فييكونَ لكم بذلك * حُمجَةٌ على عبادتكم لها0»؟! 


كما قال الله سبحانّه وتعالى : ه39 فل لاوأ أب رََمَمْيّن دو نٍألَّه انلكوت 
ال ذرو روفن الشتوت ول ف الاردن وَمَاهُمٌ فيهسًا من شرك وم لتجُم ين ظهير : 
سا 59]. 


أي احواج نسي الاو وو ا 


- ونحوه فهو من الأرض. وممّن اختاره: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)9١‏ 
وقاق ار علي لوقا شال مادا لعن لض #6 كما خلقٌ الله دم إن كانوا آلهة. قال الفرَاءُ: 
أي أَنَّهِم لم يَخلّقواشينًا. فعلى هذا «من» بمعنى «في»). ((البسيط)) (18/ 41"0). ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفرّاء (؟/ .)707١‏ ويّنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 078). 
وقال ابن عاشور في نظيرٍ هذه الآية من سورة فاطرء الآية (40): (ويونَ 4 ابتداتية» أي: 
شينًا ناشمًا من الأرضيء أو تبعيضِيّةٌ على أنَّ المراد بالأرض ما عليها». ((تفسير ابن عاشور)) 
75 ه75 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 174)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7175): ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77/4), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 717). 
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ص 


5 د 
43 ا 


سورةٌ الأحقافٍ - الآيات (54)_ 2 


0 
عر و عو م 5 
الهتكم مستحقة للعبادة7©! 


ص سل مسار م6 سام 


كما قال تعالى: :آل ميم كاك ادينَ َحُونَ من ذون أ روف مادا حلفأ مَِ 
ارين . رم شرك فى َلتَّمواتِ تِ آَم انهم ؟ ب فَهِمْ عَلَ يمت َنَهُ # [فاطر: .]6٠‏ 

وقال الله سُبحاته وتعالى: 3# ْنَم ححِبايَن ملو فَهُم يه مُسَتَمْسِكُونَ # 
[الزخرف: ١؟].‏ 

لأوَ نكرو من عِلِْإِد كنم صَددٍ هق قي 46. 

أي : أو هاتوا ليلا يمن بقيّة لم مأثور عن السّابِقِيَ”" يدل على ص عبادتكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١7/71١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7510)» ((تفسير القرطبي)) 
(379/1) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0717/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 176)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ .)١١01١‏ 
قال الرّازي : (حُلم بالتواُِ الضّروريٌّ إطباقُ جميع الكتب الإلهيّة على المنع من عبادة الأصنام؛ 
وهذا هو المرادٌ من قوله تعالَى: دفي يكت من يل كك 4( “تفش ر الرازي)) 0/797 
وقال ابن جرير: (قولّه: «إأذثوني يكب من مدلٍ هددَآ ‏ يقول تعالى ذكرٌه: بكتاب جاء من عند الله 
من قبْلٍ هذا القرآن الذي أنزِل علي بأنَّ ما تَبْدونَ من الآلهة والأوثان خلّقوا من الأرض شيئًاء 
أو أن لهم معَ الله شرْكًا في السّموات» فيكونَ ذلك حُيجَةَ لكم على عبادتكم إِيّاها). ((تفسير ابن 
رور 10717 

(1) قال ابن جرير: (وقوله: «(أو ارو ين علو 4. .. الف أهل التَويلٍ في تأويلهاء فقال بعضهم: 
معناه: أو ان وني هلم بأ هكم لت يمن الأرض شيئاه أن لها رما في السّموات من والح 
الذي تَحُطُوئَه في الأرض؛ فإنّكم + مَعْشَّرَ العرّبٍ أهلٌ عِيافةٍ ورّجرٍ وكهانةٍ. .. وقال آخَرونَ: بل معتى 
ذلك: أو حَاصّةَ من عِلّمِ. .. وقال آخرونٌ: بل معنّى ذلك: أو عِلَم نيرون فتَْتَخْر جوتّه... وقال 
ارون بل معنّى ذلك: أو تَأثْرونَ ذلك عِلْمًا عن أحدٍ مِمَنْ قبْلَكم. .. وقال آخرونٌ: بل معنّى 
ذلك: أو بِبيْنَةِ من الأَمْر... وقال آخرونٌ: بل معنّى ذلك: بِبَقيّةِ من ء لمبيه وأدلن الأقوالٍ في 
ذلك بالصّوابٍ قول من قال: اأنارة: لمن م لأنَّ ذلك هو المعروف ين كلام العرب... 
يك لبقي من عِذْمٍء جار أن تكون تلك البَقيّةُ من عِلمٍ الخطّء 
ومن عِلْمِ اسْتثير رومن كيه الادلينة ومن خاصّة عِلْمٍ كانوا را به). ((تفسير ابن جرير)) - 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


ره 0 0 عكر 00 
الهتكم؛ إِنْ كنشّم صادقينَ في دعواكم أنَ لله تعالى شّريك0©! 
9 - 6 اك ل ار 2 به عي عو 0 مه ل للد سد 7 
ومن اضل مِمن يدعوا من دون ألله من لايستجيب لدهه إك يوم القِيلمةَ وهمعن دعايهم 
ضر ع سا ببسم 
عَفِنُونَ )1 4. 
و 0 5-4 6 
نناصة الآية للها 
ع ل سر للها عاء آ--ه 3 58 7 5 2 8 0 ع 
أن الله تعالى بَيّنَ فيما سَبّق أن القَولَ بعبادة الأصنام قَول باطل؛ من حيتٌ إِنَّها 
رز م هه 8 . 1 م ا ا 
لآ قدرة لها البتة على الخلق والفعلء» والإيجادٍ والإعدام, والنفع والضر؛ فأردفه 
و 9 0 م 7 
- 0 و 16 26 ع 0 00 
2 3000 5 نرق 
الذَاعِينَ ولا تَعْلْمُ حاجات المحتاجينَ”". 
4 سل مد مدعوا وق ذلك أنه لخ لا تين أنه إل بور الفقة 
ومن اضل مِمن يدعوا من دون الله من لا يستحيب لهد إل يوم الفيلمة ©*. 


0 


9 207 5 71 
من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تجيبٌ دعاءه أبذًا 


_ 


ع ل شبز بع جسن واب در 
أى: لا أَحَدَ أشذ ضلا 58 


١15-1185010 -‏ ). 
وقال ابن كثير: («ٍِأو ارو ين عِلَمِ# أي: دليل بين على هذا المسلك الّذي سَلَكْتّموه)» ثم ذكر 
ما قيل في الآية» وقال: توركل هذه الأقر ال سهار باه ومن راجمة إلى ها فأدافة وهر حيار ان 
جرير). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 715). َ 
وقال الرازي: (العلم الضَّرورِي حاصل بأنَّ أحدًّا من الأنبياء ما دعا إلى عبادة الأصنام» وهذا هو 

المرادٌ من قوله: :أو أَكرّوَ من عِلّوِ #). ((تفسير الرازي)) (70/ 7). ْ 
وممّن خصٌ قوله: رومن عِلوِ بمايُروَى من عِلم مأثورٍ عن الأنبياء عليهم السَّلامُ: الواحدي» 
والمخلاي تظر ع«( الريقية) رومض رض 339 )» ((تصسيز تعلق إن ب : 

)١1(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »23١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 544): ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5777)» ((تفسير ابن كثير») (/ 4 لال 07170 
((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ »)١1١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (078/8: ((تفسير القاسمي)) 
41/6 ((تفسير أبن غاشور)) 11/3 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟1//7). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


لت و 
سورةٌ الأحقافٍ - الآيات قلي > 10 5 


إلى يوم القيامة'". 
إلى يوذ قيفة 4 
أي: وآلهئهم في عل غن ذغائهع فلا يَعلمون من يَدُعَوتهم :ولا يسمعوتين 0 
كما قال تعالى: 0 وأأذبت تدغورت من دونهء مَا يما ورت من فَطْمِيرٍ * 
إن تدعوهم لامعأ دعء كك وَلوْسهِعُوأ ما أسْتَجكابوا لكي [فاطر: .]١ 5 1١‏ 
ِإوَدًا حشر لاس كاثوأ لم هد وكانوأ بمادتهم كفن ((4610. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


بعد أن أبانَ الله تعالى أنَّآلهَتهِم المزعومة لايَفَعوتَّهِم فى الدّنياء ولا يَستَجيبونَ 


00 لنفار ((تفهين أو عمريز)) 3 11 فشي عط )(45)» ((تنسير انن كير غ) 
(90/ 710726)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١‏ 
قال الوَسْعَني: (يجورٌ أن يُرادَ على قراءة العامة: كُلّ مَن عُبدَ من دُونِ الله من الجن والإنس 
ولاقام مكلت ما يعقل ,تاوقل وجو آذ ثر اد الأصناة وخذهاه دأجريت متدرى قن ميل » 
لوسفيم إنأنا بذلك. والجائرٌ اناي أظهّرٌ وأشهرٌ في التفسير). ((تفسير الرسعني)) (17/ 5 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفغين ابن ريز (151011/91) ((تسدير القرظني)) 188/150)(افسير اين 
كثير») (/1/ 271775 ((نظم الدرر») للبقاعي ))١137/١1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717/9). 
قال البقاعي: (فهو يدعو ما لا قدرةً له ولا علمَ» وما انتَقّت قُدرثُه وعلمّه لم تَصِحّ عبادته يبديهة 
العقل). ((نظم الدرر)) .)١55/17(‏ 
وقال الشتقيطي: (إنّما كانوا غافلينَ عنها؛ لأنَّهُم جَمادٌ لا يَعقلونٌ» وإاظلان الّفظ الم 
بالعقَلاءِ عليهم؛ نظرًا إلى أنَّ المُشْركينَ نرّلوهم مَنزِلةَ العُقَلاء... فقد دلَّ قَولّه تعالى: «ِلوَهُمْ 
عن دعام عَُِتَ 6 على أَنّهُم لا يَعقِلونَه ومع ذلك قال: مِإْوَدَ حي رَألنَاسَكاف وام عدا وكا ياعم 
كَعرنَ #6 [الأحقاف: 7]. وكقّوله تعالى في العَنكبوت: 39 وَكَالَإِنَمَا أتحَذْ ون دون أله ونا ل 
[العنكبوت: 75]» فصَرّح بأَنّهم أوثان ثم ذَكَر نهم هم وعَبَدَنُهم يَلعَنُ َعضُّهم بعضًاء وكقوله 
تعالى : :ا كلا سَيَكفْرُوتَ بعِبَادمَمْ نوعلم ضِدًا :[مريم: 7]... إلى غير ذلك مِنَّ الآيات). 
((أضواء البيان)) (5/ 75). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لهم دُعاءً- أبانَ حالهم فى الآخرة”", فقال: 


هج سرس 


موادا حشر الئاس كَانوأ هم عد 44. 

5 100 1 0 و 1 أذ برا ست 3 

أي: وإذا جَمّع الله اناس يوم القيامة للحسابء كانت هذه الآلهة التي يَدُعوها 
المُشركون أعداءً لهه". 


0 7 5 2 وس ل ررق 0 ارت . آذ هه 
كما قال تعالى: 38 وَقَالَ إِنَّمَا أتخذ مم ين دون أله أوثلنا مُودّة بَمِيْكُم في الْحَمَزةٍ 
0 200-04 


0 و 0 5 ع حرو ددبر ع.ر تمزه رامع لح عير 5 26 
لديا ثم يوم الْقيَدمَةٍ يَكفْرٌ بحَصْحكم إِبَعْضٍ وَيَلْمَنُ بَعَصحكُم بَعَضًا 


2م سرزو ملم 
مأون 
الشيالف 


لتَّادُ وَمَا حكُم ين تتصرِيت # [العنكبوت: 0 ]. 
(06 يتنه كبرة ». 
أي: وكانت آلَهتُهِم في الآخرة جاحدةٌ مُنكرةً لعبادة المُشركينَ لها في الدّنيا"»! 


.)1/ /77( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١117 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١187” /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/7١).‏ 
قال القرطبي: (فالملائكةٌ أعداءٌ الكمّاِ والجنٌ والشّياطينٌ يَتبرّؤون غدًا من عَبدتهم ويَلعَنُ 
بعضهم بعضا. ويجورٌ أن تكونَ الأصنامُ للكَُارِ اين عَبَدوها أعداءً» على تقدير حَْقٍ الحياة 
لها؛ دليلّه قوله تعالى حكاية عنهم: مٍِيَئَنَآإليلكَ ماكو إِيَايتبُدُوت * [القصص: 77]. وقيل: 
عادّوا مَعبوداتهم؛ لأنّهم كانوا سَبَبَ هلاكهم» وجحد المَعبودونَ عبادتّهم). ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 187 ). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7‏ 
ممّن اختار أنَّ المرادّ بقوله: ل كاثوأ كم لعَدَآه# أي: الأصنامٌ تكونٌ أعداءً للذين عبّدوها: 
السّمُعانيء وابنُ جرَيء وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره العُلَيمِيء والشوكاني» وهو ظاهرٌ 
اختيار الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) )١6١/6(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207174 
((تفسير ابن كثير)) (9/ 710): ((تفسير العليمي)) »)58١/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(17/6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١117/71(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١177/70(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 775). ((تفسير الشوكاني)) .)١18/5(‏ - 
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4 
سور 5ُالأحقاف - الآيات (4- 


اص صن 


أ 


كما قال الله تعالى: 99و22 عدون ذومت ناهد كولم عِرا و 


بعاد مهم 2 وْنَ عَلَِمَ ضِدًا * [مريم: ليك 67 ]. 


و هو- 
0 جد ساصة رع عر بر سم صر ننه 


وقال سُبحانه: 3# قَالَ ألذينَ حَقَّ علوم الول رياه مول ألَذِنَ ويا غوسم كما 2 عَويدا 
120 ده سوط 


نآ تلك مَا كوا ينا يَبدُوت * وَِِلَ أدعُوأ شق مَعوَهرَ َك يوأ لطم 4 
[القصص: 257 15 ]. 


سوم كور ريرج ءِ 9 186 ا و ره 
ب رت 1 لدعو 00 سم صي سل سم سح ساسا 5 م 
يناي و وال ش32 213 ا مَ إن كنا عن 
ال ا امات مه 000 هي -< كرو ودر يط 


ا ا عه 
عِبَاديكْ نتفي * هُتَاِكَ يلوأ كل فين مآ أَسْلََتَ وَرُدُوا إِلَ اله مَوَدَهُمْ ألْحَقّ 


وَصَلَّ عَتَهُم ما كوأ يقترت 46 [يونس: 78 - .]”١0‏ 
الفُوائدُ ال 
3 
ا « تزاخير قاض 16 21 1 2 و 00 4 
ل ل م لاس 3 


ا ؛ حتَّى يكونّ عبدًا لله حقيقة» فيكونٌ هواه وإرادثه. وحيّه وبخضه. 


1 2 ب و 5 3 5 
- قال ابن جرير: (9وكانوأ بَآدتومَ كَفرنَ # يقول تعالى ذكرّه: وكانت آلهتهم التي يَعَبْدونَها في 
الدّنيا بعبادتهم جاحدينّ؛ لأنّهِم يقولونٌ يوم القيامة: ما أمَرْناهم بعبادتناء ولا شَعَرْنا بعبادتهم 
إيّاناء 1 لك سيميا 2 . ((تفسير ابن جرير)) .)١١1//751١(‏ 
وقال أبو السعود: مإ وَكاثوأ ادعوم كَمرنَ * أي : مُكذَّبينَ بلسانٍ الحالٍ أو المقالٍ على ما يُروَى 
َه ا 2 2 
أنه تعالى يُحبي الأصناء فتَتبرّأ عن عبادتهم. وقد جوز أن يُرادَ بهم كل ما يُعبَدٌ من دُون الله من 
الملائكة والجنٌّ والإنس وغيرهم. ويُبنَى إرجاعٌ الضَّمائرِ وإسنادٌ العداوة والكفر إليهم على 
التّغلِيبء ويُرادُ بذلك تبَرّؤّهم عنهم وعن عبادتهم. وقيل: ضميرٌ «كانوا» للعبدة» وذلك قولهم: 
وله امَك مُفْرِكِينَ #6 [الأنعام: 77]). ((تفسير أبي السعود)) (//0/8. 
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د 


ى 
2 
© 


وى 7 1 1 71 2 8 
ووّلاوه ومعاداته: لله وهفى الله؛ لانه مُخلوق للعبادة فقط0", 


5 
4 


يف - 0 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


الغوائد العلمية واللطائف: 
0 الله تعالى: 38 قُلَ رينم مَاتَدَعُوت من دون اه َف مَادَا حَلمَُأ مَأ 


. ء غاد 1 0 1 8 مي 510 7 0 ا 5 
57 سرك فى الْسَملو معي ال 3 ل 


2 


يه ميث م صءع 


يدعورت من دون أ أو مادا لوأ الي 4 مه 0 
- 200 - ا 2 م ع اوه 
قلي القل أن الجماة لا يجو أجدعى من دون لوقك لا بع ولا يط ل 
قال : 3# دوف يكب من مبَلٍ هلدا أو أَثر: رَوَصّنّ عل 44 ففيه بيان ن أدِلةٍ السّمع". 


هه 


3 


د 


١‏ - في قوله تعالى: 8( أَْفِ مَادَ حَلَمُوأَِ لض آم لحم برك فى ألسَموا أدُون يكنب 
ينل ددا أو رومن عل # إلى آخر الآية: بيانُ أن المُشركينَ ليس معهم على 
الشولك لأ ولين فرك ولخ م 

8- في قوله تعالى: سه له زهو أن أن ان 
أَْبَتَ أنَّ هناك خالقِينَ في قوله تعالى :متم أنه أَحْسَنُألَقِينَ ‏ [المؤمنون: 
14] وفي قول الرّسول صَلَى الله عليه وسيل: ((يُقالُ لهم -أي: المصوّرينَ-: 
أَغيواماخلفك))0. 

فالجوابٌ: أنَّ الكَلْقَ الذي نَسبْه إلى الله عر وجل هو الإيجادٌ من عَدَمِء وتبديلٌ 


.)3 5٠ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (4/ /1). 

(0) يُنظن؛ ((النبوات)) لأبن تبك (1141/1): 

ا 0000 


عنهما. 
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و 
الأعيانِ يمن عَين لأأخرى؛ فلا أحَدَ يُوجِدُ إلا لله عرَّ وجل ولا أحَدَ يِبَدَلُ عا إلى 
عَينٍ إلا لله عر وجل أمًا التَلقُ الذي يُسَبُ للمخلوق فهو عبار عن تحويلٍ 
شَّيِءِ يمن صفَةٍ إلى صِفْةٍء ومن صُورة إلى صُورة؛ فالمُصِوٌرُ مثا الذي أحَدَ الطّينَ 
دمل على ره ان ار خيرة جم خار لا ار لعن سر له اعون 
كتلةَ من الطَّينٍ إلى كونه صُورة» والنّجَارُ إذا أتى على الحَشَّب وتَمجَرَه على صُورة 
مُعيّنةء لا تقول: إن حَلَقَه؛ لأنّه لم يُوجِذْهء لكِنْ حوّله يمن مور الل اي فهذا 
لحرا بان انان الي كن ال يق انا رو وض الاهاد 
من العَدّمء أو تبديل لعن من عبن إلى أحرى 01 


رو 5 2د 
4 - قول الله تعالى: 9 فل َرََيُمْ اندعو من دون أ 


4 
شور وُالأحقاف - الآيات 
يكم 


هِ روف مَاذا حَلُْوأْ من الَْرْضٍ َم 
ش ع 7 2 « 

جاء هذا الاسيّدلالٌ بأسلوب المُناظرة؛ فمجعل النَّنّ صلى الله عليه وسلْم مُواجِهًا 

لهم بالاحتجاج؛ ليُكونَ إلجاءً لهم إلى الاعترافٍ بالعَجز عن مُعارّضة حُجَيَ 

وكذلك جَرى الاحتجاجٌ بعْدّه ثلاث مرّات بطريقة أمر التعجيز بقوله: أرق 


ع جد مايل 6 اع ع ع 


مادا لمأن رض م لحم شرك فى لسَوبٍ أدثونٍ يكب 6 الآية”". 
8 9 0 1 ذه سن أ[ سرصم 03 0-1 
4- قول الله تعالى: 3# أَدبُوني يتب من قل هَددَآ # كالتوراة والإنجيل والزبور» 
5 ع 2 3 3 ه ع ليسا ع 
وهذا من أعلام النْبوّة؛ فإنّها كُلَها شاهدةٌ بالوحدائيّة» لو أتى بها آتِ لَسَّهِدَت 
عله9 , 1 
0 00 ا 0 و 
25 ]نما تفضا )بق التاش فيما ازعو افيه الكنات المدرل 3 الشجات و الرسول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 15 ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين 
ل نايت" 


.)9 /757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١55 /1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
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المويّدُ بالأنباءء كما قال الله تعالى: م( أَكث وف يكنب 5 الل ا 


جد مه ل مج 2م 


0 قولّه تعالى: :9 فلأي مَاتدَعْو ين دون لل أُوفٍ مَادا حَلَفُوأَِ لاض م لم 

شِرْكُ ف أَلحَموب / 0 كنت ديقي 4 هذا 
من رُؤوسٍ مسائل المُناظرة» وهو مُطَالبة المدّعي بالدّلِيل على إِنْبات دَعواة”. 

اك كول الله تال نط[ وئة التل ون يعوا نين ذون مهفن 1ا تيت نإل بور 

لْقِيَمَةِوَهُم عن دعاب عَفِلُوتَ #: فيه سؤال: ما المرادٌ بقَوله تعالى: مِؤوَهُمْ عن ديهم 

فد ؟ وكيف يُعقَلُ وَضْفُ الأصنام -وهي جماداتٌ- بالغفلة؟ وأيضًا كيف 
جاز وَصففٌُ الأصنام بما لا يَليقٌ إلا لعفلا وهي لفظةٌ (مَن)» وقوله مهم 


إقوفة 14 
الجوابٌ من وجوه: 
2 017 34 2 ال 317 ص ل 0 ا م سي 2 3 
الوّجه الأوّل: أَنّهِم لما عَبَدوها وتَزّلوها مَنزلة مَن يَضْرٌ ويَنفعٌ» صَحّ أن يُقال 
فيها: إِنَّها بمَنزلة الغاؤل الذي لا يَسمَعُ ولا يُجِيبُ» وهذا هو الجوابٌ أيضًا عن 
قوله: إِنْ لفظة (مَن) ولفظة (هم) كيف يَلِيقٌ بها. 
ٍِ 0 عو وه 5 31 1 
الوّجه الثاني: يجوز أنْ يُرِيدَ كل مَعبِودٍ من دون الله من الملائكة وعيسى 
وعْزّير والأصنام لأ الت غيرٌ الأوثان على الأوثان””". 


عو 


الوّجه الغَالتُ: عيّرَ بالغفلة ة -الّتي هي من أوصاف العقلاء- للجماد؛ تهكماء 
ال قل: هم شما فلكم أجل مقاا من أن دوا ما لا يع َإِنْما عدم 
اسعجانتهتم لكم دائمًا غَفْلة دائمة. كما : اقول لقن كنك انا لفان (أنت 


.)510 /١1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)9 /757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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و 
عالعٌ لَكِنّك كنت ناعِسًا)؛ ونح و هذا0©. 

الوجة الرَّابعْ أنه عبر عن الأصنام باسم الموصول المُخمَصٌ بالعقلاء؛ مُعامَلة 
للجماد مُعاملة العٌُقلاء؛ أنه شاع في كلام العَرّبِ إجراؤها مجرى العُقلاءء 
فكثّرت في القرآن مجاراةٌ استعمالهم في ذلك» ومثل هذا جَعلُ ضمائِر جَمع 
العّقلاءِ في قولِه: وهم 4 وقّولِه: لعفو 4". 

4- في قوله تعالى: 3# دعن أعسل مون ذهو وكوك اومن لخد ع لزان 
لْعِِلمَةَ وهم عن دَعَايهِم عَلِْلُونَ * وَإِذَا حث ماناس كانوأ طم أعداء وكا وأ ادجم ينَ #6 أن 
تلك الدعوة معت لبُغض الْمَذْعْوٌ للدّاعي» وعَداوته له0". 


“فر تعالى: 9# وَمَنَأصَلَُّ مس يَدْعُوأ من دون أله من لاتب لَه ِل يو اليم 


وشم عن دُعَآيه عَلفِلوَنَ # وَإِدًا حشر_النَّاس كانوأ طم أعدَاء وكانوأ ادعوم كفرِبنَ # فيه تّسمية 


تلك الدَّعوة عبادة الماع : لوخد ون وله تعالى : 8 وكانوأ ادم طربنَ 1096 . 
-١‏ قال تعالى: غ3 دعن صل مكل مدمرا ين دون أل من لَّاسبيحِيبُ له ليدم الم 
وشم عن دَعَايِهِمَ عَلفْلونَ #وَادًا حشمالدَاسكانوأ طم أعداء وكا وأبصادممَ اي قو :وكاو 
ادعوم كَفنَ ‏ فيه كفرٌ كدض كلك العا وين ل التي ور و ا 
فإذا كان يوم القيامة تَبَرَأْ منه وأنكرٌه". 
بلاغة الآبات: 
0 ا : و 
١‏ - قوله تعالى: 3# مَل ريسم مَائد دمن 4 وف مَاذا حَلَمُوا من الْأرض أ مم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١178/١1/(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7‏ 
(") يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)758٠١ /١(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح : ص 
)4 <4 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )|4 


شرك فى ألصّموَات ددني يكنب من قنَلٍ هنذا 0 رَوْ من عِلّم إن لم صك د قرت 7 


0 2-2 


0 : جل قل مي ادعو ين ون أ وف مادا حلمُوأ نَأل أ كحم ور 

. لحَوتِ 6 انتقال إل اند على بُطلان د ني صفة ة الإلهيّة عن أضُنام 

الفشركية» مه ون ينم ما تدعو 4 أهْرٌ بإلقاء الدَليلٍ على إِبْطال 
الإشراكء أل 0 


- والاسْتفهامٌ في مإ ريثم # للتّقرير؛ فهو كناية عن مُعنى: أخبروني””» أو 
ل 

- وقولّه: مإ أرُوفٍ * تَضريحٌ بما كنّى عنه طَريقٌ التّقرير لِقَولِه: مآرَْيثُم م 
وت 06 . 

- لأف في أ متعم ني السخير لجز اي عن التي ذالم 
حتراين الأر هوت كوواة كديا أذ الوق 0 ا خ لتو قن امار 
000 : مادا حلمو لارْضِ # استفهامٌ توبيخ وإلكار”". 

1-0 ين لت بَيانَ للإبهام في ماد حَلمُ أ #» والظا اله فدقة 
َجْرْاءِ الأرض» أي : خلّقُ ذلك إِنَّما هو لله» أو يكونٌ على حَذَّف مُضاف. ؛أي: 


.)9 /757( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /201» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١51/9(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 9). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)57١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4). ((إعراب القرآن)) 


لوزي 153/53 
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من العالي على الأرض» أي: على وَجْْهها؛ من حَيِوانٍ أو غَيره”") 

- الاستفهام المُقدَرُ بِعْدَ (أم) المُنقطعة في قوله: 20 لسوت 16 
استفهاءٌ إنُكاريٌ» أي > ليس له شارك مم الله في الصموات 7 
- وتتخصيصٌ الشَّركِ بالسّموات في :آم لم سرك فى لسوت #: اختراز عا 
يتوه أن للوسائط شركة في إيجاد الكوااث السّقَاية©: 
و اد ف الفا الشرقة'بالنشبة للشركة فى الشَمَوَات دون انتفاء الحلق: 
ها أ ثرَ انتفاءً الخلقٍ بالُسبةٍ إلى الأرض؛ كن مخلوقاف الأرضي مُشْاهَدةٌ 
لين ظاهرٌ تَطوُرُها وحُدوتُّهاء وأن ليس لِمَا يَدْعُونَهم دُونَ الله أذنى عمّل 
في جاده وأمّا المّوجوداتٌ السَّماويّة فهي مُحجوبة عن العُيونء ١‏ 
عَهْدَ للنََّسِ بِظْهورٍ وُجودها ولا تَطوّرها؛ فلا يسن الاسيد لال بعَدَم تأثير 
الأصنام في إيجاد شَّيِءِ منهاء ولكن لما لم يذ المُشركون تَصِرُها لالأصنام 
إلا في أحوال النّاس في الأرض؛ لاصوا رانم د ماي دي 
ا ل يكونَ لأصنام شرِكةٌ في 
امور ترات لذن انتفاءة ذلك لا ينازعون فيه©) 
ل : 3# نوف كتنب من قل هددًآ وروي عل 6 انتقال ين الاسيدلالٍ 
بالمُشامّدة وبالإقرار إلى الاسْتدلال بالأخبار الصَّادقة وهو اشتدلال على 
إنُطال دَعوى الْمُدّعي بانعدام الحبّة على دَعْواهء ويُسَمَّى الإفحاة”*'. وفيه 


.)1 //( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 51777)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)٠١ /75( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)٠١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


تبكيث للمشركين بتحجيزهو عن الإتيان بسد د نقلي بعد تبكيتهم بالتعجيز 
عن الإتيان بسَند عَقَليٌ”). 

0 امج ساصمه تي يه ع 
- والإشارة في قوله: #إمّن مَنّلِ مَددّآ #6 إلى القرآن؛ لأنّه حاضرٌ في أذهان 
5 7 03 ع ص 
أصحاب المُحاجّة؛ فإنه يقرَأعليهم مُعاوّدة”". ووَّجْهُ تمخصيص الكتاب بِوَضْنبِ 
0 9 0 و ال ا ب ا لاي اي سيو 
أن يكون من قبلٍ القران؛ لِيسّد عليهم باب المعارضة بأن ياتوا بكتاب يصنع 

5 سم ٠‏ ماضن حت + عد فخ اد را لس سم صلم سسا مح 2 

لهمء كما قالوا: م9 لوْ تََاءُ لَقلَمَا ممْلَ هنذا إن هنذا إل أطي ر الْأَوَلِينَ 7#" 
[الأشال :1 


- 


- ومعنى قوله: مأو أَتَكرَوَ من عِلِْ #: أو بَقيّةِ بَقِيّت عِندَكم تَرْؤُونها عن 
عه ا ل أب 0 3 و 0 5 ع 
أَهْلٍ العلم السَّابِقِينَ غير مٌسطورةٍ في الكتبء وهذا توسيعٌ عليهم في أنواع 
الحببَة؛ ليِكون عَسزُهم عن الإتيان بشََىِءٍ من ذلك أقطَعَ لِدَعُواهُم”. وقيل: 
القواةبالأقاوةة الخد فى ]ل زانهه وؤلك :فى كانت العرث هله وك 
به وتَْجرُ؛ فيكونٌ من باب التَّهَكُم بهم وبأفُوالهم ودلائلهم'©. 

- وفي قوله: إن كم صديقيت 4 إِلهابٌ وإفحامٌ لهم بأنّهُم غير آنِينَ بحُجَةَ؛ 
لمن جانِبٍ العفّل» ولامن جازب النَقْلٍ المَسْطورٍ أو المأثور» وقد قال تعالى: 
:9 ون لَرَ تبك كما يتحو أَهوَاءَهُمْ 74 [القصص: ٠‏ 9]. 


ات 0 1 مه ص* 


1 قوله تعالى: <3 كن سل يكن تاقوا من دوق ارقن لا مستي له ورا مذ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/078. 
8) تكو شتير اب عاقور)) 11 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 877). 


(9) تنظ (اتسين ادن )4515 
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وهم عن دُعَآيهِمعَلُِْنَ #6 اعتِراضٌ في أثْناء تَلْقِينِ الالتِجاج؛ فلمًا أمَرَ الله تعالّى 
رَسولّه صلَّى الله عليه وسلّم بأنْ يُحاجّهم بالدّلِيل؛ وَجَّه الخِطاب إليه؛ تَعجيبًا ين 
حالهم وضّلالِهم؛ لأنَّ قَوله: موَإَ خئرَآتَا ساح لَه 4 إلخ [الأحقاف: 7], 
لايياسث َّ أن يكونّ من جانِب الله تعالى". 
- والاستفهامٌ 3# وَمَنَ صل مسن يَدْعُوأ من دون أله من لَايستِيبُ لَه ... 6 إنكار 
د ] ونفىٌ أن كن د او المشر كين في الصّلالء إن كان 
سَبْكُ التّركيب لِنَفْ الأضلّ مئْهم من غير تَعرْضٍ لِتَفْي المُساويء والمعنى: 
لا أحَدَ أشدٌ ضَلالُا وأعمجبُ حالا ممّن يَدْعونَ من دُون الله من لا يَسْتجِيبٌ 
له دُعاءه؛ فهو أَقصّى حَدّ من الضّلالة. ووَجَْهُ ذلك: أَنَّهُم صَلْوَا عن كلائل 
الوّحدانيّة» وادَّعوا لله شركاءً بلا دَليل واخقاريوا الشركة مزجا : وى 
أبعَدٌ المّوجودات عن قبول صفات الخلق والتُكوين والنصِرّف- ثم يَدُعُونها 
في توائبهم» وهم يُشاهدون أنّها لا تَسمَعْ ولا تبصِرٌ ولا تُجِيبُ» ثم سَمعوا 
آياتٍ القرآن تُوضّحٌ لهم الذكرى بتقائص آلهّتهم» فلم يَعتّروا بهاء ورَّعَموا 
أنّها سحرٌ ظاهرٌ؛ فكان ماك أقَصَّى حد في الصّلال". 
- في قوله: ملام لَاسييبُ له إل يو الْقَِمَةِ وهم عن دحيم فلن # وَضْفٌ 


الأصنام بتك الاستجابة والفْلة مع ظُهورٍ حاله للتَّهكُمٍ بها وبعبدَتها”. 


- 


ا 
5 ا 
6 
+ 
ع 
3 
© 
8 
1 
3 
2-7 
6 
4 
0 
ِ 
ىا 
١‏ 


.)١١/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 540)» ((تفسير البيضاوي))(0/١١١)»‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/78)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (171//9). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (747/5)» ((تفسير أبي السعود)) (078/8. 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


لقَِمَةِ كته بلاغيّة رائعة؛ وذلك أنه جُعِلَ يومٌ القيامةٍ غايةًلِعَدَم الاستجابة» 
ومن شأن الغاية انتِهاءٌ المُكيا عندَهاء لكنَّ عَدَمّ الاستجابة مُستمرٌ بِعْدَ هذه 
الغاية؛ لأنّهُم في القيامة أيضًا لا يَْتجيبونَ لهم؛ فالوّجَهُ -واللة أعلمُ- أنّها 
الحا ا ا لماوز را واكلما: إلا أنه أَْيَدُ منه زيادة 
بك لحف بالثاني حت كآن الحالتّين ا تَوعَا واحدًا؛ لتفاؤت ما 
بيات اليه وف عوذلك أن التحالة الارق التي جُعِلَتْ غايَتُها القيامة 
لا تَزِيدٌ على عَدَّم الاستتجابة» والحالة الثاني التي في القيامة زادَتُ على عَدَّم 
الاستجاب بالتداوة بالك بعبادتهم اهم ّْ 
- وكذلك: جل يوم القيامة غايةً لإنتِاءٍ الاستجابة كنايةٌ عن استغراق مُدَة 
بقاء التّنياك 000 

*- قله تعالى : موادا رالا كاثوا لح لوكا ادم فرنَ #4 عطفتٌ على 

ها كلها لخناسية 5 ذكريوم القيامة7". 


لح بر ه 


- ضميرا (كانوا) في الموضعينٍ يجوز أن يَعودا إلى #لعمّن يدعوأ من دون 
أله ؟ فإِنَ المشركينّ يُعادُونَ أصنامّهم يوم القيامة إِذ يَجِدونَّها من أسباب 
شقائهم. ويجوز أن يَعودا إلى يمن لَّاسَبِحِبُ لم #؛ 5 الاسطويجر آذ 
تُعطّى حياةً يومَكِذٍ فتَنطق بِالتَبرّي عن عبّادها ومن عبادتهم إيّاها. ويجوزٌ أن 
كو وله :3 كاهوأ هم أعدآء وكانوأ ادوم كَفنَ 6: جاريًا على التّشْبيه ه البليغ؛ 
لمُشابَهتها للأعداء والمُنكرينَ للعبادة في دلالتها على مايُقُضي إلى شّقائهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (5/ 745)» ((حاشية الطيبى على الكشاف)) 
(15١/5557).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش .)١158/9(‏ ْ 

.)١7 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577)) ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7‏ 
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ص 


0 - 5 2 طٍِ 
سورةٌ الأحقاف - الآيات قلي 0 0 


جح سرس 


رقع رذ زر الولو كناك قنه موا بتكي كن 4 ايدب ين 
ذُونٍ الله؛ من الملائكة» والجنّ والإنس» وغَيرهم, ويبّنى إرجاع الصّمائر وإِسْنادٌ 
العّداوة وكرام عل التّغليب”©. 

- ومن بَديع تفن تَدْنِ القرآنٍ ارك تبر اميا لي متاك زات لصم 
ابم كيت 4 مع تَائلها في اللفظء وهذا يندج فيما يُعرَفُ بمُحسّنٍ 
الح مع التّفريق7”". 


تنظ( اشصص ا لوي 1 


.078// يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 17). 


والجمعٌ والتّفريق: هو أن يجمع المتكلّمُ بيْنَ شين في حُكم واحد ثم يرق بيِنَ جهتي 
إدخالهماء كأن يُشبه سئي بشيء واحدء ثم يرق هما في وجه الشَّبهه وبيْنَ جهمّي الإدخال» 
ككرله تعالى: وم يَأ لا مكل ذش إلا يايو دنهم َع وَسَهِة سَعِيدٌ # [هود: 6 فالجممٌ 
قر :الا مَكَلَمْ سس 46؛ لأنّها متعدّدةٌ معنّى؛ لأنَّ الكرة ة في سياق التي تَعُمُ والَْريق قوله: 
«همْهُرَ سفن وَسَعِيدٌ 4 يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (ص: 05 ((الإتقان)) 
للسيوطي (7/ 715). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 7177)» ((علوم البلاغة)) للمراغي 
(ص: 73078 
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الآيتان (لا-8) 
99 وَِذا نَل علبي َإيندَْا يندت قَالَ أ رن يحَومبينٌ 8 أَم 
ل اح تايا السو ل كاي 


يدايق يكوه العفو اليه (4)2. 

عُرِيبُ الكلمات: 

ِمْوَي : أي: اخمَلقَه وافتَعلّه وجاء به من عند نَفْسِه. والافتراٌ: اختِلاق الكذْبٍ 
ا من قي الأديم؛ وهو: قَطعُهه فقيل للكَذِب: افتراةٌ؛ لأنَّ الكاذبٌ يَقَطَمٌ 
به على التّقَدِير يمن غير تحقيق7©. 

«ايْيِيصُونَ #: أي: تقولونَ وتّخوضونَ» والإفاضةٌ في الحديث: المخُوضُ فيه 
والأككاة مق وه 'شتولة من فاضن الماة إذااسال» ويه :ديت قيض : 
لفتوز شان امل (تيض) ارد ل على تيان الشون وول 

المعنى الإجمالي: 

بين الله تعالى موقف المشركينّ إذا قُرئ عليهم اران تقول ونا نل 
على أ كسك اكد الراقيما" لالت عاتم راف 
الله تعالى: هذا القرآنُ سحرٌ ظاهدٌ! 


ثم يخبر بر الله تعالى عن جانب من أباطيلهم» » فيقول: يول المكيركون: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))731037/٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) :)١1/8/7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١7‏ )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (547/5)» ((البسيط)) للواحدي 
(ه/ "1١‏ ة). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١8/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57505)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2372057): ((الكليات)) للكفوي (ص: 2377١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 6 .)١‏ 
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اختلق محمد القرآنَء وقاله من تلقاء نَفْسه؟! 

اله سال وكدا ك1 عليوي فتر ل لزعب بع علي للدت 
هذا القرآنَ -كما تَرَعُمونَ- فلا تهون عنّى من عذاب الله شيئًا! هو سُبِحالَه 
الاين كور درن طن ار عدي د انه كت ينان لوي الي 
وبيّتكم» وهو العَفوز الرَّحيم. 

500 يت فَالَ أدبن كَمَرُوأ حي ماده هذا سِحَرمِينُ ((5). 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أ ا ا ل 
2 مُحمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم كلّما عَرَض عليهم نَوعَا من أنواع 
التعيرات كعمو ا 

وأيضًا لما بيّنَ الله تعالى أنَّ المُشْرِكينَ في غاية السَّمَّهِ في عبادةٍ ما لا دليل 
بِوَجِهِ على عبادته؛ أنْبَعَهِ بَيانَ أنّهم في غاية العَباوةٍ بإنكار ما لا شَّيِء أَبيَنُ منه! 
فقال عاطمًا على: 3 ودين كتروا عَم الذزناً مُحَرِضُويَ #6 [الأحقاف: 8]”©: 

:3 وَِدَ نت علوم يهنا يدت ا 2 يذ (4)3. 

أي وإذا تتلى على المُشركينَ نَ آياثُ القرآن الواضحاتٌ ولاه النيق 
كَفْروا بوّحدانيّة الله للِحَقّ حينَ جاءةهم من عند الله تعالى: هذا القَرآن سحرٌ 
واضخ”"! 


.)8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١179/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2710 ((نظم الدرر))‎ »)١137/71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


2 3 


8 اس ارحس لس ا ل سوس ع سس لع ع سر سس اله ع مو سوم 
0 د مهدا إلا مدل بيدأت يصن 


مح دحوو عد 


و ما 21 مه 0 كد 
1 3 فرون أنه هل إن أفكريهء ملا لكوت لي من أ شيعا هوأعامٌ يما ا 
كه مع سج 2 6 ضح ميرو 
كقَ يه سيدا يننى وبسكا وهو الْحَفُور اجيم 2 46. 
0 02 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


14 ب اللايعالق: ان القق كين تشثوة التسدرة بالشحرة ان اليواسن 
مو الذزان قالوا: إن محمد محمد فتراه القن عند تفِه""! الوا من قوِهم: 


هذا سحرٌّء إلى هذه المقالة الأأخحرى» 
0 فرَبهُ 44. 
| تقول المُشركونٌ: اختلق مُحمَّدٌ القرآنَ من تلقاء نَفْسه ونسَبه إلى الله 


4 سن <عزي 2 عكره ساح هع 5 
كما قال تعالى: يوام ردك أفتيه فل قاو يمشن سو 1ك مفاريئت وَأدَعُوأ 
أ 0016 2 من د دون الله إن 1 صَدِوَينَ * [هود: .]١*‏ 


م ءءء 


وقال سبحاته : 3# آم يعوو افتريله قل افا وسورق محلو وأدعوأ منِ أسَْطعْثُم من 


دون أله نكم صقن # [يونس: 7 ]. 


- للبقاعي (1/ 217١1159‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)728١‏ 

.)8/78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4775). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١8/71١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (18/6)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 5 .)7١‏ 
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5 2 5 ىب ط 
+4 سورة الأحقاف -الآيتان 59 كك ٠.‏ 0 


أ 


جح يحورو بده 


كُلَ إن أشا بسر قلا تلكو لي مِنَ أله سكا 4 


0 َو - >0 ا 0 - 
أي: قل -يا محمّد- لمُشركي قومك: إن اختلقتٌ القرآنَ -كما تَرَععمون- فلا 
تُستطيعونَ أن تَدقعوا عنّي شينًا من عذاب الله إن عاقبني؛ جزاءً كذبِي عليه”"! 


ل ملسي ىا الي 


كما قال تعالى: : قل إن هبه يبرا وَأَنَأبَرىيَمًا جُحْرِمُونَ 6 [هود: "]. 


وقال سُبحاته: 38 1 دل من رّبٌ الْعَلمِينَ # ولد تقول َلَنابحَصَ الْأَقاودل * لَخَمَذنَهُ بالبمين 
ثم لقطَمتا هودن # ما يسك ين ََرِعَنَهُ حِْرِنَ #6 [الحاقة: 67 -/اغ]. 


ان 


ل د ل * قل إِوَ 


3 


لن حير جيرنى من الله أحد 


رن مه 


هو أعامٌ بِمَا نُفِيصُونَ فيه #6. 


أي: الله أعلَمُ من كُلّ أحَدِ سواه بما تَقولوئّه في القآنِ؛ من طَّعن فيه» أو تكذيب 
به أو وَصفه بما لا يَلِيق”". 


كما قال تعالى: مولا تَْمَلْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن عليَكْ شود د تُفِيصُونَ فيه : 


.]1١ [يونس:‎ 


))58189 /11( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)١118/71( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تنشين ابره كقين) ) د51 1905 ((لسوراين عاضر ) كار‎ 
قال ابن عاشور: وله لفلا تلكوت لي بِنَ ل سَيًا # دليلٌ على الجواب المقدّر في الكلام‎ 
بطريق الالتِزام؛ لأنَّ معنى إلا كوت لي 4 لا تَفُدرونَ على دفْع ضُرٌ الله عنّي» فاقتضّى أنَّ‎ 
.)١4 /15( المعتّى: إن افترَْته عاتبني الله ولا تستطيعونَ دفُمَ عقابه). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 2)١8/4(‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))١118/11(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (917/5؟)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 184)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5‏ 
قال الواحدي: (أي: بما تقولون في الُرآن وتّخوضون فيه من التّكذيب به» والقول فيه أنه يسحرٌ 
ركيان. كاله الس روة) ( شيط 1 1 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


( كوي كيتاي تتكخ). 

أي: كفى بالله العالِم بحالي وحالكم شاهدًا يَحكُمُ بشَّهادتِه بيني وبيتكم 
ويُجازي كُلّا بما يَستحِقه0". 

وَعْوَ الود يي 4. 

أي: واللهُ هو الذي من شأنه أن يَسيُرَ ذُنوبٌ عباده» ويتجاورٌ عن مُوْاخَذْتَهِم 
نها؛ ويَرحَمَهوه7. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله عرَّ وجل : «ل أو يفو همه ل إن انتبث مكاصتكو تب يت لَه شيعا هر 
لووك نو اي كل ونيد تربك يق ونك وقو لعز اليه قله نالل دز وذو 
لور يّيُ 4 ترجية واستدعاءٌ إلى التّوبة؛ أنه في خلال تهديده إِيّاهم بالله 
تعالى جاءت هاتان الصّفتان27. 

الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإكَالَ اَن كوا ذْحَيّ لَمَّاجَآهَمْ هَدَا سِحَرمِينُ # أنَّ ما جاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/71(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1805 /١57(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 »)١195 /١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ ))17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/1757). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/71(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 22185. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3777/1). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)72/8٠١‏ 
قال ابن كثير: (أي: ومع هذا كُلّهِ إن رَجعتّم وتكّم تاب عليكم وعفا عنكم, وغفّرٌ لكم ورّحمكم). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 7177). 
وقال السعدي: (دعاهم إلى التّوبة مع ما صدَّرَ منهم من مُعائّدة الِحَقّ ومُخاصّمته» فقال: يإوَهْوَ 
ليحي 4 أي: فتُوبوا إليه» وأقلعوا عمًا أنتم فيه؛ يَفْرْ لكم ذنويكم ويَرحَمكم فيُوففُكم 
للخير» ويُنبكم جزيلٌ الأجر). ((تفسير السعدي)) (ص: .078١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ “9). 
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وت 
به اَي صلّى الله عليه وسلّم من الآياتِ هوه اك إخد راتت رانم 
لم يَصفُوه بالشتمو لا أنه يأخذٌ بالقلوب. ويَجْرٌ النّاسَ إليه جَرّا كما قال لني 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((إنَّ من البيان لَسخْيرً))©. 

؟- قال تعالى: وَوكَالَ ادن كفرُوأ للحي لما جَآكَمْ هَذَا حر يك # إِنّما جَعَلوه 
مهم سحرًا؛ من حَيثُ كان عندّهم فرق بن المرء ووَلّده وزّوجه» فلو 
لذلك كالسّحرء ولم ينظروا إلى القَّرق في أنَّ المَُارقَ بالقُرآن ارق عن بُصيرة 
في الدّين» والمفارق بالتشر بقارن عن خَلَلٍ في ذهنه'") 

- قال الله تعالى: مأ كَالَ ادن كَمَرُوأ لَحَقّ ماهم هذا ريه # قوله عر وجل : 
مجاهم 6 فيه تنبيةٌ على أَنّهُم لم يَتَأمّلوا ما يُدلى عليهمء بل بادّروا أوّلَ سَماعه 
إلى نسبته إلى السّحرِ؛ عنادًا 0 

5 - قال تعالى: مهل إن أفرم مادو ل نأ َه وَجَهُ المُلارَمٍ بين 
ا ل ا 

بتَبلِيغه بتبْلِغهه وقد دل القرآنُ على هذا في قوله تعالى: مول تَعوَلَ ابص الأقَاوبل 4 
دنه لين # ثم لقطَعَا ينه ألوتينَ # هَمَا متكثر يَنَ أََرٍ مر حوره [العافةة 8 - 
]. ولعلٌ حكمة ذلك أن التّوّلَ على يفضي إلى ساد تعَظيم حمل به نظام 
الخلق» والله يَغارُ على مخلوقاته» وليس ذلك كمَيره من المّعاصي التي تاها 
المَظالمُ والعبّثُ في الأرض؛ لأنَّ ذلك إقدامٌ على ما هو مُعلومُ المساد لا يَحَفَى 
على النَّاسِ؛ فهمْ يَدْقَعونه بما يَستطيعونَ من حَولٍ وقُرَِّه أو حيلة ومصائعة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)5١59‏ 

والحديث أخرجه البخاريٌ (01/71) من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما. 


(ا ينظ ((تشوو 43/53 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 577). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


3-3 ل ب . ص 
568 #تحصحصهة 


على الله فيوقِمُ النَّاسَ في حيرة: بماذا يَتلقَوْتّه؟ فلذلك لا يُقرّه الله 


7 


معني قله لغالى («١‏ كن بود حواا الى 7 جدجر يانه الاشويد م 
شولم 1 «شاهد علينا»» ولا «شاهدٌ لي)؛ لأنَّه:ضد الشهادة الحكم» 
فهو شَّهِيدٌ يَحكُمُ بشّهادتِه بيني وبيتكم, والحُكمٌ قَذْرٌ زائدٌ على مُجرّد الشّهادة؛ 
فإنَّ الشَّاهدَ قد يؤدّي المَّهادة وأمّا الحاكمُ فإنّه يَحكُمْ بالك للم على 
المبطلء ويأحُذُ َف منه ويُعامِلٌ المُحقَّ بم يستحقّه والمُبطلَ بما يستحقه 0 

بلاغة الآيتين: 

555086 ف وَِدَانتقَ عَليمَ يمنا يََتِ كا 0 : 

ينك لبر لا اا برعي ب ا القرآنٍ تُثْلَى 
مود نم تَبيّنُ لهم دَلائلٌ خَُلوٌ الأصنام عن 

يَتدبّرونَهاء وتَحْدُو بهِمْ إلى الحقًّ» فيُغالطون أَنفْسَهِم؛ بأ أن 8 منها 2 
يسخريٌ» وأنّها سحرٌ ولم يَكتَُوا بذلك» بل زادُوا بُهتانًا فرّعَمو | أنه مين أي : 
والك كولمييدا . وهذا انتقال إلى بطال ضَلالٍ آحَرَ من ضَلالِهِم وهو ضَلالُ 
التُكذيب بالقّرآن؛ فهو مرتبط بقوله : 1# حم * تَِبلُ اكد ون أنه لعي رفير 7#" 
[الأحقاف ل 9 

- قوله: يكال ألنَكدَوا نْحَقّ لَمَاجَآءَمْ عدا يحَرٌمنٌ ‏ ج ادن كدر يوا إظهارٌ 

في مُقام الإضمار؛ للنُّسجيل عليهم بِالكُفْرء وبأنّه سَببُ قَولهم ذلك. و(الحقٌ) 

هنا: هو الآياتٌ؛ فعِلٌ عن صَمير الآياتٍ إلى |ظهار لظ (الحقٌ)؛ للتّييه على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5‏ 


(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١195 /١5(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17). 
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و 


أنّها حقٌ» ووجوب الإيمان بهاء وأنَّ رَمْيها بالسّحر بهتان عَظية". 

١‏ - قولّه تعالى : جل رو أهتةٌ ل بن أفربة ماكو تل و لله مَيعَهْرَ أل 
ماسو ةك يد سيدا يت ويَتكدوَهَْ الَو ييه © 

- قله : :ا ريمن أْيرَهُ #6 إضرابُ انتِقالٍ إلى نوع آكَرَ مِن ضَلالٍ أقوالهم, 
وسّلِكَ في الانتقالٍ مَسلَكُ الإضراب دُونَ أن 0 بالعطّف بالواو؛ لأنَّ 
الإضراب يُفيدٌ أنَّ الغرَض الذي سيمل إليه له مَزِيدُ انُصالٍ بما قبلهء وأنَّ 
المَعنى: دَعٌ قَولهم: ِل هَدَا سِحَرمِينٌ #[الأحقاف: 11١‏ وَاسْتَوِعٌ لِمَاهو أعجَبٌ؛ 
وهو قَولّهم: يفيه » أي: افْتّرى نسبتّه إلى الله» ولم يرد به السّحر0©. 

- وما في (أَمْ) من الهمزة للإنكار النَوبِيخِيٌ المُتضمّن لِلتَعَجّب فيل 
أيقولونَ: افتّرى القَرآنَ؟! والنَّمَيُ الذي يقتضيه الاستفهامٌُ الإذكاريٌ يَتسلّطُ 
على سَبب الإنكار» أي: كُون القرآن مُفْترَىء وليس مُتسلّطًا على نسبة القول 
لقي لأ ادر شين يلما العلفق الأفراء المزطوة . 

- قوله: ملفل إنٍ أفرنمَاصتِكوتل من لَه سكا © أمرَ الله رَسولّه صلّى الله عليه 
وسلّم بيجواب مَقَالَتِهم بما يَقلّعُها مِن جَذْرها؛ فكان قله تعالى: يقن » 
ججملة جارية مجُْرى واب المُقَاوَلة؛ لؤٌقوعها في مُقابَلة حكاية قولهم". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7597/5)» ((تفسير البيضاوي)) ))١١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 477 )» ((تفسير أبي السعود)) (//28))» ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 17). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7597/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١ ١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 729)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 017 »)١5‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ .)17١‏ 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 079 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/755).((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)17٠١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١5‏ 
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د ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


- وججعل الافتراءٌ مَفروضًا برف (إنْ) الدق شأنه أن بكرن موطةانادة 
الؤقوع؛ إشارة إلى أنه مَفروضٌ في مُقام مُشتمل على دلائل تَقلّعُ الشَّرْطً 
00007 ْ 
- وإسناد تكرت إليهم تبي باليء على مُقابلِه بالمفهوم؛ أي أي: إِنْ 
كنت مفتريًا وأزء م ولتي اع انهه لايرو على ذا 
عنّء وإِنْ كنت مُحِقَا وأنتم الف ون الو تَقَعُ بكم ولا أقدرٌ على 
دّفعها عنكه””". 

- وجملة هو ماوت ف © بدَلَ اشتمال من جملة ليكوت 
لي ون أ سكا 6؛ لاي ةَ وملا سدكت لي # تشتمل عل م ادناه 
يَرضَى أَنْ يَفتريَ عليه أحدٌء وذلك يُقتضي أنه أعلمُ منهم بحالٍ مَن يُخيرٌ 


الع 
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عن الله أنه أرسَلّهِ وما يلع عن الله» وذلك هو ما يخوضونٌ فيه؛ من الطَّعْنِء 
والقدُح» والوضف بالسّحرء أو بالافتراء» أو بالجنون””". 

- وججملة «( كي يه سينا بين وبي 2 بِدَلُ اشتِمالٍ من جملة يله وَعلَكُ يا 
يصو ِهِ #؛ لأنَّ الإخبارَ بكونِه أعلّمَ منهم بِكُنِْ ما يُفيضون فيه يَشْحَمِلُ على 
مَعنى تفويض الحكم بيْنّهِ وييْنّهم إلى الله تعالى. وهذا تَهديدٌ لهم وتحذيرٌ من 
الحوض الباطل ووعيد"©. 


.)١4 /57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (4/ 7417)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
.)559/1١85(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المخشري)) (5/ /741)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2١1١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 575 )» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 74)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/75(‏ 
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ص 


تأنه ود 


- وجرا وَصْمي ِ«الْمَمورُ يَجيُ 6* عليه تعالى اقْنَضاءُ ما تمت قَوله: (١‏ كي 
مم سح لسعم 


ابن ويَتَككُ # من التهديدٍ والوعيد» وهو تعريض بِطَلَبٍ الإقلاع عمًا 


4ك 
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هم فيه من الخَّوض بالباطلء ومَوعِدةٌ بِالعْفْرانِ والرّحمةٍ إِنْ رَجَعوا عن 
الكَفْرِ وتابوا وآمّنواء وإشعارٌ بِحِلّم الله عنهم مع عِظَّم ما ارْتَكّبوا0". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 741)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 074» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/75(‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


ع “3 < بي سه مش 
3 قل اكت بذعا مِّنَ الرسل و 
مآ آنا ]لا حر فين ل لكل اريت إن كن عن قدو امو ودر يقد وكيد شاهة كن نو 


د 


سيل عَكَ موه امن وَأسَكبع إرك مهلا يَرى الم يليت 8 4. 


يدع مِنَ لرَسْلٍ 4: أ يذ ول لت د “الول والقيكداء 


والبدعةٌ: ما اختّرعَ مما 1 لجراي راصل (بدء): يأ معن اكد الي 
وصنعه لا عن مثال”"2 


اندي 4: أي: مُنذرٌ ومحذّرٌ ومُخوّفٌ» والإنذارٌ: إخبارٌ فيه تخويفٌ» وأصل 
ند كا كر ا أصل الإنذار: الإعلامٌ؛ يُقالٌ: أَندَرْتُه: إذا أعلَمْته. 
وقيل: ولا يكونٌ إلا معَ الحَذّر". 

المعنى الإجمالي: 

يأم دض لظيو أ ريد اباس رعوياتة 
توي لكل إلى أقوامهم, وأَنَّه وافقثْ دعوته دعوتهم فقول ذل شيا 
محمّدٌ- لمُشركي قومك: ما كنثٌ أوَّلَ رَسُول إلى البَشَّر؛ فقد أرسّلٌ الله منْ قَبْلي 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠77‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١9 /71١(‏ ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: 177)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »275١09/١1(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١56 /75١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)5١5‏ 
(«المفردات في غريب القرآن)») للراغب (ص: 27417» ((النهاية)) لابن الأثير (79//0), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 85)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 23545» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7577). 
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مِنَّ الله ولا أعلمُ مايمعَله ال بي ولا بكم ما نَع إلا ما يُوحيه | لله إلى 
1 | تَذيرٌ لكم ظاهرٌ التّذارة» راطو لكو الانتارهن مكاة الله. 
مير له تعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم أن يقول للمشركين أيضًا راضم 
إن كان هذا القَرآنُ نازلا إليّ من عند الله وكمَرْتُم به وقد شّهِد شاهدٌ مِنْ 
بني إسرائيل على مثل القرآن أنه من عند الله فآمَنَ به واستكبرثم أنتم - أيُها 
المُشركوق- كن الا فم أضَل متكم؟! إنَّ لله لايهدي القَومَ الطالميت! 


مرا دن ١‏ لحرت 
عليه الأزمانٌ وتقرّرَ غاية التَعَوّر في القلوب والأذهان- قال تعالى: 38 فَلَ مَاكتُ 


20 2 5 وض 2 ارود 0 
وأيضا فإن الله تعالى لما حكى عن المشركينَ طغْتهم في كون القرآن مُعُجرًا 
أن قالوا: إِنَه يختَلقَه من عند تَفْسه ثمَّيَنسْبْه إلى أَنَّه كلام الله على سَبِيلٍ الفزية؛ 
حكن عنهم نوكا ارهن الشثهات» وهو أنه كانوا يقترحون عليه تمعجزات 
مجيبة قاهرةً» ويُطالبوتّه بأنْ يُخبِرهم عن المُعَيّات؛ فأجاب الله تعالى عنه بأنْ 
قال2©0: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 177). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/9/7). 
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20 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| تعريم © 0 


ندا 


تر بكرا لتشركي ترات هكلت أزه زك ل للواإلى اله ققد 
أَرسَلَ الله منْ قبل كثيرًا ٠‏ منَ اسل إلى أ مَوِهِم؛ وبمثل ما أَرِسَّلَني به» فلم تَستّدكرونَ 
0 

قال تعالى: [ وَمَا ححَمَدإِلَارَسُولٌ قد حَلَتَ ون قبِه امل 6[آل عمران: 5 4 .]١‏ 


ل ا ا 


كال ميوكانه: نآ ]لك ا ل 2 وال ا 


أ سل سب لل 0 


ا ا ين هج 22 سا 
ِل هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأُسَبَاطٍ وعِسَئ وَأَبُوبَ وَيُوشَس وهدرونَ 


عرو بي 2 روم 


0 وءَاتننًا داويد ور 3 ورسلا قِدَ قصصتهة 5266 فخ قل ورسك 3 
سر ع َه 0-17 نين 2 م 
عَلِيْلك وم الله مو 0 تَحَكلِيمًا * [النساء: 21577 .]١14‏ 


ع 3 2 6 ع 35 شر 1 23 
أي: لْسْتٌ إلا بِشَرَاء وليس بِيّدي منّ الأمر شيءٌ؛ فلا أعلمُ ما يَفعَله الله بي» 
3 و 2 2 

ولا ما يَفعله بكو”"! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١19/71(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 15)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2707/0. ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ ”177)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)78٠١‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي .)5١5/1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2١1777/71(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7398/5)» ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (7/ »)١54‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7177, /717/1)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١1//95(‏ 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /711). 
قال الرْعني: (الّفوا هل المراءٌتَْيّ علْمه بمايُفعَلُ به في الآخرةأم في الدّيا؟ على قَولَين: 
أحدهما : في الآ خرة» قال: ثمَّ نَرَل بَعْدَها : 3# لحف رَكَ ألَّهُمَاتعَدّم من دَْلَكَ اد 
وقاك (١‏ إنبطاو. نووكت بت 46 [الفمح : فأعلَمه مايُفْعل به وبالمؤمنِينَ 3 
النّاني: في الدّنياء. .. قال الحَسَنُ : ما أدري ا الأنبياء قبْلي؟ الله قتلوا؟ 
وما أدري :ما ينقل بك ؛ اُعذبوث م توخروة؟ الْصَدُقَون أم تكذبوة؟ وقال ةما أدرى ب 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


6 ص ىك ط 
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يتذكتي بمكة أو يخ رجي منها؟ وقيل: المعنى :وما أدري ما مفعل بي ولابكم فيه يستقيل 
منَ الزّمانء ويُقدّرٌ لي ولكم في قضاياه. وقيل: هو نَىٌ للدّراية الممَصَّلة). ((تفسير الرسعني)) 
ولا ”)ل 
ممّن يُروى عنه القَّولُ الأول من السّلف: ابن عبّاسء وأنسٌ» وعكرمةٌ والحسَنُ في رواية عنه 
وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2171 ((تفسير الثعلبي)) (7/5). 
وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادً: في الدّنيا: ابن جرير» والنّكَاسٌء وابنٌ الجوزيء والقرطبي» وابن 
جَرَيء وابن كثير» وجلال الدين المحلي؛ والشوكاني, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5» ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 2)555» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 0*07: ((تفسير القرطبي)) (17/ 141 ): ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1/0؟)» ((تفسير ابن 
كثير)) 2777/1 ((تفسير الجلالين)) (ص: 25517)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 218 :)١9‏ 
((متسير ان غافو) 1/5 
وممّن قال بمعنى هذا القولٍ من السَّلف: الحسّنٌ في رواية عنه» والشدئ وعم العَوْفيٌ 
كز (اتفشيق ابن نغرير))” 510 139 سين للق )7 (00/4( اتسين اقرطي)) 
(17/ 14817 )» ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 570). 
فال ادن قرو لوهلا القوك نوا لني حول غلية ادن ترز رالا عدر فزتويولة وف اهنا 
هو اللائق بنصاياك اويل توعلية) إزء والح إل الا خرليةا 8 اد سبي إلى العا يي 
ومن بع وأ في الذّنيا فلم يذ ماكان يول ! ليه أمرّه وأمرٌ مُشرِكي قُرَيش؛ إلى ماذا: أيؤْمِنونء 
أ كتروة شتديوة. ..). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/5). 
وقال الشنقيطي: (التَحقِيقٌ إن شاء الله: أن معنى الآية الكريمة: ما أدري ما يُمْعَلُ بي ولا بكم 
في دار الدَنِيا؛ فما أدري أأخرّج من مسقَط رأسيء أو أُقتَلُ كما قعل ببَعض الأنبياء» وما أدري ما 
كال ون الاعرازت والأمور قي ععتن أعباف التسالةة ود قري نابقك] بكو الصف يكنا أذ 
ل يخا د لساك رقي بلك 
وهذا هو اختيارٌ ابن جَرِير وغيرٍ وا< حون المكتفي »وها المع ف ل: الآية د ات 
من كتاب الله؛ كقوله تال :: و كت كنث ألم العيْب لاستَكَرَثْ مِنَ ألْحَرِ وم مسق السو * 
الآية [الأعراف: 184]» وقوله تعالى آمرًا له صَلَّى الله عليه وسلّم: ل لَه أَْولُ لكْرْ عِنى 
ل لا 666 


ل لخر عر 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


دح سل ماه 


كما قال تعالى : مهل لَه أَِكُ يَيبى نما لاسا لاما 5 لمكت أغلَم 
الْعتت 27ج كُثْرْت مِنَ الْحَيرِ وما مَسّيَ لسو #4 [الأعراف: ١834‏ ]. 


وعن ل العلاء رضي الله عنهاء قالت: ال 000 الله صلَّى الله 

عليه وسلّم حينَ توفي عُثمانٌ بن مَطْعُون فة فقّلتٌ: رَحمةٌ الله عليك أبا السّائبِء 

فشّهادتي عليك لقد أكرّمك الله! فقال لي النَّينّ صلَى الله عليه وسلّم: وما يُدريك 

1411131 فذلث: لذ امرض نان انك وات يا وضول نا افقان سوك الل 

7 

والله ما أدري يون الها يفل بن #لاقالت: فواشدلا أري احدًا بعد أبداء 
ء 


حاط 0 عا د بش ما ا وت ا 2 1 
وأحزننى ذلك. قالت: فنمت» فاريت لعثمان عينا تجري» فجئت إلى رَسول الله 


- يك أي: في الآخرة- فهو خلافٌ التُحقيق). ((أقيواء اليان)) اونظ ((تفسر 
ابن كثير)) (/ا/ /7171). 

وعدن كع كن القولين: لفاو » فقال: (2إوَم] أَدرِى مَامْْعَلُ ب وَلَايَكْر# في الذَّارَين على 
التّفصيل؛ إذ لاعِلمَ لي بالَيبٍ). ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١١7‏ ويُنظر: ((حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي)) (8/ 717). 

وقال الألوسي: (والذي أعمازه أن المع على نفي الثراية من غيتجهة الوحي: سؤاة كانت 
الأراذة عراف او اجماقة ونؤاء كاناقلك في الأمور الشليوية وبال حرق افش دن 
الله عليه وسلّم لم يَنتقل من الدّنيا حبّى أوتيّ يمن العلم بلله تعالى وصِفاته وشُؤونهء والعلم 
بأشياء يُعَذّ العلمُ بها كمالا- ما لم يُؤْنَهُ أحدٌ غيرُه مِن العالّمينَ ولا أعتقدٌ فوات كمالٍ بعدّم 
العلم بحوادتٌ دُنِيويّة مجزئيّة؛ كعدّم العلم بما يَصِنَعُ ريد ملا في بيته» وما يجري عليه في يومه 
أزغدة)#(رشبير رشي 41/1 

)١(‏ قال ابن كثير: (وفي هذا وأمثاله دَلالةٌ على أنه لا يقْطَعُ لمُعيّن بالجنّة إلا الذي نص الشَّارِعٌ على 
تغيينهم؛ كالعَشَرةء وابنٍ سلام» وَالعْمَيْصاي وبلالٍ» وراك وعبدٍ الله بن عَمِرِو بِنٍ حرام والدٍ 
جابر» والقرّاءِ السّبعينَ اين ثيلوا بر مَعُونةَ وريد بن حارثة» وجَعْصٍَ وابن رَواحة 8 شب 
هؤلاء). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /71/1). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


صل الغلية وسكي فاخرد 1 : ذاك 00 


. 8 1 5 5 : معي 
وفي رواية: ((والله ما أدري -وأنا رَسولٌ الله- ما بَفْعَلُ بي ولا بكم))". 


أي: ما َب إلا ما ينه لله علي ” من الوّحي”". 

«(ومآ نألا بين * 

ع ع م 3 ع 

اي وما أنا لكم إلا نَذيرٌ أبين وأظهرٌ لكم الإنذارَ من عذاب الله وأمري بائن 


.)7741/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17١١14( (؟) أخرجه البخاري‎ 
قال ابن حجر: رركا قالة توصل اللاشاك: الطلة بوني اللشتورانية كر لمعالى فى شورة‎ 
وكان ذلك قَبْلَ تُرولٍ قَولِه‎ ١4 الأحقاف: ب «[ قل مات دعا من لل وآ أترى مَايْفْعلُى وا يكز‎ 
تعالى :مط رك دون يلك وَمَاتأخر © [الفتح: "لان الانعقات لكب وسورة انوي‎ 
مدنيّةٌ بلاخلافٍ فيهماء وقد ثبت أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال ل كد ل الج غير‎ 
ذلك من الأخبار الصّريحة في معناه» فيحتملٌ أن يحمَلٌ الإثباتُ في ذلك على العلم المُجمّل‎ 
اللا‎ .)١١0 /8( والنّْنُ على الإحاطة من حيثٌ التّفصيلٌ). ((فتح الباري))‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ :)٠١ 4 /4( ((الوسيط)) للواحدي‎ :)١74 /751( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
لاا‎ ال١‎ 
قال البقاعي: (لا يطَّلِمُ عليه حنَّ اطّلاعِه غيري؛ ومنه ما أَخيرٌ فيه عن المَُيَّات فيكونٌ كما قلت‎ 
. لذ رات في أي :ل قزل على اللك تي اي ا؛ فقا الفدرن اللو افق القرن)) 10 3ق‎ 
يكظر((تتسيين اب حؤين) 091314 005((الوسيط)) انوعدي 1/19 )وان كني‎ )4( 
.)1717/ 20175 /14( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 073017 /0( 
قال ابنُ جرير: (مأتِينُ #: يقولٌ: قد أبان لكم إنذارّهء وأظهَرٌ لكم دُعاءه إلى ما فيه نَصبحتُكم).‎ 
0 ((لقسووانة لعوي لا/‎ 
وقال ابن كثير: (92وَمآ أَتأإلَا يي ين # أي: بَينُ التّذارق» وأمري ظاهرٌ لكُلٌ ذي لب وعَقل).‎ 
5 .)11/17/ /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 


الجزء ”5 - الحزب ١ه‏ 


فح 


401/4 جل رالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريع )!4 


لك 


لمات أنه من عند الله بشََهادةٍ لله نّفسه بِحَجْزْهم عن المُعارّضة؛ قبَّحَ 
عليهم إصرارّهم على التّكذيبء على تقدير شَّهادةٍ أَحَدِ ِمَّن يَتقونَ بهم يُسألوتهم 
عنه من أهلٍ الكتاب7" 


:3 فُلَ أرَعَيَثْرْ نكن مِنْ عند أله وكَرمُ يوه 6. 
أي: قُلْ -يا محمّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: أرأيثُم إن كان هذا القّرآنَنا زلا إِلَيّ من 
عند الله» ومع ذلك كَمَرْتّم به» ألا تكونونَ بذلك ظالِمِينَ وضالَّينَ عن الحَقٌّ©؟ 


- وقد جِمّع البقاعي بِيْنَّ مَعَبِيْ مين #» فقال: (م9تَدِيكٌ أي : 0 القرآن ماين 4 
أي: ظاهِرٌ أنّي كذلك في نفس مُظهرٌ له -أي : كوني نذيرًا- ولججميع الجُجز ت التي أنذّرَ منها 
بالأولّة القطعيّة). «نظم الدرر)) (1717//14). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17"1//18). 

(9) ينظو ((تفسيو اخ خريز)) 111/513 ((تفنير ابن جنزي)) (01/8:/7) اتسين ابن كير)) 
(1/ /7378731)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)12/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/77): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ .)75١1/8‏ 
قال الواحدي: (جوابٌ قوله: «إإنكة مِنَ عِنأئهِ 4 محذوفٌ على تقدير: الى ةلا ؟ يدل 
على هذا المحذوفٍ قولّه: :9! نك آله لايَرى لقم ليت # [الأحقاف: وقال الحسّنٌ 
1م التسير ]: خوانهة فمن أضَْ منكم؟ كما قال: 8( فل أَرََيْثْمَ إن حكانَيِنَ عِندٍ أن ُمَّ 
حكَمَرْمُ بو من آَصَلٌَ مِمَنَ هُوَ فى سْعَاقٍ بَعِيِدٍ #[فصلت: 07]. وقال أبو علي الفارسيٌ: تقديره: 
أتأمَنون عُقوبةً الله؟). ((الوسيط)) (5/ .)1١8 23١5‏ 
وقال ابن كثير: (أي : ما نكم أن اله صانعٌ بكم إن كان هذا الكتاب الذي جتتكم به قد أنزله علي 
كمون وقد ري وذ لز 1 . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /071/1 7728). وقيل غيرٌ ذلك. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)٠١‏ ((تفسير - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


00 م يم 0 عر 8 


كما قال تعالى: 3 قل ا ريشم إن كان مِنْ عند لَه ثم حكَهَرْمٌ بد مَنْ أَضلٌ 
مِمَنْ هوف شْفَاقٍ بَحِيدٍ #6 [فصلت: 07]. 


-ه 


عن تنه .ته 6ت 0 2 رسع هرو 
«وَسيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بق إِسَرّمِيلَ عَكَ مِدِْه فَامْنَ وأسَتكرمُ 46. 


أي: وقد شَّهد مَنْ شََهدَ مِنْ بني إسرائيلٌ على مثلٍ الق رآ أنه من عند الله؛ فآمَنَ 
هو بالقرآنء واستكبرثم أنتم -أيّها المُشْركونَ- عن الإيمان به"! 


- الماوردي)) (05/ 27175 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ :.23١5‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (4/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)27١‏ 

))71/8//1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 0757 2351١ /8( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ :)7١ /0( («نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 1781717 )» ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)78٠١ (ص:‎ 
قال ابن جَرّي: (هذه الجَملةٌ مَعطوفةٌ على الجُملة التي قبلّهاء فالمعنى: أرأن ينم إن اجتمعَ كَونْ‎ 
لقَرآنِ من عند الله» مع شَهادةٍ شاهدٍ من ؛ بني إسرائيل على مثله. ثم آمَنَ به هذا الشَّاهِدُ وكفرتُم‎ 
.)7175 أنتم» لَسْتّم أضَل النّاسٍِ وأظلَّمَ النّاسٍِ؟!). ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ 
اختّلف المفسرون في المراد بقوله: مإ وَسَيِدَ سَاهِدُ صنب إِسَرَهِيلَ 6 على أقوال؛ منها‎ 
أن المرادً بالشَّاهِدِ عبدٌ الله بن سلام» ونسّبه ابن جرير إلى أكثّرٍ المفسَّرينَ» ونسّبه الرَسْعَنيُ إلى‎ 
0/10 عامّتهم. ينظر: ((لفشراون عرير)) 0113 107 شيو الزلشي))‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: سعدٌ بن أبي وقّاص. وابنُ عبّاس» وعِكْرِمة وقَتادة ومجاهدٌ»‎ 
((تفسير ابن جرير))‎ »)١46 /( والضّحَاكُ والحسَنٌ وابنُ زّيد. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق))‎ 
.)777 /5( ((تفسير الماوردي))‎ .)03١7/5١( 
قال ابن جرير بعد أن ذكر أنَّ الأخبارٌ قد ورّدت عن جماعة من الصحابة بأنّ ذلك عُني به عبد الله‎ 
ابِنُ سلام» قال: (وهم كانوا أعلمَ بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نرّل). ((تفسير ابن جرير))‎ 
)ل‎ 
وقالةانن حرق قبل على هذا إن الآية مذككة نيّة؛ لأنّهِ نما أسلَمَ بالمدينة ارق بام رام‎ 
بشّهادته قبْلَ وُقوعهاء ثم وقَحَتْ على حسّب ما أخبّر). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 710). ويُنظر‎ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)7١ /0( ((تفسير ابن عطية)) (0/ 44)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
ح-‎ .)؟5١9/0‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


- وقال ابن عاشور: (يجورٌ أن تكونٌ الآيةٌ نزت بالمدينة» وأُمِرَ برَضعها في سورة «الأحقاف»» 
وعلى هذا يكونُ الخِطابٌُ لأهل الكِتابٍ بالمدينةٍ وما حَؤْلّها. وعندي أنه يجوز أن يكونَ هذا 
إخباا من الله لرسوله صلّى اله عليه وسلّم بما سي من إيمان عبد اله بن سَلام فيكو هو 
المرادٌ ب مو سَاجِدٌ مَنْ ب إِسَردِيلَ 4 وإ كانكالآبة 356( سير ابن عاش 01 
ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 170). 

وقال ابن حجر: (ولا مانعَ أن تكونَ جميعها مكب وتقّعَ الإشارة فيها إلى ما سيَقَعُ بعد الهجرة 
من شَّهادةٍ عبد الله بن سَّام). ((فتح الباري)) (/ .)17٠١‏ 

وقيل: العراة بك تررم د طتلن اذ ليه الكاذة وركة اسار مكّيء وذكر ابن جرير أنه أشبة 
بظاهر التّزِيل» ونسّبه ابنٌ عطيّة للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 171). ((الهداية 
إلى تلو الهاية) )لمكي (10115:/31) (لفتسير ا عطية))(6/ 144 

333-759 00 
ابن الجوزي)) (5/ .)٠١5‏ 

وقيل: ليس المقصودٌ شاهدًا واحدًا بعينه ولكنَّ المقصود جنسٌ الشّاهد. ومن ذهب إلى 
هذا السوي العم الاين رار وار عتري بشن نسي ارارق (؟/ر ادي 
((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ /ا/178/11)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77/8). 

قال ابن كثير: (هذا الشَّاهدُ: اسم جنس يَعُُ عبد الله بنّ سام وغَيرَ؛ فإنَّ هذه الآية مَكَيةٌ نزلت 
قل إتلا رسب شين ساد) ((تفسير ابن كثير)) (11/:/1). 

وقا ردقه (وقوله: ل د اِدٌ 4 ليس المقصوةٌ شاهدًا واجدا مُعينه بل ولا يَحتَملُ 
كَونُه واجدًا. وك تس قال [إِنه] عبد الله بن سَلام- ليس بِقَّيءِ؛ فإنّ هذه نزَلّت بمكّة قل 
اعرف ارق كلدي ولكن المتصوة جنش شاوه كما بكول: قام الدَلِيلٌ. وهو الشَّاهدُ الذي 
بع عاد رمو كان راعذ قن بكرن كروما يال عاق اصلدقةه أن كان كو فسن 
بحَبرِهم العلمٌ [بما] تقولُ؛ فإنَّ حبر بهذا صاوِقٌ). ((النبوات)) (1/ /190). 

وقيل: إِنَّ قوله كله لد صِلةٌ ون المرادَ بقوله : #وَسَهِدَ ساد َنْب إسَرَِيلَ عل مِنْلو- #: أي: 
عليه والمعنى: على أنَّه من عند الله. وممِّن اختاره: أبو علي المجَوْجانِيُ -كما في ((البسيط)) 
للواحدي -)١14/70(‏ والواحديء والبغويء والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
223١5 /5(‏ ((تفسير البغري)) (5/ :)١97‏ ل لاا 

قال الشنقيطي: (التَّحقِيقٌ -إن شاء الله- أنَّ هذه الآيةَ الكريمةً جاريةٌ على أسلوب عر 97 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


5 دوجحصرم 
جر سور وُ الأحقاف - الآيتان لكل 5< 1 6 


كما قال تعالى: 5[ وَإِنَّههلتى ب رالْأولينَ * أو لز يكن طَمءَلِهَ أن يمه عسوب َسيل 16 
[الشعراء: .]١91/:4195‏ 


عب بز لين خبمر َه ند غير 


وقال سُبحانه: 38 أَفمن كان عَلُ بِينَةٍ من ري ويتَلُوَه شاه يد تعن متف كت 
ع 
موس إِمَامَا وَنَحَمَة وليك موَممْْنَ به # [هود: .]1١‏ 
0 3 3 ود را وه عي ته 20 د ووم 
وقال عر وجل: #إ قل موأ يو ألا روا نَأ ين أونوأ للم من قََِوء إِدَا يسك عَلنهِمَ 


- معروفء وهو إطلاقٌ المثْلٍ على الذَّاتِ تَفِْها ٠‏ كقولهم: مدل لايفعلُ هذا ينون لا يتبغي 
للك أنيث أن تفغلة, وعلى هذا فالمعنى: وشَّهِدَ شاهدٌ من ب بني إسرائيل على أن هذا القرآنَ 
وق مزل حَنا من ختل: افده لا أنه كهد على شَيء كر مال له؛ ولذا قال تعالى: مإ كَنَامَنَ 
وَأسْتَكبَرتمٌ 6:). ((أضواء البيان)) (7/ .)1١19‏ 
ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: مو عَكَ مِنْلِ # أي: مِثلٍ القرآن: ابن أبي زَمَنِينء وابنْ تيميّة. وابنُ 
جُرَي؛ والعليمي» والشوكاني: يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (57/4):((النبؤات) لابن 
تيمية (1/ /ا/ا1)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 1/0؟): ((تفسير العليمي)) (5/ 7585)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)5١‏ 
قال الشوكاني: (مؤعَلَ يلو 4 أي : القُرآنء من المعاني الموجودة في ي التّوراةٍ المُطابقةٍ له؛ من 
إثباتٍ التَّوحِيدٍ والبَعثِ والنّشُورء وغَير ذلك» وهذه المثْلي هي باعتبار تطابّق المعاني» وإن 
اخملقّت الألفاظٌ). (تفسير الشوكاني)) (ه/ 4 0 
0 تيميّة: (قال: مِؤعَلَ مِْلِه 6 وأراد شهادة أهلٍ الكتاب على مِثْلٍ القُرآنء وهو شَهادتّهم 
توائرَ عنهم من أنَّ الرّسُلَ كانوا رجالاء وأنّهم دَعَوا إلى التّوحيد» وأخبّروا بالمّعاد). ((بيان 
عن الجهمية)) (// .)351١‏ 
وقال أيضًا: (إنَّ الشَاهِدَ من بني إسرائيل على مِثْلٍ الفرآن» وهو أنَّ الله بَعَتْ بَشَّرّ وأنزل عليه 
كتابًا أمَرَ فيه بعبادة الله وَحْدَّه لا شَرِيكَ لمتولون كا عو عاطم تراه واري الخلن ها 
العالمَ وَحْدَّمء وأمئال ذلك). ((النبوات)) .)10///١(‏ 
وقبل هارن انا محمّدًا مكتوبٌ في التّوراة أنه بي نَجدّه اليهودٌ مكتوبًا عندّهم في التّوراةء كما 
هو مكتوبٌ في القرآن أَنّه ني يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2171 177). 
وقيل: المرادٌ: على مثل شّهادة ال صلّى الله عليه وسلّم. وممّن اخختاره: اَّجّاجُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (5/ 5٠‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١7‏ 


١ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )اه‎ 5 


0 حون دقان 0 2 وَتَفولُونَ سبَحن ينآ إن كن وعد رين 0 2 رون ِأَدَدَْانِ 
كوت وَيرِبدُهُوَ خمُوعًا ‏ [الإسراء: .]٠١4- 7٠1/‏ 
وقال تبارك وتعالى: 2 َس ءَاهُالكتب من ميو هم يو يوون # وَإِذا بن عَلمَ 


عد ت ودر م 


سه مر د و 2 ست 9 3 2 
قالوا ءامنا به إن الحن من و7 إنا كاسن قرز مشليين © أولياء ينون أجرهم مَرَبَينِ يما 


سح سو 


صَبرقا وَيَدْرَءُونَ بأَلْحَسَدَةَ السَنْحَهَ وممًا ررفسهُم بنذ نفِقُوت #* [القصص: -5ه0]. 


أي إن الله لايوفق لإضانة الكل العو م دين ظَلّموا أنفُسَهم بِالكُفْرِ بالل والتكثْر 

عن 0 

م وَيْضِلٌ أله لطي وَيَفْعَلُ أشَُمَايمَآءُ # [إبراهيم: /71]. 

الفوائة التربوبّة: 

لَمّا كان المقامٌ مام تَخويفف وإنذارٍ قال: «9وَم1 نَأ لان مين #؛ لأنّه يُخَاطِبُ 
المُكذَّبِينَه وهذا أسلوبٌ مَعروفٌ في علم البلاغة: أن يَسِتَعوِلَ الإنسان ما 
يُوافِقٌ مُقتَضّى الحالِء لكِنْ عندٌ وَصفٍ الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ الوَصفٌ 
الوعا نواه فصا وهاي : :9 يتأيا ينا سلكَكَ سَهِدَاومْيرا وَتَذِرًا # 
[الأحزاب: © 4]؛ بدأ بالبشارة قبْلَ الإنُذاره وهذا من حيثٌ حال النَينّ صلّى الله 
عليه وسلم المطلقة60: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 177 )» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠١0‏ )» ((تفسير السعدي)) 

.078٠١ (ص:‎ 

قال ابنُ عاشور: (جملة «إإك مهلايع العم لان # تعليلٌ للكلام المحذوفي الدَّالٌ عليه ما 


قبل أي : ضلَلتّم ضلالًا لايُرجَى له رّوالُ؛ لأنّكم ظالمونٌَ» والله لايّهدي القومَ الظَلِمِينَ. وهذا 


بده علي يطلوي النهيم) سقو ابو عالط 10 ريه ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/1178/1). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: :220). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَول الله تعالى: « قل مات ًا نسل هذه الآية صالِحةٌ للد على 
نصارى زّمانا لين طَعَنوا في بوه اَي صلى الله عليه وسلّم بمَطاعِنَ لا منشاً 
ها إلّاضليلٌ وموية على عائتهم؛ أن لشَاعِنِينَ ليسوا من الغباوة بين يخفَى 


ع 


عليهم يتنهم كقّولهم: التق الشسلافة أو أنه قاتن النين كترواة أو القت 


؟- ذو الك وآ نيك مَايفْعل ب لايك ! ن أي | 
مول هذه الآ الكزيمة تذل علق السك الله طلة وصلم م0 
-وذلك على قولٍ في التَْسير-» وقد جاءت آيةٌ أ عو قال علي انان باذ 
مصيرّه إلى احير وهي قله تعالى: :آلبََِرَككَ اهادم من َلك وَمَاتأَرَ 
[الفتح: 7]» يِلوَمَا تأَخَّرَ # تَنصيصٌ على حُسن العاقبة والخاتمة؟ 


الجوات من وَجهْين: 


حمر 


الوح ةالول أن أ ن هتقان علمه ذلك بعد أن كان لا علق ومستاتين له بعوالة 
تعالى: يِوَعَلَمَكمَالَمْ تكن قََلمُ * الآية [النساء: »]١١‏ وقوله: مِإمَاكتَ نَدَرِى 
ما الكتب ولا الْإيمنُ ولككن جَعَلَنَهُ نورًا > الآية [الشورى: 7 وقوله : 38 وَوَجَدَكَ 
صَالَا َهَدَى #6 [الضحى: /اآء وقوله: 3 ابر ا د فك الكقطاايا 
لاد وتيك والابه [القصص: 87].؛ وهذا الجوابُ هو معنى قول ابن 
عبَّاسِ» وهو مرادٌ عكرمة والحَسَنٍ وقتادة أنه منسوخة (أي :اميكنة) بقوله تعالن: 
يي الت 7]. يدل له أنَّ سورة (الأحقاف) مَكَيدٌ 


وسورة (القتتح) نزلتْ عام ب ونفى 7 عرع تان فوسك ون الخد 


.)١ا//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


الوّجه الثاني: أن المرادّ: ما أدري ما يفعّل بي ولا بكم في الدنيا منَ الحوادث 
والوقائع؛ وعليه فلا إشكال”". 


*- قله تعالى: مان َم اماو إلحَ # فيه كمالٌ عُبوديّة الي صلّى الله عليه 


لأحد أنْ يبتدعٌ منها شَّيعَاه ولهذا قَوّرَ أهل العلم أنَّ الأصلّ في العباداتٍ المنعٌ 
والححظك وأنَّهِ لاايجورٌ للإنسان أن يتَعيدَ لله تعالى بِشَّيءٍ لاما أَِنَ الله فيه شَرعَاء 
وهذا حَقٌّ مُستندٌ إلى آياتٍ مُتعَددو وإلى قَولٍ النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَن 
أحدّكٌ في أمزذا عذاما ليس هده فهورة))0: 

فعا كان وى الكل المورنؤية عن نج لحك مان اللاضيه ومسل هله أن 
تَستَشْهِدَ عليه بما عند أهل الكتاب» كما قال تعالى: 8 قُلَأَرمٌََْ نكَانَ مِنَ عِندٍ 
له وكَمَرَمُ يو وَسَهِدَ سَادِدٌ مَنْبَ إِسَرّعِيلَ عَلَ مِدْلِو- #6 وقال تعالى: 5-0 
أله سَهِيدا ببق وَبْدْيَسَكُمْ وَمَنْ عِندهد ع عِلْم لكب #* [الرعد ”57 ]» وقال تعالى: 


ُُ 


برعا عن جز ات السة ع ك ريم لد بده 2 مواد انز يل د ع سم 
:3 يكت ف سَّكِيَمَآ رليك مَْسَلٍ لد ل يَقَرَمُونَ ألحكتنب من قَبإكَ قد جا[ 


لْحَقُّ ين رَيْلَكَ قلا تون ين الْمَمدرن + ولا سكين ين اليرت كوأ يكَابدتٍ أله 


فدَكوْرحَ من ألْحَسِرِينَ 7# [يونس 44) 45]. 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)2١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الرازي)) (/9/5). 

.)71907 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 
والحديث أخرجه البخاريٌ 7791): ومسلمٌ (1714) واللّفظ له من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ 577). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


6 ص ىك ط 
جر سور وُ الأحقافٍ - الآيتان لسل>» 6 10 8 


ا د ونان مال وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسَرٍ يل عل ملو © فيه رد على من 
قال: لا ينبغي للشَّاهِدٍ أن يقول أشهَدٌ على إقرار رَّ ناسو بهو الات 
ول الشّهادة بهذه الع 


بلاغة الآيتين 
.4 74 ل < جا سس سس م ع و ل سد و2 - + 
-١‏ قوله تعالى: 38 قل مات بِدَعَا مَنَ اسل وَمآ أدرى مابفْعَلُ ى ولا يَكر إن أَلُِ 
لماوح إِكَ مآ أتأإلَا نم 


1 


- في قوله: 38 قُلَ مَاكتُ دعا من ألر. لبُمْلٍ © أَعِيدَ الأمرُ أن تقول ا عو يده 
عليهم» وهذا عوان هذا تكله كر لهدة مره # [الأحقاف: 8]؛ من 
حالم صِذْقه فيا جا به ين الرّسالة عن اف إحالة دهم إلى يس ابسو 
صَلَّى الله عليه وسلّم إلى الافتراءٍ على الله. وإنّما لم يُعطَّفْ على جملة ِكل 
إن أَمَبنُةُ # [الأحقاف: ]؛ لأنَّ المقصود الارتقاءً في الرَّدُ عليهم من رخالل 
أُوى منه؛ فكان هذا كالتّعدّد والتُكرير”". 

و قر 0 لدت كروا عن دزا مُحَرِضُونَ [الأحقاف 1] بالإدماج”" 
وإشارة النّصّ على أله تعالى صََمّن فيه ما به أغرّضوا عن التّوحيد والبَعث. 
والطيق فى لاسو القند فيل : قل لهم: 32 قل لماكت يدَعَا مِنَألرُسْلٍ # الآية؛ 
فدلٌ على أنَّ ذلك الطَّعنَّ هو أَنّهم اقتَرحُوا عليه الآيات» وكانوا يَسْأَلونّه عم 
لم يُوحَ إليه من العيوبء ويُؤيدُ هذا أنْ فصلّث الآية بقوله 5 دي 


(1) رد بهذه الآية تق الدينِ السّبِكيُ على ابن أبي الدَّم. يُنظر: ((قضاء الأرب في أسئلة حلب)) 
للشبكي (صن: 21/8)» ((الأكليل)) للسيوطي (ض: 080). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/75(‏ 

(؟) تقدم تعريفه (ص: .)8١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
5158 #حصسصه قو 


مين ؟ لأنه نه مُطاب بق لقوله: 9#عَمَ ا نوأ 0". 
عزيلة فإدما أيه مَايفعَلُ ى ولا يكز » تنميم لقوله: ف( قل مَآكْت دعا ين 
لرَسْلٍ #» وهو بمّنزلة الاغتراض؛ فإنَ المُشركين كانوا يَسْألونَ النَبيّ صلّى 
الاغلي نولم غن معئيات: اشهراة» ثرالا سيول سلى ضيه وسام 
أن يُعمَهم بأنّه ا يَذري ما يُعَل به ولا بهم أي: في انا -على قول في 
مسي ر-؛ ولذلك كان قوله من أي إِلَامَايْحنَإِلَنَ # استئنافا بَيانيّاه وإِنّمامًا 
لمَا في قوله: مِؤوَمَآأَدرى مَايفْحَلُ ى وا يك 46؟ بأنَّ ة ا 
ما يُلِمُه الله به؛ فهو تخصيصٌ لِعُمومهء ومثل عِلْمِه بن رَسولُ من الله» وأنّ 
المُشركين في الثّاِ وأذَوَواء المونت يهنا" 
- ووّجهُعَطفٍ باكر 4 على لإ بإقحام (لا) النَافية» مع أنّهُما تلان 
بفعل صِلةٍ (ما) المّوصولة» وليس في الصّلة تَفّْ فلماذا لم يُقَلَ: ما يُفعَلُ 
بي وبكّم؛ لأنّ المَوصول وصِلَته لَمّا وقَعَا مَفعولا لمنفي في قوله: 9#ومآ 
دك 4 تَناوَلٌ النَِّيُ ما هو في حر ذلك الففعلٍ المَنْفِيّ» فصار النََيُ شاملا 
لْجميع؛ فحسسَ إخال حَْف التي على المعطوف؛ كما حشْنَ دُخول الباء 
ان أن تَزادَ القحديها الا اح اموي على امي (01ال توس 
نبت في قوله تعالى: 2[ ول يرأ أن أله أِى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْارْصَ وَل يتىَ 
كَلْقَهنَّ بَِددِرٍ ع أن ححِىَ الْمَونَ # [الأحقاف: 7]؛ لوقوع (أنْ) العامئلة فيه 
في حبر النََي وهو 3 ول يرو 4 ان التّقديرٌ: ما أدري ما يُمَعَلُ بي» 


.)7170 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75//ا١).‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (18211//575). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


سر 


ص 


ب لحت و 
يسور سمه الاين 49 ل 


الوك 

0 : إن َي إِلَامَا نوع ِل * أ عالقا الأقة ما يعن ركه #علئ 
ل اد لا الوّخيء لا قَضْر اتباعه 
يا وكين # على جملة مِمَاْتبِدَعًامِنَالرُسْلٍ 4؛ 
أنه الغرّض المَسوقٌ له الكلام؛ بخلافٍ قَولِه: #إوَمآ در مَابفْحَلى ولا يك 6. 
والجعى: وفالا فين 3 لا مت فالقضرٌ قصرٌ إضافيٌ وهو قضْرٌ قلب7"؛ 
لِرَدُ قَولهم : فيه 0094 . 


-١‏ قولّه تعالى: :ا كُلَ أرمَشْرٌإنكَانٌ مِنْ ند أنه وَكمرَمُ يو وَسَهِدَ اد صَنْبَ 
د 


3 53 


تَرَيلَ عل مه فََامَنَ وَأسَتَكبرت إرك أللّه ا يبَرى الْقَومَ بين 6*: 


> ع 


عر وا ليإ كان عن ين مُه وكفرتم به .. أَعِيدَ الأمْرُ بأنْ يقولٌ 
مح ابي ل لوا اا 0 

801" اتتر دون ن أسَّهِ ‏ [الأحقاف: 5] الآيق وقوله: مكل إن فريس 
لا توت لي مِنَّ أله سينا 4: [الأحقاف: 8] وقوله: :9 قُلَ مَاكتٌ دعا مِنَ 
لرّسُلٍ # [الأحقاف: 4] الآية. وهذا اسْتِدراجٌ لهم للُوصولٍ إلى الحقٌّ في 
َرَجَاتٍ النَّظرِ؛ فقد بادَأَهُم بأنَّ ما أحالُوه من أَنْ يكونٌ رَ مولا و عاد 
ليس بمُحال؛ إذ الحا سارو لدان 0 
إذا قرَضْنا أنه من عِندٍ الله» وقد كَمَرْنُم بذلك؛ كيف يكونٌ ل حالكم عند الله 


.)٠١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)86١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
06 إفرة تقدم تعريفه (ص:‎ 


6 تار( نوين الاو 41 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ا وأقحمٌ في هذا أنه لو شّهِدَ شاهدٌ من أهْل الكتاب بوٌقوع الرّسالات» 
وتُولٍ الكُبٍ على الرُسل» وآمَنَ برسالتي -وذلك على قولٍ في التّْسيرٍ-؛ 
كيف يكون انْحطاطكم عن دَرّجته وقد جاءكم كتابٌ فأَعرَضْتّم عنه؟ فهذا 
كقوله: :3 َو تَمُولوا و آنآ ِل علّيمَا الككبُ كن أهدَئ متهم [الأنعام: 51 »]١‏ 
وهذا تَخريك لِلهِمم”". 


- والاشتفهامٌ في مرح تقريري للتّوبيخ ومفع ولا «( از يشر مٌحذوفان» 
والتّقديد: ا كم أنفسكع ظالمين0. 

- وجيءَ في ي الشَّرطٍ :لإ ن كان ِنْ يد أله وَكَفَرَمُ يوه #6 بحَرْفٍ (إنْ) الذي شأنه 
أَنْ يكون في الشّرط غير المجزوم بوقوعِه؛ مُجاراةً حال المُخاطَبِينَ؛ اشّنز تنزالًا 
لطائرٍجماجهم؛ لِيِلوا لفل والمُحاوّرة' ". وفيه معن الاستدراج والكلام 
المنصني؛ لأن عون الران ين مواد فيدن يعدن و0 ْ 


- دنفي جَوات هذا الشّوْط فو كان من ينه كترم به 6 مُحذوف؛ ف 
عليه سياق البدَلِء تقديره: ترون أنفْسكم في صَلالٍ؟ أومَنْ أصَلْ متكم؟ 
أ لسع ظالمينَ؟ 0 الممحذوف وله تعالى: :9 قل 20 
إن كان عند نكم َكَعَم بد. من أسَلٌَ معن هو فى سَِاقٍ يبد 4 
تسلف +5 57 تعالى: ات هلا يبَدى الْمَوَم اللي 4 فإِنَّ عَدَمَ 
الهداية مما يُنِئٌ عن الصّلال قَطعًا”©. 

.)١19:21/87/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97/75(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١/75(‏ 


(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 7077). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (75949/5)) ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/5(‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


5 
000 وك رم بوه 6 حال بإضُمار (قَدْ) من الضَّميرٍ في الخبر» وُسّطتْ 
بيْنَ أجزاء الشَّوْط؛ٍ مُسارّعة إلى لى النُّسجيل عليهم بِالكُفْرٍ. أو عطفٌ على 
(كانَ)؛ كما في قوله تعالى: 38 كَل أَرَءَيْشمَ إن كاين عِندٍ أَلَو ثُمَكَفَرْمٌ 
د # [فصلت: 107 لكنْ لا على أنَّ نَظمّه في سلّك الشَّْط المُتردّد بيْنَ 
الؤقوع وعَدَمِه عندَهُم باغتبار حاله في نفْسهء بل باعتبار حال المَعطوف 
لله عفان تدرف بان لطر 0 0 
ذلك كُفْرٌ بَما من عِندٍ الله تعالى أمْ لاء وكذا الحالٌ في قوله تعالى: مإ وَسنهِدَ 
جر كني تياك ا 
وإنّما تَردُدُهم في أَنّها شَهادةٌ وإيمان بما من عند الله تعالى واسْتكبارٌ عنه 
أقلةةواليعن: اوري تبات الم روي دروي 
وشَّهِدَ شاه س0 الشَّأن مِنْ بني إسْرائيلَ الواقفينَ على شُونِ الله تعالى» 

وأسْرار الوحي بما أونُوا ٠‏ من التّوراة©. 
دقرله: سهد سا سَتَكبَرتم # يجوز أن 
يُحمَل المثل على أَنَّه كنايةٌ عما أَضِيف إليه لَفظ (مثل)؛ فيكونّ لَفظ (مئْل) 
بمَنزِلةٍ المُقَحَمٍ على طريقة قَولٍ العررب: (مثلّك لا يَبِخَلْ)؛ فالمعتى: وشّهِدَ 


كاعد عل يدق القرآن قيهن مخر ]00 


- والفاءٌ في قوله : م َامَنَ 2؟ للدّلالة على أنه سارَعَ إلى الإيمان بالق رآن لما 


2غ 


رح بد ار ...جره 2 


د من بن إِسَرَيدِيِلَ عل مِعْلِ فَامَنَ واد 
كنادة 
كناية 


2 
0007 
عماا 


5 


6 


- السعود)) (// »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/75(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)86١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/؟١).‏ 


.)3١ /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))778/١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


عَلمَ أنه من جنْس الوحي النَّطق الو 
- وججعل الإيمانٌ في قوله: مكنَامَنَ 4 مُسيّبًا عن الشَّهادةٍ على مغْلِه؛ أنه 
لَمَاعَلِمَ أنَّ مثله أَنزِلَ على مُوسَى صَلواتٌ الله عليه وأنَّهِ من ج: جنس الوخي. 
وليس من كلام البِشَّرِه وأنصّف من نفسه. فشَّهِدَ عليه واغترَفَ؛ كان الإيمانٌ 
نشجة ذلك7, 
و 0 2 د فر ب 2 ِ 
- وقد حَسّنَ عطف قوله: #إوَاسَتَكيرتمٌ # على (آمَنَ)» وتَرْتِيبُهما بالفاء معًا على 
1 ةر و 5 و 
المَذكور؛ ليكون إيمانه واسّتكبارهم صادِرَينِ عن أَمْرِ واحد؛ وهو عرّفاتهم 
أنَّ الُرآنَ حقّ وصِدْقٌ وصَوابٌ» وأنَّهِ مُعجزةٌ من اللهء وأنَّ بْدَ الله بنَ سلام 
اسن نام -وذلك على قول في التّفسير-» وأنَ المُشركين عائّدوا فكفروا”". 
ٍِ والآية من الاحتباك 0): دكن الات 1ل ديا اا والاستكياد 
0 وعَدَمَ م الهداية ثانيا؛ دَلِيلُا على أضُدادها ال فشن 
السّعادة؛ ترغيبًا وترفيا: 
0 5266 

- وجملة #إإك الله لا يبَرى الْمَوم اديت 6*: تسيل لِجملةٍ جَواب الشَّرْطِ 
المُقدّرة وهي تعليل أيضَاء والمعتى: طون إن نَّ أنَّ القرآنَّ وَحىٌ من 
دروك جالع ديا جاو عير حميّة ذلك؛ تُوقِنوا أنَّ الله لم يَهُدكم؛ 
لأنكم ظالمون» ون الله لا يَهْدي الظَالِمِية©. 

.)86١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .03٠١‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)77/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 179). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ :)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/9١).‏ 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


8 م سورة الأحقافٍ - الآيتان (9- 
3 


د 
مال ا امه 
- :قوقع قوله: و الْعَوَمَ لين 6* في مَحَره -أي: : مُوضعه المناييب-؛ 
لأنّه من وضع العام مَوضعَ المُضْمَرِ؛ للإيذان بأنّهم وَضَّعوا الاسْتكبارَ 
مَوضِعٌ الإذعان للحقّ بعْدَ وُضوح البيّنات'"" 
- وفي قوله: 35 كل أرَمَيَمْرَ إن كان + مِنّ عِنْدٍ الله وك ا ا 0 
ِسَسكِيلَ عَلَ مكلو ... 6 مُناسَبة حِسَنة» حيثٌ قال في سُورة (فصّّلت): 


9 
7 


ا 0 من 


ردَيْشُمٌ إن حكانً مِنْ عند اله ثم حكفَرمٌ وساف ابل يكن قو فشكاف 
بَحِيدِ 4 [فصَّلت: 0 فزادَ هنا فيها قوله: مإ وَصَيِدَ سَاهِدُ َنْب نر ريل 4؛ 
فإنَ المُشْركينَ كانث لهم مُخالطة مع بَعضٍ اليَهود في مَكَّدَ ولهم صِلةٌ 


مادو كانوا يسألون مَن لَقُوه من اليهود عن أُمْر الأذيان وَالرّسِلء 
كال ايز دعكا عرزو انكر عرس العا د عورا لز دو 
وكتابه» وكيف أَظَهرَء اله على فرعولَ؛ فاليَّهُودٌ وإن كانوا لا يُقرُون برسالة 
محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ فهمْ يُتحدّثون عن رسالةٍ مُوسى عليه السّلامُ 
بما هو مُمائلٌ لِحالٍ النََيّ صلّى الله عليه وسلّم مع قومه» وفيه ما يفي لِدَفع 
إنُكارهم رسالته©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)717/./١5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ )6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/75(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/75(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


)١2-١١( الآيتان‎ 


ا وا كَالَ انين كدرو للد اموا لو كن حيرا ما مل سبقونا ليه وَإِد لم يَهَسَدُوأْ يه- 
و هذا | فك هريد (0) وَمِن بو .ككبُ ف 


و ار فر 40 


ته 


كعم 


غريب الكلمات: 

0 فك 46: أي كناو يكان اق : الإفْكُ أسوأ الكذب, وأصل (أفك): 1 
على قَلبٍ الشَّيءِه وصَّرفه عن جهته”© 

ِل لِمَامًا #: أي يأنْعُون به ويقدون ويَهِتدُونه والإمام: كل ماالَعَدتَ به إنسانا 
أو كتاًا ا أئمةٌء وأصلٌ (أمم): الأصل» 
والمرجع. الجا 01 

وَبشْرَك 46: البُشرَى والبشارةٌ: الإخبازٌ بمايسْرٌ وأصل (بشر): ظهورٌ الشَّيءِ 

مع حُسنٍ وجمال7". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))37١‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/11)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »223١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١١8/١(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 74)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77/4). ((الكليات)) للكفوي (ص: 2197 4940). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 42177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2.48 44), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))5871/١١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/25/1» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١79‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس )101١/١1(‏ العراك ا ارقوااضي ١ق‏ "4 ). 
وقيل: البشارة: اسم حبر غير 0 بشّرة الوجه مُطلَقَا سارًا كان أو مُحزنّء إلا أنه غلّب استعمالّها 
في الأوّل. يُنظر: ((الكليات)) ا 89). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 


مُشكل الإعراب: 
0 عي وَهْدًا كتّبُ مُصَدَقُ لَسَانَا ريا يَسْنذِرَ آَلَدِنَ ظَلموأ وَمُشَرّئ 


(هذَا): اسم إشارة» في مَل رفع مبتذاً. والمقاة الك الف أن جل كتب 4: 
خبَرُ المبتدأ مَرفوع مُصَيقٌ 14د 
للتّوراةٍ ولِما قبْلّهِ من الكتّب. 

لْسَانًا 6: في تصبه أوجة: 

أحَدّها: أن حال من الصَّمِيرِ في «إتُصَدَقٌّ #» أي: مَلفوظا به على لسان العرب؛ 
لكون القّوم عربًا. 

الثّاني: أنه حال من ه9 كتتبٌ #؟ لتخَصّصِه بالوّصني. وإعَرَيًا #: صفة 
لمِإنْمَا » وهو المُسوّعٌ لؤٌقوع الجايدٍ إلا انا حالا. 

الثَّالتُ: أن مإعَرَييًا # هو الحال» و مِلِسَانَا # تَوطئةٌ للحال ذُكرّت توكيدًا. 
والبعى» تقد لماايك يدنه عريا 

الرَابعُ : أن ما 6 مفعول به لاسم الفاعل «إمْصدْقٌ 4» والمراة به الي 
ع نعي م » على نيّة حَذفٍ مُضافٍء أي: مُصَدَّقٌ ذا لسان عَربٌ» أي: 
510070000 

وله فين 4: تعطوفٌ على «( كت 4 أو َه 6 مرفوعٌ. بعنى. 
وهذا كتابٌ دق وبُشرى للمحسنينَ» أو خبَرٌ لمبتدأ محذوف. تقديره (هو). 
ويجورٌ أن يكونٌ مُنصوبًا عَطمًا على مَل «إلَحَنذِدَ 4؛ أنه مََعولٌ لأجله تقديله: 
للإنذار وللبُشرَى. أو هو مَنصوبٌ على المَصدَّرء على معنى: لير الذِين ظلموا 


نَعثٌّ مَر فوع ومُتعَلّقُه محذوفٌ» يعني 0 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


المعنى الإجمالي: 
ل اللديعالى بعص نسيهات الماشركين واعدارهم الراهية في عنام الجعان” 
فقول وقال كَمَارُ قرّيش عن المُوْمنِينَ: لو كنذا الدران اها جتنن إلى 
الإيمان به واتباعه هؤلاء الفُقَراء المُسِتَضعَفونَ» ولَسَبَقناهم إليه؛ فنحن أشرَفٌ 
منهم! وإذ لم يهتد المُشركونَ بالقُرآن فسيّقولونَ: هذا القُرآنُ كَذبٌ من أخبار 
الأقدّمينَ! ْ 
م يني الله تعالى على القرآن وييّنُ تصديقه للتّوراة فيقول: ومن قَبْلٍ 
هذا القُرآن التُوراةٌ الي أَنلّت على موسى إمامًا لبني إسرائيلَ بأتَعُوتَ بما فيهاء 
ورحمةً لهمء وهذاالقُرآنُ كتابٌ مُصَدَقُ للتّوراة بالغة العريية بيه على نحو واضح 
قصيح؛ ؛ ليُخوّفَ القُرآنُ الذين ظَلَموا بشركهم أو غضيانهم» وهو بُشرى بالخير 


في الذَّنِيا والآخرة للمُحسنينَ. 


خرى لِلقُومِ في إنكار تُبوَّةِ مُحمّدِ صلّى الله عليه وسلّم”", 


»)55١/5( ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ »)20١/7( ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ )١( 
((تفسير ابن‎ :)177/7١( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟7/ 2570: ((البسيط)) للواحدي‎ 
عطية)) (5/ 45)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 2576 ((روح البيان)) لإسماعيل‎ 
.)177 /17( ((تفسير الألوسي))‎ »)51/١/8( حقي‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)١7‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا 0 
اَّذِينَ ابتدَروا الأخدٌ به ضُعفاءٌ القّوم وهم يَعُذُونَهم مُحَطَينَ عنهم. فهمٌ اين 
قالوا اتوك مك لهلهم يا يتما 4 [الأنعام: ]ماضن لها قلف أنه 
من آثارٍ اشتكبارهم؛ فناسَب قَوله: م9 كرتم 0" [الأحقاف: .]٠١‏ 


وَأبمًا 4 لعن أن تَركَهم للإيمان نما هو تعمد للظلم؛ اسيكباراء عَطّف 
علق قولهية لظ :ما دل على الاسيكبا ففال تال 0: 

:< وَكَالَ أبن كمروا لِلَدينَ امَنْوأ لوَكانَ حرا ما سَبَقُوآ إلبْهِ . 

أي كوفال كاذ قُرَيشٍ عن المُؤْمِنِينَ بالقرآن لكان هن الدران ع اماسنا 
إلى الإيمانٍ به وَأتاعة هؤلاء المُسَتَضعفون افوا الأؤلاق اذا إليه قبْلهم؛ 
فنحن أشرّفُ منهم وأَعَرٌ وأكَدُ أموالا وأولادٌ/! 

كما قال تعالى: 2 وحك دلت فتن بعضهم بعض ليقولوا أهنوا ءهِ مر ألله علئّهم 
مَنْ يتنآ 2 [الأنعام: 97]. 


4 ع عور مله 


ةيقفا يو- سَيَفُولُونَ مَادَآإفكُ مَرِيمٌ 4. 


3 2 | قارو 
أي وحينَّ لا يهتدي المُشركون ا ن فإنهم سيّقولون: هذا القران الذي 
جاء به محمَّدٌ كَذِبٌ من أخبار الأقدَمينَ ]| 


03 ألظو «لاشنير بغار ا 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 179). 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠١0‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 778)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١5٠ 174 /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)28٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 271١‏ 57)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 177)» ((تفسير القرطبي)) »)١94٠ /١7(‏ ((تفسير ابن - 
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عَمَئَََافَصَ نما عَاكه ا 
يجكرة 


كما قال تعالى: :9 وَوَالُوا سور اوت أَكسَهَافََ ل عَلْنَهِ 
وأفميلة [الفرقان: 6]. 


وَمِن واكك أوقة انا ونافقة ركم اكد 140 لوث انان رم امقر 
لت ظَلَمُوأ وَصْتَرَى ِلَمْحَيسِنِينَ (4600. 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 

أنَ الوم طَعَنوا في صِحَةٍ القرآن» وقالوا: لو كان حيرا ما سبَقّنا إليه هؤلاء! 
كا نة تعالن قال الى يل على ميك القراط نكم لا نُنازعونَ في أنَّ الله تعالى 
أنْرّلَ التّوراةَ على موسى عليه السَّلامُ وجَعل هذا الكتابّ إمامًا يُقتدّى ب ثمّ 
إن التّوراة كيل على البشارة بِمَقَدّم مُحمّد 5 الله عليه و فإذا ا 
كونَ التّوراة إمامًا يُقتدّى به. فاقبّلوا 0 في كُونٍ مُحمّدٍ صلَى الله عليه بك 
عنام انار 


9 وَمِن قَبلِوء كنب مُوموح إِمَامًا وََحَمَةٌ 44. 
3 4 5 اه 4 2 - 
ا 

أَتَمُونَ بما فيها» ورحمة لهم في الدذنيا والآخرة إن انبعوها”". 


كما قال قال 2 من كان عل يِدَنَةٍ من ربو ويتَلُوه سهد عِنْهُ ومن ملو كب 


ع 
مز إماما وركهة 52 تق بد يخ 6 ا 


- كثير)) (1/ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5٠/18(‏ 

.)17/7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177”/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .078١‏ 
قال القرطبي: (في الكلام حَذفٌء أي : فلم تَهنّدوا به؛ وذلك أنه كان في التّوراة نت الب صلّى 
لله عليه وسلّمء والإيمانٌ بهه فتركوا ذلك) . ((تفسير القرطبي)) .)١1911/1١5(‏ 
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ىت ص كك ط 

3 / ا 50 اه ال 5 

لمر سور 03 الأحقاف ‏ الآيتان 0111© 9< 60 8 

بجا مع . ول رعق مو ممه هد 010 200 7 00 

فلا تك فى مَيهَ مه إِنّهُ الي لوك . أكثرر الئاس لا ؤمنوت وَمَنّ أظام 
3 


501 0 


2 0 7 .#2 ع ع مسسلا وود 8 و 
ممّن افترئ على الله كزبا أؤلرلء يُعْرضُو رك عل رَيَهِم ويقول الاشهدد مولا 


2010 


وَهذًا كي دَق سانا عَرَِيًا 4 
أي : وهذا القُرآنُ مُصَدّقٌ للتّوراة ولكتب الله السّابقة بقة» حال كونه لسانًا عرب 
ميا ود 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١70 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40). ((تفسير ابن كثير)) 
0/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 2157 :.)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))7٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 78). 
ممّن اختار أن معنى و9 مُصَدّقَ أي : لكب التي ْله البغويٌ» والقرطبيء وابنُ جُرّي والخازن» 
وابن كثير» والعليمي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ »)١905‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١191/11(‏ ((تفسير ابن جزي)) (715/7)» ((تفسير الخازن)) (10/5), 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 271/9 ((تفسير العليمي)) (5/ 7580)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١؟)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .01/8١‏ 
قال السعدي: (:9 كيب مُصَيِقٌّ 4 للكُْبٍ السّابقة؛ شَهِدَ بصدقهاء وصَدَّقَها بمُوافقته لها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)78٠١‏ 0 
وممّن اختار أنَّ معنى مإمْصَدَقٌ #أي: لكتاب موسى؛ التّوراة» واقتصر عليها: ابِنُ جرير» والسمعاني» 
وابن عطية» والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 21754 21720) ((تفسير السمعاني)) 
»)١67 /5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 910) اقب اراي 077/1010 
قال ابن عطية: (م9مُصَيْقٌ #6 معناه: للتوراة المي تتكدت ني و اذه شك مجاه تصذنا 
لذلك الإخبار). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 8). 

ا ا 0 
أن يكون تأويل الكلام: وهذا كتابٌ بلسان عَربيٌ مُصَدَّقٌ الّوراةَ كتات موسى بأنَّ مُحمّدَ مد 
رهوك وأذاناضابين مزع نع ) . ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 175). 

وقال ابن جَرَّي : (وقبل :ِالِسَانَا # مَفعولٌ ب مِمُصَيْقٌ » أي : صَدَّق ذا لسان عَربِيٌ» وهو محمَّدٌ 
فى ال علي ةوسك . واختار هذا ابنٌ عطيّة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7177). 35 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


يي د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 


لك 


كما قال الله تعالى: 9 وَأَرَْناِلِيَكَ الْكِتَب أَنَحَنَ مْصَدْفَالِمَاي يَدَيْهِ من أْأحكتبٍ 


ل 


وَمَهَتِنَا ييه #6 [المائدة: 4غ ]. 


وقال سُبحاته: 3 يلِسَانٍ عر بين # [الشعراء: ١90‏ ]. 


2-2-7 


««يِسَنذِرَالَدِينَ ظَلموأ *. 

أي: لَيُخوّفَ القرآنٌ الظالمينَ» ويُحدَّرَهم من عذاب الله إن استمّرٌوا على 
0 

كما قال تعالى : 35 كِب أل إليَكَ علا يكن في صَدْرد حرج ينه إُِنذِرَ يو وَوَكْرَئ 
اح ؟]. 


وَششّرء - 


ا ا 


- قال ابن عطية: (فكان العُرآنُ بإعجازه وأحواله البارعة يُصَدِّقُ الذي جاء به. وهذا قَولَ صَحِيحُ 
المكن سنن ((تفسر ابن عطية)) 4/0 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 170 )» ((تفسير السمرقندي)) (6/ 181)» ((تفسير القرطبي)) 
14110 ((فنير لفطلاف )) اللو ريا ((لفسوارن ال 1 1 4 
يكن )عار أن المراةبا لذي و طليوا«القس عرق يهان ب شلجان )ابعر رارق كوة قلي 
بُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 15)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١46‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7174/0). ((تفسير العليمي)) (3587/5). 
قال ابنُ عاشور: (و الي ظَلَمُوأ كبوا 4 هم المُش رٍكودَ؛ إإت درك لطْل َي 4 [لقمان ا 
ويَلحَقٌ بهم لين ظلّموا أنفْسَهم ص نّ المؤمنينَ؛ ولذلك قُوبلَ بالمُحسنينَ» وهم المُؤمنونَ 
الأتقياء؛ لأنَّ المرا ظُلْمٌ النَمْسء ويُقابلُه الإحسانٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) (557/75). 
وقال السعدي : ««إعَنذِرَالَدنَ طَلَمُوأ #أَنفْسّهم بِالكُفرِ والفُسُوقٍ واليصيان) . ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


7 
2 (رسورةٌ الأحقافٍ - الآيتان 
لك 


النكنة 


وطاعتهم زد 

كما قال الله تعالى: «إوَسسقرٌ الْمُؤمِنَ أَلَدِينَ يَعَمَنُوت ألصَدِلِحَتٍ أن لهم جر 
حَسَمًا # [الكهف: ؟]. 

القوائدُ التربويّة: 

: قال تعالى: 2 وَوَالَ أن كَمَروأ ِلَِسَ اموأ لوَكانَ حرا ما سَبَقُوئا ليه‎ - ١ 
أي: قالوا عن المؤمنينَ بالقرآن: لوكا لمر ان اميق‎ ]١١ [الأحقاف:‎ 
هؤلاء إليه يَعْنُونَ: بلالا وعَمَّارّاك وصَهّيبًا وحَبّائَا وأشبامّهم وأقراتهم منّ‎ 
المُستَضعَفِينَ والعَبيدِ والإماء-”"؛ فين عاداتٍ أهل الجاهايّة: الاستدلال على‎ 
بطلا السَّيءِ سبق الضُعَفاء إليه! كما قال الله عن المُشْرِكِينَ: إِنّهم يقولون: فلو‎ 
كن حا ما سَبَقُو لبو #: وهذا من أبطّلٍ الباطل؛ أن الك لبي لباه مواق فا عا‎ 
نيوا لتابلا ل امد ين ال بها على مَن يشا من عباده ويوَفقه لهاء‎ 
فالاسودلال على السيء با نسحن باتباع الأغنياءِ له أو دَّوِي الجاه والاستدلال‎ 
و اسار ا لمكا هذا عا أهل الجايلية؛ ليجو أن ينمز‎ 
يُوزَّنُ به مَعرفة الحَقٌّ مِنَ الباطل؛ ولهذا يقولٌ العلَّماءٌ: الْسَقٌ لا يُعَرَفُ بالوّجالِ»‎ 
وإنّمايُعَرَفُ الرّجَالُ بالحَقٌ!".‎ 

حامال لذ قمالى:وإدردَالزِن ألاوفترن انتريد 4 فيتبغي للإنسان 
الدّاعي إلى الله تعالى أن يُعَامِلَ النَّاسَ بما تُعامِل به الرّسُلُ أقوامّها فتارةً يشل 
وتارةً يُنذرٌءٍ لأنّهِ إنْ سَلَّك سبيل البشارة دائمًا أَدحَلَ النَّاسَ في الإرجاءء وإِنْ 


535- 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 170)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))78١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(55/55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 717/8). 

(©) يُنظر: ((شرح مسائل الجاهلية)) لصالح الفوزان (ص: .)١١١‏ 
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في د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


سَلّك سبيلٌ الإنذار دائِمًا أَدحَلّ النَّامَ في القنوط واليّأمي ”© 

؟"- قيل: مِإاِلْمَحَيِينَ دُونَ (اذين أخسّنوا» بِعْدَ قوله: مِآلَدنَ ظَلَمُوأ #. 
كوي بو لق زا ولح رز اتساب عي اماد 
والإخلاصء إعلامًا بأ ن اسان ” : ُفتقرٌ إلى مايُهذَبُ به نفْسَه ويقوَمُ ود اَي 
كل الامطارء ١‏ لبعد على اعرد ردي لاله راني الاترة 
الشَّكُور # [سباً: 15 ]ونال غلل قار اللسهن شرل 
507 ل اه 


بلَنَةِ 76" [الأحقاف: 1 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ نقد كارن تيه دهان اا عه المشرعة كلب قاقد عن كتين 
واستكبارهم دول ال ا وقوله: 0 كترم به 6 [الأحقاف: 
٠‏ وقوله 3# سك 2 سَتَكيرمُ ‏ [الأحقاف: وقوله : ود لََيَهَمَدُوأيوء # الآية. 
وإذ قد كانث مَقَالاتّهم راميةَ إلى غَرَضٍ واحَدٍ -وهو تُكذيبُ الرّسول صلى الله 
عليه وسلم- كان توزيع أسبابها على مُختلفٍ المُقالاتِ مُشْعِرًا بن جَمِيعَها أسبابٌ 
و 


- -ه 


تر 


ات دا 1 لَ لبن كَهَروأ لِلَدِنَ امنا لوكَانَ حرا مَا سبَقُون لَه 4. 
وأمًا أهل السّنَّةِ والجماعة فيتقولونَ في كُلّ فِعلٍ وقّولٍ لم يَثيْت عن الصَّحابةِ: هو 
بدعة؛ لأنّه لو كان خيرًا لَسَبتقونا إليه؛ لأنّهُم لم : يَترُكوا تحصلة من خصال الكَّير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7؟/ 5/0). 


.)588 785 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 757). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


ا ده 20 ا 5 
2 (مسورة الاحقاف - الأيتان 0 0 


النكنة 


إلا وقد بادّروا إليها”". 


ل ا 


- في قوله تعالى: مود لم يهَمَدُوأ يو صَيَفُولُونَ هذَآإِفْكُ فَرِيِمٌ 46 تَنْبية منه 
معان تكد سا اللاعليهوسل علن تناديهة فى العناف وإشاط لدم اياي 
وتَسْلية عن طَعْنِهم» وأنهم حِينَ لم يَهْتَدوا بهذا الكلام | لمُنصِفٍ ظَهَرَ عِنادُهم, 
فأغلمَ أَنّهم لا يَْنَدون بعْدَ ذلك أبداد ويستمرٌ منْهم جينًا بعد حِينٍ الطَعن في 
4 000 د 20 3 3 و 5-8 
القَرآنِ؛ فتارةً يقولونَ: أساطيرٌ الأوَّلِينَه وأخرى: إِنَّه سحرٌ مُبِينُ» وإفكٌ قَدِيمٌ 
أَمْثال ذلك7©. 

- في قوله تعالى: « ون مَوكتبُ مو. م 4 إبْطال لإحالتهم أنْ يُوحيّ الله 
اكد صا آنا عليه وسلء؛ بأن الومتة سه إلهنة ستابقة معلومة» أشي 
كتاب موسىء أي: التّوراةء وهم قل بَلعَتّهم نبوَنَهِ م من اليّهود'". 

- قال الله تعالى: مإ وعَدَاكتَبٌُ مُصَدَقٌلسَانَاعرَيا هذا تَناءٌ عَظيمٌ على القرآن 
اله لضو عر كر تماق الكتق الشماوة وعداء منهاعفينا» وميتنا لما شهاء 
واد يق بأنه حاكمٌ على ما اختلف هي 

ل ا 0 
7 فإنّها أشرّفٌ وأبلَمْ وأفض من الل لني بها عات اه 
السَّلامُ ومن اللَغةٍ التي تكلّمَ بها عيسى عليه السَّلامٌ ودَوّنَها أتْباعُه أصحابٌ 


.)717//8 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)187 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 75). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 
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الأناجيل"©. 
/- قال الله تعالى: »ِإزْحَنَذِرَ ألَدِينَ ظلموأ وَمُفْرَئ لِلْمْحَسِنِينَ 6*. فلمًا عبر عن 
الكغارني الذي طلمو ااه تعن السو بحسي قا رانط الخجهان لفط 


الظّلم". 


- 


ةم 


4- قال الله تعالى: »إزْحَنذِرَ الَذِنَ ظَلَمُوأ وَمْتْرَئ لِلْمْحَسِينِينَ #6 فالرسالات 
منحصرةٌ في شيئين» لا ثالتٌ لهما؛ وهما: البشارةٌ والإنذارٌ؛ لأنّ انام يَتقسمون 
بالنّسبة الاك إلى قسمّين: مطيع فله البشارة» وَعَاضن فله الال 00 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: 5( وبا كوو للد مرا ركان كرا عا سيكرا 

- قوله: 3 وَقَالَ لين حك ا عل بقوله: 38 كل أَرَمَيسْرَ إنَكانَ مِنَ عند أله 

كيم لهات ٠‏ على مَعْنى: أبروني إن اجْتَمَعَ كونٌ | 7 
موكد ارات كر زلوراساع خياد اسار حي مز الل على ارو يتنه 
وإثماثة به مع اشتكباركم عنه وعن الويمان به؛ ددم ظالميت”*)؟ 

- واللّامُ في قوله مِؤلِلدبنَ اموأ > لام التّعليلٍ مُتَعلّقةُ بمّحذوفء هو حال 


من هِلالَدبنَ كهروأ 4 تقديره: مَخصّصينَ أو 0 


.)75 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (47"8/9). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)590١/1(‏ 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 187). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 جرد 
(مسورةٌ الأحقافٍ - الآيتان (15-11) ع 0-0 


أ 


يت 


ل كديع ب ل ورج ار راع لاسر تار 
إفك قَديمٌ وقولّه : 9# فسَمَفُولُونَ # مُسبَّبٌ عن الجواب المّحذوف”"© 

3 0 5 و2 03 2 
- ولَمّا كانث (إذ) ظَرْفًا للزَّمنَ الماضيء وأَضِيمّت هنا إلى جُملةٍ واقعةٍ في 


الزَّمنِ الماضي -كما يَفتِضيه النَفْنْ بِحَرْفٍ (لم)- 7 


سه 


24 
محخين 


تَعيّنَ أن الإخبارٌ عنه بأنَّهم 


2 اعون 


سَيقولون: هذا فك نهم يتقولونه في المُستقيّل» وهو مُؤّذْن 0 
يتقولون ذلك فيما مضّى أيضًا؛ لأنَّ قَولّهم ذلك من تصاريني أقوالهم الضَّالَة 
المحكيّة عنهم في سُوَّرٍ أخرى نَرَلَتَ قبل هذه السّورة» فعبّرَ عن وقوعها ثم 
حوانها ويه الامتار ا كور 2 

0 ا ل خخ 
- وحيتٌ فُدّم الطّرفٌ في الكلام على عايله أشربَ معنى الشّرط» وهو إشرابٌ 
رادي كات ترك بي 0 ولطلات محرو الفا جر رواقظااني درل" 
بسار *. ويجوزٌ أن تكونَ (إذ) للتعليل وكتعال (1ف) د يقر لوق 
انما انتظمّت اليل هكذا؛ لإفادة هذه الخصوصيّات البَلاغيّة؛؟ فالواو 

للعطف» لمارف ف مُعنى لط والفاء لجواب رف وَأضْل 
0 
-١‏ قولّه تعالى : 38 وَمِن له كب مومو ا ركذا تعد لكان 

عَرّا لكنذد الْدَى طلموا ونشو المخسديت 7 1 يلال تَدُهاتهم الطَّاعنةٍ في 
القرآنٍ بهذا الكلام المُفيد زيادة الإبطالٍ لِمَرَاعِوِهم بالتذكير بتظير القرآن ومُثيل 
له من كُنبٍ الله تعالّى هو مَشْهورٌ عِندّهمء وهو التَّوراة مع التّويهِ بالقرآن ومَزِيّت 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)370١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 57 )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)8١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). ((إعراب القرآن)) لدرويش (177/94). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 77). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


والنّعي عليهم؛ إذ حَرَّموا أَنفْسَهم الانتفاعَ بها؛ فعُطِفّت هذه الآية على الي قبلّها 0 
لإزتباطها بها في إِبْطالٍ مزاعمهم» وفي أنّها ناظرةٌ إلى قوله: وو وكيد كَاهة م 
َف إِسَرِيلَ عَلَّ مِمْلو 744" [الأحقاف: .]٠١‏ 
- وتقديمٌ 9 وينم 6 للاهرتمام بهذا الخبر؛ لأنّه محل القضدٍمن اي 


- وعَبّرَ عن التّوراة بأ؛ ها جل كلب مو م # بطّريقٍ الإضافة دُونَ الاسم العَلّم 
-وهو التّوراةٌ-؛ لِمَا تون به الإضافة إلى اسم مُوسى من التّذكير بأنّه كَتابٌ 
أَنِلٌ على بَشَرِه كما أَنِلَ القرآنُ على محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ تَلْمِيجا إلى 
مَثارِ تتيجة قياس القَرِآنِ على كتاب مُوسى بالمُشابَهةِ في جميع الأحوال”". 


8 
2 


- قوله: مِإِمَاماويحَمَةٌ # الإمامٌ: هو الشَّيءٌُ الذي يجعلّه العامل يقياسًا لعَملٍ 
ا ل 0 


ا 


أنه يقد إل فيفك عملههافه و كن يُرشد ويعظ» ونون إمام أيضا 


كدي اندو 


- والرّحمةٌ: اسم مَصدرٍ لِصِفْةٍ الرّاجِمِه ووَضْف الكتاب بالرَّحمَةِ؛ لِكونه 
تجاووت الكو كالمتدين اك لكراي لجار اضر بوؤضات 
الكتتاب بالمصدر (رحمة) مُبالعةٌ في التي ومُوسى أيضًا رَحمةٌ لرسالته 
نا لمت كد ضان الا عليه وبي بالمقحي للدالمي 00 


- وقوله: وعدا كتَبُ مُصَيْقٌ ... * إلخ هو المَقيسُ على كتاب مُوسَى» 


.)7 5 /77( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 87)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 275 70). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


النكنة 


+ ررسورة الأحقافٍ - الآيتان 
والدشارة إل القرآن؛ أنه حاضرٌ بالذكرء فهو كالحاضر بالذَّات”" 
- وطق مْصَهَقٌ 4 ولم يقل : مدق لهأي لكِتاب مُوسَىء وُحذفٌ 
اعرللة تَعْمِيمًا؛ ليشمل جَمِيعَ م الكتب السّماويّة وإيذانًا دق الها 
كلّهاء ولا سيّما نفْسِه؛ لِكَونِه مُعجرًا نالا بلِسانٍ عَربِيٌّ مين تُحُدَّيَ به العربُ 
لعزب فأفْحِمواء ومع ذلك أنه تيد ِلّذِين ظلّموا شد لِلمُحسنين”. 
06 لْسَانَا عَرَييّا > أدج لفط ج619 4؛ للدّلالة على أنَّ المُرادَ بعَربيته 
عَربيّة ألفاظه لا عَربيةَ ألحلاقه وتعاليمه؛ لأنَّ أُخلاقَ العرّب يَومَئِذْ مُختلطة 
من مَحَاسِنّ ومساوئ» فليا اه الإسلام تفى عنها المساوئ”" 
0100 ل دز َي نوا 4 يجو أن يتعلق ب داكت مُصَدَقُ 4؛ 
انامس سَبَقه مُشتملٌ على الإنذار والبشارة» والأحسَنٌ أن يَتَعلقَ بما في كتاب 
من مُعنى الإرشاد المُشْتمِلٍ على الإنذار والبشارة؛ لتكرن و يدر 4 عل 
لكتاب باعتبار صِفتِه وحاله”*. 
- وعلى قراءة دفر بالمطاء الفوقيّة” على أن نه خطاث للرسول صلّى 
المي ارس فعضل وطق الونيول على !اله عليه وسلم يانه ميري 


ووَضْفُ كتابه أنه بُشْرَى» وفيه احتبالكة9. 


.)75 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)10 /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))785 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)75 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)757 70 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)7157 /7( يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )5( 
01/157 (5)يُنظرة ((تفسنيو ابن :عا شؤن))‎ 
.)55 وقد تقدّم تعريفٌ الاحتباك (ص:‎ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 
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- وفي قوله: مقر لِلْمْحسنيتَ ‏ قبل: إللْمُحسِتَ © ولم يُقلَ: (للُعادلينَ) 
بعْدَ قوله: ِ«لالَدينَ ظَلَمُوأ 4 1 ليكون ذَرِيعة إلى البشارة بقوله: ا 


0 0011 


وَلَا هُمَيحَرَوَ # [الأحقاف: ]لمن قال : #إريسًا َه ثم 5-0 0 


ا 0 


- قوله: معدا كب مُصَرَةٌلَمَدَاعوَيا لَحنذْدَالدنَ طلموَمْفْرَ تين # 
هذا النّظمُ كل الكبنلة يولولة الا خاب وا 


10110110 ينظر: لعا لعي علو ار‎ )١( 

)١(‏ الاحتراس: هو للد ون الشوو و والسط منه» وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزّيادق وهو أن 
يكونَ الكلامُ محتملًا لشسَّيِء بعيد. فيُوْنَى بكلام يَدقَعُ ذلك الاحتمال. أو: الإتيان في كلام يُوهمٌ 
خلاف المقصود بما يَدقَعٌ ذلك الوهم» ل ووم د ((الايضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (270//7» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 255. ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)750١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 2١10‏ ((البلاغة العربية)) 
لحبنكة (7/ 85)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 494). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/575). 
والتَمِيمُ: هو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصود. أو لزيادةٍ حسنةٍء بحيثُ إذا طرح من 
الكلام نققص معناه في ذاته» أو ع يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
83 كار حي آي سيان)010110الأطلول قر فوطي تشاع العلره)) 
للعصام (7؟/ 45)) ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: »)١47‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
/١(‏ 5 5)» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (7/ 8/8). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الآيتان (ط١ا-ع1)‏ 
«3 إن اكوريا سه حم سْتَقمُوا مَل حوَقُ عَلتِهِمَ وَكَا هم يحرّبوت 00 وليك 
حب أبَنَةَ حَاينَ ضيبا ريما كوأ يلون (150) 46. 
المعنى الإجماي: 
يقول تعالى مبيّنًا ما أعدّه لمن استقام + هن الموسي: إنَّ الْذين قالوا : ينا الله 
ثمّ استقاموا بامتثال ترما وان ارت عليه ا ودر 
ولاهم يَحرَّنونَ على ما مضى. أولئك هم أهل الجن خالدينَ فها ب تايان 


لله لهم بما كانوا ب يَعمَلونَ في الذّنيا من الصّالحات. 
«< د الِتَكَالوَارك امه انتقطرا كلا رك عَلتوز وكا هم تروت 407 . 


أن اللةتعالى لكا نتر لاا التوسية ولوف وذكر شتهاك المتكزين اجات 
عنها؛ ا طريقة أل 07 وال 0 


1 


أي: إِنَّ الذين قالوا: ريا الله وَحْدَء ثمّ استقاموا على توحيد الله» وامتثالٍ 
أوامره واجئاب نواهيه؛ وداوّموا على طاعته مُدَّةَ حَياتهم بما شَرّع بلا مَيل ولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 17). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١57‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


55 


اعوجاجء ولا إفراطٍ منهم ولا تفريط". 


ماس 5 2 و و وه 
عن سَفْيانَ بن عبد الله التْقَفيٌ رَضيَ الله عنه» قال: ((قلت: يا رَسول الله قل 
لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قل: آمَنْتُ بالل فاستقغ))”". 


00 


- 
33 


شر ومكروهٍ في مُسَتَقبَلٍ زمانهم'”. 
000 

أي: ولاهم يَحرَّنونَ على ما مضّى9) 

«<أوْلهِكَ أمحب لَه حَيابنَ ذيها جرَاء' يما كانوأ يمون (0) 46. 


ع ع 0 5 ه- بح - م 5 - ع2 
أي: أولئك هم أهل الجنّةِ الملازمونَ لهاء المُخْتَصّونَ بهاء يَمكُتُونَ فيها أبدًا(©. 
ويم جَرَآءأيمَا كانوأ يلون 46. 


أي ثوايًا من الله لهم؟ ميب ماكانوا يَحَمَاوته فى الذنا من الصّالحات © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/71)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 11/0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١6لا »)78١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5185-17/57). 

(5) رواه مسلم (098. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١55/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)78٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1777/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7179)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1175/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
تم ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1777/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 71/4)) ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 ص ىك ط 
9 سورةٌ الأحقاف - الآيتان تكلم 5< 00 8 


دس 8-4 دي دس سم 


-١‏ قَولُ الله تعالى: جق إنَّألَبسَكَالُوأرضا هه م أسْمَقدمُوا مََاحَوَفُ عَلِتِهِمَوَكَاهُم 
رت > دان على أنَّمَنْ آمَنَ بالله وعَول صَالِحَاء فإنّهم بعد الحَشْر لا يَنانُهم 

؟- قال الله عر وجل : :3 إنَ الب الورك هه حَُسْتَسموامَلاحَوْفُ عَِتهَوَكَاهُْ 
يروت 4 تأمّلُ قولّه تعالى : لثم أستَقسُوأ 4 أنَى ب ثم 4 الدَالَةٍ على التّرتيبٍ 
مُهَل يعني: أن إيماتهم لم يكنْ إيمانًا خاطِفًا؛ آمَنَ ثم زال» بل إيمانٌ مُستَقرٌ؛ 
لأنّهم استقاموا على دين الله عزَّ وجل "©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الأحسَنٌ أن يُعَبْرَ النّاسٌ عن الرّجلٍ المستقيم على الدَّينٍ ب «مُستقيم)» لا 
ب (مُلتَرم)؛ لذن هذا هو الذي جاء في القرآن» كما فاليف وج[ 3 إِنَألَدِسَ الوأ 
رض أَهمَُأسْتَصَسُوأ * لم يِفَل : «ثمّ الترّموا؛ فالتّبِيرُ عن التَّدَيْنِ ب «مُستقيم» هو 
المطابنٌ للقرآن وهو أحسَنٌ من كلمة «المُلئَِم»» على أنَّ امُلئرِمَ عند الققهاء 


- (ص:١878).‏ 
قال البيضاوي: (وهإ جر 6 مصدرٌ لفعلٍ دلَّ عليه الكلامٌ» أي: جُوزوا جزاءً). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ ١١‏ 1). 

.)177/7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


له معنّى آخَرا' غيرٌ الاستقامة على الدينِء كما هو معروفٌ في أحكام أهل الذَّمة 


: 000 
وغير ذلك 1 


١‏ - فول على الاعيةوسك : ((لايَدَخْلُ أحدٌ منكما لجنّة بعمّله))”" لا يُناقضض 
قر لكا ” جا مَا كوأ ْمَل 46؟ فنَ المَنفيّ نفيَ بباء المُقابّلة والمُعاوّضةء 
كما يُقال: بعت هذا بهذا؛ وما أت أَِبتَ بباء السّبَب؛ فالعَمَلُ لا يقابل الجزاء. 
سي ولهذا من ظَنّ أنه قام بما يجب عليه» وأنّه لا يحتاجُ إلى 

تغفرة الب تعالى وعَفُوهه فهو ضالّه كما نبت في الصّحح عن النَّيّ صلَى 
ال نوعلم الدهال :"رارق بعل أعد ميك عمل افجتة فالوا دول كنا 


ومرداة اقلن رخات زج اح الع رو “» وفي رواية: 


- 


((بمغفرة ورحمة))". ومن هذا أيضًا الحَدِيتٌ الذي في السّئن عن البَّ صلّى 
ال ا 
غيرٌ ظالم لهم» ولو رَحمّهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم)) الحديتٌ©© 


)١(‏ قال الحَطَابُ في بيان معنى الالترام في عُرفٍ الفقهاء: (هو إِلزامُ الشّخص نفْسّهِ شيا من 
المعروف مُطلقًا أو مُعلقًا على شيء بمعنى العطيّةء وقد يُطْلَقُ في العُرف على ما هو أخصٌ من 
ذلك). ((تحرير الكلام في مسائل الالتزام)) (ص: 38). 
وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (5/ 157): (الملتزمٌ هو مَنٍ ّم بأمر من الأموره كتسليم 
شَيِءِء أو أداء دَينِء أو القيام بعمّلٍ» ولاك انان مد عد علق ماعو مروف 

(؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /٠١(‏ 38). 

() أخرجه مسلم (7817): وأحمدٌ (41/4) واللّفظ لهء من حديث أبي هُريِرةَ رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم )781١7(‏ (70) من حديث أبي هرّيرةَ رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم )78١5(‏ (077. 

(5) أخرجه أبو داود (4195) واللّْظ له؛ وابنٌ ماجه (011» وأحمدٌ )7١58(‏ من حديث ريد بن 
ثابتٍ رضي الله عنه. 


صحّحه ابن حبّانَ في ((الصحيح)) (07717» وابنٌ القيّّم في ((شفاء العليل)) (1/ 47 37)) - 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


صر صن 


ومّن قال: بل للمّخلوق على الله حَقٌّ» فهو صَحيحٌ إذا أراد به الحَقَّ الذي أخبرٌ الله 
0 0 2 و 5 0 5 08 
بوقوعه؛ فإن الله صادق لا يُخلف الميعادّ» وهو الذي أوجَبّه على نفسه. بحكمته 


2000 
وفضله ورّحمته | 


بلاغة الآيتين: 

ادنوه تعالى : 38 بقارا َه َأسْتَمَسومَكاحَوْقُ عليه وَلاهُميحْرَوْنت 
متاق بيني ور بصريحه جانب المُؤمنينَ من الُستيعين آنه لأنّهم ل 
كفو شر تعر ؤت فرق التشرى ومين عق المتحيي ؟ لتضعوا أشكلهم 
فيبخاة مراضجهاء ذا. جيبوا أن البرى هي في كوف والزن عتهمء وأنّهم 


-ه 


3 


أصحابٌ الجن وأن المُحسنينَ هم انارق قالوا: رَيّنا الله ثمّ اسْتقاموا في 
سام بأو ىديس أن اذ ةلي 
قوله: ِل أولَتِكَ أب نب لَنَةِ 04" [الأحقاف: 5 .]١‏ 
- وديف لوصف .1ج الور مه ثم أسْتَقمُوأ #؛ 
لما ُو به الصّلةُ من تَعليل كرامتهم عند الله؛ لأنّهم جَمَعوا حَسْنَّ مُعا 
لرَبّهم بتَوحيده وحوفه وعبادته ا الوأ رين أَهُ #- إلى 
تداملهم فقوي وهو مت وزنم) 1 سَتَهكمُوأ 09" . 
.0 ع 2 7 4 05 2 3 5 
ريض قي يناو ارول شمر ب«قاثرا )4 الإيجار المقول وعنييه عن أن 


وا عه 


يقال اْتَرَفوا بالله وَحْدَه وأطاعوه؛ والمراد : أنّهم قالواذلك واعْتَقدوا مَعناه -إذ 


2 - والألبانٌ في ((صحيح سئن أبي داود)) (5599)), وصحّح | إسناده الدمين في ((المهذب)) 
(5717/4). وقرّى إسناده شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((سنن أبي داود)) (5199). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5182711//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/75). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


2-7 - ص 
(التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 


0 3 
الَّأكُ في الكلام الصَّدقٌ- وعَملوا به؛ لأنَّ السَّنَ مُطابَقةٌ العمّل للاغتقاد". 
- قوله: «إكالوأ ري أمّه م استتموا مارك عله وَكَاهُم َرَت 4 أي : 
تعوا ب اللوحيوات لذي هو خخلاصة العلم خوالاتتقامة في الأمور العى نه 
عه العمل -520 م4 للدّلالة على تراخي زتبة العَملء وتَوقُف الاعتداد 
به على التُوحيد؛ 0-06 هنا للتّراخي الرّتبيّ» وهو الارتقاء والتّدرّحُ”". 
- ودُخولٌ الفاءٍ على حَبِرٍ المّوصولٍ -وهو يملا حَوَكُ عَلبِهِمَ #- لِمُعامَلةٍ 
المّوصول مُعامَلةَ الشَّرْطء كأنّه قبل: إِنْ قالوا ريّنا الله ثم اشتّقاموا فلا حوفٌ 
عليهم؛ فأفادٌ تَسيّتَ دشاني أمُنهم تاوف والحرق: 
- والمُّرادُ بقَوله: «هَلَاحَوَكُ عَلِيِهِمَوَكَاهُم يحْرَبُوت يبان دوا نَفِي الزن 
لا بان تفي دوام الزن كما يُوهمّه كونُ الحَبر مُضارعً9. 00 
- وقوله: وكا يرت 4 فيه تقديمٌ المُسئَّد إليه وكام على المُسد 
الفعليّ مإيحْرَبرت #؛ لخصيص المُسّد إليه بالحبرء أي: إنَّ الحُزْنَ مُنْف 
عنهم لاعن غَيرِهمء والمُرادُ بالغير: مّن لم يَنَصف بالإيمان والاشتقامة في 
مَراتِبِ الكفْر والعصيان؛ فجنْسٌ الخوف ثابتٌ لِمَن عَدَاهُم على مّراتب 
تَوفُع العقاب, حبَّى في حالةٍ الوَجَلٍ من عَدَمِ قولٍ الشّفاعة فيهم؛ ومن توفع 
حِرمانهم من تَمَحاتٍ الله تعالى". 

.)77//557( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١17”‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ت‏ ت). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟71//7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (707//55). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


ا سح سر لور 


:# قولّه تعالى : بولك حصب لَِنَدَ حَبَ نبا جَرَاءيما ما كانوا يحملُونَ‎ -١ 

- اسْتِحضارٌ المُؤْمِنِينَ بطريق اسم الإشارة في قوله: ا وليِكَ عب لِدَنَد 4 
للشّبيه على أَنَّهم أخرياءٌ بما يرد من الإخبار عنّْهم بمابِعْدٌ الإشارة؛ من أجل 
الأوصاف المذكورة قبْلَ اسم الإشارة 0 
1 : أب حب سن أل على الاختصاص بالجئة من أنيُقالَ :أوليك 
في الجنّةء أو أولئك لهم الح لما في (أضُحاب) من مَعنى الاختصاص» 
وما في الإضافة أيضًا”". 
- وقوله: «إجرَ'يما كوا يتم 4 تصريحٌ بما اسْتُفيدَ من تَعليلٍ الضّلةِ في 
الخبّره ومن اقتِضاءِ 0 
(أضحاب) وما أفادته الإضيافة: وهذا من تمام العناية بالتّنويه بهو" 


013 انك لفساو ا عاط ل 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/75). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 الحزب ١ه‏ 


)171-1١0( الآيتان‎ 


0 سس مح ور سح و هه 


وَوَصََينَا الإدن. َلِدَيّهِ خسنا حَلَتَهُ أنه كرما وَوَصَعَنَهُ ها مَل وَفصدله 


له موق د 0 عل سات جين > جر اخل عز كر 2 4 0 نات ...عن بعتن عرز 
تلكون شير اذا د َع أَسُدَه ويل أرِعِينَ سن َال رب 1 وَزِعى أن أَشَكْرَ يِعَمنَكَ أَلَىَ 


يي سام 2 <س وو 0 ني صذ اس ره 


ب ا ا وَأصلِحٌ لي فى ذَرِبَقََ إن شت إِلِكَ 


كي سا 2 


0 12 سحيو الكل حب مانن حور و ١ ٠‏ بتر نف تين 


بن 0 55 لذن نبل عنم أَحْسَنَّ اها واو عن سيلو ف 


0 
0 
أ 
امأ 


0 1 


# 
5 


مقنة وتعها راض (كرة) 0 00 


كك :ا أي: مَسَّقَة 


إوَفْصُلُهُ. 6: أي ا 
وإبانته عنه؛ لانفصالٍ المولودٍ عن الاغتّذاءٍ بتَدي أمّه إلى غيره من الأقواتِ, ومنه 
ييل -ولَدٌ الثّاقة- فَصِيلَا؛ لأنّهِ مَفصُولٌ عن أمّه"©. 


رس 2 و ع 20 0 50 06 ق-2 
بل أُسْدَّم #: أي: بلع غاية شَّبابه وشدته وقوّته والأشدّ قيل: هو جمع شد. 
وق حي لووقا الخوضت لاواتذة لواف لالع الاي ليع الرسيزك 
7 لق 2 
إلى شَّيءٍء وأصل (شدد): يذل على فُوَّةٍ في شَيء”". 


))790 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ؟١11١)» ((البسيط)) للواحدي (177/”5). (المفردات)) للراغب‎ 
.)91//0( ((تفسير ابن عطية))‎ 2072١37 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)001١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 05 5)» ((البسيط)) للواحدي (5/ 595). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07١5‏ /7171)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7١١/1١(‏ 
و(*/2)1764 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 440)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0377177 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١57‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


اأورِعََ *: أي: ألهمْني. يُقال: أورَعْتّه بكذاء أي: أعرَيته به. وهو مُورَحٌ بكذاء 
ومُولَعٌّ بكذاء وأصلٌ (أوزع): الدّلالةَ على إزالة الوَرْع» أي: الانكفاف عن عَمَّل ما 
فالهمزة فيه للإزالة”". ْ 1 

(تريق 6 النَْيةُ: الأولادُ وأولادٌ الأولادء فهي اسم يَجمعٌ تسل الإنسان 
من دك وأنىء قيل: اممارودة أي و لفك الهنيرة منهاء وقيل: 
هنا من (الذّرّ)» , للفو 

مُشكل الإعراب: 

46 قله تعالى: مِلووَصَييًا لانن يديه حَسَنَ‎ -١ 


يي 0 


2 


لثّاني: ل مفعول به ذاه على تضمين (وَسَيا) معنى (الزن. 

الثالث: ال تومن الول لأجلهء أي: وصَّيْناه بهما إحسانًا 
إليهما. 

الرَّابع : ا ل أ ان او 


الوَجهِين الثّالث والرّابع الزن النَّني هو م يديه #6. 


43 


5 
هه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠1/0777‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) (/79/1), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0727 ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 4 717)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/55). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0707 
(«المفردات)) للراغب (ص: 071» ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ »)١01‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ؟4). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


الخامسٌ: سيان على تقدير حذف مُضافء أي: ووصَّينا الإنسانَ بوالدّيه 
ذا إحسان0©. ْ 

؟- قَوله تعالى : «( لِك ادن تنبل َنْب حَسَنَ مَاعوأ وَتَجَاوَدعن سات ا 
تاي لَه وَعَدَ الصَدَقٍ الى اهأ بوعَدُوَ # 

وله تعالى: مِإوَعَدَ لد صَدَقٍ # مَصدَرٌ كك امشبوون الشلة لشاف ليو عن 
مُطلَقٌ لعل محذوفي. قذي 029 لأن توا : نبل 44 9 وَتسجَاوَدُ 4 وَعد من 
لله لهم بالتمبلٍ والتَّجاوزِ فوعْدٌ الصَّدْقٍ توكيدٌ لذلك, كأنّه قال: وَعَدَّهم الله 
بذلك وعدا صدقاء وهو منْ إضافة الموصوف إلى صفته. أي: الوَعدّ الصّدق". 

المعنى الإجمال: 

1 مر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدينء ويِبيّنُ ما يتردّبُ عليه من ثوابء فيقولٌ: 
ووصَّينا الإنسان أن يُحسِنَ إلى والدّيه ! حسانًا؛ حمَليه أمّه كارهة ووضعَنْه كارهةً؛ 
ع ايو اوقلا ر ماين لع ل زلا لامو لسار يا 
اباي دي ولارو الأتي ارد تر حنَى إذا بع للد شه وت 
وكَمال عَقلهء وبلغ أربعينَ سند قال: رَبَّ ألهمني ووققّي أن أشكرٌ نعمّتك 
اي تقد ييا عر علي 1 مرا ابول علايي رركا ا اوراص 
لي د يي واهُدهم للإيمان والعَمَلٍ الصّالحء إِني تت إليك وإنّي من المُسلمِينَ. 

أولئك يَتمَيلُ الله عنهم أحسّنّ ما تَملوه في الذّنِياء ويَصمَحٌ عن سَيّئات أعمالهم: 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 557)» ((البسيط)) للواحدي (70/ 175)» ((الدر 


المصون)) للسمين الحلبي (553//9). 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ “201» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (54/ 57 5)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)517١‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


4 ع .فيط ار 1 7 بر هق مر 000 َو 
وهم في أهل الجنة» وَعَدهم الله بذلك وَعْذَا صذقا لا يتتخلف. 


م6 ه 1 0 5 ٠.‏ 
وَوَصَدنًا لاضن مولِدَيْه ا 121 أنه كرما ووطكند كيه مله وسكا 


- 


حَ 3 1 2 

ا 00 ا 000 شا سه ساعك 2 0 1 5 رت دمر مرا أل 
ل 
2 


د حر سا رب ا : 


سي سا د 


0 تعالى فيا الآية السابقة: مَل جرَء'يمَاكفويْمَلوَ ؟ قال: م وَوصََيًَا 4؛ 


55277 
ا 
إليه؛ عَطف بالوّصيّة بالوالدّين» كما هو مَقرون في غير ما آية من القرآن”". 
والعاتو ها حو يوا الؤنسا وميا بسعقةه ملنوماوقة كشوي 
أي الما بيك اخ ىلعاو ار رارك وي 
له البَعض ويكفْرٌ البَعضُ؛ فهذا وجة انَّصالٍ الكلام بَعْضه ببَعض 7" 
وَوَصَيْنَا لاضن يديه ! إِحسنً 4 


ع 


أي 0 الإشيات وعَهدنا إليه عَهِذَا أن يَحَسِنَ إلى والِدّيه ويَبَرّهما©). 


.)4179 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)717/9 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١97 /١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1757/71)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 47 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 717/4).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72/١‏ - 
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عر م و اه سر 
ِإحمَلتَهُ أمهر كرَهًا 4. 
ِ اه ته ل اس نه صا ا ا ل بر اه 0 
أى: حملته أمّه نها فقاسّت في ذلك مَشقة شديدة جعلتها كارهة لاحوال 
يِ في بطر في يدذة - رهه لاحو 
ذلك الحَمل؛ من الثقل» والغثيان» والضعفيء وغير ذلك7". 


كما قال تعالى: :( وَوَصًَا لاضن بودي حَلنَهُ مه وهنا عل وَهْنِ وَفصَدلَه في 
مَيْنِ أ أَشْكرٌ لي وَلِولِدَيدَ إِلَّ لمَصِيرٌ * [لقمان: 5 .]١‏ 

وَوَصَحَتهَكرهَا 46. 
أي: وتَضّعٌ مَولودّها بآلام شّديدة ومَشّفّ عَظيمة تَحعَلّها كارهة لوّضعه'". 


ل ل 


0 6 . 
8 وحمل وفصلله, تَلَتُونَ سَهرَا 44. 
ئ ومُدَّة حمل انين في بَطن أَمّه مع مُدّة ذ مه من الرّضاع تَلُّ ثلاثينَ 


- قال ابن عطيّة: (أي: هكذا مَضّت شرائعي وكتَِّي لأنبيائي؛ فهي وَصيةٌ من الله في عباده). 
((«تفسير ابن عطية)) (65/ 415). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 1717 )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)7/٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(39/17) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0777 7717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1 17 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير )) (/1/ »)73١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(759/57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 771). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١14 /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ا ). 
قال السمعاني: (معناه: أنَّ كل مُدَّةِ الحمل سنَهُ أشهرء ومُدَةَ الفصال سَنتَان؛ فذلك ثلاثون 
شهرًا). ((تفسير السمعاني)) (0/ 5). وينظر: («تفسير ابن كثير)) (1/ ))73١‏ ((أضواء البيان)) 
لتقيو 017151779 
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8 (رسور 5ُالأحقاف - الآيتان (15-15) 0 5 
5 5 : - 1 72 5 2 م ٠. ٠‏ 2 :7 
أي: حتى إذا بلغ الوَلد شدة قوته وكفال عقلة» ذلك .فئ سن الشباب”: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 78)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١7281).‏ 

وق مدق إل الاش أقوال: 

فل إنتراف الاجعلا وتكق اعقازمة الال امي لك ((تفسير ابن أبي زمنين)) (777/5). 
وقيل: المرادٌ: بلوعٌ ثمانيّ عَشْرةَ سنةً. وممّن ذهب إلى هذا القول: مُقاتِلُ بن سُلَيمانَ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)5١‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: ابن جبير. ينظر: («تفسير الماوردي)) (71777/5). 

وقيل: المرادٌ: بلوعٌ يسن الثَالثْ والَلاثينَ. ومن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جريرء والرَّجَاحُ» 
والسمرقنديء والواحديء ونَسَبه الرّازِيُ إلى جمهور المفَسَّرِينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2/7 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57 5)) ((تفسير السمرقندي)) (5/ /58)» 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: 445).» ((تفسير الرازي)) .)١1/7/(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)3١17/5(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلففِ: ابن عبّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (179/71). 
وقيل: المرادٌ: بلوعٌ يت وثلاثينَ. وممّن اختار هذا القول: ابن عطيّةء والثعالبييٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /91)» ((تفسير الثعالبي)) .)5١5/5(‏ 

وقال الزمخشري: (مُلوع الأشدٌ: أن يكتهل ويستوفيَ السَنّ الي تستحكمٌ فيها فونه وعَقله 
وتمييزُه» وذلك إذا أنافٌ على الثَّلائينَ وناطح الأربَعينَ). ((تفسير الزمخشري)) (07/5). 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7 7). 

وقيل “هو ما بق كماتي مشر ينع إلى ارسيو سنة .«ومكن اختاره: التعليى »وبري والتارت. 
((تفسير الثعلبي)) (9/ »)١7‏ ((تفسير البغوي)) (4/ »)١104‏ ((تفسير الخازن )) (5/ 170). 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 717/7 /730/1). 

وقال ابن القيّم: (وقد أحكمٌ الأزهري [تفسير] اللْظَء فقال: بُلوعٌ الَشُدٌ يكونُ يمن وَقت بُلوغ 
الإنسان مَبِلَعَ الرّجال الى اريسي مق قال فجُلوعٌ الأشدٌ مَحصورٌ الأول مَحصورٌ النّهاية» غيرٌ 
مَحصور ما بيْنَ ذلك: فيُلوعٌ الأسدٌ مَرتَبة بِيْنَ البُلوغ وبِينَ الأربَعينٌ). ((تحفة المودود)) (ص: 
. وينظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١١(‏ 187-1/857). 

وقال البجِصَّاصٌ: (جائرٌ أن يكونٌ المرادٌببُلوغْ الأشدٌّ قبل أربعينَ سَنةَ وقبْلَ الاستواء» وإذا - 
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وبلغ أربعين سنة 

أي : وبلّغ أربعينَ لاحر ار واي لله عليه”"2. 
ل تأرق أن كر يمك ال أن تنك كت لق 14 

ب 0 0 
ون أعَمَلَ صَللِكا ترَصَلْهُ 46. 

اق وألهمني ووَفْفي لأنْ أعمَلٌ عَملّا صالِسًا يُرضيك عنّيء وتَقْبَله مني 0 
لوَآسَبح لى فى ريق 4. 

أي: وأصاخ لي نَسْلي وعَقبي بأنْ تَهديّهم للإيمانٍ وَالعَمَلٍ الصَّالح» وتُصلِح 


- كان كذلك فالأَشْدٌ ليس له مقدارٌ مَعلومٌ في العادةٍ لا يزيدٌ عليه ولا ينقُصٌُ منه. وقد يختَلفُ 
أحوالُ النَّاسِ فيه؛ فيبلغ بَعضُهم الأَشْدَّ في مدَّةٍ لا يبلُْه غيرُه في مثلها؛ لأنّهِ إن كان بُلوعٌ الأشدٌ 
هو اجتماعَ الرَّأي ل بعد الحُلُم» فذلك محْتَلِفٌ في العادة» وإن كان بُلوعُهِ اجتماعَ القوى 
ركمان اين سان شايوء ا عاعا و تعاب على قاذ ادف تاو الب 
على وك لايتعار ل ولايقة عله إلا شزقيف ار ]يماع )((اتتكام العرا) 0050/60 
013 إنظر (لانشيير بق جزير)) 401161910 ((تشسير ابن أي زمين)) 101114 (الشير بن جزي) 
(73727/5»» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)7٠١‏ 
قال البقاعي: (98وي1 
وش الطيا قر لشو زندلك فوهك انك ذ اوفك تفده الاتياء وهو بسي بان أرفات 
العنا اعت في المؤاخذة ا بَعْدَهاء وكذا ما بِيْنَ أَوَّلٍ الأَشْدٌ والأربَعينَ). ((نظم الدرر)) 
(مح/رمة1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١7(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: /07)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7381)» ((تفسير الألوسي)) 

(7/1((تفسير السعدي)) (ص: .)728١‏ 


لمأن سنَهٌ ‏ فاجتمّع أَشذّم وتمٌ حَزمه وجدّه وزالت عنه شر الشَّبابٍ 
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أجوالي0 
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه. أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاتُ 
دَعَواتٍ مُستّجاباتٌ لاش فيهنَّ: دعوة الوالد» ودّعوةٌ المُسافْ ودّعوة المظلوم))”". 


وعن أبي هَرَيرةَ رَضيّ الله عنه. أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 

مد ررع هه 0000 0 5 7 

مات الإنسان انقطع عنه عَمَّلهِ إلا من ثلاثة: إلا من صَدَقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له))”". 


00 إلى تبث لبت رو ضير ورجية)إلن طاعتك”*. 


أي: وَإِنّي من المُستَسلمينَ لك بالتّوحيدء المُنقادينَ لحُكمكء الخاضعينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 48). ((تفسير ابن كثير)) 
مقس السعرقق) )دو سير لو اد ا 
قال ابن جرير: (قوله: مِإوَصَيِح لى ف دُربّقَ 6 يقول: وأصلِخ لي أموري في يي لين وُهبْتهم) 
أن تَجِعَلّهم مّداةً للإيمان بكء واتّباع مَوْضَاتِكء والعمل بطاعّك. فوصمّه جل ثناوٌه بالبرٌ بالآباء 
والأكياحه وكين والبنات): (اتفسير ابن جرير)) (91/ 01141 ْ 

(9) أخرجه أبوغاوة )١685(‏ واللّفظ لس ولت مدع 8/0)ازابق ملجة 259 واحد 0/0113 
حسّنه الترهذئة والالبانك في لاصحيح ستن أبي داود)) (1865)» وصشّحه ابن حَيَان في 
«الصحيح)) (7744)» والقرطبيٌ في ((التفسير)) (17/ 45١)؛‏ والنوويٌ في ((الإيضاح)) 
(257)» وقوَّى إسنادّه الذهبيٌ في ((الكبائر)) (184)) وصَّحح إسناده أحمد شاكر في تخريج 
[وجع عد 07 )وكين عدن لغيره شْعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي 
داود)) .)١675(‏ 

( )روا سن 55 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/71(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١728).‏ 
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0 <#زرنتسير محر عشراد اكع ليه 
لك بالطاعة في أمْرك ونَهُيك”". 

«< أوْلهِكَ لس تنبل عب لحَسَنَ مَاعَفوأ وود عن َم ف أحع لَه وَعَدَ 
لصدَق الى كوا ُو (415. 


1 وليك لين تمل عَنْهُ 1 حَسَنَ مَاعَمِلُوأ #. 


(1) تنظ : (اتضير اين جزي)) 0141/01 ((تضير القرطبئ))(156/17) اشر الشوكاي)) 
(0/؟3). ١‏ ْ 
قال السمعاني: (اختّلّف المَُّسّرون فيمَنْ نرت هذه الآيُ؟ فقال الكَلِْيٌ» ومُقاتِلُ» والضَّحَاكُ: إنّها 
نزلث في أبي بكر الصَّدَيقٍ رَضِيَ الله عنه. وقال الحَسَنُ البَصريٌ: إِنّها عامّةٌ في جميع المؤمنين. 
ومعتّى الآية: هو الإرشادُ إلى شُكر الله ودُعاءٍ الوالِدينِ). («اشتن اسان ار 112 
وقال الرَّسْعَنِي: (قال مجمهورٌ المُمَسّرينَ: لَمّا بلغ أبو بكر أربعينَ سّنَة دعا الله تعالى بما ذكرّه في 
هذه الآية» فأجابه الله تعالى؛ فأسلَمَ وأسلّمَ والداه وأولادٌه: ذكورُهم وإناثهم» ولم يَثَفْقْ ذلك 
لأعوا عيرق المبحازةة وقال العكاك وَالشدَي فلت في شعلا بن آي وقاض) ((تتسير 
الرشسي) 1/0 0). َ 
وممّن اختار أن الآية نزلت في أبي بكر وأنّهِ المرادٌ بها: مقاتلٌ بن سُلَيِمانَ والواحديٌ» والرازي» 
والرسعني» والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلِيمِي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
6 :زو الربيطة)) انوعد 317/0 اسم الرافى انود بارا سيد 
الرسعني)) (/1/ 17 ؟)» ((تفسير الخازن)) (4/ :)17٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 27/8 ((تفسير 
العليمي)) (584/57). 
وممّن اختار أنَّ الآية عامةٌ: الزمخشريٌ, وابنٌ عطيّة وأبو حيّان» وهو ظاهِرٌ اختيار ابن كثير» 
والشوكانيٌ» والقاسمي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (03707/5)) ((تفسير ابن 
عطية)) (42/4)» ((تفسير أبي حيان)) »)44١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ “1)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 717)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 40 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 85). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١57/75١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)23١87/5(‏ ((تفسير 
المعد)) أقنة حالاه (سميرابن عاشور 00873 ٍ 
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0 ار > عماس 
ل ونسْجَاوَرٌ عن سَيَامهمَ 4 


ُ 


أي: ويَصفَحٌ الله عن سَيّئات أعمالهم؛ فلا يُعاقبُهم عليها". 
ون أ لله . 
سن 4 ع 2 
اكه ٠.‏ 1 0 00 و. م 5 “)او (7) 
أي: وهم في عداد أهل الجنة, الذين يفعل بهم مثل ذلك” '". 
وَعَدَ أَلصِدَقٍ الَذى كنوا يوعَدُونَ 4. 


5 000 راع و ل ل و 51 2 ا و برا ب فد 
أي: وعد الله أهل الإيمانٍ أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد 
و 


الصَّدْقٍ والحقّ الذي لا يُخلَفٌء فهو موف لهم به ولا شكٌ". 


8 


د 


- ممّن اختار أنَّ المرادَ بقوله: مِإكَعَمَيَ مَاعَمِدُواً #: الأعمالٌ الصّالحةٌ الي عَملوها في الدّنياء 
وأنَّ الأحسّنَ هنا بمعنى الحَسَنٍ: الواحديٌ» والبغويء وابنٌ الجوزيء والرَّسْعَنِيء والخازن» 
والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 187)» ((تفسير البغوي)) ))١917/5(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) »223١8/5(‏ ((تفسير الرسعني)) :)7١18/1(‏ ((تفسير الخازن)) (171/5)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 77). 
وممّن اختار أنَّ المرادً: الطاعاتٌ وأعمالهم الحَسَنةٌ الصّالحة؛ لأنّها أحسَنُ ما عَملوا؛ لأنّهم 
يَعمَلونَ المُباحات وغيرّهاء فاسمٌ التفضيل على معناه: البيضاوي» وأبو السعود» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 115)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ "87): ((تفسير السعدي)) 
(ص:059). 
قال ابن عاشور: (أي: الإحسانٌ بالوالِدَينِ والدّعاءٌ لهما وللذَرَيّة: يمن أفضّل الأعمال؛ فهو من 
الحتدى باشر لوا ول قن يني د عاضر الصا ك7 شب بون عون 0101001 

(1) يُنظر: (اتفسي اين ججرير)) »)١45/91(‏ ((تفسيرالقرظبي)) 0145/13 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 38). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١57‏ ((الوسيط)) للواحدي »2١١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(55/ 70. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١57”‏ ((الوسيط)) للواحدي »)2٠١8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
5 © ((<تفسير السعدي)) (ص: .)7١‏ 35 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


)4 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 5 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: مإوَوَصّيًا لاضن يود حسما # هذا من لُطفِه تعالى بعباده 


و - عه 0 3 2 عير ٠١‏ ابر ع ع - 
وشكره للوالِدّين: أن وصّى الآولادَ وعَهِدَ إليهم أن يُحسنوا إلى والدّيهم بالقول 
اللُطيفيء والكلام الليّنء وبَذْل المالٍ والنَمَقََه وغير ذلك من وجوه الإحسان2". 

9 1 5 0 00 ع 
وبرٌ الوالدين واجب بهذه الآية وغيرهاء وعقوقهما كبيرة'". 


.4 0 ا ا ل علوي 4< كات سرس “زر ل سرع و رحد 
؟- قال الله تعالى: ووَصََين الِإضَنَ بولِدَيْه إِحَسَلنًا حملت أمةء كرها ووَضعنه كرها 


سح و ل وو مدعو م رع ا سس 6خ رتو 0 002 م لاس كم >< 2 سل 
وحمله: وفصدله, تللثون شَهرا حَقَ إذا بلع أده ويلع أرَيعِينَ سَنَةَ قال رب أوز ب أن شم 


ِو 000 


يتيك الى هيت عَلَ وَعَلَ ولدََ #» وله جل وعلا: مودي سدم ويه ا 
سَتَهٌ 4 يدل على أنَّ الإنسانَ كالمُحتاج إلى مُراعاةٍ الوالِدَينِ له إلى قريب من 
هذه المُدَّة؛ وذلك لذن الكار كال فقي لال ترون رشارة الاين عن رعاة 
المصالح, ودّفع الآفات”. 


-- 
ُ 


7 7 07 ا ا 0 5 0 2 7 586 5 و رحد 

- قول الله تعالى: #إوَوَصََيًا لِإْسَنَ ولِدَيِّ حسما لَه أمه. كرَها وَوَصَعَنه ره 
سس لو د زرو دو ردي ا أ و د د كه 2 21 لدان عم < 2 سر 
وحمله: وفصدله, تللثون سَهرا حَقَ إذا بلع سدم ويلع أرَبِعِينَ سَنَة قال رب أوزعى أن أشَكر 


03 


مَك الى نسم عل وَعَكَ ودح فيه تنبيةٌ على أَنَنَِمَ الوالِدينٍ على الوَلَدِ بعد 
دخوله في الوجود تمتّد إلى هذه العدةالطويلة وذلك يدل على أنَنعَمَ الوالدين 


- قال القرطبي: (!إوَعَدَ لصِدْقِ # وهو من باب إضافة الشَّيء إلى نَفْسه؛ٍ لأنَّ الصّدقَ هو ذلك 
الوَعدٌ الذي وَعَدَّهِ الله وهو كقّوله تعالى: يق لين [الواقعة: 190]. وهذا عند الكوفيّينَ 
فأمّا عندَ البَصريّينَ فتقديرُه: وَعْدَ الكلام الصَّدقء أو الكتاب الصّدقء فُذف المٌوصوف). 
((تفسيزالقرطبي)) 20053/150 0 7 | 

.)7١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) تقر ((فسير انو عطية)) (83/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١18/7/8(‏ 
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كنم 


64 


4 
2 (مسورةٌ الأحقافٍ - الآيتان 
لكك 


و 


كك 
كأنَّه يَخْرَج عن وسع الونسان مكانا ما! إلَا, بالدّعا عاء 0 


5 - قال لس ريك مار و 


ادوم 


سح و سل ل التو سس وو سل سساح 2 من ل سز عير .2 ان يدن ا 


وحمله: وفصدله, لون برا > حََ إِذا بلع سدم يلم 
ِعَمَتَكَ أل َنْعَمَتَ عَلكَ وَعَلَ والدََ # أْمَرَ الله بالإحسان إلى الوالدَيّْن في المُشْاهَّدة 
والغيبة» وبجَميع وَسائلٍ الإحسان الذي غايثه حصولٌ الَف لهماء وَأ اله لكا 
الو عولط و دري عصان لعا تولك هاى اذا موي07 
((إذا مات الإنسان انقطع عنه عَمَلَّه إل من ثلاثة: إل من صَدَقَةٍ جارية» أو عِلمٍ 
َع به أو ولد صالح يدعو له106”» وما شَكرَ ولد به على النّعمة التي عه 
اله على والدَيْه إَِا من باب نيابّته هما في هذا الشّكرء » وهو من ججملة العمّلٍ 
الذي يُؤديه الولدُ عن والدَيهه”» 

#خزيال الله تعالى: 3# 0 بم َسْدَّه ويل أَرَبَعِينَ سه قال رب أوزَعق أن افك 


20 ل 07 


عْمنَكَ الى أَنْصَمت عَلكَ وَعَكَ وَاِدَىَ وَأنَ أعَمَلَ صَللًِا تََضَلهُ وَأصَلِحَ لى فى درق ِف 
ليك َإفِ الاين 4 هذا فيه إرشاد لمَن بلع الأربعينَ أن يده الوب 
والإنابة إلى الله عر وجلء ويَعزمَ عليها"©. 

-١‏ قال الله تعالى: 9# حَيَح دابل أَسْدَّه ويم ا أوَزْعَى أن أَفَكر 
ْمَك ألو نشدت عَكَ وَعَكَ ولدَىَّ وَآنَ أعمَلَ صَِحا ته وأا 
نت ليك كَ وَإِنٍّ منَّ ألْْيَامِينَ # في هذه الآية دليل على أنه يد 


م 
9 8 

إلى 

١0 
عاء*ما‎ 
عن‎ 
1 
ا‎ 


: 


.)١18/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١571( رواه مسلم‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 377). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)7301١‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


أربحِينَ سّئةَ أن يَستكثرٌ من هذه الدّكَُوات7) 

/ا- 11 الله تعالى: وأصَلِحَ لي في درق # استطرادٌ في أثناء الوصابة بالدعاء 
للوالدين بألا يَعفْلَ الإنسانٌ عن التَمْرِ في مُسَتَقبَلِهه بأن يَصرف عِنايته إلى دين 
كما هر نها إلى أبَويه؛ ليكوت له من إحسان ذَرييه إليه مثل ما كان منه لأبوَي 
وإصلاحُ اد إِلهامَهم الدّعاءً إلى الوالد"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قل الله تعالى: طووَسَيا لاسو ينه | عه مها وَوَصَحَتَ كوه‎ -١ 
»6 عل أن لَّ الأ ا لأا 1 000 لانن يديه ِحَسَنًا‎ 1 
:4 فلكرهيا معاء ثم ححص الأ بالذّك فقال: مِحَمَلَنَهُ همده وَوَصَعَتَهُ كيه‎ 
وذلك يذل علق اذاعتها اران وضرل] الحا ذ ليها يسيك الود كاتا‎ 
وأذخنها اكد و كن الأبة لالماعكلة بعس ووصة يعمد ورم‎ 


هذه المُدَّةَ بتَعَب ونصَبء ولم يُشاركها الأب في شَّيءٍ من ذلك». 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مإ وَوصَّينَا لانن ديد [قضما اكه أله وها ووضتة 
و وَْصلْه. َلَُونَ سَبَرَا #6 فيه لطيفة: وك تخاليج الأمّ في ثلاث 0 
قوله: مِإبِولِدَيِهِ #4 م9 مله #. وفي إرضاعه المُعَبّرِ عنه بالفصالء وذكّرَ الوالِدَ 
في واحدة؛ في قَولِه: يلدي #؛ فناسّب ما قال الرََسولُ صلَّى الله عليه وسلّم 

س 00 مك ع 0 - ص 
من جَعلٍ ثلاثة ص البرٌ 0 والرَيُع للآب. عندما جاء رججل إليه» فقال: ((يا 

000 7 َك 
عوك الشف :3؟ هان: اتقه فال ل تقال أتكو فال 2 و وهال انك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 7 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١89‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


ا ا > 52 2 1 ” 
رسو رةُ الأحقاف - الآيتان (محتل» 5 0 


أ 


قال اق ؟ قال: أباك))2. 


'- قَول اله تعالى: «إوتكتلونستاة. تكرت ها لل نَّ قل مُدّة 
الحمل سِنَّهُ أشهر؛ أنه لما كان مجموعٌ مد الحَملٍ والرّضاع ثلائينَ شَهرَاء 
وكان أكثَرُ الرّضاع أربعة وعشرينَ شهرًا؛ لقَوله تعالى :طا اث يغ أله 
0 لِمَنَ أرَادَ أن يي رصاع 6 [البقرة: 7] فإذا أستطت الحَولَينٍ 
الكايكين كوش اربع درون قي كان كلاق يق أن ثذه الم ااه 


عي و 
اي 


.)41 /0( ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية))‎ .)5 5٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
من حديث مُعاوية‎ )٠٠ ٠1( والحديث أخرجه أبوذاوة (2916: والترمني (/1/441): وأحمد‎ 


72 


ابن حَيْدةَ رضي الله عنه. ولفظ أبي داوة: ((قلت: اقول ا 1 لانت د نأك 


5 52 
9# 


أمّكء ثم أباك» ثم الأقربٌ فالأقربّ)). 
حسّنه الترمذي» وابنٌ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (237117/7» وقال الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (0179): (حَسَّن صحيحٌ)» وصحّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوطً في تخريج 
((سئن أبي داود)) (01179). 
وأخرجه البخاري (591/1), ومسلم اهن كيت أبي هريرة رضي الله عنه. واف 
البخاريٌ: ((جاء جل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء فقال ا ا و 
صَحابتي؟ قال: أمّك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أمّك. قال: ثمّ مَنْ؟ قال: أمّك. قال: ثم مَنْ؟ قال: َ 
انوك 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/12). 
قال ابن كثير: (وقد استَدَلٌ علي رَضِيَ الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمات: 9# فصل في 
عَاميْنِ # [لقمان: 21١4‏ وقوله: :ذ والْوداتُ بْضِعَنَ أوَلدفن عوال كين لمن اد أن يم اصاعَةَ 6 
[البقرة: 75]: على أنَّ قل مدَّةِ الحَملٍ سه أشهرِ وهو استنباطً قو صَحيحٌ» وواقَقّه عليه 
عثمانٌ وجماعةٌ من الصّحابة رَضِيَ الله عنهم). ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١8؟).‏ 
وهذا النّوعٌ من الاستدلالٍ يرجعٌ علد المبرلقية إلى دَلالةٍ الإشارة -وهي من أنواع دَلالةٍ 
المنطوق -» وهي ذَلالةٌ اللَمْظِ على معنّى ليس مقصودًا باللّفظ في الأصلء ولكلّه لازم - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 


4 د حت 95 
6 © 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


7 
ع ”ا وه 


3 
0 2 ا سمو س2 سا نمع 1 ب 2 يع قي موا ك2 م 
4 - قول الله تعالى: 3# وحمله: وفصلله, تَلَمُونَ سَهَرَا #6 ربّما أشعرَ بأن أقل مذة 


الرّضاع سَنةٌ وتسعة أشهّر؛ لأنّ أغلّب الحمل تسعة أشهّر”©. 

- قَولٌ الله تعالى : َه وله تون سرامن يديع معنى الآية: جَمعُ 
0 الحَملٍ إلى الفصال في ثلاثينَ شَهرًا؛ لتطابقٌ مُخْتَلِفَ مُدَدٍ الحَمل؛ إذ قد 
يكونٌ الحَمل سه أشهّرء وسّبعة أشهّرء وثمانية أشهّرء وتسعة وهو الغالِبُ» قيل: 
كانوا إذا كان حَمْلٌ المرأة تسعة أَشْهرٍ -وهو الغالبٌ- أَرْضَعَت المولوة أحَذَا 
وكفرن قاوذا كان الخقل تماق أشهّر أَرْضَعَت اثْنّين وعشرينَ شَهْر 
وذ كاك التخمل شيغة أشه ضحت كلالة وعشريق شَوْواه و إذا كان الحكل يذه 
شه أرضَعت أربعة وعشرينَ شَهْرَاه وذلك أقصى أمّد الإرضاع؛ فعوَّضوا عن 
نَقْصٍ كل شَّهِرِ من مد الحمل شَهْرًا زائدًا في الإرضاع؛ لأنَّ قصال مُدّة الحفل 
يود في الطّفل هزالا©. 

”- من بديع الطبنّ في هذه الآية وله وَفصله. تََُونَ برا : أنّها صالحة 
للدّلالة على أنَّ مُه الحمْلٍ قد تكونٌ دُونَ تسعد أَشْهُر ولولا أنّها تكونٌ دُونَ 
شعة افنؤر لدت كظ ددني ا قر ولاك الفرض إظها عق للقي اليزبها تعاته 
من مَسْقّة الحمل؛ فإنَّ مَشْقَةَ مد الحمل أَشَدُ من مَشْقَّة الإرضاع؛ فلولا قضدٌ 
الإيماءِ إلى هذه الدّلالة لكان التَحدِيدٌ بتسعة أشهُر ا 

- للمّقصود, فكأنه مقصوةٌ بالتّبع لا بالأصل. يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 23175 574), 


((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 45) 
و(/ا/ 377 575). 


.)١577/14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)375 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


5-20 1 
2 (رسور 5ُالأحقاف - الآيتان (15-15) 7 > 


-١‏ جميعٌ أهل السّنََّ والجّماعة وأئمّة الدين لا يَعتقدونَ عصمةً أُحَدٍ من 
3 2 00 م 2 1 5 7 وين ور 0 

1 0 0 00 لق ا و لي 
منهمء والله تعالى يَعْفْرٌ لهم بالتوبة» 000 ويَغفرٌ لهم بحَسّنات 


آ د عو 10000 2 د 


ماحية» أو بغير ذلك مِنَ الأسباب؛ قال تعالى: 98 > 0 


2 0 


َالَ رَبّ أَوَرْعَْ أن أَفْكْرَ يِعَمَتَكَ أل أَنهَمَتَ عَلنَ وَعَلَ ولد ون 
وَآصَلِحَ لى ف دُريَقَ إِنِ مت لِك وَإفِ مِنَ الْمَِِ * أولَهِكَ أل 0 
َحَسَنَ مَا ملوأ وَتَدجَاودُ عَن سام ف اح أبََْةِ . وقال تعالى: 32 وَألَذِى جََ 
ار + أَوليِكَ هم الْمنّقوت وال كارو مدوم ردس 
لْمْحَيِينِنَ * إِمْحكَيْرَ ألَهُ عَنْهُمْ ْوَأ الى عَمِلُوا ورم جرم ب لحن ارق 
كان تعن ازمر - 0 7]» ولكِنٌّ الأنبياءَ -رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعينَ - هم الّذين قال العُلَماءُ: إِنَّهُم مَعصومونٌ من الإصرار 520 
ال ا 10 ] وكذاافي الدنوت 
المحَقّقَق وأمّا ما اجتّهدوا فيه فتارة يُصِيبونَ وتارة يُخطئون؛ فإذا دوا 
فأصابوا فلهم أخران. وإذا اجِتَهّدوا وأخطؤوا فلهم أجرٌ على اجتهادهم 
وخَطؤٌّهم مغفورٌ لهم. وأهلٌ الصّلال ل والإثم مُتلازمين: فتارة 
اكلون وموك اونا مه اتتصيومون» وقار طون اطنهي زكر اريم 
باغونَ بالخَطأ! وأهل العلم والإيمان لايُعَصّمونَه ولا 0 


007 آ # ور ور 0200 


3 قَول الله تعالى: #: حَوَحَإِذا بلغ أده ويلع ارين سه قال وي 9 2 
3 
قد 


28 ا 


30 
1 


- 
حن. اعب حت مني 2 5-7 2010 0 عمو بد 0 


ِعَمَكَ الى أن نعمت عل وَعَلَ ولد وَأَنَ أعمل صَلِلِحًا تَرَصَلهُ وَأْصَلِح لي 
ِلك وَإقٍ مِنَألْممَايِينَ 4 اعلّمْ أنه تعالى حكى عن هذا الذَا ا 


م 


.)19 /75( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
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كلونة فياك أخدها : أنيُوفقَه اله للشّكر على نِعمه الثّاني: أن يُوَفقَهِ للإتيان بالطّاعةٍ 
المَرْضيّة عندَ الله. الثَالتُ: أن يُصلحَ له في ذُرٌيّته. وفي ترتيب هذه الأشياء الثّلاثة 
على الوّجه المذكور وجهان: 
8 عر 95 7 8 اع وو 2 2 ع 0 ا ل 
00 ان مُراتبٌ السّعادات ثلااث: أاكمّلها النفسانيّة) وأوسّطها البَدنيّة وادونها 
الكاو و التسوات: اللتسانة ع لقيال القليه بشكر كيال رتسماته 


007 البَدَنيّهُ هي اشيَغالٌ البَدَنِ بالطَّاعةٍ والخِدَْمةِء والسّعاداتٌ الخارجيّة 
هي سّعادة الأهل والوَّلّد؛ٍ فلمًا كانت المراتبُ مٌحصورةً في هذه الثَّلانة لا جَرَمَ 
0 لان ريطا الوّجه. 

الس الثاني لرعاية هذا الثَّرتِيبٍ: أنه تعالى قَدّم الشّكرٌ على اران 
السك من أعمالٍ القلوبء والعَمَلَ مِن أعمال الجوارحء وعَمَلَ القَلبٍ أشرّفٌ 
ربوك عرس م ال ور بل المعو ارسي 
الطَّاعةٍ على طَلَّبٍ أن يُصَلِحٌ له ذرَيته؛ وذلك لان المتطلريع الأزلين اشتغال 
بالتَعظيم لأمر الله والمطلوبً الثَّالتَ اشتغال بِالشّمّقة على علق لله» ومَعلومٌ أن 
النّعظيمَ الأمر الله يَجبٌ تقديمّه على الشََّقةٍ على حَلّقٍ الله"". 

4- قَولُ الله تعالى ِإدَالَ وب أوِعَ ف أن أَفْك ريعَسَنَكَ مت الى أنصنت عل وَعَك وَلِدَعَ © 
باطو لهك 01ج العا هنانف عليه كيك ين على النكه الب 
أنعَمَ بها على والدّيهء وإنّما يجبُ على الرّجُل أن يَشْكْرَ رَبّه على ما يَصِلٌ إليه 
النَعَم؟ ْ 

الحوات : أن كُلَّ نعمة وصَلَّتْ منّ الله تعالى إلى والدّيه فقدوَصّل منها أب كإلينة 


.)١9/57/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


5 


0 0 0 0 د سس ده 5 
0 


015 


ثم إن هذا من تمام يرّالوالدينِ؛ كان هذا الولّدَ خاف أن يكون والداه قَصّرا في 
شكر الب ب عر وجل فسأل له أن يهم الشّكرَ على ما أنتم م به عليه وعليهما؛ 
يوم بما وَجَب عليهما من الشّكر إن كانا قَصَّر ار 

-٠‏ في قوله تعالى: إل رت عق أن كر َك 4 رد على المَدَريّه 
والمعتزلة فيما أخبرٌ عنه من إيزاع لكر والتّوفيق للعَمَلٍ الصَّالح ولو كان 
مُستطيعًا بنَفْسه لكان دعاؤٌه مُحَالاء ثم أنْنى عليه ريه رطاف الع اذ يل 
هو أعاته عليه- إليه» فقال: 38 وله اليد تنكل زع لتق قا دوا وتهارة عن 
سَيتَاعيِمَ 2 َالعَمَلٌ حَسَنْه وسَينُهِ مُضافٌ إلى عامله وان كان مُعانًا على الحَسَنء 
مَقْضِيا عليه بالسّيّ» ولو كانت الاستطاعة مُستغنية يتفْسها ما عَملَ أَحَدّ عَمََا 


راع > 


سَينًا أبدا”! 


0 سس سه 
0ك ار لاي ووااجك الكل 12 0 حَسَنَّ ماغلأ 4 التَقول : تردّبُ 
فاو لكك وح لز تيفل الك ووافها انعا 000 5 
علي الح ا اوور ل 


7 إن قبل: لمّ قال تعالى : ِلَحَسَنَ مَاعَِلُوأ » واللة يَقَبلُ الأحسّنَ وما دونّه؟ 


.)7١ /7/8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 02707 ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)777-197157/١( ويُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت‎ 

(1) الفائدة للوزير ابن هُبَيْرة نقلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))» كما في ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب (1/ ع .)١‏ 

(2) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١557/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 7). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د فح 1 ص 
5 <#رنتسير سحزر تاد ريع ليه 


فالجوابٌ من وجوه؛ منها: 

الأوّلَ: المراد بالأحسّن: الحسنة »كقولهم: النَاقصٌ والأسَّحٌ أَغدّلا بني مَرُوانَ 
اق اعادلا فى مروان. 

الَّاني: أن احسَنَ ِنَّ الأعمالٍ هو المباح ادي لا يلق به ثوابٌ ولا عِقابٌ؛ 
وال حَسَنَ مياد ذلك» وهو كل ما كان مندويًا أو واجا0©. 


بلاغة الآيتين: 
5 + 1 207 د سه ير ديا عم عر جب م 5 ركه 
١‏ - قوله تعالى: سينا لانن َو تيد مت خلتة اند دما ها ووضكتة كه 
سح او وو ا سم ارو د ب د د ل سد كوس 2 سك 2 دن عم ده 2 سرم 
وحمله: وفصدله, ثللثون سَهرا حَقَ إذا بلع أده ويلع أرَبعِينَ سمه قال رب أوزْعى أن أنث 


م ددرا ا ا 017 


ا نَعَمَتَ 1 وَعَكَ وِدَىَ وَأَنَ أعَمَلَ صَلِحًا تَرْصَلْهُ وَأصَلِحَ لي فى دُرَيَقَ إِقٍ 
بالفضال: ل وذكة الفعال» لك هاه كد ة الرّضاع؛ فذكرَ 0 5 
الحمْلٍ بقوله: «ِإوَحمَلُْ » وانتهاءً الرّضاع بقوله: «وَفِصلَةُ. #. ولو قيل: 
(لاستتدو اياك الاثره دوزا الم كن تساي ازا 21 العو بابسال 
والمعى ويحدله وقد لايكيها حار 7 


َو 10011 2 0 


و 
ل حَيََّ داب أ وم ل ل 
م 8 سرام ار 


.)7١ /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)3590 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0707 ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١١7‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))75817/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5٠‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)» (// 
7 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (55؟/ .)07١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0-6 
أَشْدّهء أي: هو مُوصّى بوالدَيْهِ حَسْنًا في الأطوار المُوالية لفصاله. أي 
يُوصيه وَليّه في أطوارٍ طُّفولتهه ثم عليه مُراعاةٌ وَصِيَّةَ الله في وَقتٍ تُكليفه. 
ووقوعٌ (إذا) بِعْدَ (حتَّى)؛ ليُرنَتَ عليها تَوقيتٌ ما بِعْدَ الغاية من الخبّر أي: 


1 


كانت الغاية قت لوغه الأشرة©, 


1 0 0 2 006 36 5 7 0ه 1 
وفي الكلام حدلدف تكون (حتى) غاية له تقديره: فعاش بعد ذلك» أو 


اسْتمرت اي 


- ولَمّا كان (إذا) طَرًْا لرّمن مُستقبّل كان الفعلٌ الماضي بِعْدّها مُنقلبًا إلى 
الاستقبال» وإنّما صِبِعَ بصبغة الماضي؛ 2 10 بالواقع» 
والمعنى: حتَّى يَبلُّمَ شد أي: يُستمدٌ على الإحسان إلى والدَيْه إلى أن يبل 
أشدّهء فإذا بََعّهِ م«إثَالَ رَّ أوعَ #» أي: طلّب العَونَ من الله تعالى على 
زيادة الإحسان إليهما؛ بأنْ يُلهِمَه الشّكرٌ على نِعَمِه عليه وعلى والِدَيْه ومن 
جُملةٍ النّعم عليه أنْ ألْهّمّه الإحسانَ لوالدَيُه ومن جُملة نِعَمِهِ على والِدَيْه أنْ 
سخَرَ لهما هذا الولّدَ لبُحسنَّ إليهما؛ فهاتان التُعمتان أوَّلُ ما يَتبادرٌ عن عُموم 
نِعمةٍ الله عليه وعلى والدَيّه؛ ون المَقامَ للحديث عنهماء وهذا إشارةٌ إلى 
أن الفِعلّ المُؤقَتَ بِبُلوغْ الأشدٌ -وهو فِعل يِقَالَ رَبِ أَورِعََ #- من جملة 
ما وُصَّيَّ به الإنسان» أي: أنْ يُحسنّ إلى والدَيّه في وٌقت بُلوغِه الأشدَ) 
لوطه /الأنياة نياك بو رومن فى رن انوع لانت ليه إلا 
تر عن الإحسان إليهما بِكُلُ وجه حتّى بالدّعاءِ لهما". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/557(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5٠‏ 4). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ ١لا‏ 37). 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


لي 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


وطل لوا اواو اا بن يكثْرُ فيه لكلف بالسّْي 
للرّرْقِ؛ إذ يكونٌ له فيه رَوجةٌ وأبناة. وتكثْرُ تكاليفُ المرأة» فيكونٌ لها فيه روج 
ل ا 
العا ييا ال يترا عن الإحسان إلى الوالدين”" 

+ الأشد:قيل: وَقنه مابغد الثّلائِين سنة: وكمائة عند الأربعين سو ولذلك 

عُطفٌ على «إبلّ َه وله 0 ٠‏ أي: بلع الأشدّ ووَصَل 

إلى أكمّله درا ١‏ أربي َس 6 تأكيذا لقوله: مم أشتة4؛ 

أن إعادة فِعلٍ (بلغ) تُبعدٌ 8 لتأكيد وحرّف العطف أيضًا يُبِعدُ ذلك 


الاحوبال 7 


- ومعنى َال ره مق » أنه دعا ود بذلك» ومعتاه: أَنَّ مأمورٌ بالذعاء 


930 


اليهم؛ بأ لاِيشعَله العا لَه عن الدع لهماء و أنه و يُحسِنٌ إليهما بظهر 
ا 0 ا ا ل 
حاصِلٌ بَحوى الخطاب”" 

- قوله: مون أعَمَلَ صَلِصًا صل #التكيرٌ في قوله : 8 صلِحا رص صَنْهُ #؟ للتّفخيم 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/575). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/75). 
وفخوى الخِطاب -ويُسَمَّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ المواققة-: هو إثباتُ حُكم المنطوق به 
للمّسكوت عنه بطَريقٍ الأولى» وهو نَوعانٍ: 
الأوّل: تنبيةٌ بالكل على الأكتّرء كقّولِه تعالى : كلا نَل طَّمَآ أي 4 [الإسراء: 7]؛ فإنَّهئَّه بالنّمي 
عن قَولٍ أفّ على لني عن الشَّهَم والضَّربٍ وغير ذلك. ' 
الثّاني: تنبيةٌ بالأكثّر على الأكلّ» كقوله تعالى: ومن إن تمن يقطَارِيوَدد إِلَيَكَ * [آل عمران: 5 ]. 
يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جرَي (ص: 157). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


5 05 
وقكني أؤلانه ]نانرق وو اسن عدي راد وه امروين: 
في تنكير يِِصَللِكًا ‏ إشارةٌ إلى الجز عن بُلوغ الغاية؛ فإنَّهِ لن يَقدُرَ الله حَقّ 

در ل 

و 4 00 5 5 2 5 ا 

- قوله: #وَأصَلِحَ لي فى ريق # في إِذْماج”" تَلقينٍ الذعاء بإصلاح ذرَيّته 
مع أن سياقَ الكلام في الإحسان إلى الوالدّين: إيماءٌ إلى أنَّ المزْء يَلْقى من 
ايان انناته لاود بها لمك أدواة نتن الخبنانه النيساهبر لان قغوة الآ لاه 


64 


57 
الرسور وُالأحقاف - الآيتان )١١-15(‏ 


3 


ركم 4 
مَرْجوة الإجابة ". 
0 ممع ,رم كمون كن ع يقهروةى 318 5ه سه اي 
- واللامٌ في ِوَأصَيِحَ لى © لام العلة» أي: أَصْلِحٌ في ذرَيِّي لأخلي ومَنفعتي» 
م 500 3 عَسَ امم هدع 2 2 1 3 
وكتة زيادة هذا في الدعاء: أنه بِعْدَ أن أشارٌ إلى نِحَم الله عليه وعلى والدَيّه 

ا ا ا 2 
تعرّض إلى نفحات الله فسَالّه إصلاح ذريته» وعرّصَ بأن إصلاحهم لفائدته» 


00 


وهذا تَمهيدٌ ليساطٍ الإجابة؛ كأنّه يقول: كما ابْتدأئتي بنعمتكء وابْتَدَأتَ 
والديّ بنعمتكء متها بتُوفيقي إلى برّهما؛ كَمّل إِنْعَامَك بإصلاح ذرَيي؛ 
فإ إضلاحهم لي. وهذه تَرقِيَاتٌ بَدِيعةٌفي درجت اقرب( 

- وكان الظَّاهرٌ أنَ يُقالَ: (أصلخ لي ذَرَيني)؛ لأنَّ الإصلاح مُتعَدٌ 
تعالى: صلخا له روه 6 [الأنبياء : ولكنْ قال هنا: وأصَلِحَ 


026 0 : 000 ا 20 
لى فى دُرَيّق # فعُدَيّ ب (في) لِتَضمِّيِهِ مُعنى اللُطني أي: الطف بي في ذَرٌيني» 


»كما فى قوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 007) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
20/١١‏ ). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/١1/(‏ 

() تقدم تعريفه (ص: .)8١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 77). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/75). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
558 حكككئ 


0 
7 2 


أو نزُلَ مَنَزلةَ اللازم ثم عدّيَ ب (في) ليْفيدَ سَرَيانَ الصَّلاح فيهم وكؤتهم 
كالظرْفٍ له؛ لِتَمكْنه فيهم”" 
- وجملة إن : تلك إن من الْمسْليينَ كالتَّعلِيل لِلْمَطلوب بالدّعاءٍ تعليل 
تَوسّل بصلّة الإيمان» والإقرار بالتّعمة والعُبوديّ وحَرْفٌ (إنْ) للاهتمام 
بالخبّر وقد أغنى غَناءً الفاء”". 
بده ا .0 4 5 1 ه122 دجو هه ا ل ا ا 00 
١‏ - قوله تعالى: 8( أوَلهِكَ ابن تعب عن آحَسَنَ مَاعَمِلُوا وَسَجَاوَرُ عن سَيَامهِمَ ف 
أي َه وَعْدَ دَق أَلَرى ىكافوأ وَعَدُونَ 6: 
3 عاف سن جد عي قن اطع وى ياج سراي ايز عا جه ع ع 5 
- قوله : +3 وليك لزنمب عن آحَسَنَ مَاعَمُِوأ جملة مُستأئفة استثنافا 
15 وها ختيا ين امسر ييه لتورت ذ مج لخي عرو ناته 


قلف انر 1 وْليِكَ انتمل عَنْهُمَ # إلى آخره جوابا لترقية 0 


- قوله: <( وْلِكَ أل نمب عَنْب َحَسَنَ مَا عَمِلُوأ 44 3 0007 
الإنسان» والجمع؛ لذن الشواة الع المصيق بِالوَضْف المَحكيٌ عنْه 

- وأيضًا في اسم الإشارة :3 وليِكَ ك: تَنبيةٌ على أنّهم أخْرِياءُ بما يَرِدُ من الإخبار 
عنهم بما بِعْدَّ الإشارة؛ م من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة©. 


وكذلك ما في اسم الإشارة من مُعنى البُعد؛ لاؤقها ربل ونه تف لمن 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 584): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 4 '')» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (4//ا/ا١).‏ 

(5) ينظ ااتفسير باشو ) 2/55 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 070). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 4 0 88). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟//31 0 "3). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


7 
2 (مسورةٌ الأحقافٍ - الآيتان 
لكت 


(هحت) 


ف أولتك الملعوئو ةريما دك بدن لحري الجليلة مِولَِنَ تتمَبلُ عَنْهُمَ آَحَسَنَ 1 

عَم 4 من الّاعات 0 

- وَعُمومُ هو لحَسَنَ مَاعِمِلُواْ # يُكسبٌ المجملة فائدة التّدييل". 

- وعدي فِعل انتمل 

لِجانِب المَدْعرٌ لهم. وهمٌ الوالِدانٍ والذرّيّة؛ لأن دُعاءَ الولَدٍ والوالِد لأوائك 
ِ 5 2 2 2 3 

بِمَنزِلةٍ الثيابة عنْهم في عبادةٍ الدعاء» وإذا كان العمل بالنيابة متقبّلاء علمَ أن 

عَمَلَ المزءٍ لِتَقْسِه مُتقبّل أيضاءٍ ففي الكلام اختصارٌ» كأنّه قيل: أولئك يُتَقيّلُ 

0 ا 7 20 ع 3-5 1 . 

منهم» ويتقبّل عن والدّيهم وذرَيّتهم أَحسَن ما عملوا". 


تذخ 


مم٠‏ 2 0 2 
تعَبَلُ # بحَرْف (عن)» وحقه أن يُعدَى بِحَرْف (من)؟ تَعْليبًا 


- وقوله: إن أي لَب في موضع الحال من اسم الإشارة أي: كاثنينَ 
في أصحاب الجن حِينَ يتَقَيّلُ أحسَنٌُ ما عَوِلوا ويُتجاورٌ عن سَيّئاتهم؛ لأنَّ 
أضحابَ الجن مُتقبّل أحسَنٌ أغمالهم؛ ويُتجاورٌ عن سَيّكاتهم وذُكِرَ هذا 
للتّدويه , بهم بأنّهم من الفريق المُشرَّفِينَ 0 

- وإضافة «إوََدَ 4 إلى مادق 4 في قوله: «إوَعْدَالصَدَق الوأ وعدُودَ © 
إضافةٌ على مَعْنى (من)؛ أي: وَعْدٌ من الصّدقٍ؛ إذ لا يتخلّف» والّذي كانوا 
يُوعَدون صِفْةٌ وَعْدِ الصَّدْقِء أي: ذلك هو الي كانوا يُوعَدوتّه في الدنيا بالقُرآن 
في الآيات الحاثّة ة على بِرّ الوالدين وَغلكق الشكن وعلى إصلاح الذَّرَيّةا. 


.)87 /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 0 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (777/75). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


و سام ماسم كت رس ليك ا > دم امارج الس ميرو بو 1 ا 
1 ألزى قَالَ لولِدَيْهِ أن 7 تدان أن أخرج قَدَ حت الْمَرونٌ من قبل وَهُما 


5 عه لها 
موع . 2< سدم 5 


لبن حَوّ عَلِهِمْ الَْولُ ف أمرٍ عد حَلتَ من قَبَلِهم من كْنَ والان ِنَم 0 
2 ديحت يناوأ ولوقيب أَحَملَهُمْ وهم لا يظاموت (00) ويوم يعر ض لذبن كفروأ 

عار أدبم طَيَبِك فى حا لديا وسْتَمكعمُ يها ْم حرو عَذَابَ د اك 
تكروب فى الْأرْضِ بعر لق وَعَاكُمْ تقوب 57 4. 

غريب الكلمات: 

0 الف : :اديه ين الكلام؛ ول ما َأ ينه وتيح؛ وهو اسم فى 

ع اللقدثر والامسعان+ اوضوث ف عن للك واصل زانك): يذل 

0 الوا 

خَلَتِ #: أي: مَضَتْ وَذَهبَتْ» من خلا الزَّمانُ: إذا مَضَى وذهَبَ 

الْفَرُونُ #: جمعٌ قَرّذْء وهو: الأ مِنَ النّاسِء أو القومُ المُقترنوتَ في رمن 
ا ار مين وقيل: ترود مطارمل ثمانوثه وقيل: 


زفق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 050)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: "47)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».2257/١(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 700), ((المفردات)) للراغب 
(ص: 74)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ 51). 
قال الألوسي: (إأَق # صوتٌ يَصِدُرٌ عن المرء عند تضَمُرهء وفيه قراءاتٌ ولُغاتٌ نحو الأربعينَ). 
((تفسير الألوسي)) /١(‏ /الا1). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (1/ /2)28. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 4 ١‏ 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7917)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2250 ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 95). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وأصل (قرن): يدل على ججمع شَيءٍ إلى شي ء". 
وَيَلَكَ 44: اليل ال اليا والعذابء وتُستعمّل أيضًا في التّحسّر 
وقيل: هي واد في - جهنم وأضْل الؤيل: وول 


3 أسنطيرالْأَولِينَ *: أي : أباطيلّهم ورهائهوه + سم سارو ارم ما سْطِرّ 
فو أخيار ال وين وكذبهم ع (سطر): 1 على اصطفاف الفرويقة 

ل و 0 ل تر ربقل اول ا ل 

الهون 44: أي: الهُوان والذل والخزيء وأصل (هون): يدل على ذل7". 

فَسمُون 46: أي: عدو حفن الطاففة ل فْسَوَ فى الطب 


إذا خرج عن قشره» والفسوق: خروجٌ من الطّاعةٍ إلى المعصية» وخروجٌ وك 
الإيمان إلى الكُفرٍ". 


»)5٠٠/؟( ((معاني القرآن)) للنحاس‎ »)١6١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ 077 /71), ((المفردات)) للراغب (ص: 25717. ((التبيان»)‎ 
.)779 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 2١55 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (357/4)), ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١75‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» ((المفردات)) للراغب (ص: /88)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 7*9 ((تفسير ابن عاشور)) (785/ 771). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77). ((تفسير ابن جرير)) (9/ :.23٠١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 207» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5).: ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2)45. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) ١ 5 /7١(‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5 »)75١7/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 859)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 44). ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »216١/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 758)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 575: 8194). ((الكليات)) للكفوي (ص: 2597. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١1‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن حال الأشقياء ااه للوالدين؛ را والّذي قال 
لوالديه إذ دَعَواه إلى الوار بالله وم الآخر: َف كما أتتعدانني أن ا 
2 قوتي زف معنت أن كير اين نولم ترح فلو 912 

ثم يذكرٌ اللهُ تعالى ما رد به الأبوان» فيقولٌ: ووالداه يَطلبان من الله العَوتَ 
بأن يَهديّ ابتّهما إلى الحَقٌ» يقولان له: وَيْلّكِ آمِنْ بالبَعث بعد الموتء إِنَّ ما 
رَعَد ال به عباده من البَعث بعد الموت حقٌّ لاشَّكٌ فيه فيقول هذا المُكَذبُ 
العاف لوالدّيه: ما هذا لني تَدُعُوانني ي إلى الإيمان به إلا أحاديتٌ الأقد هين ينا 

حفن لذأ 


0ر0 


ثم يبيّن بين الله تعالى عقوبة هؤلاء الأشقياءء فيقول: ا ا د 
بالبعث هم الدين وجب عليهم عذابُ اله في قضائه الاب مُندَرجِينَ في مجملة 
من يُعَذَُهم الله من الأَمَم الكافرة التي مَضّت قَبْلّهم م مِنّ الجن والإنس. إِنّهُم كانوا 
خاسرينٌ؛ لأنّهم استحَيُوا الكُفرٌ على الإيمان. 

اضيا ا«السسمطاجر هر لاقي شكوة رقاب امارد ل: ولكلٌ من 
هؤلاء الفريقين: فريق المؤمن البارٌ بوالديه» وفريق الكافر العاق لوالديه- منَازل 
عند اله يوم القيامة بحَسَبٍ ما تملوه في الدنيا من حر أو شر وليعطيهم الله 
جزاءً أعمالهم كاملةً وافية» وهم لا يُظلَّمونَ. ْ 

ثم يذكرُ تعالى ما يُوبّحُ به الكمّارُ عند عرضهم على النّارِ فيقول: ا 
-يا محمد يوم يُعرَضٌ الدين كَمَروا على الا يقال لهم تَوييًا: ضيعم 
وأَتلفكُم الطيّبات الي أنعمَ م لبها عليكم في حيايكم الذَنيا؛ حيثُ اسَممُم يه 
واستوفيكموها في دُلباكه؛ فأنتم تُحَرمونَ منها في أخراكو التي لم تَعَمُلوا لأجلها 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


0 97 2 8 و 5000 
الآرض بغير الحَقء وبسَّبّب خروجكم عن طاعة الله! 


ما ذَكّر الله سبحاته المحسنّ بادنًا به؛ لكون المقام للإحسان؟ أَنْبَعَه المُسِيءَ 
المناسبّ لمقصود الشّورة» المذكورَ صَريحًا في مَطلّعِها'". 

وأيضًا لَمّا ذَكّر تعالى حال الدَّاعِينَ للوالدَين» البارّينَ بهماء وما لَّهم عندّه من 
المُوز والنّجاة؛ِ تَطف بحال الأشقياء العَافِينَ 5 فقال0©: 

وَالََى مَالَ لِوَلِدَيّْه أقِ لمآ 4. 

أي: والّذي قال لِوالدّيه إذ دَعَواه إلى الإيمان بالله واليّوم الآخره مُتَصجرًا 
منهما: أفّ لكما©. 


.)١57 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7387). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)7١/74(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 27817, ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي ».)١57 /1١4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)728١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0577/55 03717 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 5 277 3176). 
قال ابن الجوزي: (ورُويّ عن ابن عَبَّاسٍ أنه نرت في عبدٍ الرَّحمِنٍ بن أبي بكر قبل إسلامه» كان 
أبَواه يَدْعُوانِه إلى الإسلام؛ وهو يأبى» وعلى هذا ججمهورٌ المُمَسّرِينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
6 1 
وقال السمعاني: (وأنكر كثيرٌ من أهل التَْسير هذا القول» ورُويّ عن عائضّة أنّها كانت تُنكرٌ أنَّ 
المراد بالآية أخوها. ((تفسير السمعاني)) (6/ 198). 3 


الجزء 6" - الحزب ١ه‏ 


- وممّن رَدّ هذا القَولَ من المُفَسّرِينَ: الرَّجَاجُ» والسمعاني, والبغويء والزمخشريء وابنٌ عطية» 
والرازي» وابن جَرّيء وابن كثير» والبقاعي» وأبو السعود, وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني 
الشراة وإعراه) للريجك :4 618 (اتفسير السسعاتي)) 03 533اه (اتقتين الفري)) 
(195/4)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 7" 4 07٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 49)» ((تفسير 
الرازي)) »)7١/7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ /111)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0187 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١1977/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 85)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
/)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 5 77). 
قال ابن جُرّي: 3 وَالَى قَالَ لدي أ لكآ هي على الإطلاق فيمّن كان على هذه الصف 
من الكُفرِ والعُقوقٍ لِوالِدَيه ويدُلٌ على أنّها عامةٌ وله تعالى : «( لك اين َل عَلنهمْ الول * 
بصنيغة الشمع »ولو أراة وعدا بكييه تقال ذلك الذي عن عله القول): ((تسهراين جهزي)) 
لاا ؟). 


وقال الشُنقيطي: (والإخبارٌ عن لفظة «انّذي» بقوله: «< وليك الدِنَ > حَىّ عَلَهِمْ لقوَلُ # بصيغة 
اليم تر في أن انمز يدالدتيالقمزة 91 الاق رفي بالتسويه الغرا التران 5 
الدّليل القُرآنيّ تَعلَمُ أن قَولَ مَن قال في هذه الآية الكريمة إنّها نازلةٌ في عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الي رَضيّ الله عنهما: ليس بصّحيحء كما جَرَّمَت عائشةٌ رَضيّ اله عنها بيُطلانه [يُنظر ما 
ريه لطا لا 0 َّ 


وفي تس آية «الأحقاف» هذه ليل اكرات خلي ادام وخوآن الله تعالى صَرّح أن الّذِين 
فالا تلك المقالة حو حلي الترل وهو وله نكال : #وَلكن حَقَّالَْولُ مت لمانا جَهَتمَ مر 
لْحنّة وَألدَس أجمِت 6 [السجدة: 1]» ومُعلومٌ أنَّ عبدَ الرّحمن بنّ أبي بكر رَضيّ الله عنهما 
املع وَحَسَنَ إسلامّه. وهو من خيار المُسلمِينَ وأفاضل اميا رَضيّ الل عهم): («(أضواء 
البيان)) (1/ 5 57). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 0107). 

وقال الزمخشري في معنى «إأقِ #: (هو صوتٌ إذا صرَّت به الإنسانٌ عُلم أنه مُتضَجُرٌ... 
واللَامُ للبتيان» معناه: هذا التَأفيفٌ لكما خاصّةَ ولأجلكما دون عي ركما). ((تفسير الزمخشري)) 
(004/4). 

وقال ابن جرير: (اأقّ لَّكُمَآ © يقول: قَذَرَا لَكُما وَئْنا). ((تفسير ابن جرير)) .)١55 /7١(‏ 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (لإ9أَقٍ لَكْمَآ # يعني: قبا لكما الرّديءٌ منّ الكلام). ((تفسير مقاتل 
ان 1 ار ١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


3-8 د سم 0 ل 07 7 


أي قو هذا العاق لوال المؤمتين: آتعدازني أن أبعت بعد مُوتي» فأخوح 
لع الأرال فلي نبولم برجم مهم اعد 


ةر 


من قبري حي والحالّ أنه قد مَضَت الم 


2 


بعد مُوته""©؟! 

وهم سيان لَه #. 

الي لداسان ن من الله أنَ يُخيتّهما بأن يهديّ ابتهما إلى الحَقَّ(". 
وَيَلَْكَ َك َامِنَ 44. 


أى: يقولان لولدههما الكافر: وَيْلكِ امن يما وعد الله يه عباده من البعت بعد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 »١515 /7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 44)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7585)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)728١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 577). 
قال ابنُ عاشور: (المعنى: أنه أحال أن يَخْرُجَ هو مِنّ الأرض بعد الموتء وقد مَضَت أَمَمْ كثيرة 
وطال عليها الزَّمَنُ فلم يخرّجْ منهم أحدٌّء وهذا من سوء همه في معنى البَعثء أو من المغالطة 
في الاحتجاج؛ لأنَّ وعدَ البَعث لم يُوقّتْ بزمّن مُعيّنَه ولا أنه يقح في هذا العالّم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (8/557 394). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١54 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١91///17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7585). ((تفسير السعدي)) (ص: :)728١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (739/757), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (577/1). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١50 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١91///157(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 7385)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 777). 
قال البقاعي: (إشارةٌ إلى أنه لم يَبِقَ له إن أعرضٌ إِلّا الويلُ» وهو الهلالهُ). ((نظم الدرر)» 
.)٠6:/١8(‏ 


الجزء ”5 - الحزب ١ه‏ 
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:3 أوْلَيِكَ الَدِبنَ حو حَق عَلِنهِمْ اقول ف مر مد حَلَتْ من قََلِهم ين لَِنَ وَالْان . 
أي: أولنك 'العاقوت الْمُكَديونَ بلعث القائلونَ تلك المقالات: هم الذي 
وَجَب عليهم عذابٌ الله» وسبّق عليهم القضاءً بذلكء كائنينَ في ججملةٍ مَن 

0 7 2 7 6 2 3 ٠ ع2‎ 0 0 

يُحَذَبُهم منّ الأمّم الكافرة التي مَضّت قَبْلّهِم من الجن والإنسء فسيّدَل أولئك 

في عدادهو'" 
كما قال تعالى: م دَالَ دحو أمَمِهَدَلَتْ ين مَبَِحكُم من لْجِنَ ولو في ألدَارِ * 

0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١198/١17(‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (577/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١55‏ )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 49 »2٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
5 (نظم الدرر)) للبقاعي (1/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))172/١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ 3729). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 3577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)31٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ 2785 ((نظم الدرر)) للبقاعي (مالرحمكن /ا1). ((تفسير الشوكاني)) (ه/ ه؟) 
((تفسير السعدي)) (ص: 7287) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (19/ 03777 7717). 
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م 
أى: نهم كانوا خاسرينٌ بيّبعهم الهدى بالفاكل: والجنة اناه وحسروا 
500 1 ع 1 1 ا ١‏ 
أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة”". 
كما قال تعالى : يِه إن اليرت الدينَ ةا اشم هلهم مايألا لِك هو 
امسن الحيين [الزمر: 0 .]١‏ 


د 


ل ردت 0 سي - 2-8 سوم 4س 1 مين ا ين خا وك جد افر عل 
«( ولحل وات يحوأ ولوقي مهم وَهُم لاي ظآمُون (0) 46. 


مُناسية الآية لما َبْلها: 

أنه لما قَسّم الل تعالى النَّاسَ في الأعمال؛ جمَعَهم في العَدل والإفضال”". 
١ت‏ ميث يت يلا 

أي: ولِكُل من هؤلاءٍ الفريقين: فريقٍ المؤمن البارٌ بوالديه. وفريق الكافر 


3 2 أ-ه 7 7< ب أن أ 7 و -ه 
العاق لوالديه- منازل عند الله يوم القيامة بحسب ما عملوه في الدنيا من خير 


م 
ع2 8 


ته ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١57/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١9/2/١57(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١/ا/‏ 2:24 ((نظم الدرر») للبقاعي (017/1).((تفسير السعدي)) (ص: 7287). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/18(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1494 /١7(‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن لقنم (ضن :04181 ((تفشير :ابن كفين)) (5[90) ((اتفشير السعدق)) (ض :+ 1077 
(«تفسير ابن عاشور)) (5”/ 655 .)5١‏ 
قال الألوسي: (و١من)»‏ يناف أو اناك و مناه كوضولة أ منّ الذي عَمِلوه من الخَيِر والشَّرٌ 
أو طبلا أي: من عَمَلهِم الحخيرَ والشّرّ ويجوز أن تكونّ «من» تعليلية بدون تقدير مُضافيٍ). 
(«تفسير الألوسي)) (179/17). ش 


وقال ابن عاشور: (و١منْ»‏ في قوله: ممما توأ # تبعيضيةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)4١/77(‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: وليُعطيّهم الله جزاءً أعمالهم التي تَملوها كاملا وافيّا"". 
(هك تمظلئة». 
أي: وهم لايُظلَمونَ شَينًا من جزاء أعمالهم؛ فلا يُنقَصٌ من تَّواب المحسنينٌ» 
قي 598 22 و 2 ع 2 
ولا يراد في عِقَابٍ المسيئينَ» ولا يُحمَّلونَ ذنوبَ غيرهم, ولا يُعاقبونَ على ما 
لم يَعمّلوه!". 
واس ناسو ليه الاو ل فوط رق اشاس ري كرا 
كما قال تعالى: الوم يحرَيد كل تفيل يِمَاحكَسَبَتَ لاظلم ليوْمَ #[غافر: ١١‏ ]. 
سو فود ع 7 4 ؛ مل موس 4« مو وم ات شه . سس سر م دوس دص ج ساو ساد 00 
َبَرَض الذي كرأ علا لَارِ دهم طَيَبِك: فى حيَايكُ لديا وأَسْسَمَْعُمُ يها الوم 
ل ا 0م 5 ء 4ه صو > . 2357م له م جلي ر رسك و« ده 24 
رون عَدَابَ الْهُونِ يما بر مسَكروتَ فى الْأوْضٍ عير لي ويا كم لفون (450. 


م بل 5 07 إن 0 لل عار سمرت 4ع ع 

نه َمابَيّن الله تعالى أنه يُوصِل حَقَّ كل أحد إليه؛ بيّنَ أحوالٌ أهل العقاب أوَّلا”". 

وأنفنا لما كان الطاءة قن هذه الور الإنلاان كما سيد به مظاشهنا؟ كز 
107 ًًَ 2 3 520 َ 1 
بَعض ما يُبَكَتَ به المجرمونَ يوم البَعث الذي كانوا به يُكَذْبِونَ ويكون فيه توفية 
جزاء الأعمال©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51//71(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١1837/7١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)51١/55(‏ 
قال الزمخشري: (تَعليلٌ مُعَلَله مَحذوفٌ؛ لدّلالة الكلام عليه» كأنّه قيل: وليوَقيَهم أعمالهم 
ولا يُظلمَهم حُقوقهم قَدّر جزاءهم على مقادير أعمالهم, فبَعَل النَّوابَ دَرّجاتء والعقابٌ 
تركات). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 90 0"00. وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 59 4)» 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ ))١49‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 72/87). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 717). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/١1(‏ 
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0 سورةٌ الأحقاف - الآيات 13> 0 ا 
يوم عرض لين قروا ا 
ع و لد 
أي: واذكر -يا محمّد- يوم يُعرَض لذين كَمَروا بالله على الثّار". 


1 دعبم بيو فى ياك 0 0 
505 17 


أي يقال لهنم توبيا: استَممَعْتم بالملذاتٍ والشَّهُوات» فَاسِتَؤْفَيْتَموها في 
ع ل ا 06 26 : 
كنات تومو مهاف أراكه الى ل تلو عن أخلها 3 | 


))5849/1١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ »)١51/7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)77/8 2711/ /1/( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)737١ /5( ((تفسير الثعالبي))‎ 
قيل: معنى العرضٍ على الثّار: مُبَاشَرةٌ عَذابها. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن أبي رَمَنِين‎ 
والزمخشريء وابن عطية» والثعالبي. ينظر: ((تفسيز ابن أبي زمنين)) (84/ 777): ((تفسير‎ 
.)51١ /5( ((تفسير الثعالبي))‎ »22٠٠١ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ :)03 ٠0 /5( الزمخشري))‎ 
قال الشنقيطي: (وقد ذكرٌ تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله: «(ويد] تريش أز د كتوا عكَالئَا رأ مدا‎ 
بلحي # [الأحقاف: 5 7]» وهذا يدل على أنَّ المراد بالعرض مُباشّر العذاب؛ لقوله : 9# قالوأبَلَ‎ 


ب ع عيرم 


ررتتَأ ةل كوا قات ينا مخثز ثم تَكَمُرونَ # [الأحقاف: 4 1]» وقوله تعالى 00000 
لْعَدَاِ * النَآدْيْعصمُو عَليهَا عدوا وَعَشِيًا #[غافر: 0 4: 47]؛ لأنَّه عَرض عذاب). ((أضواء البيان») 
(37107/0). 
وقيل: معنى ذلك: كُشفُ الغِطاءِ عن النَارِ وتقرييهم منهاء ورؤيتهم لها. وممَّن ذهب إلى هذا 
القول: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ والسمرقنديء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57؟): 
((تفسير السمرقندي)) (7/ »255٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١919/1١5(‏ 
وذلك كما قال تعالى : 398 ونا آلْمُجرِمُونَ آلتّارَ 6 [الكهف: 07 ]ء وقال: :3 وجأق مذ يجَهَسمَ 7 
[الفجر: 17]. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ /5794-111). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ 1949 /١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 75/85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0787). 
قال ابن العربي: (لا خلاف أنَّ هذه الآية في الكُمَارِ نص القرآن؛ لِقَولِه تعالى في أوَليها موي 
رضأ نكتروأعكألار # أي :فيال لهم عبتم طيباتكم في حياتكم الدّنياء يري نوها في 
الكُفرِ بالله ومّعصيته. وَإنَّ الله أحَلّ الطيّباتِ يمن الحلال واللّذّاتِء وأم مَرَ باستعمالها في الطّاعات» 
فصَرّفها الكُمَارُ إلى الكُفرِ؛ فأوعَدَّهم الله بما أخبر به عنهم وقد يَستعوِلُها المؤمنُ في المعاصي, - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


مائو يرون عَدَابَ ألهُون 4. 
7 3 
أي#فاليوة تجِرون العذات الذي تهيتكم ويخريكه ويذلك 07 
أي: تُجِرّونَ عذاب الْهُون؛ بسبّب استكبا ركم في الأرض ظُّلمًا بغير امستتحقاقٍ 

لذلك7©. 
- فيَدحُلُ في وعيد آحَن واه آيةٌ أخرى برجاء المغفرة» ويَرجعٌ مره إلى المشيئة» فيُنفذٌ الله فيه 
ما عَلمّه منه وكتبّه له). ((أحكام القرآن)) .)١717//5(‏ 
وقال الشنقيطي: (التّحقيقٌ إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنّها في الكمّارء وليست في 
المؤمنينَ الّذِين يتمتّعون بِاللَّذّاتِ التي أباحها الله لهم؛ لأنّه تعالى ما أباحها 8 ليُذهبٌ بها 
حَسّناتهم. أمّا كَوْنّ الآية في الكمَّارٍ فققد صرّح الله تعالى به في قوله: «( وَيَوم رسال َكمرُوعكَلَارِ 
دهم طَِو © الآية. والقرآنٌ والشَّةٌ الصَّحيحةٌ قد دلا على أنَّ الكافرٌ إن عَملَ عمَلًا صالبحا 
مُطابقًا للشَّرع» مُلِصًا فيه لله كالكافر الذي يد والِدّيهء ويَصِلٌ الرّحمَء ويَْري الضَّيف» ويتّهسٌ 
عق الفكروب» رلغينٌ انالوم يع جتللت ونه افد يعات يعمل فى دار الذنا عاض بالزرق 
والعافية رتعرطليه ولا نصيب له في الآخرة. وأما المؤمنُ الذي تحرى بعتان في الذنيا 
والأكرميقا دل تلع طتاتدفي الذياء لان حياقه فتك لدم التعر وهم انال مالن 
يبه بها في الدَّنيا). ((أضواء البيان)) (7/ 79؟) بتصرف. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١54./71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (186/9): ((تفسير الشوكاني)) 
(١ 69‏ (تفسي رازن غاقتور) + 7و0 48): 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١6١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 2306١ /١5(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (1/ »)111017٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 57)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5701). 
قال الماوزدي : (إيماك كرون فى الْرضٍ بير لي # يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدّها: تَستَعلُونَ على أهلها بغير استحقاق. 
الغالك: تفشو اله فيها بغير طاعة). ((تفسير الماوردي)) (0/ 58). 
مو ةليع الله ان المراة استكبارُهم عن توحيد الله وعن الإيمان به وطاعته: مقاتل - 
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ل لت 5 
]سور وُالأحقاف - الآيات (/1-؟) 0 


كما قال تعالى : كلك بِمَاكْتٌ ترخور ف الْارْضٍ يبر لذي ويمَاكدمٌ تيون 


* أَدَخْوا توب جَهَنَمَ حون ذه قَنّى مَتْوَى الْمْتَكَيريتَ 6 [غافر: 1/5 1]. 


جره 


ما م فس سقو 46 


أي: وتَجِرّونَ عَذابٌ الهُون؛ بِسَبَب بسب خروجكم عن طاعةٍ الله ووٌقوعكم في 


مُعصيته'") 
كما قال تعالى: 35 وَلَماألَِينَ َسَفُوا وهم اَلَاذُ# [السجدة: ]٠١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى: 38 ويم يعض ألَبنَ كرو عل لَارِ أ دَهَبْمُّ طِبيك فى ايك لديا 


واستملعم - يا # هذه الآُ ون كانت في الُثَاِفهي وازعةٌ لأولي النَّى من المؤمنينَ 
عن الشَّهُوات» واستكمال الات "» وقد تورّع أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطَّاب 
رضي الله غنه عن كثر من طَباتٍ الماكل والمشارت» وثَيرَه عنهاء وقال: (إذ 


- ابن سُلَيمَانَ وان جرير» والسمرقنديء والواحديء وابنُ الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١5١ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 
((البسيط)) للواحدي (188/70)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)23١١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (51/5). 
وممّن قال بأنَ المرادً: طلبُ العُلوٌ والرّفعةٍ على أهل الأرض بغيرٍ استحقاقي: السمعاني» والقرطبي. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (197/0)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 006). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9١ /71١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (275/0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/ 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 711). 
قال الشوكاني: راب يعاههم أمْرَين: كبر عن اتباع الحقٌّء والعمّل بمعاصي الله 
للم وت الى وهنا عاك الكثرة الإليم #اجبدوا هما ((تفسير الشوكاني») (/11). 
وقال ابن عاشور: (وقد يأحُدٌ المسلمٌ بحَظٌ من هلين الجُرمين فيكونٌ له حَظٌ من جزائهما الذي 
كد الك روف وذلك فنا ف الشكاء التبن) :((تسين] نكالو )00 

9 بطر اديز معطي سا0 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


أخاف أن ارت دين قال الله تعالى لهم وقرّعهم: زتعم جو اراد 
وأسْتَمَعَمُ يبا 0#”". وقال ابنْ عَمَرَ رضي الله عنهما الا تفي دين لياس 
إلا نقصٌ من درّجاته عندٌ الله» وإن كان عليه كريمًا)”". 


03 
7 


- قال الله تعالى: 6 وَيوم عرض أن كعَرُوأ عَلَ ألذَارِ دعبم يبك فى حا 


ا 


لديا وأسْسَمتَعُُ يها #6 إن ا أن 


م 


.)785 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
ويُنظر ما أخرجه مالكٌ في ((الموطًا)) (9/ 47): وابنٌ أبي سَيْةَ (4 7407) وابنٌ أبي الذّنيا‎ 
.)59 /١( د وأبو نعم في ((حلية الأولياء ء))‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الذّنِيا في ((الزهد)) (741)» وجوّد إسناده ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) 
١؟/‏ 84 ل). 
قال الحليمي: (هذا الوعيدٌ من الله [أي: المذكورٌ في الآية] وإن كان للكمَّارِ والّذِينَ يتقدمون على 
الطَياتِ المحظورة» ولذلك قال: مهلم بحرن عَدَات امون ب#» فقد يُخشى مشله على المُهَِكينَ 
في الطَيَّاتِ المباحة؛ لانم وده مال نفْسّه إلى النياء فلم يوم ركفن الشهوات 
والمَلان كلّما أجاب إلى واحدة منها عن إلى غيرهاء ف فيَصيرٌ إلى ألا يُمكِنَهِ عصان نفسه في 
كو مويف باك اعافد ره وإذا أل باالكدة إلى ذالم يقد أذ يقال ادبم تورف 
وك لذن وانتتلتم يا وم مز عَذَابَ الْهُونِ #6. فلا ينبغي أن تُعَوَّدَ الس بما يَمِيلُ بها إلى 
اشر ثم يَصعْبَ ا ا من أوَّل الأمر على السّداد؛ فإِنّ ذلك أغون من أن يُدَرتَ 
على الفساد, ثم يَجتهدٌ في إعادتها إلى الصّلاحء وله أعلم). ((المنهاج في شكبا الإيمان)) 
("/ 1ك 7؟0). 
وقال ابن حجر: لبن أن قالازمة التحنال :الطتبادق تقض إلى الثرنه والتطر» ولا يأمن ين 
الوقوج في الشّيُهاتِ؛ لذن مَنِ اعتاد ذلك قد لا يَجِدَه أحياناء فلا يستطيع الانتقال عنه فيْقَعَ في 
المحظورء كما َّمعََاولٍ ذلك أحيانً فضي الى لتم المنهيّ عنه» وير عليه صري قوه 
ارو لني ا روارر اك عاك اران 4 [الأعرات : 7 "]» كما أنَّ الأخلّ 
بالتشْدِيد في العبادة يُفضي إلى الملل القاطع لأضلهاء ومُلارّمة الاقتصار على الفرائض مثا 
ورك التفْلٍ يُفضي إلى إيثار البطالة ة وعدّم النُشاط إلى العبادة» وخيرٌ الأمور الا ((فتح 
الباري)) .)1١5/9(‏ 
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يكونَ نَوبُهم في الآخرة أكمَلَء إلا أن هذه الآية لاتدلٌ على المنع ين التنكّ("؛ 
أن هذه الآ ورت في حَقّ الكافر ونا وبّخ ال الكافر؛ لله يبلن 
ولم يُوَدّ شّكرٌ المُنهِم بطاعته والإيمان به» وما المؤمنٌ فإنّهِ يُؤدّي بإيمانه شكرٌ 
المُنعِمء فلا يُوَبَحْ بتمَنّعِهء والدّلِيلُ عليه قله تعالى: :( قل مَن حرم زيكة أله لي 
حي عادو وَاَلطِيّبَتِ مِنّ لز قِ # [الأعراف: 7 7]» والاحترازٌ عن التَنَُم و 
لذن انس إذا اعتادت الَنَعُمَ صَعُبٍ عليها الاخترازٌ والاتقناض» وحبكل فْريما 
حمَلّه المَيلُ إلى تلك الطيّبات على فعل ما لا ينبغي» وذلك مما يجو بَعضّه إلى 
بعضء ويقَعُ في البُعد عن الله تعالى بسَبَبه 0 

من صا لوعن هوأ لهابعة مساته ومن فطل ما م حي 
بل وَفاته عُوقبَ بجرمانه في الآخرة وقواته» وشاهدُ ذلك قَولّهتعالى: لديم 
طَيَبيكي فى ايك الذي وأسْمَمَيَممُ سْتَمََعمُ يها # الآية وَقُوَلَ لنّ صلّى الله عليه وسلّم: 
امن شَّربَ الحَمرَفي الذّنيا لم , : يَشرَبها في الآخرة إلا أن يتُوبَ))”» و: ((مَن 
َس التحريرٌ في الدّنيا لم يَلَْسَهُ في الآخرة))9» فمّن تَرَكَ اللْذَه المحومة لله 
استؤفاها يوم القيامة أكمّل ما تكونه ومَنٍ استوفاها هنا حُرمها هناك أو نُقِصَ 
كوالياء قل ل ال 7 من أسرّعٌَ في معاصيه ومّحارمه كلَذَّةِ من ترّكَ شَهويه 


١ خ‎ 


)١(‏ قال ابن عاشور: (ليس في الآية ما يُقتضي مَدْمَ المُسلِم من تَناولٍ الطَيّاتِ في الدّنيا إذا تَوتَى 
حَلالّهاء وعَمِلَ بواجبه الدّينيٌ فيما عدا ذلك. وإِنْ كان الزّهدُ في الاعتّناء بذلك أرقَعَ دَرَجَِه وهي 
َرَجةُ رّسول الله صلّى الله عليه وسلّم وخاصّة من أصحابه). ((تفسير ابن عاشور)) (45/55). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (74/ 731). ويّنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (١؟/188).‏ 

(؟) أخرجه مسلم )3٠١7(‏ من حديث عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما. 

(#اقظ : (زلطاض السمارف )»لاب ري اق لاز 
والحديث الأخير أخرجه البخاريٌ (0875), ومسلمٌ (5037/7) واللتاه من حديث أنس بن 


مالك رضي الله عنه. 
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لي 


55 


لله أنَ901©! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


- 


24 خخ سا سس سح سس صحتريو بو 


75 0 3 هس #سبرسم ه- 
١‏ - قال تعالى: 3 وَالَذى قَالَ لولِدَيه أفِ لَكُما أَْعدَإِن أن أُحرَ وَكَدَ حلت الْمَرُونُ 


من قبل وَهُمَا يسْيَضِكَانِ أله ويك ادن إنَّ وعد أسو حقٌ فَمَفُولُ مَا هذا لسرأ 
ذكر الله تعالى فريقَ الكافرينَه ووصّفهم بعقوق الوالدّينء وبإنكارهم البعت. 
وفيه أنه لاشيءَ أفحش من عقوق الوالدّينء وإنكار الحشر”". 

؟- قَولَ الله تعالى : «( ولك انَ حَ عَلهِمْ ْول ف أ 
ِْنَ الاين 6 يَقتّضي أنَّ الجنَّ يمو مر ا 

؟٠-‏ في قوله تعالى: 8( أُوْلَيِكَ أ ليد حَن عَلَيَهِمْ ألمولُ ف أ قد حت من قم تن 
لْفْنَ لذن إِنَجْمَ كانوأ حَسِرينَ أن الجن مأمورون مَنْهيُونَ مُكلْفُونٌ بالشريعة 
الإسلاميّة؛ فقدأ: وان اكه قنك دالت دان يغلي العداع 
ابت ولاتكر ل ولك سيط لكا للتخرصين الراك مالي 
ا ل ا في الخير والشّرٌ يُوَفُونها ولا 

ع 7 1 5 5 8 ع2 و - 

00 ل ال 
كما 7 


1 


يَستحِقٌ العذابٌ بإساءته فمُحيتُهم يَستحِقٌ الدّرّجات بإحسانه 2( وَلْكُرٍ 
00 4 


تان كلتف كث رزيل يه 
في الذّنِيا؛ ولذلك استحقوا التّرَجات بأعمالهم في الآخرة في اكير والشَّة0©, 


.)١5١ يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)75915 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)1٠١١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 518). 
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0 


ثمّ قال ول وم مله عَمْلَهُم 4 أي : جزاءها من حير ور وجَنَّة ونار, وهذا ظاهر 
2 أ الجن يثابون بالإحسانء كما يُعاقبونٌ بالعصيان"". 


ل 2044 وو مه عملأ 


4 - في قوله تعالى: 8( ولحل مرحت م وأ # أنَ تَاوتَ أهل النّار في العذاب 
هو بِحَسَب تاوت أعمالهم التي دلوا بها النّر:". 

4- أخببر الله تعالى أنَّ الدنيا والغنى والمال إنّما جَعَلّها الله مُتعةً لمن لا نصيبٌ 
سه سي م 
لَرِ َعَم طْببيكفى حَيَايكه لديا وَسْتَمتَعُمُ يجا #» وقال أيضًا: (وَلَا تمدن بيك ِل 
مَامكَعَتَا وود روجا ميم هر لير دافم مويك روبق ن 6 [طه: 171], 
وإلى هذا المعنى أشار الي صلَى لله عليه وسلّم بقول مر رضي الله عنه ا 
تَرضَى أن تكونٌ لهم الدّنيا ولنا الآخرة 0 

7 و 5 00 ء هه صو و ل 

7- قول الله تعالى: لوم يحرونَ عَذَاب الْهُونٍ بما كر َسَكرُونَ فى الَْرْضٍ بكر للق 
ا وج احج به على أن الما مُخاطبوَ بفُروع الشّرائع ؛ لأنه علّل عَذَابَهم 
بأمرَين؛ أوَلّهما ا -على قولٍ في التفسير- وثانيهما الي وهذا الفسقٌ 
لا بدٌ أن يكونّ مُغايرًا لذلك الكُفْرِ؛ لأنّ الَطف يُوجِبُ المغايّرة؛ فتبّت أن فِسقّ 

3 98 ا 8 5 
مكارتي اناف قاور رتفي للدي 1ر1 ازور ار 
الم كات597) 

.)١195/8/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١18١‏ 

() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١187‏ 
والحديث أخرجه مطوّلَا البخاريٌ (4417) واللَّفَظَ لهء ومسلمٌ (/141) من حديث عمرٌبن 
الخطَّاب رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 717). 
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05 
-١‏ في وله تعالى: اورداب الو يماث تنكو لاض يلق 4 
أن قود الكَكثر الهوآن والدل00, 
بلاغةٌ الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: هل وَألى فال لِوَدَيِْ أفِ لمآ أدَإن أن حي ومَد حت لمرو 


آذ و هه 


20 . 2 ع دامج رغاه و وه سه سس | لس لس و وض ما 
من قبل وَهُمًا يسَيضِئَانٍ أله وَيََكَ من إنَّ وَعدَ أله حق فَيِقولٌ ما هذا ل أستطي را لْأولِينَ * 


- قوله: 35 وَالََى فَالَ لوَِدَيْهِ أقِ لَكُم1... # هذا الفريق المَقصودٌ من هذه 
الآباتٍ المَبْدوءةٍ بقوله تعالى: مإ وَوَصَينا الإْسنَ 6[ الأحقاف: .]١‏ وهذا الفريق 
الذي كَفَرَبِرَبه وأمياء إلى والدَيْه؛ِ فمجملة :7 وَالَدى قال لولديك الأحَسَن أن 
تكونَّ مُعطوفة على مجملة 2( وَإدَاْتََ لح ْنَا يت 6 [الأحقاف: ] إلخ؛ 
وهي انتقالٌ إلى مَقالةٍ أخرى من أصولٍ شِرْكِهم؛ وهي مَقالةٌ إنُكار البعث". 
عو انراد ا (الَذِ قَالَ) لَ): الجنسُ القائل ذلك القول؛ ولذلك وَقَعَ ال 
مَجموعًا: و[ وْلتيِكَ) ألِينَ حو الا 

- ومإأقِ ©: اسم فِعلٍ بمَعنى: أتضَبرُ وهو هنا مُستعمّل كناية عن أقلّ 
الأذى؛ فيكونٌ الّذِين يدون والدَيْهم بأكثّرَ من هذا أوغَلَ في العُقوق الشّنيع 
وأخرى بالحُكم؛ بِدَلالةٍ فَحُوى الخطاب” ْ 


هه 


- والاستفهامٌ في :يدن أنْ يح © إنكارٌ وتَعيجْبٌ» و جُعلّت ججملةٌ الحالٍ 


3 


.)7727 يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟375/5). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7*07)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 87).» ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 375 /03737. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (37/575). 


وفحوى الخطاب تقدّم تعريفه (ص: 8ظظآ2ظ 
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7 
( سور هُ الأحقاف - الآيات (/11-١؟)‏ 


ع ا ا و 


-وهي ( ود حَلتٍ الْمُرونُ من قلي #- يدا لمُنتهّى الإنكار أ كس كرد 
ذلك في حال مُضِيٌ الُرون0©؟! 

- وقولهما: مِلوَيْكَ # دُعاءٌ عليه الور والمُرادُ به الحثٌ والنَّحريض على 
الإيمان» لا حقيقة الهَلاكِ حيتٌ إِنَّ فيه إشْعارًا بأنَّ الِعلّ المُرتكب حَقيقٌ بأنْ 
يلك موتكيه: وأن يُطْلَب له الهَلاك فإذا سيمع ذلك كان باعمًا على تزكه”"؛ 
فكلمة (وَيْلك) كلمةٌ تهديد وتخويف7". 

- وليسث مله ويك ان 4 بين لمعتّى اشتخاتتهماء ولكنّها مَقول قول 
كدوقي فلي تكن ال 0 


مع مه له 


5 و 2 5 و 8 -ه ل 31 
- وقولهما: #إإِنَّ وَعَدَ أ حَقّ # تعليل للأمْر بالإيمان» وتعريض له بالتهديد 


من أن 0 عليه ول الله01. 
4 1ك ع صر اع 3 - 5 - > 0 

- وقولهما: #ووَعدَ أن # أي: البعت» أضافا الوعدٌ إليه تعالى؛ تحقيقا للحق» 

وتَنبِيهًا على حَطَيِه في إسناد الوغد إليهما”". 
2 


-قو : 3# أولتِكَ الدنَ حو علوم الْقولُ اسْتحضارٌ هذا الفريق بطريق 

.)1787/94( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 8 7), ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2705), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,)597/١5(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (// 65). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 379). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 739), ((إعراب القرآن)) لدرويش (1787/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 85). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


24 


١‏ 7 لي 7 ص 
4# جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر 24 5 


اسم الإشارة؛ لزيادة تَمِْيزٍ حالهم العجيبة"". 


-ه ورد سو أ ته 
- وتّعريفف #ِإالْمَولُ # تَعريف العهُدِء وهو قول مَعهودٌ عِندَ المُسلمِينَ؛ لِمَا 


تكرّرٌ في الق رآن من التُعبير عنه بالقَول في نحو آية: مدال اح وَكفَقَّأوْلُ * لمكن 
جَهَمَ نك ومس ينَصَكَ متهم هين # [ص: 285 5]» ونحو قوله: 9# لَقَدَحَقَّ 
لْعولُ لك كرح مَهمْلَايوممونَ #6 [يس: ] الآية"2. 
2 دو سيره ست رام سلا 1 02 
- وقوله: مِإإِئَهُمَ كانوا حَيِرنَ #تعليل للحُكم بطريق الاستئناف التحقيقيٌ”". 
ِ ٍ_ِ 2 93 11( 8 0 100 و 
- وتأكيدٌ الكّلام بِحَرْف (إن)؛ لأنّهم يَطنون أن ما حصّل لهم في الذنيا من 
التمتّع بالطَيْاتِ قَورًا ليس بِعْدَه تَكَدٌ؛ لأنّهُم لا يُؤمنون بالبَعث والجزاء». 
- وإيرادٌ فعل الكونٍ كاتا خَدِرينَ #6 دون أنْ يُقال: (إنهم خاسرون)؛ 
للإشارة إلى أن خشرائهم مُحمَقٌ؛ فكُنَ عن ذلك بِجَعْلِهم كاثنينَ في 
2 ند 9 
ف(4ان) ذل عل أن الكمارة امك بهي 0 


50-0 1 1 اكات سس سه سي - بر و ل 1 ا 7ه 
"'- قوله تعالى: :37 ولحل درحات تَمَاععِلوا ولبوشيع أعَملهم وهم لا يظامون *: 


0 مامه علس عو مي د ورور 2 اع لع ريه عو س. ا 
- قوله: :9 وَلْحِلِ دحت يلوأ #* تنوين (كل) تَنُوينُ عوَضٍ عمًا تضاف إليه 
2 32 - 5 5 9 0 و بم 
(كل)» وهو مَقَدرٌ يُعلّمُ من السّياقِء أي: ولكل الفريقين -المؤمن البارٌ بوالدَيُه 
والكافرٌ الجامِمٌ بيْن الكَفْرِ والعُقوق- دَرَجِاتٌء أي: مّراتبُ من التََّاوْت في 
الخَير بالنّسبة لأهل جَزاء الخيرء وهم المُؤمنون» ودرَكاتٌ في الشرٌ لأمل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 79 .)5٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 85). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


7 
رسو رةٌالأحقاف - الآيات 


الم 


الكَفْر©2. 
75 4 برلاب ساسا سر هه عمِلُوأ 
- قوله: 38 وَلْكزٍ ديحت من انا #بالتعيز من اترائي الموونس والكاقرين 


4 


بالدّرَجات تَغليبٌ؛ لذن الدّرجة 1 في العلوٌّء وخ مان ري ها 

يُناسبٌ تزاف لكبو زان الموف: السّفْلى فهي الدّرَكة؛ ل إن 

لْمفِقِنَ في أَلدّرّكٍ الس لي من ألنَارٍ # [النساء: 4 ]ء ووحة لتيب التّنوية 

بشن أل العير”". 

أو عب بالدَّرَجات؛ لأنّه تعالى لَمّا ذَكَر الفريقٌ الأوَّلَء ووَصَفَهم بنّبات في 
القولِء واستقامةٍ في الفعل» ورثَّبَ عليه جَزاءهم» وأوقعَ قَوله: وَوَصَيمًا لاضن 
يْلدَيْه ِعَسَنَا # [الأحقاف: ]١5‏ استطرادًا في البَيْنِه وعقَّبَ ذلك بِذِكْر فَريق 
الكافرينَ؛ ووصّفَهم بعقوق الوالدين» وبإنكارهم البَعتّه وجل العُقوقَ أضلا 
في الاعتبارء وكرّرَ في القسم الأوَّلٍ المجَاءَ -وهو ذكْرُ الجنّة- مرارًا ثلاناء وأفرَدَ 
جَراءَ الكافِرٍ -وهو ذكرٌ التّار- وأَخَرّه بعْدَ ذكر ما يَجِمَعُهما من قوله: 3 وَل 
درك 4 فلث الدّرَجات على الدّرَكات لذلك2. 


7 


7 م و و 00 ع 
وقيل: الدَّرَّجاتُ هي: الطبقاتٌ من المراتّب مُطلَّقَا. أو فيه إضمانء تقديره: 
8 2 مر فيه ع سسا ع 3 ا ا 4 2 .4 ع 
ولكل فريق دَرَجات أو دَرَكات. لكنْ خذف الثانى اختصارًا؛ لِدَلالةٍ المَذكور 
عله . 


3 


ول القع انال تخت المرافت الأقداهد :لكان رداك اهل الفد قن 


.)5١ 05٠ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/75(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)١١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 795)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 85). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)07١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


اليرات والطّاعاتِء وزياداتٍ أهلٍ 0 التعاضي والككان” 
- و(من) في قوله يليما وأ تتعيضيّة ل 
23 ينآ علو # جَاء ما عَِلواء فيقد يفنا و 


موق له 3و وي قي أعصلهُحَ 4 هو عِلَةٌ ِمَحذوفٍ دلَّ عليه الكَلامٌ وتقديره: 


قدَّرْنا جَزاةهم على مُقادير درجاتهم؛ لِنُوَفَيهم جَرْاءَ أغمالهم, أي: تُجازِيّهم 
تامًّا وافيًا لا غْبْنَ فيه 
- وجملة امَك لا يظامُوَ # احتراسٌ مَنظورٌ فيه إلى توفية أحَد الفريقِينِء وهو 
الفريقٌ الُسعيق را لا يُحسَبَ أن التّوفية بالنّسبة إليهم أنْ يكونّ 
الكذاء أشي مك معفيه افيد اعمال 8 
؛ - قوله تعالى: مإ ويم يض أل توأ علَالدَرِ هيم ميك فى ساي اله 
وَسْتَتقَم يا كليم رون عَدَابَ لون 00 ف الأ بتر لق 14 
ال اد إلى عو كات حك اسيك ازر رلك رن جلي ارد 
المُتقدّم المُتعلق بإلكارهم البَعتّ مع عُقوقهم الوالدّين المُسلمين؛ فالجملة 
مَعطوفةٌ على جُملةٍ :9 وَالَى قَالَ يدي أقِ لَّكْمَ 4 [الأحقاف: 10] الآيات7» 
ل اه وان لوو رؤانيوة لوعو 
على الثّار: :7 أَدَهبَم بيك 1 ...6 ومُناسبة ذِكْرِه هنا: أنه تقريرٌ ِمَعنى وؤلا 
يظامُوتَ # [الأحقاف: 5 أي: لا يُظلّمون في جَزاء الآخرة, مع أنّنا أنْعَمْنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/75(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


<27 لي سور الأحتقافٍ - الآيات (17-:7) 


عليهم في الّنياء ولو شمن لجنا لهم ازا على كُفْهم في الحياة الدنيا؛ 
اس ا م ال 


90 4 اك ار الاي ا 


6 سهد - : 7 0 0 
00 ا حبر 0 
فتَؤؤولُ ا ل معن واحد", ‏ 
مرييط لاك ع عل الإبنانوالمضتي 1521نت كز لكا لات 
الآخرة لو امنثم» لكتك لم تومنو قاشتتجلءم طايكم في الهياة الدنياءاقم 
ين هلك الكناية بقّوله: ويم نكو # أي:تترفعون عن الإيمان -على 
قولٍ في التّفسير-» وَعَ كم تفسَفُونَ #: أي : بمعاصي الجوار: م 
اقلت -وهو الاستكبازٌ- على ذَنْبِ الجوارح؛ إذ أعمالُ الجوارح ان 


3 
رن 


مُراد القلب9» و سوال القلوب أعظمٌ وَقعَامِن أعمالٍ الجوارح” 
لول رو ف لأ بير اق قوله. ابعَبْر لي زيادة لتَشنيع 
الاستكبار بكر ما هو صفة لازمةٌ له را الس أي: بالباطل» وهى 


.)57 257 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ وهي قراءة ابن كَثيرِه وابن عامر وأبي جَعفْرء ما الباقونَ بهمزة واحدة. يُنظر: 
((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (07577/1). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4 4 2))5 ((تفسير أبي السعود)) (// 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/ةغ). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 717). 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


8 
58 


د عد 0 و 
حال لازمة للاستكبار» كاشفة لِوَصفه؛ إذ الاستكبارٌ لا يكون بحَق فى جانب 
الكَلكه 209 
--2100 ره ره 5 9 ع عد الالو عا ا 
وقيل: قوله: :إيعَيرألَيّ ‏ صلة للاستكبار» وقيدٌ له؛ فإنه يُمَصَوّرُ أن يتكلف 
و رمه 2 : 0" رك م 2 
الإنسان إعلاء نفسه على غيره أو إكثاره مِنَ الاستعلاءِ عليه بحق. كالترفع عن 
7 7 ِ 3 2 7 
المُبطلينَ» وإهانةٍ الجبّارينَ» واحتقار المحاربينَ» وإن كان الأصل الغالتٌ فى 
الاستكبارٍ أن يكونّ بغير الحَقٌّ. 
ب عيمج ع “ل م 3 اساي ١‏ حر القت ارم 1 2 
٠‏ 1 3 .. - 2 5 5 2 م 2 
في الباطل؛ فأمثال هؤلاءٍ لا قيمة للحَق في نفسه عندهم, فهم لا يَطلبوتّه» ولا 


2 ا 
يَبِحَثون عنه' . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 0 .)٠١‏ والكلام المذكور على قوله تعالى: كبرت ف الْأرْضٍ 
بِعَيرِألْحَيّ # [الأعراف: ١57‏ ]. 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)17١‏ والكلام المذكور على قوله: هِإيتَكَبرُوتَ 
في الْدرْضٍ عير لْحَقّ # [الأعراف: .]١57‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


64 


6 
))0-0١( الآيات‎ 


رمس د دم دلرو صح جم ريط رسا صالمروو عه لصوي ل ل امم 
:3 # وَاذْكْرَ لما ء إذ د أَندر قُومه, با لْأُحَقَافٍ وقد حت النذر من بِيْنِ يَدَيْهِ ومن حَلَفْهءِ 


ادو إلا سهان َمَاكُ عَليَكدٌ عدب يَوَرِعَظِيرٍ (5) الاصتا لتَأفَكنا عَنَ اانا 
َمَا تدكا إن كنت + تيوت 27 1[ ناليد ال ولق 6 أثرة؛ رك 
رك را بم كَالُواْ هذا عَارضٌ 5-0 
هو ما أسْتَْجَلَمُ يو ريح ذيها عَدَابُ ليم (0) تدم رَكلٌَ مع بأَمْرِ ريا دأصَسَحُوأ لا مره إل 
مسككنهم كَدَلِكَ ححرِى الْقَوم الْمْجرِمِينَ © (زنع) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ا َحْقَافٍ 6*: الأحقاف: جَمعٌ حِقفٍ. وقوتها أمفظال والبحي + مِنَ الرّملٍ 
وبع الك رمراري اديرد سا رامل رسطلم: يدل على ميل الشّيء 


حَلْتِ النزر 46: أف عضت لتقل يقال: خا الر مان أي: مضى وذهّبَ» 
والدة عق الاب مجع نار أي: محَذّ والإنذار: الإبلاغ؛ ولكركاة يكون 
الف اتتريك» او 

اوكا : أي: لتَصرقناء وأصلٌ (أفك): يدل على قلب الشَّيء وصّرفه عن 


»))72 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017 )»2 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (١ص: /2»)755 ((تذكرة‎ »)4٠ /75( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)719 الآريب») لابن الجوزي (ص: 7017)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١107” /7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7937)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: »2)2٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 865)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 37071)» ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 01١١‏ 7577). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وعَارضًا 4 أي: سَحابًا يَعِرِضُ ا يبدو- في ناحية من السّماء؛ سم 


3 5-35 5 0 5 و 2 2 
بذلك لأنّه يبدو في عرض السَّماءِء وأصل (عرض:: يذل على خلافٍ الطّول””. 
مجوء مير 3 5 7 28 8 5 و 

ِ«الْمُجَرِمِينَ #6: المجرمٌ بالضمٌ: لا يُطلق إلا على الذَنْبٍ الغليظ» وأصلّه من 
الجرم وهو القطع, وسمّي الذنيٌ بِالجَرْم والجريمة؛ لأنه سه والكست 
م 
اقتتطاع . ٍ 
المعنى الإجمالكي: 
يُسلي الله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذّبه من قوم 
د و2 0 جاع 031 ' - 7 هط 
فقول :ولاك دنا يجين > هود أخا عادٍ في النَسَبِ حينَ خوّف قَومّه -الذين 
- 5 2 #2 5 3 5 خض ١‏ . 7 ووم 
كانت مُنازلهم في مُنطقة الأحقاف- عذاب الله على كُفْرِهم» وقد مَضَت الرَّسُلَ 
من قَبلٍ هُودٍ ومن بّعده بإنذار قومهم عذابَ الله إن عَبَدوا غيرّه» فأَنذَرَهم قائلا 
7 ره ا ١‏ 500 
لهم: إني أَحَذَّرُكم عبادةً أحد سوى الله؛ لأني أخاف عليكم عذابَ يوم هائل 
قال قومٌ هود له مُستّدكرينَ: أَجِمْتّنا لتصرقنا وتَصٌّدَّنا عن عبادة آلهتنا؟! فإنْ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠77‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 707)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71794). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١/‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١557/7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 7579)» ((تفسير البغوي)) (/1/ 75777)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 »)٠١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 700). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١97‏ ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)7١8//١7(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27511). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


ىت - يدا 2 
رسو رةُ الأحقاف - الآيات 0 


أ 


(لدهم) 


كان الأرة كما تقول فأتنا بما دنا به من العَذَاب العظيم إنْ كُنتَ من الصّادقينَ 
فيما أخبَرْتنا به! 

لكر لوبي ماما وقد ولو اكاك ار ارو لا او ا 
نولم اله إللكي للك ها ارول تود كموق ميان محص ور : في التّبليغ 
والإنذار» ولكنّي أراكم قوم تَجِهَلونَ الحَقَّ وتصرُونَ على الباطل. 

ذال قداث الذق اللعععله قوم وو العم فلار اه :عله دناه في 
سَحاب يَظهرُ في أفق السّماء مُنّجهًا نحو أوديّتهم ومساكنهم, ظَنُوه مَطَرَا سينِلُ 
ا ال 0 0 
سَحابًا مُمطرًا كما ظَّّم وإِنّما هو العذابٌ الّذي استَعجَلكُم تُروله! هو ريح 
فيها عَذَابٌ مُوجعٌ» نهلك كُلَ شَيءِ لَدَى قوم هود بإذن الله فأصبح قَومُ ود 
كالكية فليية فلا راق فح باكدهم شي لا مازلهم الى كانوا يسكتوتهاء عير 
لكوهي يذل ه3ا الجزاء ا لذي جازهها يه هاا كر هود توك القرم الذين يرز 
بهم الأجراء والسنيان) 

تفسيز الآيات: 

وذ 5 لعا عاو إذ أاذر كومة التاق وقد حلت الددر عن من يديه وق خلفيك ألا 
ل لا أَّه إن لَمَافُ عَليَكٌ عَذَاب يَوَ ِعَظِيوٍ ظِ عَظِيوٍ ((4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمّا كان أهلُ مكَةَ مُستغرقينَ في لَذّاتِ الدّنياء مُعرضينَ عن الإيمان وما جاء 
به السول؛ ذكرّهم بما جر للعرّت الأولى: وهم كوم غاو» وكانوا أكثر أموالاء 


ع ع در ع 


وأسَدَ وه وأعظَمٌ جامًا فيهم؛ فسُلّط عليهم العَذَابُ بسَبب كفْرهم". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45 4). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


ل ل 1 2 7 - 2 و 34 7 
وأيضا لما هَدَد الله سُبحاته المُشركينَ بالأمور الأخرويّة وتم بالعّذاب 
27 7 0 8 0 
على الاستكبار المذموم والفسق؛ عطف عليه تهديدهم بالآأمور المحسوسة20©. 


دم ددسو صح جو ده 
أذ 6 لما خا عاد إِذّ ندر مومه لَحْحَقَافٍ *. 


- 
4. 


أي : د جا اك قوذ اخاتعاد في النَسَبِ حينَ خوّف 00 قومّه 
عذاب الله على كُفْرِهم بِمَنطِةٍ الأحقافي التي كانت فيها 0-6 
كما قال تعالى: 9# وَل عَا عاد اه يك قال معو علا ندم ل تن لد 212 أذ 
تفوت # [الأعراف: 6 ]. 
وَقَدَ حَدتِ الْدر مِنْبْنِ يدَيْهِ ومن حَلْفِو- ألا بدو ل 00 


أي: وقد مَضّت الرّسُلُ بإنذار قَومهم عذابَ الله إنْ ء عَبّدوا غيرّه» من قَبْل هُود 

ومن بعده'". 

.)١151/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

وك لسر نزي 5131 كبيط كه (اشيين ]بن قير )) ( ونا اب التعن)) 
(ص: 787). 
قال ابن جُرّي: (واختّلفَ أينَ كانت [أي: الأحقافٌ]؟ فقيل: بالشَّام. وقيل: بيْنَّ حُمَانَ ومَهَرةً. وقيل: 
10 /10). 
وقال الشنقيطي: (الأحقافُ جمعٌ الحِفْفِء والحِقْفُ: هو الجَبَلُ الممتدٌ العالي من الرّمل» فهم في 
رمال هناك» كانت تازاف في يقال عخلاها ارديا ان ولي انين أن د ورك (زالمدب 
النمير)) (7/ 5/ا5). ١‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 7587). 

١‏ نظو ( سي مفائل بن لمان 8700 لاسر ابو تجرير)) 0187/91 الامعانن القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (/ 50 5)» ((الوسيط)) للواحدي »)١17/4(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 .)7١‏ 
قال الرَّجَاج: (أي: قد أنذِروا بالعذاب إن عَبدوا غير الله فيما تقَدّم قبْلَ إنذار هودء وعلى لسان 
هرو عليه القادة ). (الاسعاني القران وإعرايه)) (/468). تفل : («الوجيز)) للواحدي (ص: 
/41). - 
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ال ط 
2 ام ا 1ك > دوس 


كما قال تعالى: 38 فَإِنَ أ صُوأ فَقُلْ أنْدَردَك صَحِفَة مَثْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وَتَمُودٌ * إِذّ 


7١ 


- 


ذ- 


)اشغ ادوع وين تله لالم [نصلت: 4.٠‏ 1] 


1) 


5 عو رعو ص "جلي د عن ١‏ 
مق ف علد يَحْ عَذَاب يوعد طِ عظِيِو 4. 


5 75 و 5 3500 
أي: قال هودٌ لقومه: إني أخاف أن يُصيبكم عذابٌ يوم هائل7". 


#اؤقال الوسهري :«(الممن أذ قر اغلية الكباذة قد اومن انال اليه :الا تدرا الذالة إلى 
العا ث فلكم العذات دواعلعهم أن لهل الذين تفعزا ميلد الذي ستيقدوة يعده كليم توروة 
نحو إنذاره.. “ولك أن تجكل قله الى : اوقد لت امون لفو اعتراضًا 
بيْنَ م#أنْدَرَ در م # وين جألَا سيدا 4 ويكونّ المعنى: واذكُر إنذارٌ هُودٍ قَومّه عاقبة الشرك 
والعذاب العَظيم» وقد أَنذَرَ مَن تَقدّمّهِ منّ اسل ومن تأخَرَ عنه مل ذلك؛ فاذْكرُهم). ((تفسير 
الزمخشري)) 0/4 

وممّن قال بأنَّ المراد بقَوله تعالى: لبد *: من قَبْل هود مِلإوّمنَ لفو : من بعد هُود: 
مقاتل بن سُلَيمِادَ وابنْ جريرء والواحدي, والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 2277 ((تفسير ابن جرير)) »)2١197/51(‏ ((الوسيط)) للواحدي ))1١/4(‏ 
((تفسير القرطبي)) »)7٠ 5 /١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 114). 

وقال ابن كثير: (قوله: مود حت ألدرُ نبل يَديْهِوَمنَ لفو # يعني: وقد أرسل الله إلى مَن 
حول بلادهم من القُرى مُرسَلينَ وُمنذرينَ). ((تفسير ابن كثير») (19/ 588). 

وقال ابن عاشور ( من بن يَدَيْهِ وَمِنَ حَلْفِو بمعنى: قريبًا من زمانه» وبعيدًا عن ف هِإمِن بَيْنٍ 
3 يدي معناه القّربُ» كما في قَولِه تعالى إن هو مييق دا ديد © [سبأ 4 
أي: قبْلَ العذاب قَريبًا منه. ران سي يادي انعد بالمعره لحري واكد 
1 را ترش 4 امراف 9 وهذا مُراعاة للحالة المقصود نقلي فهو 
ناظرٌ إلى قوله تعالى: 3 قُلَ مَاَكتُيدْعَامِنَألرّمْلٍ #6 [الأحقاف: 9 أي: قد حلت من قَبلِه وُسَلٌ 
مثل هاخلت يغلاك) . ((تفسي رابو عاشور))7/): 

) ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ .2754١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١5‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ 175): ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 

قال ابن عاشور: (وعذابٌ اليوم العظيم يحتول الوعيد بعذاب يوم القيامةء وبعذاب يوم الاستفصال 
في الدنياء وهو الذي عُجّلٍ لهم) . ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57). ِ- 
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+( كَاْوا ا يكن عَنْ دِيم دنآ إن كُنتَ مِسَالصدقِينَ (460. 
+( تالا كيتنا لوكا عَن َاطيِنَا *. 


أي : قال 0 عاد ا هود: أجثتنا لتصرفنا و6 عن عبادة الهتناء 


فتَتَدْكُها إلى عبادة الله وَحرّه(2؟! 

كما قال تعالى: 92 قالوَا مدا تعمد الصَسْدَه وَتَدَرَ مَأكَادَيْتبد مانا 
ْنَا يِمَا ند | ل ]. 

دايا يما تَهدنَ إن قت مِنَألصَّدِوِينَ #. 

لداعتي هذ العنات الى تَعدُنا به إِنْ كنت من الصّادقِينَ 
فيما ترعيةة! 


َك د َّلُك مَأرْسِلتُ بد وَلككق ربك وم بجهَلوت (4150. 


قال هودٌ لقّومه: إنّما العلمُ بوّقت مَجيء العذاب عند الله لا عندي؛ فهو 


حَاممّن اخفاز أن المراة: وُفُوح هذا العذاب في الذنيا:مقاتل بن شليناة يُنظر: ((تفسيمقائل 
ان لفان 0/8 ْ 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ به: عذابٌ يوم القيامة: ابن جرير» ومكّي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (51/ 155)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١(‏ 5805 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (55/5757). 
قال البقاعي: (يإعَدَابَيَوْمِعَظِيٍ 6 لا يَدَعٌ جهة إِلّا ملأها عذابّه إنْ أصِرَرْتُم على ما أنتم فيه منّ 
الشَّرك). ((نظم الدرر)) (1/ 155). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 427/85 ((أضواء البيان)) 
للشتقيط زا 1007 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١50 /7١(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 7 ,))١1‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 27585. ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)١65 /١4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /51). 
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عن كول غلوكع عذانةامتى شاءة0. 

:يفك مَآ أرْسِلْتُ بد 4. 

أئ رواسا لاك بوسر عَلَيَ إلا أن أن أبلّمَكم عن ره ما أَمَرَنِي 
بدَّعوتكم إليه منّ التّوحيد وغيره”"" 

كبا قال قار له تساك ا 
َي ألْعَِيت * ِيَفَكْْ رسكت وَقِ وَأِصَحْ لك وَعكَرٌ مس ألما م 
[الأعراف: 251١‏ 17]. 


وَلكق ربك مما بَجَهَلُو 4. 
أي : اد ا م من جرأة على 


الكفر والتّكذيب”" 
كلما َوه حَاضًا مُسَتَقيلٌ أَوْدِيَهم كَالُوأ هنذا عَارِضٌ مُطرنا بل هُوٌ مَا أسْتَعَجلمُ بو 
رمخ فيا عَدَابُ ليم (580) 6 


كلما روه عَارضًا مُسَتَفيلَ أَودِيَعمَ قَالُوأ هذا عاض مملرنا 46. 
أي: فلمًا جاء كُمَارَ عادٍ عَذابٌ الله فرأوه سَحابًا أَسْوَّدَ مُعتّرضًا في الأفق 


ل م رك كيه لار يهن اقول مو »رضن ونه وكات ١‏ 8 عات 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 377): ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 190)» ((تفسير القرطبي)) 
( 35 ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١١0‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١05 /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))75941١‏ ((تفسير القرطبي)) 
23٠6 /15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1717/017577/1/4). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /7١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 454)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ ))759١‏ ((تفسير القرطبي)) »)73١8 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 787). 
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عن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت : ((كان الي صلَى الله عليه وسلّم إذا صمت 

:3ل الل إلى انالك جرعي ناضهاة رسيوها ويلك كفو رد 
ل - 3 ع م عر كين 

بك من شرها وشة ماافيها» وَشَّدٌ ما أرسلت ية: قالك::وإذا تخبلت”" الشهاء 


تعَيّرَ ونه وخرّج ودحَلء وأقبل وأدبَر فإذا مَطَرَت سُرّيَ”" عنه» فَعَرَفتٌ ذلك 

في وَجهه قالت عائشة: فسألْتّهء فقال: 00 قَومُ عادٍ: مإقَلَمَا 
0 يم دالوأ هداعَارِضٌ ريا )290 . 

وعن ابن عيّاسٍ رَضِيَ اللهعنهماء أنَّ ال صلّى الله عليه وسلّم قال: ((نُصِرْتٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) )27١ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
واكاك ((نظم الدرر)) للبقاعي (11870) ((تفسير السعدي)) (ص: 7257), 
((تفسير ابن عاشور)) (594/75. .)0١0‏ 
قال ابنُ الجوزي: (قال الممّسّرون: كان المَطَرٌ قد حبس عن عادء فساق الله إليهم سَحابةٌ سوداء» 


ا 7 


فلمّا رأوها قرحوا وقالُوا: هَدَاعَايكٌ ميلا ) . «تفسيرابن الجوزي)) (5/ .)١١١‏ 
وقال ابن جرير: (العربُ تُسَمّي السّحابَ الذي يرى في بَعض أقطار السّماء عَشيًا ثم يصبحٌ من 
العَدِ قد استوى وحَبًا بَعضه إلى بَعض: عارضاءٍ وذلك لِعَرضِه في بعض أرجاءٍ السَّماءِ حينَ 
نكا ((تفسير ابن عجري 10/513 
وقال الماوردي: (وفي تسميته عارضًا ثلاثة أقاويل؛ أحَدُها: أنه أَحَذَ في عرض السّماء. قاله 
ابن عيسى . الكاني: أنه يملا آفاقٌ السّماء . قاله النَفَّاش بالثالف : لأنّه مار من السّماء؛ والعارض 
عر لم1 الح لذ يلك وعذا نهنا (اسطعين الجاوزدي) [0/0): 
وقال ابنُ عاشور: (ويُطلَقُ الوادي على مَحلّة القَوم ونُرلهم إطلاًا أغلبيا؛ لأنَّ غالبٌ مَنازلهم في 
الأتهرل وققاذ لسار (افير اين عاشون)) 44/10 
(5) تحَيّلْثْ: أي: تعيّمَت وظَهّر فيها أثّرُ المَطَر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ .)١١18‏ 
نزي عد اا لقدنث الكوف: وأدل عن نط زر(مزقاء العقافي) للفاري 1138/6 
(5) رواه البخاريٌ (4819): ومسلمٌ (499) واللّفظ له. 
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ال و أُملكَتْ عاد بالدّيُو 0 


يل رم متكا د 4 
أي قيل لهم: اا في الواقع كما ظَدنتّم وإنّما هو 

العدات الذي ا 0 

ربح فيا عَذَابُ ليم 6. 

أي: هو ريحٌ فيها عَذَابٌ مُوجمٌ شَدِيدٌ الإيلاه0*»! 

(1) الصّبَا: ِيحٌ شَرقِية هْب من مطلّع السّمسء وهي حارّةٌيابسة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
.)11١/5(‏ 

(9)الدروة: ريح عربية باردة رَطبةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)١115‏ 

(؟) رواه البخاري ))٠١0(‏ ومسلم (400). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١010//51(‏ ((تفسير القرطبي)) (53:/15)((تفسير ابن كدير)) 
585/0 ). 
قيل: قائل هذا هو هودٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ» قاله لقَُومه حينَ جاءهم العذابٌ. وممِّن ذهب إلى 
هذا: ابن جرير» والواحديٌ» والزمخشريء وابن عطية» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1517/91)» ((الوسيط)) للواحدي :)١١7/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017" ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ »)٠١7‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 187). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عبّاسء وقتادة وعَمرُو بن مَيمون في رواية عنه. يُنظر: 
300000000002520 , 
وظاهرٌ كلام ابن كثير والسّعديّ أنه من قَولٍ الله لهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 587): 
((لفشير السعرى)) أن 10 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: عَمِرُو بِنُ مَيمون في رواية عنه» وابنُ إسحاق. يُنظر: ((تفسير 
سفيان الثوري)) (ص: /737717)» ((تفسير ابن جرير)) .)١1557/71١(‏ 
وقال القرطبي: (أي: قال الله: قلّْ: بل هو ما استعجلْتُم به). ((تفسير القرطبي)) (507/17). 
وقال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يكونّ من قَولٍ هود إن كان هودٌ بيْنَّ ظهرانيْهم... أو هو من قول 
بَعض رجالِهم رأى مخائل الشَّرّ في ذلك السّحاب). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 077 ((تفسير ابن جرير)) (191//11)» ((البسيط)) - 


الجزء "5 - الحزب ١ه‏ 


يي د 4 : ص 
568 #تجتصسممعة 


سر شن : مرصا دوم ممه 


كما قال تعا لى: ناتباصا ف َو نَسَاتٍ لِنْدِيمَهُمَ عَدَابَ لَخَرّي 


2 


في لو لديا وَلَحَدَابُ الاتخرق لف وق لالسزوة * [فصلت: .]١5‏ 


وقال سككانة 2 2 ادر بريج صَرْصَرِ ءَإنَةَ * * سَحَرَهَاعَليمَ سب َال 
و2 ع سم 


عيضي ٠‏ جز 2 0 2 ان 
وَتَمنَةَ ياو حسومًا فى الْقَوَمَ وبا صَرَعِكْكَئَكمْ أَعَجَارْ خحْلٍ حَاوِيةَ * فهلٌ ترى لهم من 
َاقبِسةٍ *# [الحاقة 2 


ا تمرك َم اويا بحُأ لا: بر إِلّا متهم كُدَاكَ حر ألْمَوم الْمُجرمِين (4)50. 


500 
ذللك00. 


العو اع ل حَ أَلْعَقِيمَ * مَائَدرْمِن سَىَءِ أ عله | 
1 جََلنَه كليو # [الذاريات: 5:١‏ ]. 


أي: ناعيت كر فوو عاك نا فلا يرَى من بلادهم شَيءٌ إلا مَنازلهم 
الى انوا 0 


- للواحدي .)١115 /7١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١19/14(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١77/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(787/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١79/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 50). 
قال ابن جَرَّي: («ا تُدَيرْكُلٌ شوم بأَمْرِرَتِهَا # عُمومٌ يُرادُ به الخُصوصٌ). ((تفسير ابن جزي)) 
ا ؟). 
قال ابن اقم : «( تدم َكل عَم يميا #6 أي كل شَيءِيَقبل ادير ومن شأ الرّيح أن تُدَمرَه). 
((زاد المعاد)) (5/ .)١5‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١5/ /71١(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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ص 


4 ---- 2-2 1-7 52 7 
ا(رسور كُ الأحقافٍ - الآيات سم 9 7م 


أن 


34 


أي: مِثْلّ هذا الجزاء لني جازّيّنَا به عادًا قومَ هود في الدَّن تجزي القَومَ 
الكافِرِينَ الّذين طَمّوا وعَنَواء فلْيَحدّرِ المُشرِكونَ المُخالفُونَ أمرَ الله أن تُهلِكَهم 
كما أهلكنا مَن قَبْلّهه0". 

كما قال تعالى: 0 وَلَعَدَ أَهَلَكنًا لْفُرُونَ من مَبْلِكُمٌ لما ل سلهن 
بات وَمَاويؤمثوأ كَدِكَ يجَزى الوم ارون + ثم جَمَلنَكُم ليف ف الْارضٍ 
من بَحَدِهِمُ تنظ رطَيَفَ تَعَمَلُونَ # [يونس: 217 5 .]١‏ 


5 
ع 
1 53 


-(587/1)» ((تفسير الجاوي)) »2)5١١/57(‏ ((تفسير القاسمي)) (59/8 25» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)0١/77(‏ 
قال العاتريدي» (وثوله عر وج : ا َأصْبَحُوأ لامر لمكت # الآية يحتول : إلا بر إلا 
متكي »تجتن 0 
أَحَدّهما: أي: لم تَْرّكِ الرّبحُ من عادٍ وممّا لهم إلا مساكتهم التي ذكْرٌ. 
والثَّني: «الاجرج لمكت © إلا آنارٌ مساكنهم. 
فعلى أححد التَوِيلّين تركت لهم المساكنّ لم تُهلكهاء وعلى التَأويل الآحَر: تَركت آثارَ مُساكنهم» 
فأمًّا نَفْسُ مَساكنهم فقد أهلكثها... لكنْ سَمّاها مساكنّ باسّْم ما قد كان, وأنَّهِ أمرٌ مُستَعمَل في 
عرق نان اللنز دوا عل ((تفسير الماتريدي)) (9/ 07؟). 
لل أن الله أبقَى مساكِنَ عادٍ على حالهاء ولم تُدَمّرْها الرّيحٌُ: هو اختيارٌ ابن جرير» 
والواحديء والبغوي, والعُلّيميء والشوكاني» والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (98/91)((الرسيط) للواحلي 0114/40 ((تفشير البقوي)) (90/4) ((تفسير 
العليمي)) (5/ 744)» ((تفسير الشوكاني)) (78/0)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 44 4)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١75‏ 
وممّن ذهب إلى القول الثّاني: أنَّ المرادً بالآية: بقاء آثار مُساكنهم وأنقاضها: الخازنُ» وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (4/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) (01/3). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١99 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١/8/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(587/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (01/77). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
قوله تعالى كان عن هود عليه السّلام: آلا بدأ لدأ أسَّهَ اذ 


05 
9-١ 


8 
3 


عَدَابَ يور عَظِيوٍ #6 فيه يان أ ينغي للدّاعية أن يَقرِنَ الوه بالتخويف. وأن 
ال طن اك » ولم يقل: إنُكم ستُصابوفَ يوم 
عَظيم؛ لأنَّ المقام يقتضي يأذلكة ولكل مقام 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


0091-7 و سد ساو 


-١‏ قَول الله تعالى : »وذ مما عاد إذ أتروئة ع لقو نبل لتيه صل 
الله عليه وسلّم؛ لأنّ قطيعة القَوم لمن هو منهم؛ ويَعلّمونَ مَناقبه ومفاخرّه : أوجه”". 


0200 حت سور 


3 - قال تعالى: وا كر ذأَدَرَقومَُ # أرسل الله إليهم أخاهم في السب 
هُود؛ لِيتَمَكنوا من الأخلٍ عنه”"؛ لأنّهم عنه أفهَمٌ وبحاله في الثّقة والأمانة أعرّفُ9. 


3 نر يط 0 


لباو لاله اا.» لاا إذأَدَرَعَرمَهُء 6 فيه سُوْالُ: وصّف تعالى هُودًا 
ا خوهم ومعلومٌ أنَّ تلك الأخوّة م كانت في الدّين وإنّما كانت في النَسَبِء 


وقد قال تعالى في ابن نوح: انه يس ين أخلك © [هود: 65 ف أن قراب 


5 
9 


النَسَبٍِ لا تَفيدٌ إذا لم تحصّل قَرابةٌ الدَّينِء وهاهنا أثبتَ هذه الأَحْوَّةَ مع الاختلافٍ 
ف الذو فينا الفرن كتهها؟ 

الجوابٌ: أن المرادّ يمن هذا الكلام استِمالة قوم محمد صلى الله عليه وسلّم؛ 
لأنَّ تومه كانوا تشتهدوة فى [نيعكد ضلن الله عليه وسل -مع أنه واحِدٌ من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 775). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١157/1/(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 5777). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


ل 
قبيلتهم- أن يكونّ رَسولًا إليهم من عند الله» فذكرٌ الله تعالى أنَّ هودًا عليه السّلامُ 


كان واحدًا من عاد؛ لإزالةٍ هذا الاستبعاد0". 


3 و سس ور 


5 - قال الله تعالى : وذ مما عَاوٍإِدٌ ذَأَدَرَعََمَ # في الآية دَليلٌُ على جواز تُسمية 
0 ركان 
- قال الله تعالى : :ألما ينقت سَالصَدِينَ ‏ هذا يدل على أنَّ الوَعدَ 


قد يُوضعٌ مَوضعَ الوّعيد'". وقيل: 0 0 


م جو 


ا - فول الله تعالى: :9 كا مالعل عندَأَمْهِوَايلفُكر ملت سِلثُ يو إنْماصَلّح هذا 
الكلامٌ جَوابًا لقَولهم: مإمَئَِايمَاتَِدُ يذ لوهم : ليما قي َذن ‏ استعجال 
بج لكاي ورا ل بود او اللاو" لأعله عند بالوفي الذي 
ل فيه ذلك العَذابٌء إنّما علمُ ذلك عند د اله تعالى مإوَابفك ايك دش 
هو التّحذِيرٌ عن العذاب, وأمّا العلمٌ بوّقته فما أوحاه الله إلَيَ0©. 

- في قوله تعالى ا كلتم وها # الفُخصيصٌ بالحسٌ؛ فإنّ الحسسٌّ 
َل على أنّها لم تُدَمر السَّماءَ والأرضء ومن العُلَماء من يرى أنَّما محص باحس 
والعقلٍ ليس مِنَّ العام المخصوص: وإنّما هو مِنَّ العام لذي ريد به الخُصوصٌ؛ 
إذ المخصوصٌ لم كن مرادًا عند المتكلم ولا الممخاطبٍ من أو الأم وهذه 

حو إدا؟ الذق ارية التميو 3 


.)17 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ 0757 ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)5 5١ /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)3١0 /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١56‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 5 7). 

(5) يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)5١‏ 5 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


8- قَولٌ الله تعالى : م( كَدَِكَ حر الْمومَالْجَرمينَ ‏ فيه سوال : لما قال الله تعالى: 


وما حكات أله لِيَُذْبهُمَ وَآنتَ يم #6 [الأنفال: “177 فكيف يَبِقَى النَخويفٌ 
حاصاً؟ 


رع ا جر 
الجوابٌ: قوله تعالى: 18 وَمَاحكات أله لِيعَذِبهُمْ وَنتَ فم * إنما أنزل في 
لغ الأمرة فكان التخويت عا ضلة قل ارزل0 
بلاغة الآيات 
0 2 م و رطام زا زط 8 
-١‏ قوله تعالى: ,]د15 عاد ]ة اندر قومة :را لكحماق وقد تلق الندر قن ب يديد 


ا ل سرح 


7 
خاف د عذَاب يو معد ص عَظِيوٍ * 


يقت ذه وو وقوه تاق توس اهرك الس برآ 
رهس روه 


كما خبرَ الله عنهم من أوَّل هذه السُورة في قوله: «ِإوَالدَِ كدر روأ عَمَا أَنذروأ 
لقيش #[اللساف: هرا لطبي الجخ اللو ارا 
١‏ لمم تدعت من حون آم 4 [الأحقاف: 0 
لّا مه #. ثمّ قوله: 18 قل مََكْْتُ ِدَعَا مِنَ ألرّمْلٍ # [الأحقاف: 


- وقد قر الَّاطِيُ نموم صيًَا وضعيّ ثم كر أن للشموم الذي تدلٌ عليه الضيعْ بحتب 
الوضع نظَرَينِ؛ أحدُهما ل ا . والغّاني: 
بحسّب المقاصد الاستعماليّة الي كه تقضي العوائدٌ بالقصد إليهاء وإن كان أصل الوميع على 
خلاف ذلك إلن أن قال (فالحاصل أن العُمومَ اليس الاتسعنان» ولحرة الامسفيان 
كثيرة ولكنَّ ضابطها مُعتَضَياتٌ الأحوال التي هي ملاكُ البيان؛ إن قوله: 1# مد رَكلٌ ْم مر 
رَيهَا # لم ب يُقصَدُ به أنّها تُدمّرُ السّموات والأرضٌ والجبال» ولا المياة ولا غيرّها مما هو في 
معناهاء وإنّما المقصوةٌ: تُدمُرُ كلّ شَِيءِ مرّثْ عليه مما شأنُها أن تؤثّرَ فيه على الجّملة؛ ولذلك 
شيك د رم ل ره َمُجَرمينَ . وقال في الآية الأخرى: 2ل مَاْدمُصن 
نَىْءِ أن علي إِلَاجَمنهكَألرِِوٍ # [الذاريات: 57]). ((الموافقات)) للشاطبي .)7١-١18/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ا 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


“6 ف ط 
00 
رس د ص مرو رد مد 


5 الّذي يُقابله قَوله: اوقد حت ألدُدرُ من بين بدي وَِنَ خَلْفوء 3 ولك كله 
لوعي بجا مرو قري لاد ل ري . وسيقَتٌ أيضًا مساق ف الحُيبجَة على 
رسالة محمّد صلَّى الله عليه وسلّمء وعلى عِنادٍ قَومِهء بكر مثالٍ لِحالهم مع 
وسوليم بجاو عاوي رسرليم, ولها أيضًا مَوقِعٌ التّسلية للرَسولٍ صلَى الله 
عليه وسلّم على ما تله به قَومه من العنادِ والبهتان؛ لتكونَ موعظة وتسلية 
مكراد كن ينها قا جلك بجوو ولاكيؤة كيه ان لمعن لد جه 
(اذكةُ)؛ لأنها تَصلّحٌ لِمَعنى الذّكر اناما نات ان ” ذلك لقومه. 
ولمعتى الذَّكْربالضّم؛ أن يَتذكَرَ تلك الحالة في نفْسِهء ون كانت تَقدَّمَت له 
وأمثالها؛ لأنَّ في الك مَسلاة ره تال أض عل مايأو و 
عبْدَنَا اود دا لاير # [ص: 17]. وكلا المَعِيينِ ناظرٌ إلى قَولِه آنقًا: 3# قل 
مَاتُ يدَعَا مِنَألرسْلٍ *# [الأحقاف: 4 فإنّه إذا قال لهمْ ذلك» تذكروا ما 
يَعرفون من قَصّص الرّسِلٍ مما قضّه عليهم القُِآنُ من قبْلُ» وتَذْكرَ هو -لا 


0 * 2 7 7 7 -ه 3 عو و 

مَحالة- أخوال رُسل كثيرينَ» ثمّ جاءث قصّة هُودٍ مثالا لذلك. ومُشركو 
مَكَة إذا تَذكّروا في حالهم وحالٍ عادء وَجّدوا الحالين مُتَمائلَين؛ فيَجِدُرُ بهم 
أن ككانوا عن أن ”7 لمكن ندل ما اصات 1 

و ره صقا سس دم مدسلو مح 4ه د و 8 
لي مي ار بَلْذْحَقَافِ .. ا 
وقد كانث لوو ور الصاح قل رسالق باهم علهم اللا وني 
بعد ذكر قضبهم إشارةٌ إجمالي إلى أت أنخرى ين العرّب كذبوا الوُسل» في 
قوله تعالى: 3# وَلَمَد أَهَلَكنَا ما عوك ين ثيك 4 [الأحقاف: 00] الآية”. 


.)55 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 25 5 /755( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


24 


565 #تتصعصصهع)ة 
- وأخو عادٍ هو هُودٌ وعُيّر عنّه هنا بوَضفه دُونَ اشمه العَلّم؛ لأنَّ المُراد 
بالذّكر هنا ذكرٌ النمثِيل والموعظة لقّرِيش بأنّهم أمثالُ عاد في الإعراض عن 
دّعوة رَسول ل من هب ش 
- وذكرَ الإنذارٌ هنا دُونَ الذّعوة أو الإرسال؛ لمُنامَ سَبة تَمْثِيل حال قوم م د 
بحال قوم محمّد صلّى الله عليه وسلّم؛ فهو ناظرٌ إلى قوله تعالى في أو 
السّورة: 5 الت كوا عم دزا مَعَرِصُون 0 [الأحقاف: "]. 


و اوبره ِ 
- وجملة مِلوَقَدَ حلت ألدُرُمِنْببنِ يديه وَمنَ خَلِو #: اغتراض مُقرّرٌ لما قله 


ا 


1 سه يسح سار 


توعد تجرف شمر يشوتعت الإلذاق وشظ بين وز الزدقومة. وين قو 
ألا بدأ إلا لله #؛ نا عه لزن ونا دي من التقرير والتأكيد وَإيذانًا 
بتاكو فى اتسنا ره الك اسل فول فى ادير 

ع ده و 7 راسي ”نو لخر 
- وأيضًا قوله: يومد حت لدم بيد وَنَ َوه # أي: من بَعْدِهه وجاء 
ممعي 
لفظ مِِحَدتِ # بالماضي حَوَالمَراد؛ لين سيئَثون- على سنن الإخبار عن 
3 لمُستقبّر بالماضي؛ تَحَْقية له'"». وذلك على قول في ال لتّفسير. 
تومل ماق أَحَافُ عَليكٌْ عَدَابَ يور عَظِيوٍ عَِرٍ 6 تَعليل للنّهِي في قوله: 3 
0 أسَّهَ #6» أي : قاد دك داك ل عه سين رركم 


صف اليومُ بالعظم باغتبار ما يَحِدَّتُ فيه من الأحداث العظيمة©. 


.)50 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 40). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5919/١5(‏ 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠» )1519 /١5(‏ ((تفسير أ بي السعود)) (8/ 65) » ((تفسير 
ابن عاشور)) (577/755). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


7 
رسو رةُ الأحقاف - الآيات 


(وحهم) 


16 قوله تعالى: :ا كَالوَا سنا توك عَنَْإيِسَادَايمَ يآ نكت نَألضَدوِينَ‎ - ١ 
قولّه: 32 الوا َتنا يكنا عَنَ يما جَوابٌ عن قَولِه: لآلا يدوا إل‎ - 
ولذلك جاء فِعلُ © كَالوأ 4 مَفْصولَا على طريق‎ ١ أنه #6 [الأحقاف:‎ 
0 المحاقّ‎ 

- والاستفهامُ في قوله : +3 يكنا حدما تنا توك نمال 6 استفهامٌ تقريرء وتوبيخ 
وإنكار» وتعجيز لهم فيما ندر اهم من العَذاب العظيم على تَرْكْ إفراد 
الله بالعبادة'". 


ال ا" 
الذي تَعدّنا به» أي: عَذَابٍ اليوم العَظيمء وإِنّما صَرّفوا مُرادَ هُودٍ بالعَذاب 
العو طبتريو المتورييا 1د لاو 
كلما َوه عَارصًا #6 [الأحقاف: ره بل هْو مَا أَسْتَعْجَلَمُْ يو 7" 


[الأحقاف: 5 7]. 


ما وَعَدّهم به من العذاب؛ ألا ترى إلى قوله: ميل هو هوم أجلم ب وخ 
[الكعقاف + ]؟ بطل الاستعجال يدل على صدقه؛ إذ السَّأنُ ألا يات 
عن إِظّْهارٍ صِدْقِهِ لهه9». 
واوا الشذات قن كته ران بةامتى أرادة تمكما بذ إذ قال لهم: إِنّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/757). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 40 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/1757). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 257/750 /51). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 540 4). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


لي 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


وك ”وق انلك فعاو تؤللك تتعضما أن كد بوي الله تناز وتطافعاء أ: 

فلا تَتَأثََرْ عن الإتيان به» وقد دلَّ على هذا الاقضاءِ قَولّهِ لهم حِينَ يُرولٍ 

العَذاب: بل هْوَ ما آسْتَعَجَلمْ يه # [الأحقاف: 75]؛ فلذلك كان جَوابه 

أن قال : ِنَم لعل عند ا ا]ءاي: علمٌ وّقت إتيان العَذَابٍ 

مَحْفوظٌ عِندَ الله» لا يطَّلِعٌ عليه أحدٌ 

وقيل: أسئّدوا الفِعلّ إلى ضَميره؛ تعريضًا بأنَّ ما تَوَعَدَهم به هو شَيةٌ من 
مُختّلقاته» وليس من قبل الله تعالى©! 

- وقولهم: يكت مِنَالصَّدِيتَ 4 أبلَمُ في الوضف بالصَّدْقٍ مِن أنْ يُقالَ: 

(إنْ كنت صادقًا)» أي: إن كُنتَ في قولك هذا من الّذِين صَدّقواء أي: فإنْ لم 

تأنحاية فيا آذك بصادق فيه" 

ين إن 5 نت منَألصَّدِوِينَ #؛ استقصاءً لِمَقَدِرتِه؛ 

قصدًا منهم لإظهارٍ عَجِزْه عن الإتيانٍ بالعذابٍ» وجواب الشرط معدو 

َل غلية ما قله تقديثة: تيت بهاولا فلت بضاوق © 

522000 :ا لتم دأو د وَأيلَفَك مَآ أَوَسِلْتُ بد ولكق ابلك وما 
به بجَهَْوت > لما جَعَلوا قولهم كايا تعدا إنَكُنتَ مِسَاَلصَدِقِينَ # [الأحقاف: 
خا ع روناي لد حب مز رايد طرة باه 
حيو انلز فى ترليم اا #6 مُقتضيًا المَورَ -أي : طلّب تعجيله-4 لِيَدُلّ 
على يعد وله لكان العا عن إظياد رِ صِدْقِه؛ فجاء قوله: مإ لعل عد أن # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا8). 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/9١3).‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57//75). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/9١3).‏ 
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00 لقولهه". 


و ِنَم ألْعِلمعندَ أل # التَعريفٌ في هو الهم # للاستغراقٍ العُرْفيٌ» أي 
علمٌ المُغيّاتَ» أو التَعريفٌ عِوَضٌ عن المُضاف إليهء أي: وَقتُ العذاب. وهذا 
لواب يجري على ججميع الاختمالات في معنى قولهم 3 نيما تدكا ا 
لأنَّ جميعها يَقُتضي أَنَّه عالمٌ بوَ وَقته 7 . 
- والحصّرٌ هنا في قوله جا لمةائر) عد حَقيقيٌّ» والمّقصوة من هذا الحضر 
يول لذي ال يزنك العذاب طن الشتكل: ردًا على قولهم: مِإمَأئَِآيمَا 
سي 2094 . 
- ومَوقِعٌ الامنتدراك بقوله: مِإوَلَكق كروما جهوت 4 أنه عن قوله: مِإثَنَا 
عند أل #» أي : ولكنّكم تجهّلون صِفَاتٍ الله. وحكمة إِرْسالِه الرّسلَء 
فحشبو ةن الملل وساب لإتهاء اققراح التحلع على الله أن ريه العجافت: 
ويُساجِلّهم في الرّغائب؛ فمناط الاشتد راك هو معمول حب الك وهو مم 
ا جهوت 4 والتديٌ: ولكتّكم قَومٌتَهَلون؛ فإؤخال حَرْفٍ الاشتدراك على 
تجوت لك لول عن لاون دل تاوف لجو انك ارم قل 
زا ار اللنارك راو اك نا لون دي 

- وَإنّما زيد ِإَوْمَا #6 ولم يُقتصَرٌ على 99 بحَهَأو ت 4؛ للدّلالة على تَمَكُن 
الجهالة منهم» حنَّى صارَتُ من مُقوّمات قوميّتهم؛ وللدّلالة على أنّها عَمَّتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (707/5)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2277 ((تفسير 
ابن عاشور)) (17//7”5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /ا8). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (251//75 /5). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/7/75). 
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ساح سا عو 


ما أَسَسَعْجَلَمُ يد ريح فيا عَدَابُ مش 
- الفاءً في قوله: مِإقلمًا ووه عَارضًا مُسَتَقَيلَ وينم َالُوأْ هذا عارص يريا 6 
ا بقيّة القصَّة على ما ذكرٌ منهاء أي: فلمًا أرادً الله إصابَتهم بالعَذاب» 
اك عارضًا ِقَالوأ مدعت 4 إلى آخره؛ ففي الكلام 0 يدل عليه 
السّياقٌ» ويُسمّى التّفرِيعٌ فيه ققصيحة» وقِذْ طُوِيّ ذِكرٌ ما حَدَتٌ بِيْنَتَكُذييهم 
هُودًا وبين نزول العَذاب بهم”" 
- وضمير «ؤرأة: 4 عائد إلى (مَا تَعدَنَا) [الأحقاف: ؟7؟]. وهو العَذابت. 
وأطلقّ على المَرْئيّ ضَمِيرٌ العَذاب؛ لآن الكزقق نيت العذاته وفويما 
حَمَلتْه الوِيخ9؟. 
0 : مأو يَِمَ ‏ جمّع الأودية؛ باعتبار كثرة مُنازلهم وانتشارها”». 
- وقول بل َسْيَل يو 4 مول ِل ممحذوفيه يجورٌ أن يكودَ 
من قَولٍ هُودٍ -إِنْ كان هُودٌ بيْنَ ظَهْرائيْهم؛ ولم يكُنْ خرّج قبْلَ ذلك-» أو هو 
من قَولٍ بَعض رجالهم رأى مَخائلَ الشَّرٌّ في ذلك السّحابء وإنّما حُذِفَ 
عل القول؛ لِتَمثِيلٍ قائل القولٍ كالحاضر وفْتَ تُرولٍ هذه الآية» وقد سَيِعَ 
كلامَهم. وعَلِمَ غُرورٌهم فنطقّ بهذا الكلام ترُويعًا لهم. وهذا من استحضار 

.)58/757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/557). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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7 
زر سور 5ُ الأحقاف - الآيات 7١(‏ 


الحالة العَجيبة". 

- وفي قوله: تريح فيا عَدَابُ ليم # جعل العَذابُ مَظروًا في الرّيح مُبالّغة 

فى التبب؟ 3 إلطرظ آهة ملسن جن داقو نوا تطروت يرك لاه 

الحبية والُسكب0, 

5- قوله تعالى : جل كُدَمَدكلَ مم ريا أصسَكُوا لاجر إلّامَسكئْئْ كَدلِكَ يح 
القوم المجرويت 
- 92 كل ََءٍ #6 مُستعمَلٌ في كُثرةٍ الأشياء والمعتى: ند ما موادا ان 
ا الريح من الإنسان والحَيوان والدّيار». 
- وفي إضافة ارب إلى الرّبح في قوله: «إيأمْرَيهَا 6 دَلالةَ على عِظَم شأنهاء 
وألّها من منود اللو وممًا يشتفم أن يسَبَ يُنسَبَ إلى الرَّبّ سُبحانه وتَعالّى, ثم 
دل ذلك على عَظّمةٍ بارئهاء وأنَّ مثل هذا الشَّيء 0 
لتَصرّفه * م أكَدَ هذا المعتّى باقتران الأمر معه؛ تَنْمِيما لتَعظيم من أُضِيفَ . 
إليها؛ أن المُرادَ بالآمْر ا الأوامر التكؤيية©. 
- وأيضًا قوله: ميأمْرِوَيها # حال من ضَمير ا تُكَيَرٌ 4» وفائدةٌ هذه الحال 
تَقريبُ كَييّةتذمِيرها كلّ شَّيءِء أي: تَدْميرًا عَجيبً بسَبب أمْر ربّهاء أي: تُسخيره 
0 للسّببيّة". 00 ْ 


.)5١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20708 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١15‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ٠ 5 /١5(‏ 37)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 45 5)» ((تفسير أبي السعود)) (// 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


- وعلّى قراءة لامر #6 بتاءِ مَفتوحة لِلُخِطاب”"» والخِطابُ فيه لِمَن تَتنَّى 
منه الدّوية جيتكل؛ ون إتعانا لاستحضار حالة دَمارهم العَجيبة حى كان 
الآية نازلةٌ في وَقتِ دوك هذة العحاوكئة» وتنيهًا على أن بخالهم ينديث لو 
ا أحدٍ بلادّهم لايَرَى فيها إل تباكي ا 


- وقوله: +( كَدَلِكَ يحرِى الْقَوْمَالْمجَريَ 4 أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجي 
القومّ المُجرمينَ» وهو تَهِدِيدٌ لِمُشْرِكي ل وإِنْذارٌ لهم» وتوطتة لِقَولِه: 
:ل ولَقَدْ مَكَتهُمَ فِيمَآإن مَكَتَكُمَ فيه 96 [الأحقاف: 77]. 


.00١/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) قال ابن الجزري: (قَرَأ يعقوبُ وحمزةٌ وعاصمٌ وَحَلَفٌه ير © بياءٍ مضمومة على الغيب 
مَسكنْهُمْ # بالرّفعء وقرَأ الباقونَ بالنَاِ وفتجها على الخطاب. وَنَضْبٍ «9 مَسَاكتَهُمْ #). ((النشر 
في القراءات العشر)) (؟/ 07217/77). 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)37١١/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 41 5)) ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (01/75). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01). 
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الآيات (25-213) 


وَلْقَدَ ف فِمَآ إن فَكْتَكُم يِه وَجَعَلَنَا لَهُمَ سَمَعًا وَبْصَرًا وَأَفْيِدَةٌ هَمَآ أَفْقّ 
عم 1 5 0 أبصدرهُم ا 2 6 07 0 بت ايت كد 7 
2 0 يه تهون (0 وَلَمَد هلكا ما حولك من القرئ وَصَرَهْنا الات لعلَهُمْ 


يوت 50 لوكا صَرَهُمْ دن أفَحَدُوأ من دون الله كيان اهمها بل صَلُوا عَنَهُم وَدَكَ 
كفم هوا يفت 8 

غريبُ الكلمات: 

متهم #: أي: تبنّناهم» وملكناهم, وأقدرْناهم على ما يريدون برَفع الموانع» 
والتّمكين ٠‏ فخ الي : إعطاءٌ ما يَصِحٌ به الفعلٌ من الآلاتٍ والعُدَدٍ والقوى» وأصله 
مُشتَقٌ من المكان» يقالٌ: مَكّن له في الأرضي: عل له مكانًا فيها(©. 

د #: جمعٌ فُؤَادٍ وهو: اوفقي رداك لشاف ازقر ناراف 
ناز يدل عو ل ول رار 

«ججَحَدُوت *: أي: يكفرونَء أويُدكرون بألسنتهم وهم مُستيقنونَ» والجحوة: 
دك عانق لقني قا نمو نات ماس الفني رامل اعد ان لمان اد 
الحداة. ١‏ 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .21١ /7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ١‏ 5)» ((التفسير 
البسيط)) للواحدي )١9/8(‏ و(7١1517//1)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/177)» ((تفسير 
المنار)) (/1/ 7505)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)1١7717/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 574). ((المفردات)) للراغب (ص: 7 55)» ((تفسير 
القرطبي)) .)7١8/17(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2717 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 570)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 187)» ((تفسير القرطبي)) .)3١/8/١15(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د ل : ص 
5658 ححككحك.: 


يوَحَافَ :أ يه حاطو ؤلع فلاخيو ذل على ازول انق ووم 


امبر من سر خسنو 


وَصَرَفنَا 46: أي لد اسيم تفضالة ليسا ندر اميه 
يدل على رَجْع الشّيء©. 
ينا #6: الفرئان :اسع لما بد هق لوانت أو برطو سمي 

كالرُجْحانٍ والعُدوانٍ والكفران, ثم م سْميَ به نَفْسٌ المُتقربِ به وأصلٌ (قرب): 
الفا علا ل 

قحم 4 ف كُذْيُهم وقيل: الافك: شد الكذب. 0 (أفك): 0 
على قَلبٍ الشَّيءِه وصّرفه عن جهته. فالكذبٌ: صرف للكلام عمًا يَتبغي أن 
كر ل . 

يفوت 6*: أي: يَحْتَلِقونَ ويَكذْبونَ والافتراءٌ: الاختلاقٌ» وهو ما عَظُمَ 
من الكذبء ومنه قيل: افْترَى فَلانْ على فلانٍء إذا قذّفه بما ليس فيه» وأصلى 
(فري): قَطْعٌ الشّىِء(©. 


»)١18 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)97 («المفردات)) للراغب (ص: 7557). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١17/١70‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 57 27 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 587)» ((تفسير القرطبي)) :)7505٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /758). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / »)6١‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي (7171/5)» 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 4 :)7٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 138). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 270 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١18/1١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7/4)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (1/ 917)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 2151 440). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١"ء ».)١07‏ ((تفسير ابن جرير)) (59577/0), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (547/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0 57). 
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هد * [الأحقاف: 


(لولا) : حرفٌ توبيخ وتنديم بمنزلةٍ (هلا) صقم 4: فعل ماض» و (هم): 
في محل ّصب» مفعول به مقدّم ادبن #: اسم موصول في محل رفع فال 
مؤْخَر. قدو 4: فعل ماضي. والواؤٌ: ضميرٌ في محلّ رفع فاعل. والمفعول 
الأوّلَ ل وِاتحَدُوا * يحدواف علق 15 تقدير» وهو عائدٌ الموصولء. أي: 
انَخَذُوهم. 

ِهرَيَانًا كا # في نّصبهما عِدَّة أوجه: 

أحَدُّها: أنَّ ©3/ 6: هو المفعولٌ الثاني للفعل (انَحَذ). دقري 4: كال 
من (آلهَة) فهو نعثٌ مُقدّمٌ على النّكرة؛ فاتتصّب حالًا. واللفدية: فهلًا نصَرّهم 
الذيق كدوك الب مؤتون افرضاك كرقها تتتكيانيها إلى لاع وجا 

الثاني : أنَّ 4/29 مفعولٌ به ثان. َمِل قرَيَاا : مفعولٌ من أجا 

الغَالتُ: قبل: إِنَّ قري 46: مَفعولٌ به ثان. و هه #: بَدَلْ منه منصوبٌ 
مكله:وأفسدة المخشرى مق جنهة المي 01 

المعنى الإجماي: 

يُذكُرُ الله تعالى كُمَارَ فُرَيشٍ بما يحولّهم على العِظة والعبرق» محذّرًا لهم 
فيقولٌ: ولقد مكنا عادّا قومَ هُودٍ فيما لم تُمكّنْ لكم فيه؛ من كثرةٍ الأموال» وقوّة 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (54/ »)١١5‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 027١١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (57/4).: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 7177): ((مغني اللبيب)) لابن هشام 
(ص: 2545)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 74)) ((تفسير الألوسي)) (11/ 2180)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (05/55). 
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8 48 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | تعريى) 4 
الأبدان» وغير ذلك» وأعطيناهم من فَضْلِنا أسماعًا وأضيانا الكل ولكنّهم لما 
لم يَشكٌرونا على نِعَمِناء ولم يستَعملوها في طاعتنا؛ أَحَذْناهم أَخُدّ عزيز مُقتّدر 
دونَ أن تنقعهم أسماعُهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ل 
لأنّهم كانوا ُكدّبِونَ بآيات الله ادل على وَحدائيتهه كمال قدرته» وَرّل وأحاط 1 


بهم عذابٌ الل الذي كانونا سرون فو كديوة فرعته فاخدووا اننا 
المُشركونَ- أن يُصيبكم مثل ما أصابهم! 

ثم يُضِيفتٌُ الحاله إلى التذكير السّائق تذكيرًا اَن فيقول:"ولقد أعلكنا ها 
حؤلكم -يا أهل مكة- من القرى الظالِمَتَ كبلاد عادٍ. وسَبَأ وثموة» ومَدَيَنَ) 
وغيرهاء وكرّرْنا الآيات ونوَّغناها بأساليبَ مُختّلفة؛ لِيَرجعوا عن كُفرهم بالله» 
وتكذييهم بالحَقَّ» فلم يَفعَلوا؛ فأهلكناهم! 

هلا نصّرهم ومتعهم مق غذات اللزهؤلاء الآلية الذين الكذوهم من ذون أله 
قربانًا يَتَقَبونَ بهم إليه سبحائّه! بل غابوا عنهم وتّركوهم وَحُدَّهِمء ولم يَحضْروا 
إليهم أو يَنصروهمء وَاتَّخَادُهم الآلهة مِن دون الله هو كُذَيُهم وافتراؤهم حينّ 
اذَّعَوا أنّهَا آلهة تَصُرُهم وتَنمَعُهم فخذَلَتْهم ولم يَتفعوا بها! 

تفسيرٌ الآيات: 

ولع ولَقَدَ مَكهُم فيمآ ا كتمذ فِيِدِ وَبعَلنًا لَهُمْ مَمعَا وأبْصرًا وَأَقَيِدَةٌ هَمَآ أَغَقّ 


دحوي سه أي" منت - ل 5 تسم 20000 
عَنْهُمْ سَمَعَهُم لا أِصَدرَهُم ولا أفْكِد مهم ين شَىْءِ 0 1 بت َايتِ كه و قَُ 


يهم مَاكاوأ يو يسَْهَرُونَ (415. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ا خبَرٌ الله تعالى بهَلاك قوم عاد؛ غياطت 5 َرَيشَا على سَبِيلٍ المموعظة”", 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57//9 5). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


السكانة 


7 
2 (رسورةٌ الأحقافٍ - الآيات 
3 


وحَوَّفهم؛ فذكر فَضْلّ عاد بالقرّة والجسم عليهم» فقَال20: 

اوقد ا اد 5-2 ا 

1 5 0 1 7 َه 1 له : 

أي: قال الله لكمَارِ قرَيشٍ: ولقد مكنا عادًا في الذي لم تُمكنْ لكم فيه؛ من 
كثرة الأموال» وقوّة الأبدان» وغير ذلك» فأهلكناهم بسَيّب كُفرهم مع ا 
أَعظَمٌ منكم تمكيئًا؛ فلا تَظْنُوا أنَّ ما مُكُسّم فيه سيّدقَعٌ عنكم شيًا من عذاب الله 
0 ا : 
إن استَمرَرثُم على كُفِكم وتكذييكم'"! 

كما قا لله تعالى: 9 أََيروَا كم أحلَكنًا من لهم من ون مَكَتلهُمَ في رض ماك 
مين لَك # [الأنعام: ]. 

وقال سُبحائّه: :7 قل تدا ف الدع مط وا كت كن عهنة الت ين 
2 كه 7 2ه رةه 1 2 2 2211111111011 227 واه 
قبلهمّ كانوا كار مم وأ ددن كان ىال رَض فما غنى عنهم ما نوا يحيسم 2 
الك 67 ]. 

ا 00 
اويا 0 كن من قانة أن كن إدزاكيي الك 

لهَم أَغَقَ عَنْهُمَ عَنْهُمَ سَمَعْهُمُ ولا لا أبصدرهُم ول فيد مهم ين شَىْءِ 4 


.)77/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١7١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 ١١):((تفسير‏ ابن عطية)) 
2٠١ /0(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)٠١7 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (19/ 78)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/1/ 211/١‏ 17/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: “207287 ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/17). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 4 77). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١70‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
9/50 ((تفشيرا الشعدى)) (من: 0/43): ((نفسين ابن عاشون)) (؟0:/9ة). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


1 7 ِ 00 1 000 
أي: فما نفَعَهم ما أوتوه منّ السّمع والأبصار والعُقول شَينَا؛ إذ لم يَستَعملوها 
في مُعرفة الصَّوابء ولم يُعملوها لدّفع العذاب2". 


جح سا عر .دم عي 0482 
مذ كا أْجحَدُوتَ]َِايتٍ الله 4 


2 رس مله ل 5 وو 1 2 نشد ننم 
أي: لم يَنتَفْعْ كاز عادٍ بسّمعهم وأبصارهم وقلوبهم؛ لأنهم كانوا يكذبون بآيات 
لله الدَّالّةِ لهم على الحَقٌ". 
وَحَافَ يم مَاكَاوأ بو يترون 4. 
أي: وتَرّل وأحاطً بهم عذابٌ الله» الذي كانوا يَسحخَرونَ منه. ويُكذبونٌ بوقوعه؛ 
0 عو 0 ا 0 1 ا ا 
فاحدّروا -أيّها المشركون- أن يُصيبكم مثل ما أصابّهه”". 
ا ا 00000 مسوم له ضُُ 
وَلَفَد أهْلكنا مَاحَولكر مِنَ اقرف وَصَرَقنَا ليت علَهُم يرتجعوت (46150. 
2 242 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أله لما نَم المرادٌ من الإخبار بهَلاكِ عادٍ على ما لهم مِنَّ المَكِنَةِ العظيمة؛ 
ليت ليتّعظ بهم مَن سَمِعَ أمْرَهم- أَنْبَعَهم من كان مُشاركًا لهم في التّكذيب» فشارَكهم 
٠‏ - 01 3 1 - جم مر © بن ير 3 د و - 
في الهّلاكِ؛ كأهل الحجر (ثمود) وسّباء ومَديَّنَ والايكة. وفوم لوط وفرّعون. 
2 معدرة) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7517/4)» ((تفسير ابن جرير)) )2١11١ /7١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)١51١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2117/7 ((تفسير الشوكاني)) (59/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 7287). 

»)7١ /9( ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ »)3١ /71( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)0 5 /757( ((تفسير السعدي)) (ص: 07/7» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 217٠0‏ 351)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 78)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7287), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 0). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)١75‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


( دلقذ أنتكا ماعل ين الذي 4. 


أي: ولقد أهلكنا ما حؤْلكم -يا أهلَّ مكة- من القُرى؛ كبلادٍ عاد وسَبَأ وثمو) 
ومين وغيره]”. 


001 92 و له وه 
وصرفنا لْآينْتِ رجعون 44. 


0 ونوّعْنا أصنافٌ الآيات وَبَيَاها؛ لِيَرجعوا عن كُفرهم بالله» وتكذيبهم 
ِحَقَّ فلم يَفعَلوا؛ فأهلكناهه”". 

َوَكا َصَرَهُم ال 00 و مهم دس بز ع برع 2 ه سحو ل سس اسل ع - 
000 لَّذِنَ أتحَذوا مِن دون الله قربَانًا > |ا بل أَعَنْهُم وَدَلِكَ إِفَكُهُم 
وه لديو 
كوأ تت 45 

و 2 22 

مناسّبة الآية لما قبلها: 


نما كان المُشركونَ قد جعَلوا مَحَط حالهم في الشْرَكاءِ أنّهم سَببُ التُواصّلٍ 
و 2 6 
و ات عر مور را لاي يي 
منّ العذاب في الآخرة» وكان أدنى الأمور النّوية نه ون عذاب 55 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2371/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)٠١3 /5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١9 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7/8/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١71‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)٠١9/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 758): ((تفسير السعدي)) (ص: *47/). 
قال القرطبي: (لإعص لكت © يعني : الحَجَج والدّلالات» وأنواعَ البَيّنات والعظاتء أي: 
ييَنّاها لأهلٍ تللك القر... وقيل: أي: صَرَّفنا آيات القُرآن في الوّعد والوعيد؛ والقصّص 
والإعجازِ؛ لعل هؤلاء المُش رِكينٌ يَرجعونً) . ((تفسير القرطبي)) .)5١9/١5(‏ 
وقال الرازي: («مَسرّفَ لكب : َينّاها لهم ِالعَلّهمَ 6* أي : لعل أهلّ القرى مِإبَبجمُونَ 44 فالمرادُ 
بالنّصريف الأحوال الهائل التي وُجِدَتْ قبْلَ الإهلاك). («تفسير الرازي)) (/57/7). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


58 426 لتكت تلقرآن الكريم )أيه 


ندا 


لاا سر ل كس خم م 2 رح ساح لا| سم 
اه ل 


أي : هَل نصَرّهم من عذاب الله مَن انَحَذُوهم آلهة من دون الله بق رون 
بعبادتهم إلى الله لِيَشْمعوا لهم عنده”! 

كما قال تعالى: 3 ولا يت عَتهُم ما سيوأ سيا وَلَامَا أَحَدُوأ ين دون أَلَه ويك وَطم 
عَدَابُ عَظِمْ # [الجاثية: .]٠١‏ 

وقال تعالى: إوَائييت أغََدُواْ ين دونو أليسآ ما نمَبْدُهْم إلا ربكا إل 
لَه لمح #6 [الزمر: “']. 


5 0 ل لع حرو و م روم > 4 وروم عر 
وقال سبحانه:3 وَيَمَبُدُوت من ذو أللوما لا د سرهم وَلَايتْفَعْهُمَ ويقولورم 


أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ المُشْركونَ» فلم تَنَضُرْهم مُعبوداتهم من دون الى 


.)١7711/5 /١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

0 ينظ (اتسير ابن عجريز) )35:50 #7 الوشبطظ)) للرضدنى 01/149 شير 
ابن عطية)) (0/ 2٠١77‏ ((تفسير القرطبي)) .)23٠١9/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 21١00 /١1(‏ 
57 ((تفسير السعدي)) (ص: 07287). 
قالنابن جزير (وهذا احتجاح منَّ الله ليه محم ل صَلَّى الله عليه وسلّم على مُشركي قُوهه يفول 
لهم: لو كانت آلهتّكم التي تَعبْدونَ من دون الل تُغْني عتكم شيئًاء أو تَنقَفُكم عندَ الله كما تَرَحُمونَ 
أتكم نما تعئدوتها لتُقتبكم إلى الله وُلفى؛ لأخدّت حمّن كان كبتكم من الأمم التي أهلكتها 
بعبادتهم إثاقاء قد تدك غنها العذات |13 لبه أ و لعفعتك لهم عند ربّهم؛ فقد كانوا من عبادتها 
على مثل الذي عليه أنتم؛ ولكنّها ضَدَنْهم ولم تَنَقَمْهم!). ((تفسير ابن جرير)) (1517/71). 
وال السقدي :الى تفروك الممد اويا لوكين لاد ان :اقبي ليق ين 0/0 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


7 
(لرسور ُ الأحقاف - الآيات (18-55) 


000) 


0000 ف 5 0 
وغابّت عنهم عند نزول العذاب بهم» فلم تنفعهم 
ع سس سس بورج سر عر سي لور 6 سج 2 
وَدَلِك إِفَكْهُم وما كانوأ يفتروت 46. 


-ه 


أي: انَّحَاذُهم الآلهة من دون الله هو كَذبّهم وافتراؤّهم حينّ اذَّعَوا أنّها آلهة 
شه رقم نهم ول بوبه" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مل ونا لَه سَمَعَا وأَصكرَا وده همآ اق عَتَهح سََعْهُمْ و5 
أصدرَهُم ولا فيد مهم ين شَىْءِ 4 أي : لا صو في أسماعهم ولا أبصارهم ولا 
فاته ىن لقال ]ليو كرا الس كياد سهد وعدم تكن من العلم به ولا 
حَلَلَ في عَقولهم, ولكِنّ التّوفِيقَ بيد الله*". 

؟- يُعَدّدُ الله سُبحاتّه على عباده من نِعَوِه عليهم أن أعطاهم آلاتِ العلم 
فيَذْكرُ القُوَادَ والسّمعَ والأبصارٌ؛ فهي أشرّفٌ الأعضاء ومُلوكُهاء والمُتصَرّفة فيهاء 


1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 117)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (/177/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (05/75). 

(1)يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ )١77‏ ((الوسيط) للواحدي (4/ 154١١):((تفسير‏ القرطبي)) 
١9 /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 738/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 28557 /01). 
قال البقاعي: (مِإوَدَلِكَ * أي: الضَّلال البعيدٌ من السّداد الي 0 من هذه القصّة من 
إخلاف ما كانوا يقولونٌ: إن أوثاتّهم آله وإنّها تَضْرٌ وتَتمَعٌ وتقَريْهِم إلى الله وتَشْمَعُ لهم عندّه 
«إِفْكهُمْ 4 أي: صَرْفهم الأمور عن وّجهها إلى أقفائهاء ويجورٌ أن تكونَ الإشارةٌ إلى العذاب» 
أي: وهذا العذابٌ جزاؤٌهم في مُقابَلة إفكهم). ((نظم الدرر)) (14/ 001077 /17/7). 
وقال الرَّسْعني: (مَإوَدَلِكَ إِفَكْهُمَ * أي .وذلك الاتحْادٌ إفكهم؛ كَذَيُّهم وافتراؤهم. وقيل: 
الإشارة بقوله: مإوَدَِكَ 4 إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم؛ وضّلالهم عنهم. أي: وذلك أنَّرُ إفكهم 
وافترائهم الكذبٌ على الله). فد ارس )) ١‏ م080). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


305 ححححت. 


عو 5 رص داس سرع 5 20 وه كرمج سا سوس 
والحاكمة عليهاء كما قال تعالى: 35 وَاللَهُ أُخرحكم من ب ن أمهككم لاملورت 
ا مرضي ا م جد ا عن .بطح 16 سند رمح 24 لط بر #سظ ل مسر 
سينا وَجَعَلَ لَكُم ألسَّمَمَ والابصدر والْأفيِدَة لعلكم مفكروت 76 [النحل: 728]» 
5 5 . ل سس هرح سس دك سل ب 2ج لدي سه 224 محوء لو ء مهدج كر د ورم 
وقال تعالى: لوجعلا لَهُم سمعا وأَبصدرا وَأَفْعِدَة فم ع عَنْهُم ممعهم ولا أبصدرهم 


1 6 0 0 كم كرالك 72 2 
ولا أفتِدممم من سَىّءٍ ب فسّعادة الإنسان بصحه هذه الاعضاء الثلاثة, وشقاوته 
بمسادها2". 

الفُوائدُ العلمية واللطائف: 

2 ل ا 0 2 

-١‏ أن الحبجَجٌ السّمعيّة مطابقة للمّعقول. والسَّمعَ الصَّحِيحَ لايّنفك عن العَقل 
3 2 ل د ام 200 5 
الصريح. بل هما أخوانٍ تصيرانٍ وصّل الله بيُنهماء وقرّن أحدهما بصاحبه. فقال 
8 3 الست وح ل ل 0ل يسح سل .0 ل سس يرح سس كي سا ب 6ج سج بسسة 
تعالى: وَلْقَد مَكللهم فِيمَا إن مَكتَككُمْ فِهِ وجعلنا لَهُمْ سمعا وأيصررا وَأَفْعِدَة فما 


و 60ح عر 


عق عَنْهُمَ سنَعْهُمْ ولا أَصَدرُهُمْ وآ أَفْيِدَعهُم من سَىْءِ إذ كَافحْحَدُوت َِايتِ اله 
170 تر سه ماع ذه .و٠‏ - 3 31 
وَحَافَ بيهم ما كوأ به- يسْتَمْرهُونَ 6 فذكرٌ ما ينال به العلومٌ وهي السَّمعٌ والبَصَرٌ 

و 2 2 
والفؤادٌ الذي هو مَحَل العقل7". 

-١‏ في قَوله تعالى: مِإوَبَمَلَا لهم سما وأْصكرًا واد هم انق عَنهُم سَنَْهُم 
مج كن سا 22 مه 3 6 يي 10 08 - 7 3 
ولا أَبَصدرهم ولا أفتِدممم من شىءٍ إِذَ كان ججَحَدُوتََ ايت أللّه 7 دلالة على أن 

سد 5 - 56 9 8 2 عر .6 0 0 7 ع 5 
السّمعَ والابصارَ والافئدة لا تنمع صاحبها مع جحده بايات اللّه؛ فتبيّنَ أن العقل 
5 ا را 5 1 و 5 اس و 7 1 
الذي هو مَناط التَكليفٍ لا يَحصل بِمْجَرّده الإيمان الثافع» والمّعرفة المُنْجية من 

5 لي ٠‏ 2 0 5 321 
عذاب الله» وهذا الععقل شّرط في العلم والتكليف. لا مُوحِبٌ له"". 

8 2 جر ع ١‏ مو مي م 4 ٠.‏ 7 4 و« 
9 أن الشيء قد يَنتَي لِنفي ثُمرته والمرادٍ منه؛ ولهذا نفى سبحانه عن الكفار 


.)1١1//١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)501/ (؟) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ 
.)١9 /9( ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )"( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


السكانة 


4 
رسو رةُ الأحقاف - الآيات 


الأسماعَ والأبصارَ والعُقولٌ لما لم يَنتَفِعوا بها؛ قال تعالى: #إوَبعَلَنَا لَهُمَ سَمَعَا 
وَلْصَرًا وَأَِدَهٌ هََآ لَفَقَ عَنَهُمْ متهم ولآ أبَصرَهُمٌ ولآ دهم ين شَىَءٍ إذ كوأ 
ِججَحَدُو ايت لله 04 وقال تعالى: م وَلقَدَ يم ا مر أن لانن 
َم كوب ٠‏ لا هون يها وَل ين لا مون يبا وَكَجَ أن لا سمهو يبآ 4" [الأعراف: 
]. 


5 - في قَولِه تعالى : موَحَاقَ يهم مَكافوأ بو مَمَتَهرءُونَ أن الاستهزاء بالله تعالى 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قو تعال: وق كه بد كتكُ معتل ناوأ 


م لح سار 


فيد م من 2 0 يححَدُوتَ 


2 و ا 


وَأَفْكِدَةٌ هُمَآ أ عَم سمعهُم وأ لا أصدرهم وا 
ِكَايَتتِ أللَّهِ وِحَاقَ بهم ما كوأ يو يسْمَمَرْمُونَ * هذا اشتخلاصٌ لموعظة المُشْرِكينَ 
بمثل عاد؛ليْلّموا دلي قدرَ على إملاك عاد قادرٌ على إهَلاك من هخ دونه 
في القوّة والعَدَّد وليَعْلَمواأنَ القُومَ كانوا مْلّهم مُسْتجمعينَ قوى العفّل والحسٌء 

: أنّهم أمّلوا الانتفع بعُواهُم» فيجحَدوا بآيات الل واشتهزؤوا بها ويوّعيده: 
فحاقٌ بهم ما كانوا يَسْتَهِتون به وفريش يَعلّمونَ أن حالهم مث الحا المَخكية 
من اراتك ملكوكووا لكا سك و ولإفادةٍ هذا الاستخلاصي 2 0 
الكَلام إلى خخطاب المُشركين من أَهْلٍ مكَة؛ِ فالبجَملةٌ في مَوضِع الحالٍ من واو 
الجماعة في 38 َالْوَا ْنَا #6 [الأحقاف: ]ل انعد قفن التَعجيبٍ 
إفرفق 


من عَدَّم انتفاعهم بمَواهب عَقولهم 


.)٠١١/1١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)7 51 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص:‎ )1( 
- يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (004/5» ((تفسير أبي حيان)) (547//4)» ((تفسير ابن‎ )9( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


5 :جا ولقَد متهم م تكتَكُم به 6 فيه تأكيدُ هذا الخبر بلام الس 
-مع أنَّ ماده لا شك فيه -» وهو مصروف إلى المُبالّعَة في التّعجيبٍ7". 
- ومن بيع اقلم أن جاء التي هنا في قوله :ل وقد مَكتهُم مَا| نك 
فيه * بِحَرْفٍ (إِنَ) الثّافية» مع أ النَّفَيَ بها أل اشتعمالا 5 لني ؛ ب(ما) 


الثّافية؛ قَضْدًَا هنا لدّفع الكراهة من توالي متليق 5 التُطق؛ 5 (ما) 
الموصولة: و(ما) النَّافِيةٌ إن كان مَعَتَاهينا مُختلقًا0". 


سك 3 ىج سا ع 2< سس 


- وفائدة قوله: ونا لهم سنا اود 4 أنْهم لم ينهم نيم 
زول نان سر بار تيع لبت لول الاك وعذا لويس :1 زو طرياره 


ل أنَكم 0 حك الانتفاعَ بِسَمْعِكم وأَبُصاركم وعقولكم كما 


خَرمُوه الال منحدة والحَيث مُتَحد فنك أن يكن الجزاء كذلك27 , 


- والصّمْعُ مَصدرٌ دا على الجنس؛ فكان في ُو الجمْع» ولا حاجة إلى 
جمعه. والأبصار جنع بَصَرِء وهو في اللّةِ انُه وقيل: يطل البصرٌ على 
حاسّة الإبصار؛ ولذلك جَِمِعَ ٠‏ ولعل إفراة السّمْع وجمْعَ الأبصارٍ ججرَى على 
ما يَُتضيه تَمام الصاحةٍ من حم أحَدِ اللّفظين مُفْردا والآحَرِ مَجْموعًا عند 


3 


اقترانهما؛ فإنَّ في انتتظام الحُروف والحركات والسّكنات في تَنقَلٍ اللُسان 
سرًا تجِيبًا من فصاحة كلام القرآن المُعبّر عنها بالنّظم9؟. 


.)07 51١ /557( عاشور))‎ - 

.)07 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3708/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(547/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 07). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 07). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 5 77) و(75/ 57). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


4 
رسو رةُ الأحقاف - الآيات 


السكانة 


- وبدأ بالسّمع؛ لآن المقامَ للإنذار المُنيّهِ بحاسّة ة السّمع على ما في الآآياتٍ 
المَرئيّات من المواعظ. فهو نفع ؛ أنه أوضحٌ. وحَتّم بالأفئدة؛ 0 عار 
الى لين بعت الأخراك بها قعونء بزلا وراءتها مرو 0 
- و(من) في قوله: تمن سَىَ د 6 للتّنصيص على الْتفاءِ الجنس؛ فلذلك يكون 
شَىَءِ المّجرورٌ ب (مِن) الرّائدة نائبًا عن المَفعولٍ المُطْلَقٍ؛ لأنَّ المُراَ: بشَّيءِ 
من الإغناءء وَحَقٌ (شّيء) النّصبُء وإنّما جر برُخول حَزْف الجرٌ الرّائد". 
- وله ره يَنتٍ أله * (إذ رف أي : د جحودهم» 
ركو جيل لالتلا + لاستواء مَؤدّى القلوْف ومُؤدّى التّعليل؛ أنه لما 
جَعل الشَّيءٌ من الإغناء مُعلقَا تََيّْهِ برمان > جَحدهم بآيات الله -كما يُسْتفادٌ 
من إضافة (إذ) إلى الجملةٍ بعْدَها- عُلِمَ أن لذلك الرّْمانَ تأ: يرا في نمي 
الأغناء 0 
اقول : م وَحَاقَ يهم مَاكَاوأ بو مَنْتمْرءُونَ #: » أي: أحاط بهم العذابُ» وعَدل 

عن اسْمه الصّريح (العذاب) إلى المّوصول يما كايو يسْتََرِءُونَ #6؟ للتنبيه 
على ضَلالهم: وسُوءِ تَظره.) 
-١‏ قله تعالى : :ا وَلْمَدَ لكام حَوْلكر ين ارق وَصَرَفنَا لبت لَعَلَّهُم بتجغوت )1 
- قوله: :ا وَلَمَد ملكا مَاحوْلْكر ين افر # كَّلامٌ مُستأنفْ مسوقٌ لخطاب 
أهْل مكَةَ على جهّة التّمثيل©. 

)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 107/7, /ا1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 07). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 5). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)19١‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
568 ححككحك.: 


و صَرْبُ المَثلِ بحالٍ عادٍ مع رَسولهم بأنّ ذلك المَكَلَ ليس وَحيدًا 
في بابه؛ فد أَهْلك الله أقوامًا آحَينَ من مُجاوريهم تمائِلٌ أخواّهم أخوال 
المُشْركينَ» وذكرَهم بأنَّ فُراهُم قَريبةٌ مهم يَعرفُها مَن يَعْرِفوتّهاء ويسْمَمُ 
عنها الّذين لم يرَوهاء والجُملةٌ مَعطوفة على جملة «إوأةكٌْ لَمَا عاو ...4 
[الأحقاف: ]١١‏ إلخ2. 


2 


- وفي قوله: 9 وَلَمَدْ أَهلَكنا مَا ولك يَنَ لمر # كُنِيَ عن إهلاك الأقوام 
3 01 2 - 2 7 
بإهلاك قراهم؛ مُبالعْةَ في استئصالهم؛ لأنَّهِ إذا أهلكّت القرية لم يَبْقَ أحدٌ 
من أهلها”". 
حقولة : 3 صرف ل لت # تصريف الآياتٍ اكويقها باععارها ند عليديق 
5 المقصود منهاء بع 2 وتكذيب الرْسِلء م 
مَعنى التّصريف: اليد وَالعيَديل؛ دنه ا فق الصرقي وهو الإبعاد. 
وكُنَيَ به هنا عن التَبيينِ والتّوضيح؛ لأنّ تَعدّدٌ أنواع الأدلة يويد المقصودٌ 
م 
مي ا ل 
لأخله. أي: رَجاءَ رجوعههو”) 
- قوله: الهم ون # تعريض بمُشْركي أَهْلٍ مكة؛ فهمْ سَواءٌ في تكوين 
ضروب تَضْريفٍ الآياتٍ زيادةً على ما صُرّفٌ لهم من آيات إعُجاز القرآن©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (755/ 5 25 00). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 50). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


4 
2 سور هُ الأحقاف - الآيات (55-/ 
يكم 


]ا 
© 
2 
م 


وآ وه ل ص ايو رع ط ولاخ رما رار و 
0 تعالى: هذ مَكولَا 0 بل صَلُوأ 
د و ل بد ا غدوء 4 5 عه 
عَنَهُم وَدَلِكَ إة و وف كرا 


- قوله: 9 لوكا صَرَهُم أ ا ان مر ويم 
تَقدّمّ من الموعظة بِعََابٍ عاد المُفصَّلِه وبعَذاب أَهْل القرى المُجِمّل؛ 3 
عليه توبيخ مُوجَةُ إلى آلهتهم؛ إذ دوا عن تَطرهم وتخليهم مِنْ قذرة 
الله عليهم» والمّقصودٌ تَوجِيهُ التّوييخ خ إلى الْأَممِ المُهلكةِ على طريقة تَوجيه 
لي وخوء َي المي لحب المي أسباب المنْهيَ عه كقولهم: لا 


7 
م 


010 


أعْرِكَنّك تَفَعَلٌ كذاء ولا أويكك هنا(6: 


- والمقصوةٌ بهذا التّوييخ تَخطنةٌ الأمم الذين انَحَذوا الأصنام للنَّصْرِ والدَّفم؛ 
وذلك مُستعمَلٌ تعريضًا بالسّامِعينَ المُمائلِينَ لهم في عبادة 00 
الله؛ اسيثمامًا للموعظة والتوبيخ بطريقٍ الَظيرِ وقياس التَمثِيلٍ!"؛ ولذ لذلك 
عقب بقوله: إل كفا عن »؛ لأنَ التُوببحَ آل إلى مَعنى تفي النصر". 
- وحَرْفَ (لولا) إذا دحَلّ على جُملةٍ فِعليّة كما هنا في قوله : 1 فََوَلَا صَرَهُمْ 
عَحَدُوا من دون أله هرانا يده 4 كان أَصْلَه الدَّلالَةَ على التُحضيض» 
أئ: : تحضيض فاعل الفعل الذي بعْدَ (لولا) على تحصيل ذلك الفعل» فإذا 
كان 00 عير المُخاطْب بالكلام؛ كانت (لولا) دالة ا التُوبيخ ونحوه؛ 


ادن 


.)00 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') قياس التّمثيلِ: هو: حل جُزئيٌ على مزئيٌ آخر في حكمه؛ لاشتراكهما في عِلّة الحكم؛ لأنَ 
ذلك الحَكمَ يلزم المشترق الكَُي أو: الحا ع بأصلٍ في حُكم؛ لعل جا يهاي : 
ليذ حرامٌ؛ قياسًا على الكَمرِ ؛ بجامع الإسكارٍ في كل منهما. وقياسٌ التّمثِيل هو القياسٌ 
الأصوليٌ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ »)17١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
017 ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (؟/ 0591 597). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 00). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


إذ لا طائل في تحضيض المُخاطب على فعل غَيرِه”"© 
- والإتيان بالمّوصول :9الدِبنَأتَحَدُوا من ذو ن أله نامدا #6؛ لما في الصّلة 
من اتبيه على الحَطأ والعَلّط في عبادتهم الأصنامَ» فلم تُغْن عنهم شَيئًا. 
وتُوملت الأضنامُ مُعامّلة العقلاء عضر َدِينَ # عليهم؛ 
جَرْيًا على الغالِبٍ في اسْتِعمالٍ العرّب”" 
000 : #إقَرَيانَا # مصدرٌ بوزنٍ (غُفران)» منصوبٌ على المفعولٍ لأَجْلِه؛ 
حكايةً لِرَعْمِهِم المّعروفٍ المَحكيٌ في قَولِه تعالى: «إوَاليي أخَدُواْ ين 
دونو أوَلِيسآء مَنََبُدُهُمْ إلا ربوا إِلَ أله وُلْيَح [الزمر: “']» وهذا الْمَصدرٌ 
مُعترض بيْنَ تدوأ # ومّفعوله» و(من ذُونٍ الله) يتعلّقُ ب لاخدا و(دون) 
بمعتّى المُباعدق أي: مُتجاوزينّ الله في اتَّخاذِ 0 اليذه هركا 
كيم لزيادة تو يهها وتشنيعها””. الوق 
005 بل عنم #(بل) بمعنى (لكن) إضرابًا واشتدراكا بعد التّويع؛ 
لأنّه في معتّى الّفيء أي : ما نَصَرّهم الذين انّحَذوهم آله ولا قَرَبُوهم إلى 
كدف قنيم العقاته بل قار همه ا بل غابُوا عنهم وَقتَ حُلولٍ 
العذاب بهوه”؛ ف (بل) حَرفٌ إضراب وعطْف؛ للانتقالٍ عن تمي النّصرة 
شام الا ده ئها السذن. ع ورا عندهم بدون المُصرة» فأفاد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 05:00). 
ويُنظر الكلام عن (لولا) في: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 558)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ 48--500-555500)), 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (057/5757). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 81). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/575). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


8 2 0 7 ع0 
بالإضراب أَنّهِم لم يَحضروا بالكليّة» فضَلا عن أن يَنُضُرُوهه”" 
َك ركه ونا كوأ يذؤت 4 فذلكة" لجملة بكوك 


نصرهماً َدَنَ أعحَدُوا من دون الله إلخ”". 


لق م 


وقوله: 


2 والافتِراءٌ: نَوعٌ من الكذب. وهو ابْتكارٌ الأخبار الكاذبة» ويّرادِفٌ الاختلاقٌ؛ 
مطاف ( ها كانوا؟ ترون على ِإإفمْهُم © عطفُ الأخصٌ على الأعمٌ؛ فإ 
ل الله 


1 


بهم إلى الله فذلك افتراءٌ احْترَعوة9) 
1 0 للدّلالة على أن افتراءهم راسحٌ فيهب”) 


ع رب 


.)١19١/94( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(5) المذلكة: ين فلك جسابه قَذْلكَة أي: انهاه وفرع منه» وذكر مُجَمُلٌ ما فصل أوَلا وخلاضته. 
و(المَذْلَكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحولقة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذا وكذا عددًا). ويرادُ 
بالقذلكة: التَّتيِجةٌ لما سبّق من الكلام» والتمْرِيعٌُ عليه» ومنها مَذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجِمَلُ 
تفاصيله» وإنهاؤه» والفراغٌ منه» كقوله تعالى: ميك عَسَرَهُ كاولة 6 بعد قوله: 2 لحيو في 
َي وسَبَْةِديَصمُْمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (71/ 797)» ((كناشة 
التوادر)) لعبد السلام غارون اص 177)» ((مفاتييع انين ) سويد كط تن 
ات و0 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/575). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 20557 /517). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//75). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (وم-مس) 
ود صَرَفنا إِلنّكَ ترا مَنَ ألْجِنَ يَسَسّمعُوت الْفُرَءَانَ لما حَصَرُوه قَالُوأ أ م كَلَنَا 
00 ِل رهم مُنِذِرِمِنَ (50) فَالوأمَوْمَآ نا سَِعَنَا حكتبا أْزِلَ ما بَمَدِ مُوسئ 
0 لو ار وس مد 
د ليك كرفي 6 7 
غريبٌ الكلمات: 
صَرَفنآ 6: أي: وَجََهْنا راواه (ضرنك) يدل على رجح انيه 0 
قرا 4: التَّد مابيْنَ القّلاثة إلى العَشَرة وأصل (نفر) ارظن جام اله 
عه التده لأنهم يتفرون للتصينة 0 
يبرم 1 2 و 5 2 2 و 0 
1 نوأ 4 أي: اسكتوا سكوت المسْتوعينَ» والإنصات: هو الاستماع معٌ ترك 
الكلام؛ وأضل (تصبت) يذل على الشكوت” 
و 7 2 
ضرم 4: أي: الفذكع روتملتكي ل 50 


فحميته 7 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 757)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 055). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 589))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 559)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 275 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١01/‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١ /71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 57)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 1855). ((المفردات)) للراغب (ص: 597)» ((تفسير 
القرطبي)) .)75١77/17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١77 /7١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)57//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
). 
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ا 2 
1 2 
#الرسورة و الأحقاف - الآيات (0-09م) 8 ا 


يمْعَجِرٍ #: أي: فائت وسابق» وأصل (عجز): يدل على تأخحر عن الشّيء'". 
#أزلية *: أي: أنصارٌء والولايةٌ النصرة وأضل (ولي): ل على قُربٍ؛ سوا 


2 
ع 


من حيث: #المكان 1011ل النية اف الققافك أو النصرة او الأففاك 00 
من وَليَ أمْرَ آحَرَ فهو وليه" 

المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ اله تعالى جاتب مما أكرم به نيه صلَى الله عليه وسلّم بن سماع تقر 

من الجن للقرآن» وإيمانهم به فيقول: وذ عراقية دمي يكنا إلناك 
طائفةً من الجن يَستَمعونَ منك القرآنَ فلمًا حَضّروه قال بَعضهم لبتعض: 
تالس له فلم أنى الي صلى له عليه وسلّم اه اصرف أولتك 
لتَمَرْ إلى قومِهم مِنّ الجن مُحَذّرِينَ ِيّاهم من عذاب الله إِنْ لم يُؤْمِنوا به؛ قالوا 
لتروف 014 تزنا تاقوكة ا كتانا جوهو الترآنه انول بق بعد التوواة التي برل 
على موسى مُوافًِا يما قبْلَهِ من كَُبٍ الله يُرشِدٌ إلى الحَق وإلى طَريقٍ مُستَقيم. 
مُحمَّدًَا الدّاعيّ إلى الله وَحْدَهء وآمنوا بالله يَعْفْرْ لكم من 
ذنوبكم, ويُنقذْكم من عَذابٍ مُوجع مُوْلم ومن لايُجِبْ مُحمدٌ مهدا إلى ما دعو إلية 
فو توراه بالهرت انه إذا أراد مقر كه ولس لفون ذون ال الها باهر 
دو غنات الى رمك قن كبلان راقم بن ادق . 

تَفسيزٌ الآيات: ْ 


#لوَإِذْ صَرَهْنا لَك ترا مَنَ ألْجِن ف ستيعورت الْفَرَءَانَ فَلما حَصَرُوهُ َالَو انم كَل 


"نوكيا اتعيزا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0784/١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 5)» ((تفسير القرطبي)) »223١9/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ .)8١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17717/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 885)» ((تفسير القرطبي)) »23514//١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


فى ولوأ إِكَ مومهم سِذِرِينَ (415. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 


َم بيّنَ الله تعالى أنَّ الإنسّ مُوْمِنٌ وكافرٌ؛ ذكّر أن الجنَّ فيهم مُْمِنٌ وكافرٌ 


1 


ولامااطي ور وري راك لاير اوري تر والجن 
تُوصَفُ أيضًا بذلك وأنَّ ما أَهلِكَ به قوم مُود هو الرّيحٌ» وهو من العالم الذي 
لاتقاهة» وإنما نك روبزية» الي أبضاين العال الذي لاتشامذه و اهرما 
عل لقاو واي موود الم الع اويا ون ا 
وأيضًا لَمّا كان ما ذكرٌ من البُعد من الإيمان مع تصريف العظات والعبّر 


يو مشر 


والآيات يَكاد أن م يؤيسَ السَامِعَ من إيمان هؤلاء المدعوين؛ 0 وَلدلة على 
عِزَّيَه وحكمته بالتّذكير بإيمان من هم أعلى منهم عُيوّا وَأَشّدٌ نفرةً» وأْبعَدٌ إجابة: 
وأخلن 2 ص97 , 


ثفن عه 2 


#لوَإِذْ صَرَفْنَا ليك ترا مَنَ أَلْحِنَ يد يسْسمعُو نت حت الْفرَءَانَ #. 
أي: واذكز -يا محمّدٌُ- حين بِعَفْنا إليك طائفةً من الجن يَستّمعونَ منك 
ا 
القرآن7". 


.)4 549 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ /الا١).‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ((تتسير اين عاشوي)) 98:91//150). 
قال ابن عطية (التّحريرُ في هذا أنَ لنّيّ صلى الله عليه وسلّم جاءه جنٌ دولَ نيعرف بهم وهم 
مروت من أل الرّجمه وهذا هو وله تعالى : قل أوبى إَِ 46 [الجن: ]١‏ ثم بعدَ ذلك وَقَد 
عليه وَفدٌ وهو المذكورٌ صَرْفُهِ في هذه الآية) اللا 0 
وقال ابن كثير -بعد أن ذكر عددًا من الأحاديث وطرقها-: لمق الما و أكزيا عذال غك اله 
صلَى الله عليه وسلّم ذمَبَ إلى الجن قَصدًاء فتلا عليهم القُرآنَّه ودعاهم إلى الله عرَّ وجل - 
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كَ طِ 
سورةٌ الأحقاف - الآيات (19- 0 6 3 


© قَلَما حَصَرَه 0 4 
0 


أي : فلمًا حضَروه قال بَعضهم ل لبَعضٍ: اسكتوا لِتَستَوِع إليه”2, 


- وشَرَع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوّقتِء وقد يحتَمل أنَ وَل 
سَمعوه يقرأ القُرآنَ ولم يَشْعُرْ بهم كما قاله ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهماء ثم بعد ذلك وَقَدوا إليه 
كما رواه ابن مُسعود) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7595). 
وقال ابن حجر: (أنكر ابن عباس أنّهم اجتمعوا بالئَيّ صلّى الله عليه وسلّمَ. .. قال: ما قرّأ ان 
صلَّى الله عليه وسلّم على الجن ولا رآهم :اديت بجع بيْنَمانفاه وما ثيه غيره بتعدّد 
فود الجن على الي صلى الله عليه وسلم؛ فأمًا ما وقع في مك فكان لاسجماع القرآنٍ والرُجوع 
إلى قومهم مُنذرينَ كما وقع في القرآن, وأمّا في المدينة فِللشّوْالٍ عن الأحكام . .. ويحتمل أن 
يكون القادوة الثائل: كاف أيضا ينك بن لوستم فعذة القدوم 1 در قور بلطنو رضت 
الباري)) (7/ 17/1). 1 
وقال البيهقي: (وهذا الذي حكاه عبدٌ الله بن عباس إنّما هو في أوَّلِ ما سَمِعَتَ الجن قراءة 
الي صلى الله عليه وآله سل ولعت بحاله» وفي ذلك الوقت كرا عله ولررقي 
لحي للدي كلسي رد ري لقره كينا حكاه عبد لين 
مسعود- ورأى آثارّهمء وآثارَ نيرانهم والله أعلم. وعبدٌ الله بن مسعود حَفظ القصّتّين جميعًا 
فرواهما). ((دلائل النبوة)) (؟/ /710؟). َ 
ال الخيعة بن الأولى تسل كاده ابن ان طبر تطارض لكلام ايز جروا بكرن 
مرّتين1 ار ْ 0 
جد اهنيًا: التي ذكرها ابن عبّاسء وهي التي أشار إليها القرآنُ في سورة الأحقافٍ وفي سورة 
الحجنٌ؛ لم يكن لبن صلَّى الله عليه وسلّمَ قصَّدَّهمء ولا شِعَرٌ بهم؛ ولا رآهم ولا قرأ عليهم 
قضُدَاء بل سمعوا قراءتّه وآمَنوا به كما نطق به الكتابٌُ العزيزٌ. وتُبوتّها من حيتٌ الجُملةٌ قطعيٌ). 
((فتاوى السبكي)) (؟/ 5919). 
وقال الشنقيطي : وقد دلٌ القرآنُالعظيمٌ أنَّ استماعً هؤلاءالتََرِمِن الجنّ» وقولّهم ما قالوا عن 
8 : وفع ولم يَعلّم ب الي صلى الله عليه وسلّم حتّى أوحى الله ذلك إليهء كما قال تعالى 
لقصّة بعَيْنهاء مع بيانها ويّسطهاء سا لا 

0 قل أوسى إك أَنَّهُ أستمم تقد نكن مالو إن سِعَنًا وءَانًا حب *يبرى إِلَ امد مَنَامَنَا 
مرك نا عن 6 [الجن : ١‏ ]إلى آخر الآياتٍ). ((أضواء البيان)) (// 7170). 

013 قل نعي مقائن ب سطلان )117 قسن لطيو هام دا - 


0 
0 3 
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د 


لما فى وآ وَأَإِكَ وهم مريت 


أي اا ل يور ووو ل اما 


إلى قومهم من الجن مكَوَّفِينَ لهم ومُحَذْرِينَ من عَذاب الل إن لم يُؤمنوا به" 


4 


5-6 - ار 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


ص 


اي ا 
ف 
1 


أي: يُرشِدُ هذا القَرآنُ إلى الحَقَّه وإلى طريقٍ لا اعوجاجَ فيه مُوصِل إلى الله 


- ((الوسيط)) للواحدي (4/ »)١١6‏ ((تفسير القرطبي)) .)275١16 /1١7(‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (/1/ 770). 
والصّميرُ في كلما حَصَرُوه ‏ قيل: يعودٌ إلى القُرآن. وممّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ» والزمخشري. 
والرَّسْعَنِيء والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١1١0‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 
١‏ ((تفسير الرسعني)) (9/ 7830)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0). 
وقيل يكرك ]ني لكشل اشعلي وساب وممِّن ذهب إلى هذا امقائل بن سُليمان» والقرطيئ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (717/5)» ((تفسير القرطبي)) .)5١19 /١5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)11/١0110‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07 37), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (14/ 01179 ))18٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2)04/757.» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(0/ 3320). 
قال ابن عاشور: (فأبلّغوهم ما سَمِعوا ه من القُرآن ما فيه النَخويفٌ من بأس الله تعالى لِمَن لا 
يؤمنٌ بالقرآن. والتََّشِيرُ لمن عَمل بما جاء به القُرآنُ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11/١/71(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ “20747 ((تفسير القرطبي)) 
(١50‏ (تفسي ابن كبير)) (7/ 85) ((تفسي نالشوكاني)) (11/8). 
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< مهد 


ل 


ينهَوْمَآ أبْصِبُوأ دا أله وبَ!منوأ به- يَفْفِرَ آحكُم ين ذُ وب ور مُن عذاي 


0 52 مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 حو :معزي جه 1 ماه يك امام اه 
لما مَدَحوا القرآن, وبَيّنوا مُحله ومرتبته؛ دَعوا قومّهم إلى الإيمان به" 


يفوم 51 جوأ داعى الله وءَامِنُوأ أبوء 44. 


افيا قوم العييوا مُحمّدًا وَسولٌ أله الّذي يدعو إلى الله وَحْدَه وطاعته: 
وامتوا اللي 

«إيَفْفِز آحكم ين دويز 4. 

مُنَاسَبتها لما قَبْلها 


كك 7 ا 3 
ما أمَرَ بالإيمان به؛ ذكَرَ فائدة ذلك الإيمان. وهي قوله تعالى): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/7 /71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 787): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 775). 
وقال ابن كثير: (قولهم: يع إِلَ لحي #4 أي: في الاعتِقادٍ والإخبارء وَل يق مُسَيّقم * 
في الأعمال؛ فإنَ القرآنَ يَشتَملُ على شين : حَبَرِ وطَلَبٍ؛ ف فد متطمو ىوط دل ماقا 

رقت كن زيةا و3 غدل 4 [الانعاء: هال وقال: 3# ل 0 
وَدِِنِ أَلْحَقّ # [التوبة: 77]» فالهُدى هو: العلمُ النَّافُِ ودينُ الحَقّ: هو الِعَمَلُ الصَّالحُ. وهكذا 
قالت الجنٌ: مِإيَبَدى إل الْحَيّ # في الاعتقادات. بِوَإِكَ رت مسقم #6 أي: في العَمَليّات). ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 07 7). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١777/5١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 27591). ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »)١١5‏ ((تفسير الرازي)) (/77/ 79)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1287)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (5؟/ .)51١ 05٠9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 79). 


الجزء "7 الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
كن #تجتصسممعة 


ا يَغْفِرَ يغفر فِرَّلَكُم مَنْدُ وي 6 
أي: فنْ أجَبْثُم داعي الله وآمَنُْم بالله فإنَ الل يَغفِرٌ لكم من ذنويكم فيَسرُها 
فلل ولاو كريياةا. 
و ثم مَنْ عَذَابٍ ليو 4. 


ام 1 10 9 8 48 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 177) ((تفسير السمرقندي)) (/ 791) ((تفسير البغوي)) 
.)١5/5(‏ 
قبل: لإتن 4 في قَوله تعالى: يَف لَحكُم تن دُثُيك ‏ صِلةٌ في الكلام؛ يعني: يَخفز لكم ذنوَكم. 
وممِّن ذهب إلى هذا: السمرقنديء والبغويء والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (8/ 97 1), 
((تفسير البغوي)) »)273١75/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 0707. 
وقيل: هي للتبعيض» أي: يَعْفِرُ لكم بعضٌ ذنويكم. وممّن ذهب إلى أنّها للنّبعيض: البيضاوي. 
وان جزي» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١17/0(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(2303794/7)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 69). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 51). 
قال ابن جرّي: («إ ين #4 هنا للشعييضٍ على الأَصَحٌ أي: يَعْفْرُ لكم 2 التي فَعَلتّم قبْلَ 
الإسلام» وأمًا التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل: معنى التبعيض: أن المَظالم لا تُعقَةُ). 
((تفسير ابن جزي)) (؟/010/4). 1 
وممّن اختار القولّ الَّنيَ: أنَّ الذي يُعْمَدُ هو ما كان في خالِص حَقٌّ الل دون مَظالِم العباد: 
البيضاويٌ» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١ ١1‏ ((تفسير أبي السعود)) (84/8). 
قال ابن عاشور: (لإين 6 في تُوله: وه نر الأظهدُ أنه لتيل فتعلق يفعل لا © 
باعتبار أنه مجابٌ بفعل بإيَمفِرَ#. ويجوزٌ أن تكونّ تبعيضيّة أي: يَغْفْرْ لكم بعضّ ذنويكم؛ 
كر اانا يعور الي لوعو لالمم اك تداعو شمر با إناروو ارت وملا لز را 
كانوا قد سَمِعوا , بعضٌ القرآن ولم يُحيطوا بما فيه. ويجورٌ أن تكونّ زائدةً للنّوكيدء على رأي 
جماعةٍ مِمَّن يرَونَ زيادة «منْ» في الإثبات كما نزادٌ في التّفي). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 8 

0 لطر( سين ادل بق منل هات )شير بجوي ا باز انه لفيين 
ابن كثير)) (/1/ 07037, ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 187)» ((تفسير الشوكاني)) .)7١/0(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


017 
٠ 


أنهم حذروا قومّهم وتوّعدوهم, وأوجَبوا إجابتهم داعي الله بطريق الترهيب» 
إثْرَ إيجابها بطريق التّرغيبء فقالوا(©: 


جر عقن. >ع ع ص مه ل هه كي سه 35 ٠.‏ م22 

ومن لاحب دَاىَأَنَّ نس بِمُعَجِرْ في الأرضٍ 46. 
أي: ومّن لا يجب مَحمَّدًا رَسول الله إلى ما يدعو إليه منّ الإيمان بالله وطاعته» 
زفف 


اع لس اس اا اح نة كميع ور 1 ١*5‏ أطا: 
فلن يعجر الله بالهَرب منه إذا أراد عقوبته؛ فهو في قبضته وسّلطانه 


و_- 
سه رس هه 


كما قال الله تعالى حكاية عن قَول الجنٌ: م9 وَأَنا ْمَأ لَن نصحو لهف الْرضٍ 
وَلن جره هربا # [الجن: .]١١‏ 


حرف 


١ 
0 
-ه‎ 


ءِ 00000010 ا 2 2 1 
أى: وليس له من دون الله أنصاز يَمتّعونه ويحمونه من عذاب الله 


.)3717 /75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١/ /7١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (5/ 0 77)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7287)» ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 57). 
قال ابن جرَي: (9(2 وَمَن لامجب داىَ أل الآية: يحتمل أن يكونٌ من كلام الجن أو من كلام الله 
عالق (اتفشي ابن ري اي ١ ١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ هذا القَولَ من كلام الجن المُنذْرينَ: ابن جرير والرازيء والبقاعي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 9/7١)؛‏ ((تفسير الرازي») (739/74). ((نظم الدرر)» للبقاعي 


8/1 ا). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 10/7) ((تفسير القرطبي)) (17/ »)7١14‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/07). 


الجزء "7 الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


«أوْلَهِكَ ف صَكَلِ بن 4. 

أي: أولئك في انصرافٍ وذّهاب واضح عن الحَقٌ0". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِإمَلَمَاحَصَرُوهُ الوا ِيَأ # أي: اسْكُتوا لاستماع؛ ففيه 
تأدب مع العلم» ولب كي ا 8 وأيضًا فيه تأَدّبٌ مع مُعِلّم العل”". وذلك 
على القول بأنّ الضَّميرَ عائدٌ إلى الي صلّى الله عليه وسلّم. 00 

؟- في قوله تعالى : 8 ينهَومآ موأ دا الله وَبَامسوأ يو 14 أ من دعا إلى الله 
على بصيرة وجب اتبائُه9». 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ار 1 ا لس عر عر 


-١‏ قال الله تعالى : 3# وَإدْصَمَفَ ليك ترا م لجن يموت القرءان فلمالكطروه 


2 


الع 


2 اسه 5 


ْو يوا مما ضِىَ ولأ ِل مومهم سَُذِرِبِتَ # المَقصودٌ من تُرولٍ القرآن بِحَبرٍ 
الجنَّ تَوبيحُ المُشركين بأنَّ الجنّ -وهم من عالّم آخَرَ- عَلِموا القُرآنَ وآْقنوا 
أنه مِن عِندٍ الله» والمُشركون -وهم من عَالّم الإنس» ومن جنس الرّسول لي 
الله عليه وسلّم المعو بالقُرآنء وممّن يتكلم بل القّرآنِ- لم يَزانُوا في ريب 
منه» وتكذيب وإصرار؛ فهذا مَوعظة لِلمُشْرِكين بطَريق المُضادَةٍ لأحوالهم. بِعْدَ 
أنْ جرت مَوعظتّهم بحالٍ مُمائليهم في الكُفْرٍ من جنُسهه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1777/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/53). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١٠١0‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/9/14(‏ 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01 28). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 54 5). 
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ل 


4 
(لرسور 5ُالأحقاف - الآيات (0-09م) 


و 
3 50 د عراصي توت سن عش سور زع .وح ان حتربي بر علخ رج عر عرز ع و 
؟- قول الله تعالى : :38 وَإذْ صَمَفَْا لَك تقرًا من لحن يعور الفُرءَاتَ 4 أَمَرَ الله 


رَسولّه صلى الله عليه وسلم بذكر هذا للمُشركِينَ» وإن كانوا لايُصَدَّقوئّه؛ لتَسجيل 
ُلوخ ذلك إليهم؛ يم به من ديه لُكب تبه على الذين لا يَهتّدونَ". 


-ه 


4م بن 0 0 ا الله ا ور مت 2 ل 000 
- قال تعالى: يلود صَرَه إِيكَ قرا مَنّ أَلْحِنَ يَسَسمِعُونت الْفَرَءَانَ فَلَمَا حَصَرُوهُ 


3 


صد 


9- - 
َ وه لده مك 


َاْوَا موأ لما ضىَ وَلَوأ ِلك مومهم مُدِرِبِتَ 6* احنّحٌ بقوله: ملوأ بلك مومهم 
مُنَذِرِسنَ 4 على أنَّ في الجن الرّسُّلَّ والأنبياةه فقد قال تعالى: 9 يُسُلَا مُتَشَرِينَ 
وَمَنْذِرِينَ *[النساء: .]١16‏ 

والجواتٌ عن ذلك: أن الإنذارَ أعَمّ مِن الرّسالةٍء والأعَمٌّ لا يَستلزِمٌ الأخصّء 
قال تعالى : مِعلوََانصَرَ نكل وَكَوَ نهم ملكِمَه زََمَفَهُو ف الِيْنِوَِسذِد وأ وَمَهُرَ 
درجمو لم * [التوبة: ]١77‏ فهؤلاء ُذْرٌ وليسوا برّسُل. قال غيرٌ واحد من 
لكلف زائل ]موا الاننن وان الجن فقيو اند فالقر يان في الجن الرش 
0" ولا يُعَرَفُ به سَلَفْ من الصّحابة وَالتَّابِعِينَ 
وأئمّة الإسلام» فلا شك أنَّ الجنَّ لم يبعَث الله منهم رَسولًا؛ لقوله تعالى: :9 وَمآ 
أَرَسَلْمَا من َل كَإِلَّا رجالا فى إِلتِِم ين أهَلٍ التي * [يوسف: »]٠١9‏ وقال: 
وما أرَسَلْمَا مكلك من المرسيين إِلْأَإِنهُمْ أعوت لكام ويشتورت فى 
آلْأَسْوَاقِ # [الفرقان: »]7١‏ وقال عن إبراهيمَ الخَليل عليه السَّلامٌ: موَجَمَننَا 
ف ذْرَييه لحُبوَةَ وَالْكبَ * [العنكبوت: لك تكقلاللة بع براس طايه 
الام في فيه وسلاكه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/8/757). 
(5) يُنظن: ((طريق الهجرنين)) لابن اليم (ضن: 0415 ((تفسيز ابن كنير)) 07/9 


قال السيوطي: (جمهورٌ العلماءِ سلما وخلفًا على أنه لم يِكّنْ من الجن قَطْ رسول ولا نبىٌّ. كذا 
زُويّ عن ابن عبّاس» ومجاهيه والكَلْبِيّ» وأبي عَبَّيدِ). ((لقط المرجان)) (ص: .)5١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د كل 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


لك 


و 32 7 
الوّجه الأوّل: قال الحَسَنٌ: إِنْهم كانوا على اليَهوديّة. 


01 


الوه الثّاني: نهم قالوا: :لمن بَحَدِ موس 2؛ تنبيهًا ِقَومِهم على اتّباعَ الرّسولِ؛ 
6ن عله لطت والقلة ن3 لزان عرسينة را لكين بك ل ا 


لكأم دكو فين ال 0 
الوّجِهُ الَلِثُ: أنَّ كتابَ موسى أل للإنجيل» وعٌمدة لبي إسرائيل في 
أحكام الشّرعء وإِنَّما الإنجيل مُتَمُمٌ ومُكَمَا معي تعض الأحكام 0 


.)45٠ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/7). 
قال ابن كثير: (كثيرًا ميَقرنُ اللّبينَ التّوراة والقرآن» كما في قوله تعالى : إل نَل لتب الى 
جاه يد مُومَئ نوا وَشْدّى لئاس 6 [الأنعام: ]4١‏ إلى أن قال: م وعدا كب أنْرلمَهُ مساك 6 [الأنعام: 
7 وقال في آخر السّورة: ثَ رايا وى الب تام عَلَ أرَى ىآحْسَنَ #[الأنعام: ١55‏ ]» 
إلى أن قال: «وكدًاكتث أله مارك تابوه وَاَماآ مَك ين # [الأنعام: 65 ]. وقالت 
الجنٌ: إن سما كته أل و بَمَدِ موي مُصَيََ ماين بده ©. وقال وَرَقةٌ بن تَؤَْلِ: «هذا 
التافويت الذى الك انه على موس [البخاري (7161) ومسلم ( ).. وقد تلم بالضّرورة 
ذّوي الألباب أنَّ ال لم ينل كتاًا من السّماء فيما أل من الككتب المُتعذّدة على أنبيائه أكملٌ 
ولا أشمّل ولا أف فصّحَ ولا أعظمَ ولا أشرَفَ من الكتاب الذي أنرّل على محمّد صلَّى الله عليه 
وسلم» وهو القرآنه وده : في الشّرفٍ والعَظّمة الكتابُ الذي أنرّلهِ على موسى بن عمْرانَ عليه 
الصَلام وهو التُورةٌ الي قال اله تعالى فيها : :3 نأا الها هُدى وَورد تكد يه ليست 
ألَدِينَ أسَلَمُوأ ِلدِينَ هَادوأ وَالرَيُونَ وَالَتَحبَادُ يمَا أسَمُحفِظوا م َكب لَه وَكَانأ عَِنَهِ شْبَدَاه # 
[المائدة: 5 4]. والانجل الما نول فقا دور ف ولج يحض ينا شام طلى ل زا[ 
(«تفسير ابن كثير)) (5/ 2557 57 7). 
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4 
2 م سوز 5ُالأحقاف - الآيات (0-09م) 


علس ع عه 2 ل : م 3 
الوّجه الرَّابعٌ: أنه يحتمل أنْهم لم يكونوا سمعوا بذكر عيسَى عليه السّلام”". 
020 


ا 0000002222 4< سر ب 1 2 ب 
- في قوله تعالى: 1# وَإدْصَمَفنَا َك تمر من لجن يستَمِعُوت الْفْرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوهُ 


صد 


م لسره 2 م سس بو م6 هم 2ه ,2 55 0 - 0 -ه 
الوأ أنصِنُوأ كلما قْضِىَ وَلَوَأِكَ َوَمهم مُنِذِرِينَ # ان الجن فيهم الصَلحاء العاف 


و 


2م و ع ا مهاه 2 7 : 2 يبر 
وَالزهَاد والعلماء؛ لأن المَنذرَ لا بذ أن يكون عالمًا بما ينذْرء عابدا مطيعًا لله 
سبحانه فى الإنذار” . 


و 


7- في قوله تعالى: 9 وَالوأينمَوْمَيَآ نا سَِعَنَا حكئَبًا أل ما بَعَدِ موس مُصَدََا 


ل 


لَمَابِينَ يَدَيّهِ ىلل أَلْحَقٌ وَإِكَ طرتٍ مُسَتَقِم * تَعبِيرُهم عنه هاهنا بالطريق فيه 


مه 


2 ا لل 3 06 م 
نكتة بديعة» وهي أنّهم قذموا قبل ذكرٌ موسى. وأنّ الكتابٌ الذي سَوِعوه مُصَدْق 
لِمَا بِيْنَ يديه من كتاب موسى وغيره؛ فكان فيه كالنبَ عن رَسول الله صلى الله عليه 

٠ 1‏ م 2 عزو 5 م ع 5 ع 
وسلم في قَولِه لِقَومه: مِومَاكتٌيِدَعَا مِنَأَلرْسْلٍ # [الأحقاف: 14]: أي: لم أكنْ 
000 - م ع 01 5 0 1 ع 3 
أَوَّلَ رَسولٍ بِعِتْ إلى أهل الأرضء بل قد تقدمث رُسُل من الله إلى الأمَمء وإنما 


بُعتٌ مُصَدَّقَا لهم بمثل ما بُعثوا به من التّوحيد والإيمان؛ فقال مُؤمنو الجنٌّ: 


2 سا وم ىم ل 20 هه 0 اس سس مساح له ممم اه سديد 4 
إن سَِعَنَا حكسَبا أل من بَعَدِ موس مُصَدقَالِمَا بين يَدَيْهِ وى إِلَ ألْحَقّ وَإِلَ طرق 
ع2 


تق 4» أي: إلى سَبيل مُطروق قد مَرّتْ عليه الّسْلٌ قله وأنّه ليس بِدْعًا 


2 4 3 2 ِ مه 7 و 3 0 
كبا فالنق أول الشوزة نديها» تاخضف التاققة والاغيجار لفط الطريق لان 


أ 1 ب 0 5 7 3 2 

«فعيل» بمعنى «مفعول». أي: مطروق مكت علية الرسل والأنبياء ق ا 
على مَن صَدَّق رُسْلَ الله وآمَنَ بهم أن يُؤْمنَ به ويْصَدَقِه؛ فذكرٌ الطريق هاهنا إِذنْ 
2 - اخ ريعي 3 3 ار 2 بروع 7 

أولى؛ لأنّه أدحَل في باب الدّعوة. والتنبيه على تَعَِّن اتباعه. والله أعله”". 

.)١717 /5( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 


0 ينظر: (بدائع الفوائد)) لابن القيم 615/50 . 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 
1- في قوله تعالى: © دَالوأيَمَوْمََآ نا سَِعنَا حكتَبًا أَنْزِلَ من بعد موس مُصَدًَا 
ِمَا ديوع إل أَلْحقٍ وَإِكَ مرت مسقم 4 أنَّ مُجرّد تلاوة القرآن على شَخْصٍ 
يكونٌ مُلزِمًا له بالاتّباع» فإذا ثُليَّ القرآنُ على إنسانٍ فقد قامث عليه الحُجَّةُ؛ ولهذا 
فال ولرا الي 5 مَُذِرِينَ بمُجَرَّدٍ سَماعِهم القرآنَ؛ فقراءة القرآنٍ مُلزِمةٌ 
لكنْ إذا كان لا يَمَهمٌ لْغةَ القرآن فلا تكونٌ مُلزَمةٌ؛ لقَوله عرَّ وجلّ: :9 وَمَ كنا 
من رَسُولٍ إَِابِِسَانِ ووه إشبيت 0 6* [إبراهيم: 1“ ولابسطل ايان وهو 
يدرت انرو 


لي 


3 


5 5 ل ا ا 000 24 - سس يك لس سسا 

8- قوله تعالى: 38 َالوْمَوْمََإِنَاسَِعَمَا حكتًَا أَنِلَمِنْ بَحَدِ مُوسَى مُصَدقَالِمَا به 
راح سء عع ع بل اشر انك ند يل ا مانت 1 ع 3 000 0 7 
يِدَيْهِ يدى إلى الحَقٌ وإ" ريق مسنم 76 ظاهره أن الجن كانوا يَتعبّدون بشريعة 


4- في قوله تعالى: 3 قَالُوأممَوَمنَ نا سَِعَنَا حكدًا ذأ و 0 
سحلا مالا لي ب موماه عام 4 اه صر 2 
لَمَا بين يَدَيّهِ يجَدِى ِل أَلْحَيّ وإ طَرتٍ م قم # دَلالة على 
بالرسّل السّابقينَ» وأنّهم يَعلَمونَ يو 

- في قوله تعالى: #إوَإدَ صَرَكنَآإِليّكَ ترا مَنَ لجن #6 إلى قوله: مأوْليِكَ في 
صَكَلٍِ تبِينٍ # دَلالةَ على تكليف الجن من وجوه مُتعدّدة: 

احذها أذ انه تي انه وععالق رنيو إلى وسوله تمكو القراتة يوسيو 
به ويآتمروا بأوامره. وينتّهوا عن تواهيه. 

الثاني: أنّهِم وَلُوا إلى قومهم مُنذرينَ» والإنذارٌ هو الإعلامُ بالمّخوف بعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 595). 


(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ /70). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (701/1). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


5 لت 0 
يئ29--- 23 6 ١‏ 
(لرسور الأحقاف - الآيات (0-09م) 0 0 


أن 


ك 
7 


انعقاد أسبابه؛ فعُلمَ أنّهم مُنذرونَ لهم بالنَار إن عضر اال سول 

الثَالتُ: أنّهم أخبّروا أنه سَمعوا القرآنَ وعَقّلوه وقهموه وأنَّهِ هدي إلى 
الخوواوهذا الولايهم 1 ظلى الع لير عرس وكاب الا لغيه 
وأنَّ القرآنَ مُصَدّقَ له وأنّه هاو إلى صراطٍ مُستقيم» وهقابنا علي لمكي 
القن اهشر بو القت وى تاذو الى امعالة ماقو كيت نا 
يَستلزمُ العَقل والقدرة. 

الرّابعٌ: أنّهم قالوا لقومهم: 9# يَعَوَمَآ صِبوأ َي لله وََامُِأ به #» وهذا صَريحٌ 
في أنَّهِم مُكَلُّون مأمورونَ بإجابة الرّسول» وهي تَصديقُه فيما أختبر وطاعته 
ا 

الخامسٌ: أَنّهم قالوا: يفْفِرَ لحك ين تويك #: والمَغفرةٌ لا تكونٌ إلا عن 
و الت الام 

السّادسٌ: أنَّهُم قالوا: مين دُمُويكز #6 والدّنْبُ مُخالَفةٌ الأمر. 

السَابعٌ: أنّهم قالوا: وير يعدا ألو # وهذا يدل على أنَّمَن لم يَستجبْ 
منهم لداعي الله لم يجرْه من العذاب الأليم؛ وهذا صَريحٌ في تعلق الشّريعة الإسلامية 


بهم. 


- 
ل في اعس بر اكير ايوب سد 


7 . 7 020 6 2 ا عير 9 امع عه كوم > 
الثامن: انهم قالوا: وَمَن لا جب دا الله فليّس بِمعَجِرْ في الأرض ولد له من 


16 01 5 ش 
دونه وليك ** وهذا تهديد لمن تخَلف عن إجابة داعي الله 00000 


3 


-١١‏ قَولُ الله تعالى: هل نوما وأ داىَألنّهِ ‏ يدل على أنَّ ال صلى الله 
عليه وسلّم كان مَبعونًا إلى الجنّ كما كان مَبعونًا إلى الإنس”" فأمْرُ بعضهم 
)١(‏ ينظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص: 6 

(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (307/4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ )١١‏ ((تفسير الرازي)) - 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


لاردا ع اس و ساد 0 

تون فيان : <( بتصوتنا الى آم لمأيو يوز لحكُم ين 8 
و ثم يِنَعَذَابٍ أيِرٍ # فيه سُوالَ: هذه الآية يهم من ظاهرها أنَّ جَراءَ المُطيع 
من الجن ران ذُنويهه وإجارثه من عذابٍ أليمء لا ُخوله الجئة. وقد تمسّكٌَ 
جماعةٌ من العُلَماءِ بظاهر هذه الآية» فقالوا إن المُؤونِينَ ينَّ المُطيعينَ من الجن لا 
يَدَخلونٌ الج مع أنه جاء في آية أخرى ما يذل على أنّ ُؤهنيهم في التجنّوه وي 
قوله تغالين: :9 وَلِبَن حاف مَامْبيدِ تان 4 [الرحمن :]1 لله تعالى بين شموله 
للجنّ والإنس بقوله: :امي ءال ويا تان # [الرحمن: 157 ويُستَاَنَسُ لهذا 
بقوله تعالى: مِولمَ يَطيئهُنَ إن مَبَكَهُمْ وَلَاجَآنٌ # [الرحمن: 07]؛ لأنّه يُشِيرُ إلى 
أن في الجنّة جا يَطوثونَ النّساءَ كالإنس؟ 


2 


الجوابٌ: أن آية (الأحقافي) نص فيها على الغْفرانٍ والإجارة من العَذاب» 
ولم يُتَوّض فيها لدُخولٍ الجن بتي ولا إثباتء وآية(الرّحمن) نص فيها على 


- (79/78): ((تفسير القرطبي)) (1117/17). 

.)0946 يُنظر: ((فتاوى السبكي)) (؟/‎ )١( 
واتدل الشتكق ايض سل ذلك فوا لخر مرجعةه الأياك:‎ 
ومنها قولّه تعالى: هلما قُِىَ ولاك مومهم مُنَذرِتَ #» قال: (والمُنذرون هم المُخَوفُون مما‎ 
كيك نه ارا الوالم ركل تبر الزيم لماكان قرا لني انوي لازا لهونولا وقرا‎ 
ف‎ 
ومنها قي إوةامنوأيه يوز لحك جا قال: (وذلك يَقتّضي ترتيبّ المغفرةٍ على الإيمان به‎ 
ذأ الإتدان اقرط مهار وإلما كرد كرك زف لان لك رب سين زط من كر بيو‎ 
البهم:‎ 
ومنها قولّهم: <( وس لاحت دَِىَأله َس يعجر في الَْرضٍ وَلِتس َه ون دؤنو- أل ولك في صَكلٍ‎ 
مين 1 قال: (فعدَمٌ إعجازهم وأوليائهم وكولهم في ضلالٍ مَرَتَبٌ على عدّم إجابته» وذلك أَدَلُ‎ 
دليلٍ على بعنيه إليهم). ش‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


53 دك 


دُخولهم الجن أنه تعالى قال فيها: :( وَلِمَن حَافٌَ مََامري جَنََانِ #[الرحمن: 47 ]» 
وقد تقَرّر في الأصول أنَّ المّوصولات من صيّغ العُموم؛ فَقَولُه: (لمَنْ حَافَ) 
1ك طسق نه د يبول ذلك لحرن و لاقن سارلا ا 
َاكةٍ يكنا كان [الرحمن: »]51١‏ فبيّن أنَّ الوَعدَ بالجنََّينِ لِمَن خاف مَقامَ رَيّه: 
من آلاثه» أي: نمه على الإنس والجنٌّ؛ فلا تَعارْض بين الآيتَينَ؛ لأنّ إحداهما 
وتخجها لى تعرّص :له الأخرى7©, فمحسِنٌ الجن في 5 93 مُسيئّهم 
في النَار؛ فقد أخبرنا سبحائّه عن تذيرهم إخبار مُقرٌ له أنَّ من أجاب داعيّه غَفرَ 
له» وأجارّه من العَذاب, ولو كانت المغفرةٌ لهم إِنَّما يَنالونَ بها مُجرّدَ النّجاة 
من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله: وير يَنعَدَابٍ أَلِيِوِ 6 بل تمامٌ المغفرة 
عو الجنّةه:والتجاة من الثّازه فكل مَن كَمَوَ الال فلا قد من وله النوكة0: 


4 
(لرسور 5ُ الأحقاف - الآيات (07-9) 


و 
بلاعغةٌ الآيات 
ا 0 


ع م 
-١‏ قوله تعالى : 3# وَإدْ صَرَهْنا لَك ترا يَنَ لحن يَسْيّمعُوت لْفَرَءَانَ فَلَمَا حَصَرُوهُ 
صد 
م الأسره © عه 


لامعا صن ولأ يك مهم مُنذِريت 4 


0 0 بر 0 +4 سد مس سا عام 28 
- مُناسَبة ذكر إيمان الجن ما تَقدّمَ من قوله تعالى: 9# ويك ادن حل عَلَرْهُمٌ 


> سو عو 


لْعولُ ‏ أمرِقَد حت من قلهم ين كن والإاذ نمم كَائا حَيِرينَ ‏ [الأحقاف: 
!]؛ فالجَملة مُعطوفة على جملة ماه لَاءَادٍ #[الأحقاف: ]١ ١‏ عطفَ 
القِصّةِ على القِصّة ويتعلّقُ وله هنا: (إذْ صَرَفنَ) يفعل يدل عليه قَوله: :9و6 
أََاءَادٍ #» والتَّهديرُ: واذْكَر إذ صَرَفْنا إليك تَقَرًا من الجنٌ". 

.)01١5-51٠١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)//١(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ "037" 


»)37١ 5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 7175). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /0/51). 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


- وقوله: مِو فلم حَصَرُوهُ # قيل: حَضروا الرّسولء وعليه فهو التفاث من 

إَِكَ © إلى صَمير الغيبة"". 

- وينم نصنوأ # أمرٌ بتوجيه الأسماع إلى الككلام اهتمامًا به؛ للا يفوت منه 
عه 0 أُصتواء كل واحدٍ يَقولها لبقي حرْصًا على الوغي؛ 


ا 


6 واء. 0 ىك م 0 36 كد أنه لو 
ا كلما لني ات را أي: قضيّت 
قراءتّه أي : التهون الي 5 اللّه عليه وَشلم من القراءة حين حضروا"2". 

و - 2 

١‏ - قوله تعالى: 3 فَالُوأيموْمََآإِنَا سَعِعَنَا حكتبا أن 


وس دراج ألم 0-0 وآ ا 
سن يَدَيْهِ يَبَدِى إِلَ الْحَقّ ولا ربق فى * 


َيه لقوله 00 


- وابتَدَاً الج إفادةً قُومهم بأنّهم سَوِعوا كتابا؛ تَمْهِيدًا ِلغرَض من المَوعِظَةٍ 
بذِكر الكتابٍ ووّضْفِه؛ ليُستشرفَ المُخْاطْبون لما بِعْدَ ذلك©. 
ل ب ا ا 


ع 


كوك في م 


.)55٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)094:9/ /57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)09/77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)55٠‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 
- ووَضْفُ الكتاب بأنّه مِؤأِلَ مِبَحْدِ مُوبئ # دُونٌ (أَنزِلٌ على محمّد) صلّى 
الله عليه ل أن التوراةَ آخرٌ كتاب يمن كُتب الشزاقع ل قبل القرآن» 
وأمّا ما جاء بِعْدَه فكتتٌ مُكمّلةٌ للتّوراة» وه لهاء مثلَ 3 داود» وإنجيل 
عيسىء فكأنّه لم يَنِلُ شَيِةٌ جَديدٌ بِعدَ التّوراقِه فلم تَرَلَ الرآنُ جاء بِهَدي 
مسَتِقِلٌ غير مود منه بان الكوزاة ولكته مسدّق للتوراة :وها إل أَريْدَ 


ع 


لتالهدتة ]لبه اللو 


ا 1 تر 2 مج ماس 5 0" 5 م 

- ووّصّفوه بأنه #ؤيبْدى ِل الْحَقّ 4 أي: إلى ما هو حق في نفسه صدق» 

4 ]او - 5 و .0 0 ا- م 1 72 4 
يُعلَمُ ذلك بصَريح العقلٍ. يِوَإِلَ طرت مسيم # غايّروا بِيْنَ اللفظينٍ والمعنّى 
مُتقارِبٌ» ورُبّما اسْتُعولَ أحدُهما في مَوضع لا يُستعمّل الْآَخَرُ فيه؛ فَجُيِعَ 
الا ا كينا 

5 3 7 سسحت سا سرس 7 
'- قوله تعالى: 38 يكْمَوْمنَا بأ دا ىالل وََامشوأبه-يَمْفِ ركم من دنويكر ورم 
- في قولهم: :9 يَنقوَمَآ ‏ إعادة الجن نداءَ قُومِهم؛ للاهتمام نا ل تداك 
وهو 9# لبوأ دَايى أله # إلى آخره؛ لأنّه المتقصودٌ من توجيه الخطاب إلى 
قَومهم؛ وليس المَقصودٌ إعلامَ قُومِهم بما لَقُوا من عَحِيبٍ الحوادِث. وإِنّما 
كاق ذلك كرطفة لوناتولآن ايلات الأشرافى و تجذة المع نيا في 
إغادة يقل هذا التداي كينا تعد الخطيتٌ قوله: أنها التي © 

عم عزوت ص عه 9 و لء 001 - - 2 
- وداي لله 6* يجوز أنْ يكونّ القَرآنَ؛ لأنَّه سَبَقَ في قولهم: ينا سَِعَنَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)46٠‏ 
(1') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0٠‏ 5) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5-8 426 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 


ا 0 7 2 ل 5 5 01 
حكتبًا أَنْزِلَ من بَحَدِ مُوسى 4. أَطلِقٌ على القرآن داعي لله؛ لأنَّه يشت على 
طَلَبٍ الاهتداء بهذي اله فشَيّهَ ذلك بدُعاءٍ إلى الله واشْدٌّقَّ منه وَصِففُ للقرآن 


لجناهاالعلن و لاه 


3 


عن لد ع كر ف 
يَدُعو إلى الله بالقرآن”". 
0 ع ل ا 


ءَسُ علس 


بالإيمان؛ إلا أنه أعاد ذِكْرَ الإيمان على التَعِيين؛ من أجل أنه هم الأقسام 
وأث 007 فعطف 538 اذا بع على ف بترا عاو اله لاطت خا 
على عاة”". 
- وفي قوله: مِيَمْفِرَ كم ين دوكر 6 ما يُعرّف في البّلاغة بالتّكيت9؛ 
0 عُبر ب (من» التبعيضيّة إشارة إلى أنَ اران يَعُ على الذنوب الخاصّة بيَِ 
اعد وريه أما محقوق العباد فلا يمن عُْرانها إلا بغ أن يَْضَى أصحابها. 
وكذا فمن الذّنوبٍ مايُجارّى به صاحبّه في الدُّنيا بالعقوبات والتّكبات والهموم 
ونحوهاء أو يكونٌ ذلك احترارًا في الوعد؛ لأنّهم لم يتحققوا تَفصيل ما يعفر 
من الذّذوب وما لا يمه إذ كانوا قد سَِعوا ب بَعضّ القرآن» ولم يُحيطوا بما 
فيه. وقيل: الاح أيا لتيل تعلق بفعل لبوا 4 باعتبار أنه مُجابٌ 
يفعل مِإيَفْفِرَ #. ويجوزُ أنْ تكونَ صِلَة للنّوكيد؛ لأنَّ الإسلامَ يجب ما قله 

.)5١ 0575 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 9؟). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١‏ 

(6) التكِيتٌ: هو أن يقصة المتكلة إلى شي بالك ر دو غيرة مما يَشَدّ مسَدّه من أجل تكنة في 
المذكور تجح مجيئّه على سواه. وإذا وقع في التّشبيه فقد بلّغ الغاية. يُنظر: ((الإتقان في علوم 
القرآن)) للسيوطي (72077/7)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 08). 
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ص 


اا ال 00 5 0" 
رسو رةٌ الأحقافِ - الآيات لمكم 9< 0-0 


و - 3 
5 9 . لم لولم م سسا سه ورم برح 26 ووس كار ع 
:- قوله تعالى: 2 ومن لا جب داعى أله فلِيّس بِمعَجِرْ في الارض ليس له من دونوء 


واس مر ده . ع 
أؤليآة أوْكَهِك ف صَكَلٍ مين #» 


2 لل فوع شي سل رمه ويد وم . مح مم2 3 2200-6 
- قوله: 3# وَمَن لَايحَبَ دإ أله ملَْسَ مُعَجِرْ في اَلْأَرضٍ #* إيجاب للإجابة بطريق 


١ لاط‎ 


5 


التّرهيبء إِثْرَ إيجابها بطريق النَرغيبِ» وتحقيقٌ لكونهم مُنْدَرِينَ”". 

- وإظهارٌ :ايه من غير اكْيفاءِ بأحَد الضَّمِيرَين؛ للمُبالّغةٍ في الإيجاب 
بزيادة التّقرير» وتربية المَهابة» وإدخالٍ الرّوعة". 1 

- ومعتّى مِإفَسَيمُعَجرٍ في الْرضٍ : أنه لا ينْجو من عِقاب الله على عَدَّم إجابته 
داعيّه؛ 0066 «إيِمُعَجزٍ #مُقدَّرٌ دل عليه المُضاف إليه في قوله: 2276 
أي: فليس بمُعجز الله والكلامُ كنايةٌ عن المُؤَاحَذَةٍ بالعيقاب9». 

- وتَقْييدٌ الإعجاز بِكُونِه في الأرض؛ لتَوسيع الدّائرة» أي: فليسٌ بمُعجز له 
على باللا ربوا د ارك ماين اللا ينه اراي نون لان 
فالمقصودٌ من قَولِه: ف الْأَرْضٍ 4 تَعمِيمُ الجهاتِ؛ فجرى على أسلوب 
اعمال الكلام العرلية 4و لذنإن مان الج 0 


2 


34 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) »)21١77/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(501/9). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)277» ((تفسير أبي السعود)) (/ 84)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (14/ ”187)) ((تفسير ابن عاشور)) (251/77. ((إعراب القرآن») لدرويش 
(9/؟19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (84/4). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (84/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


- قوله: مإ وَلْْسَ لَه ون دونوء وليه #. أي: لا د تصيرٌَ يَنصرٌه على الله ويخميه 

: : 3 7 ع 3 2 
منه؛ فهو نفّىٌ لأنْ يكونَّ له سَبِيلٌ إلى النّجاة بالاشتعصام بمُكان لا تَبَلْ 

3 38 - 7 7 َْ 424 
إليه قذْرة الله» ولا بالاحتماء بِمَن يَستطيعٌ حمايتّه مِن عِقَاب الله. وذكرٌ هذا 
تسريف الله م 

3 5 مه مه 7 
- وجِمْع الأولياء باعتبارٍ مَعْنى (مَنْ)؛ فيكون من باب مُقابّلة الجَمُع بالجمع؛ 
لإنقسام الآحاد إلى الآحاد"". 

1 3 2 مل‎ ٠ 9 . 5 

- واسمٌ الإشارة في #ِإأوْليِك في صَكلٍ مُبِينٍ #؟ للتنبيه على أن مّن هذه حالهم 
جَدِيرونَ بما يَرِدُ بعْدَ اسم الإشارة من الحُكم؛ لِتَسبّبٍ ما قبْل اسم الإشارة 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 84). 

(0) يُنظر: ((تفسين اق عاشون)) (15/55): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
الآيات (مصمص-مس) 
:7 ويروأ َأ ا الى علق خَلى السواك وَالْارّضَ وَلَمْ يَىَ يِحَلْقَهنَ بِصدِرٍ ع1 أن يحَىَ 
لْمَوقَّ بَكَ نه ككل سَىْءِ مدي (2) وَيوْء يحرَضُ ألَِّينَ كميُوأعالئَارِ أب هلدا لحن 
أبَلٌ وريس قَالَ فَدُوهُوا الْعَدَابَ يمَا مسر مَكفْرون 280 فصي رَكَمَا صر ولوأ ألْعَزْو ون 
لرسْلٍ وا سَسسَحل لَم مهم يرود مَاموَْدُوت> لَر يبو َاسَاعَةُ ين ربك كل 
نمآ يل لق التيثة 05 4. 
غريب الكلمات: 
يع #: أي: يعجر والعي: عَدَمٌ الاهتداء إلى جهة» ومنه العيّ في الكلام؛ 
و اناق ات كر برففن اله ع كيالا ذا عرف رفي 
وض (ففى) أب هن الم 
ار . 0 7 2 2 1 
ِلالْعَرْرِ 6*: أي: الحزم والصّبرِ وأصل (عزم): يدّل على القطع'". 
يه أي : تبلِيغٌ وعِظةٌ» وأصل (بلغ) ا فضول الك الذي ذا 


لوه اتعالى: 3 أوَلَم روأ أن أله ألزِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْص وَل ين يحَلْقهنّ 


عيسن 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) )75١8/١17(‏ و (8/11)) ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ »22١4٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ »258٠‏ ((تفسير الألوسي)) 
19١/10‏ ). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7082/5), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 255). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 05 ”). 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 2720١ /1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 »)١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 85”). 


الجزء "7 الحزب ١ه‏ 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ئَ أ د 7 هم 7 710 

قوله: مَووَلِمَ يََىَ *: يَعْيَّ: مُضارعٌ (عَبِيَ) بالكسر (يَعْيَا) بالفتح» فلمًا دحل 
الجازمٌ (لَم) حُذِفَت الأَلِفُ فصار بَيَتَىَ ؟ فهو فِعلّ مُضارعٌ مَجزومٌ» وعلامة 
جَزْمِه حَذْفُ حَرفٍ العلَّه وهو الأَلِفُ. 

7 1 2 7 َو ل َ 2 5 ك عسي 

قوله: تِإيِمَددِرٍ #: خبر :أن #مُرفوع محلاء مجرور لفظاء والباء: زائدة مؤكدة» 
وحَسّن زيادتّها هنا كَوْنُ ما قَبْلّها -أنَّ مع مافي حَيّرها- في حير النمي (لَمْ)) فكأنه 
قبل: أُوَلَيِسَ الله بقادر على أن يُحبِيّ المّوتى؟ ولذلك أجيبَ عنه بِقَولِهِ تعالى: 
سل إن ككل موه ميل #» ولولاء ما زيدّت الباءً ذ في الخبّر؛ لو قَلتَ: ظَننتٌ 
أن زيدًا بقائم» لم يَجَز ولو له وا كلت اناوينا يناف جانا لدخول (ما) 


التّافيةِ"). 
المعنى الإجماي: 


ال ا ال كي ومُستَدلا على الإعادة بعد الموت: أوَلَمْ ير 
الفكروة التتتيوع القيانة أن 01 الذى خلق الشعوات والارمن وله يعور 
لواحو ادوع حا والقري» الى وتيك عاويداك نه على كُلّ 


ثمَّ يخبرٌ تعالى عن حال المشركينَ عند عَرْضْهم على النَارِه متوعّدًا لهم, 
5 0 0 9 يم ب م 0 
وقول فو ادكر عن يفكتعيوة كرو انين كرو بل غلن الناره ويفال ليد 
> ااا لير 
50 02 2* سيب كفركم. الكو ف لديا 


)١(‏ يُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي .)2١145 /١(‏ ((البسيط)) للواحدي ))7١7 /7١(‏ ((تفسير 


أبي حيان)) (4/ »)55١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 78 ((تفسير الألوسي)) 
.)09١ /19‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


+ 
و 
فيقول: فاصبز -يا محمّدٌ- على ما يُصيِبِك كما صبرٌ على ذلك أصحابٌ العَزم 
والجدّ من الرّسْلٍ السّابقِينَ ل تُستعجز وُقوعَ العذاب على المُشركينَ؛ فهم 
مُعَذَبونَ لامَحالةً! كأنّهم يوم يَرَونَ عذاب الله لم يَلبَتُوا في الدّنيا إلا ساعةً واحدةً 
من ساعات التَّهار! 
: 1 عو ْ شع ار سر 5 
هذا القَرآن بَلاعْ من الله لِعِبادِه» وما يُهلَكَ بعدَ هذا البلاغ إلا القَومُ الفاسقون. 


يب اجيس عبن 


ويروا دنه لك حَلَ قالوب وَالخْسَ وَل يق يلقن تددر ع أن محِىَ 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن لماع الكلام فى اللوسيد وف 555201 عقوينها تقرزيز منبالة العار 1 

دترا شد توقاي حا سر ال ار أطيزلا 
لذن وقُروعه» والفّحبٍ من سَطواته بذكر بعض كلاه وحَكَم بضَلالٍ من لم 
يُجب الدّاعيَ تبه على أنَّ أوضّحَ الأدلّة على إحاطته بالجَلال والججمال. وقدرته 
على الأجَلٍ المُسَمّى الذي حل الخَلقَ من أخجله: ما جَلى , به مَطْلَعَ السُّورة من 
إبداع الخافقين» وما فيهما من الآيات الظاهرة لذن والعين”". 


0 


وا أله الى حَلَقَ ألسَمُوتِ وَالْارّصَ وَل يَىَ بحَْقهنَ بسَددِرٍ ع أن محَىَّ 


أي: أوَا: ير المُتكرونٌ للبَعث؛ المُستّبعدونَ لقيام الأجساد يوم القيا لقيامة: أن الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 9؟). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 188). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


الذي خلّقَّ السّمّوات والأرضء ولم يَعجرْ عن خَلْقَهِنَّ -على عَطَمِتهنَ وسَعَتهنَّ 
وإتقان خَلْقهِنَ- نه لا يُعجرٌه إعادة النّاس أحياءً بعدَ مَوتهم, ونه قادرٌ على ذلك 
قدرة عَظَِ دَّ تاءَةٌ م | 


م ممم شح ورا 


كما قال الله تعالى: 98 ألم ره أله اذى لق السَموات وَالْأرْض فَاوِرٌ علج أن يلق 
ِتْلَهُمٌَ # [الإسراء: 94]. 
وقال شيعان: وتعالى :3 لَحَلَق ألسَموت وَالْدرْضٍ كبر 0 92 
أحكر اناس ل مون #6 [غافر: /اه ]. 
ابل إِنَه. عل * شَىْءِ َديْرُ #. 
أي: قد رأى المُنكرونٌ للبّعث وعَلموا أنه قادرٌ على ذلك؛ إِنَّ الله على كل شيءٍ 
قَدِيقٌ لا يُعجِزُه سبحاته شي 2". 
يوم يُحرَض لين كقروأ 
لْعَدَابَ يما محر تَكفْرونَ (4650. 
0 
”وك يعض ايحص في يوم القيامة ين الأهوالية 32 927 
ويوْم برض يقرو َرأ هَدَ يلق 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2117/7 4217/5 ((تفسير القرطبي)) (2351//17)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5 »)37١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 117-125)) ((تفسير السعدي)) (ص: 01787. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 17/0)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2٠١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 18377 ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)7١‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 141). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


أي: واذكر -يا محمّدُ- يوم يُعرَضٌ الّذِين كُمَروا بالله وكَذّبوا بالتعث على 
انا لقال لهم ترييكاة الي هق العدات جالدى خصووة وتشاهدوتّه الآنَ 
وقد كسم تُكَذّبونَ به في الدّنِيا- أمرًا ثابتًا واقع]!»؟! 

َالو بَلَ وَرَيَسَا #. 

نكال لكنانم] رك يوذ افسفه ناهذا العذاتا حى نادت وراق رقي 
فلي لل 0 

كما قال تعالى: :9 وَلوْتَإد وُقِهأعلَ ري َال ليس هَدَابالْحقَ كالوأيل ورب 
دوفو لْعَدَابَ يمَاكُتُم تَكفْرونَ 6 [الأنعام: ٠‏ ]. 

ِقَالَ فَدُوقوأ أ ال دي 

أي: قال الله لهم افذوكوا هذا العذاب؛ بسَبّب شي كفركم بالك فئ الدنياك 

«( اس كا َي ولوأ العز 5-208 مَْستَجل امم ميرو ما عدوت 
يلا سَاعَهٌ من ارب هَل بك إلا الوم السِمُوتَ (23) ©. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنَّ اله تعالى لَمَا قَرَرَ المطالِب اانه وهي: التَّوحيدُ ابوه والمَعادُ وأجاب 
عن الشّبّهات؛ أردقه بما يجري مَجِرَى الوّعظ والنّصيحة للكسول صلَّى الله عليه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))217/71١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 717)» ((تفسير القرطبي)) 

(15 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 23704), ((نظم الدرر)) للبقاعي (2141//18 »)١188‏ 

((تظبير اهدي )) (ضرة 0/84 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))21757/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ 2795). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١1/(‏ 18418)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7285). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/71)) ((تفسير القرطبي)) »)7١9/1١57(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(7/4). 
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وسلم؛ وذلك لأنَّ الكمّارٍ كانوا يُوَدُويٌه") 
:9 فصر رَكمَا صَبر ولوأ الْعَرْو مِن الول 46. 
أي: فاصيز -يا محمّدٌ- على ما يُصِييّك في الله من الأذى والشَّداِئدِ كما صبّرٌ 

على ذلك أصحابٌ العَزم والجدٌ والهمّة العالية من الرّسّْلٍ السّابقِينَ!". 


.)7٠١ /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1 4117/5/7 197)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 700)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (185/1» ((تفسير السعدي)) (ص: 07285). 
قال ابن عاشور: («إأُوبُوا لعز #: أصحابٌ العزم أي: المتّصِفونَ به» والعزمٌ: نيةُ مُحقّقةٌ على 
عَمَل أو قَولٍ دونَ تردُّدِ). ((تفسير ابن عاشور)) (310//75). 
وقال شهابٌ الدّين الخفاجي: (وأولو لعزم مالسل لاه سارها أَحَدٌ الأقوال 
ننم رجاف سيوف نبي لد وفي تعيينهم أقوالٌ). ((حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي)) (8/ /9"1). 
وقال ابن كثير: (وأشهَرّها [أي: هذه الأقوال] أنّهم: نو وإبراهيمٌ» وموسى» وعيسى؛ وخحاتمٌ 
لأنبياء كلهم محمّدٌ صلى الله عليه وسلمء قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في ينين 
من سُورئي الأحزاب والشُّورى). ((تفسير ابن كثيز)) ٠0/99‏ **). ويُنظر: (اتفسير الرازي)) 
ل 0 
وقال ابن تيميّة: (أولو العزم النين كبهم الل بالذعر فن قرله: يلود أَحَذَنا من اَن مِسََقَهُمَ 
نلك وين فح وَبَصِم وك وى أن مم # [الأحزاب: ]ء وقال تعالى: مِوسَرَعَ لكُم من ألنَبنِ 
مَا وض يه ذوعا وَالَدى أَوَحَبَمَ إِليِكَ وَمَاوَصَينَا يو برهم و وَمُوس وَعِيسوخ أن أَقمُوا لدِينَ ولا لتفرفوأ 
فيه 6 [الشورى: 117 وهم يوم القيامة لين تَطلْبُ منهم الأممُ اشّاعة وبهم أر خاتمُ الدُسلٍ 
أن يَقتديّ في الصَّبرِء فقيل له: هآ كص رَكمَا صر ووأ لعزن الرُسْلٍ وَلَا سَْتَسَجِل لم #). ((مجموع 
الفتاوى)) /١17(‏ 7"). 
وقال الشنقيطي : (فالوُسْل الذدينأَمِرَوَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يَصيرَ كما صَبَوا ار 
فصار هو صلّى الله عليه وسلُم خامسهم. واعلّم أنَ اقول بن لمراة بأولي العَزم جَميع الس 
عليهم الصّلاةٌ ولام وأن لظ «من» في قَوله : ناسل م بَيائيةٌ يّ: يَظهَرٌ أن خلافٌ التُحقيق» 
كما دَلَّ على ذلك بَعضُ الآيات القرآ: ني كقوله تعالى : :عضي لك ويك وَلَاََكْصَاحِبٍ ا و # - 
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كما قال تعالى: مإ وَإِدْ أَحَذَنا مِنَ ليحن مَِِفَهُمْ ونكت ومن فوج ج وَإِنرهِيم وموس 


1 


وعِسَى أبن مم ا مِنْهم مَتَقَاعَِيِظًا * [الأحزاب: 7 ]. 


َك 


ا 


) 


وقال تعالى: مِإسَرَحَ لَكُم لين ما تيده ٠‏ وْحَاوَأَلدِى أَوِحَيَنَآإِليَكَ وَمَاوَصَيَنا 


10 3 2 


برسم ومُومى وعسخ أن أَقمُوأ لد رين ولا تلفرة فيه * [الشورى: ١‏ ]. 


(لاتتضيل خم ». 
مُناسَبئها لما قبْلها: 
ما أمَرّهِ بالصَّبِرٍ الذي هو من أعلى القَضائْلٍ؛ نهاه عن العَجَلةٍ الي هي من 
مات الرَذائلٍ؛ لِيَصحٌ النَحَلَّي بمَضيلةِ الصَّبِ الصَّامِنةٍ للقَوزٍ والنّصر”"©» فقال: 
إلا سستَحَجِل لم . 


- [القلم: 44]» فأم مر الله جَلَّ وعلا نيه في آية «القلم» هذه بالصَّبِرِه ونهاه عن أن يكونّ مثل 
يُونْسَ؛ لأنَّه هو صاحِبُ الححوتء وكقوله طط وَقَدعهِذإك م ون صل ىولم يحَد له عَرّمَا *# 
[طه: 6١١]؛‏ فآيةٌ «القلم» و «طه) المذكورتان : كلتاهما دل على أ أولي العَزم من نَ الْرّسْلٍ 
الّذين مر الي صلَّى الله عليه وسلّم بأن يصبرَ كصَبرهم لّيسوا ‏ جميعٌ الرّسّْلِ) . ((أضواء البيان)) 
١/0‏ 5). 

نسب السّمْعَانِنٌ هذا اقول -أي أَنَّهُم أربعةٌ- إلى أكثر المَفَسْرِينٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(4/ 22715). ويُنظرأيضًا: ((تفسيرابن جزي)) (1/ 774). ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 110). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه» وعَطاءٌ» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: 
اتسين اذ جريو)) (6:0/ 4001/97 ((قبسر اللماوريدي )0 080/65 (7السيط)) ار حدق 
.)00١5/(‏ 

وممَّن اختارٌ أنَّ من بيائية: ابن الأنباري -كما نسّبّه ابن الجوزي إليه- والبيضاويٌ» وجلال 
الدين المحلي, والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)١117/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5177): ((تفسير الألوسي)) (1/ .)١91‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلف: ابن رَيدِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا/9١).‏ 

.)١9١/١14( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 
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يي ص 4 : ص 
568 #تجتصسممعة 


أي : ولا تَطلتٌ عيا سح تعجيل وُقوع العذاب على المُشركينَ؛ فهم 
مُعَذَبونَ لا مَحالةٌ في الوّقت الذي قدّره الله لهلاكهم". 


عمج راج الما تمض بوم روء درك 


كما قال تعالى: 39 فلا َنْجَلَ عَلَتهِم نما تكد لَهُم عَذَا 6 [مريم: 15 
وقال سككانة : 9 وَأَصِيرٌ ر بر عل مَايمُولُونَ وأَهْجَرَهُم هَجْرَا يلا # ورف وَالتَكرْينَ أولي 
َلكَمَةِ وَمَهَلْْرْ ًا # [المزمل: .]١١ ٠٠١‏ 


وقال تبارك وتعالى : 395 مَهَلٍ لك مهل الكقر كفن أَتهله ويا # [الطارق: 1١‏ ]. 


08 


وح هس لسع ل س2 قر 03 00 
كعَهُم يوم يروت ما يو عَدُوسََ 2 ل دوا الاساعة عه من مار . 
أي اكالعريرة زود عدا الوم كران الدّنياإلاساعةً واحدةً من ساعات 
الها ويَنسَونَ طُولَ لُبئهم في الدّنيا"! 
كما قال تعالى: 92 وَيوْمَ مدر سرهم كأن ل لبوا لاسا د من امار يتاروت مم 46 


[يونس: 54]. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (211/1//71 178)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17 7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 0 »)372١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20785 ((تفسير ابن عاشور)) (51//55), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 2751١‏ 1157). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1728/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١1177/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)37١6 /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0737. 
قال البقاعي: («ط ميرو أي : في الدّنيا عند الموت متلا أو في الآخرة وقتّ العَرضٍ 
والحساب والمّول الأعظم الأكير). ((نفلم النور)) 2150 051: 
وقال الرازي :لخي [ليّ صلى الله عليه وسلّم] أن ذلك العذاب منهم قريبُء أنه نا بهم لا 
محالة ون تخ وعند نزول ذلك العذاب بهم يَسْمَفْصروت دنهم في الذنياء حتَى يَحْيبوتها 
ساعة من نهار والمعتّى أنهم إذا عايّنوا العذات صار طول لبهم في الذَنيا والترزخ كأنّه ساعة 
من من النّهارء أو كأن لم يَكُنْ؛ لِهَوْلِ ما عايّنواء أو لأنّ الشَّيءَ إذا مضّى صارَ كأنّه لم يَكُنْء ون كان 
ظويلة): ((تفشينالر اريخ 1/1 
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ص 


8 دجحصرم 
رسو ره الأحقاف - الآيات تسدلي 6 2 8 


ف 2 
َم أو ب ير مكل الاي زب املا لو أتكم مشر تنكئوت » 
[المؤعقرن 1322353 
دقال عر وجل : ين الكاة ليدم المجفوة مالأ حاعَةٌ كَدللكَ 
كما توفكرة * الَ ادبن ووأ الْهِلم وَالْإيمنَ تكد لتشرق كت الله إلننوير القت 
ا الع وَلكتَكُمُْشْرَ ا تَكَلَمنَ # [الروم: 08 0]. 


م مهوة ساسا 


وقال تبارك وتعالى: مإ كاممم يوم وها لوا لاحي وها #6 [النازعات: 47 ]. 


تت 


ى: هذا القرآن بَلاعٌ من الله لعباده”) 


2 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/8/11): ((الوسيط)) للواحدي »)١117/5(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) (38/57)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 57 ؟). 
يمن قالوناف المزاة آذ الاق بلذة + لعل وبزالواخدي والسمحائي والقرطية والعقطي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (27/49» ((الوسيط)) للواحدي »)١١7//5(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 16). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 577), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 757). 
قال ابن الجوزي: (وفي معنى وص القرآن بالببلاغ قولان: 
أَحَدهما : أن البلا ؛ بمعنى التبليغ. 
والتَّاني: أنَّ معناه الكفايةٌ فيكوثٌ المعنى: ما أخّرناهم به لهم فيه كفاية وغتّى). ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)١١5/5(‏ 
وذكر د جرير وَجَهًا آحَرَه وهو أنَّ المعنى : لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء ذلك لَبْتُ ا أي: 
ذلك بلاغ لهم في الدَّنيا إلى آجالهم» ثم حذفت «ذلك يتا اكتفاءً بدَلالة ما ذكرٌ في الكلام 
عليها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» (1:/11). 
وقال السعدي: (أي :هذه اذا متائُها وشَهونُه ولَذَائها ْله مص ودف وَّقتِ حاضر قَليل. 
أو: هذا القرآنُ اميم أْذي بين لكم فيه اين لاملا لكم» وزاءٌ إلى الذَارِ الآخرة» ونم م الرَّادُ 
والبلغة اد يُوصلٌ إلى دار النّعيمه ويَصمٌ من العذاب الأليم؛ فهو أفضَّلٌ زاد يترود الخلائٌ - 
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بوه سح ويم 2 ل 219 
| علا أنه هو إِله و'حِد وليدٌ 


بي 00000 
تلن وكشيو ود وكالتوا أو ماسر 3 
الفوائدُ التربوية: 
10000 مج اف ا ار و اق ع2 
١ح‏ في القرات ين صصص المرشلين التي فبها لبلب واديت! لبناسى بهم نين 
الصَّبر على ما كُذَّبوا وأُودُواء كما قال تعالى : 9 وَلَعَدَكدَِت رُسُلٌ ين قنك مصَاروأ 
ا أوَأُودُوأ حَفَ نهم تسيا [الأنعام: 4 *1]» وقال تعالى: » 1 
00 لسع 


فَصصهِم عبر َأوْل لبي * [يوسف: 1 ]عؤقال : 3 مَايقَالُ أ َك لاما مد قِلَ 


لِلرٌسُلٍ من قَبَكَ # [فصلت: 57 ]» وقال: 535 تامور صاض أولوا ال عَرْمِ مِنَ الرْسُل ولا 
عسل مَنَتَحَجل لم 04". 


-١‏ من قويّت عَزِيمته وكَمَلٌ عِلمُه وقّويّ إيمائه؛ لم يَطْمَعْ فيه عَدُوّه وكان 
أفضَلّ» ومّن ضَعْفَ عِلمُّه وضَعْفَت عَزِيمته طَوِعَ فيه عَدُوٌه؛ قال الله تعالى في 


سج سح 17و ساح كر 


حَقَ آدم: لولم يحَدَ له عَرْما 6 [طه: 6 وقال في حَقَ غيره : 8 فَأصَيرٌ كام 


عواعل ند أن الا بيا علق (اتششير النطني) امن 6/04 وشقار :اافسيرارم عغلية)) 
ا 060 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/7١(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 75/4)» ((تفسير القرطبي)) 
)3557١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 07060). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بالق هنا: الفسقٌ عن الإيمان» وهو فسقٌ الإشراك). ((تفسير ابن 
عا فنور)) 53 1 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١18(‏ 10/4). 
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4 
الررسور 5ُ الأحقاف - الآيات (7 


ولا العم سل 04. 

قال تعالى: 3 كام فصر تماص أؤلوا ارمق )1 رَْلِ # فأمَرَ بالصَّبرء وتّهى عَنَا 
اد قال 200 مَْتَحَجل َم 4 وَقال أنفا لإولاتهموأولا حرأ #[آل عمران: 
] وقال: يلات َكسَايِِكلْوتِ 4[ القلم:486]» وبالجُملة فكُلٌ ما نه عنه 
قله قالط العام تيا 


مد ل 


ادل دورق الشوافى الذننا بور هباننيها يكت تكانله عو طاغة اللي 
00 الآخرة ويكفي في الزُهدٍ في الدّنيا قَولّه تعالى: («١‏ ممم ميقم 

عَدُوت 2ت ل يلا إلا سَاعَة ين تجار بك5 مهل بُهَكْكُ إلا ألقَوم الْفْسِفُونَ 4 ووه 
0 « اقرّكين تَتَسهْز يون * عدم اكوا بوعذوت ما أن عن 
كنا تنيت »© [الشعراء: ٠7-٠١‏ 1ه وقوله تعالى: وَيوَم حشرهع كك 5 
ينو إلاسَاعَةَ مِنَ تار يتَحارَُوتَ َم #4 [ يونس : ]ا وكوله تخالى: ل يوك عن 
أن موسا # فم أنت ين وكرنه] * إل ريك ملآ * نمآ أت مر مَن يحْسَنها * كمه 
6 ا طن [النازعات: ”4 -47]» وقوله تعالى: ويم 


لاع 2 


رك 16 رو 6 وكولة عفان : 
قل كلك لَه في الْاَرَضِ ع1 ينين * وَالوأ نا وما أو بحص بوي هَسْكَلٍ امون * 


فَكلَإن يسم لا قليلا أوأككم كُشْم تَمَلمُوه تك [المؤمنون: تراه 
تعالى: 3 يوم يقَمُ في الصُورٍ وَححَشرَ الْمَجْرِمِينَ يَوْمَِذٍ زرا * يتَحَفَبُو يبه إن لِِنْتم 


ِلَّا عَذْمَا * خَحَن َعَم بِمَايَقُولُوتَ إذ يَشُولُ أمتَلُّهُمْ طَرسَةَ إن لَخْثْرَ لاوما 274 [طه: 
1 


.0705 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.077 ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)45 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )"( 
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4 وذ ى ِ ص 
وات <(#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


الفوائدُ العلميّة 00 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :9 ويروأ َه الى حَلَقَّالسَوتٍ وَالْارَصَ وَلَيَقىَ بلقن 
بِصَدِرٍ ع أن محَىَّ الْمَوْيَ بَكَ إِنّه عل كل ككل و ديد هذ انجدلال م تمان 0 
الإعادةٍ بعدَ الموتٍ بما هو أبلّغ منهاء وهو: أنه الذي خلقٌ السَّمّوات والأرض 
على عِظَّوِهما وسّعتهماء وإتقان حَلْقهماء من دون أن يكتَرتٌ بذلك؛ ولم يَعْيَّ 
بِخَلقِهِنَ فكيف تُعجرُه إعادئكم بعدّ موتكم وهو على كُلّ شَّيِءِ قَدِيك0©؟! 

-١‏ في قوله تعالى : مول يع بلقن 4 تبي على ثُبوتٍ الأمور الّتي تُوجِبُ 
وَضْفَ خالقٍ السّموات والأرض بِصِفاتٍ الكَمالِء وبإحداث الأفعالء وذلك 
هو الي 0 قدرتّه عزَّ وجل 3 إحياء 007 

قَولُ ‏ الله تعالق: 38 ولو روا أن أله الى لق لصوت الوص و يتن 
يحَلْمَهِنَ مدر ع أن مت ىَالمَوق 0 ل اختير فعل ليأ © من 


د اع عه 


بين أفعال ل العلم هنا؛ لأنَّ هذا العلمَ علية كه بينة مكناهدة وهي لاله تلق 
السّمواتِ والأرض من عَدَّم وذلك من شأنه أن يض بالعقل إلى أنَّ الله كامل 
الددوة هل امو دود ذلك و العا د النو عا 

4 - في قوله تعالى : ملإفَّدُوثُوالَْدَابَ يما كسْرَتَكفُْونَ 4 أنَّ (الذّوقَ) لايَخْتَصُ 
بحاسّة المّمِ في لخة القّآنِء بل ولا في لَغةٍ العرّب9» 

ه- في قوله تعالى: و مَدُوهُوا ْعَدَابَ يما سر تَكْفُرُونَ # إثبات الأسباب*) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 
(0) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 7/7). 
(6) فتار!((تشسين ابن عاشون)) ا 5# 


(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 87). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام») (ص: .)١66‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ول لاا" : 9 تَأصَي كما صر ولوأ ألْعَرْمِ مِنَالْوُسُلٍ # يَقتضي أن مُحمَّدًا 
صلّى الله عليه وسلّم من أولي العزم؛ لأنَّنشبية الصَّبرِ الذي 
العَزم من اسل يَقتّضي أنه مثلّهم؛ أنه مُممَلٌ أمْرَ رَبّه فصَبرُه مثِيلُ لصّبرهمء 
ومّن صبَّرَ صَبْرَهم كان منهم لا مّحالة". 

/- في قوله تعالى: 3 كَمَُمْ يوم يروص مَا عدوت ْم يليوا إَِاسَاعَة ين هار #6 أن 
الزّمَنّ ا ل نه تيل" 

8- كول اللها عالق : بكم هَهَلْ بهَ)كَ إلا 
لرّحمة الله شي أقوى من هذه الآية”". 

بلاغة الآيات: 

00 تعالى: جز أو يرق ( 
خَلْقَهِنَبِمَددِرِ ع أن ححىَالمَوقٌ بَكَ إِنَدُ ل عَودْ ل 
على إمكان البَعثِ؛ فهو مُتّصلٌ بقَوله: 9 وَالدَى قَالَ لِوَِدَيّهِ أقِ لَّكمَآ أَِدَاِنَ أن 


َي ود حت ألْمُرُونُ ون مَل # إلى قوله: :9 لتك أن حل عَلنهمْ اقول أ قدحت 


كان أ 2 


هل حلا دي 4 الاحاف: 114:00 وهو تقال بن 


( 
تا 
3 
حُ 
5 
حم 
6 
ا 
ا 
2 


وهو اكول الذي عا 0 57 6 بعد أنْ - فى 05 عل 
مكدر بقن مدير ل )د تي ل ىالل اا 
عه الوا عو له ولد 


200004 00 4 


ا [الأحقاف “11 ويَّصِلٌ بقوله 2 لَِى مَالَ لِولِديَ 


م 
3 


.)507//575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )1( 
.)558/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )9( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 لَّكُمَا أبَعِدَانَ أن أ حْيَحَ # إلى قوله : 8 أسلطِير رايت ِينَ 0" [الأحقاف ١/0‏ ]. 
- والهمزة في قوله :38 ويروأ © للاستفهام الإنكاري؛ والدّؤيةٌ هنا عِلْمة9©. 
- وقوله: ولي 4 المي هو الع عن العمل أو عن الكلام. ومنه الي 
في الكلام, أي: عُسِرٌالإبانة. وتّعدية الفعل يإيىَ بالباء بلاغةٌ؛ ليد انتفاً 
عجره عن صَنْعهاء وانتفاءَ عجزه فى تَذُبير مَقادِيرها ومناسباتها؛ فكانت باء 
العُلابَسة صالحة لتعليق الخلق بالعيّ بمَعْييُه"". 

1 الع يُطلق على النَّحَب وعلى عتُجز الرّأي وعَجْزٍ الحيلة. قا 
لمي خاصسٌ بالعثز في الجيلة ولي وأا الإعياء فهو لتب من المثمي 
ونّحُوه وفعلّه: أغياء وقيل: إن (أغيا) لا يكونٌ إلا تعدبا أى: وه ا 
مجر صر طاوااسيا نوري ىواسي 
ا 0 
0 1 ' إيكالٌ 
ا ده 
1 لاك ق والحكم؛ و 
0 00 أن مني لمق 5 9507 التّمَي؛ فإنّه مُشتملٌ 


.)57* يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 86) ((تفسير ابن عاشور)) (15'/71). 
(0) يُنظن! ((تفسيو ابن عاشور)) 31/0 

(5) تقدَّم تعريفها (ص: .)77١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2.515 59). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


6 رسو د الأحقاف - الآيات («م-مم) 


بك 


وك 


دعو مسد 


على (أَنَّ) وما في حَّرِها؛ ولذلك أجاب عنه بقّوله: بك إن كك ع 
َديرُ ؟ تَفْريرًا لِلقَدْرةٍ على وَجْهِ عام يكونٌ كالبُرهان على المَقصود. كأنّه 
ما صَدَّرَ السُورةَ بتحقيق المَبْدأء أراد خمْمَها بإثبات المّعاد". 

- قوله :بك إِنَهه ككل شَِْدِرُ # مَوقعٌ الجواب بِحَرْفٍ (بلى) هو جَوابٌ 
يمحذوف دل عليه لتّعجيبُ من طم نَل غير قادر على أن بحي الموقى؛ 
فإنَّ ذلك يَتضمَّنٌ حكايةً عنهم أنَّ الله لا يُخبي المَوتَىء فأَجِيب بقّولِه: «( بك 46 
تَعلِيما للمسلمينَ» وتَلقينًا لما يُجيبوتهم به. وحَرْفٌ (بلى) لَمّا كان جَواباء 
كان قائمًا مَقَامَ جملةٍ» تَقديرُها: هو قادرٌ على أن يحي المَوتى7". 

- وجملةً ند كك ِبر تَذييلٌ لجملة بك 4؛ لأنَّ هذ تُِيدُ القُذْرة 
على خْلْقٍ السّمواتِ والأرضء وإحياءٍ المَونَى» وغير ذلك من المّوجودات 
الخارجة عن السّمواتِ والأرض”" 

- وتأكيدٌ الكلام بحرّف (إنَّ)؛ لرَدٌّ إكارهم أَنْ يُمكنّ إحياءً الله المَوتى؛ 
أن ها دن للف ققد الك روا مزه تار سان عل اتير 50 
التُكتة جي: في القُدْرةِ على إحياء المَونّى بوَصف (بقَادِ)» وفي القَدْرة 
على كل شَّيءِ بوَصف (قَدِيرِ) الذي هو أكثّرُ دَلالةَ على القَدْرةٍ من وَضْفِ 
(قادر 000 


ا ويَوَْ يُحَرَض أَلَذِبنَ كرو عل الَارٍ أل هذا لحف الوأ بل وريس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (03717/5) ((تفسير البيضاوي)) »)١177/0(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))37١77/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (//69). 

.)55 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 59). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


42 


َالَ فَدُوهُواالْعَدَابَيمَا صُمُرَْكُفرُوكَ # مَوقِمٌ هذا الكلام: أنَّ عَرْض المُشْرِكين على 
النَارِ من آثار الجَزاءِ الواقع بِعْدَ التعث؛ ا 00 التي قبلّها الاستدلال 
على إمكان البعث, أعقبَ بما يَحصُلُ لهم يوم التبعث. جما ين ال متدلال 
والإنذار» وذُكِرَ من ذلك ما يقال لهم مما لا منْدوحةً لهم عن الاعتراف بحَطْئهم 
جمْعًا بيْن ما رد به في الذّنيا من قوله: 4 [الأحقاف: 17]» وما يردُون في عِلْم 
أنفيسهم يوم الجزاء بقَولهم: إل وَرَينَاإ4. والتُجملةُ عطفت على مجملة ب( ول 


- 
0 


تروأ أَنألَّهَ ألْزِى حَلَقَ الْسَموت والارّض ...6 [الأحقاف: 7”] إلخ. 0 الجملة 
المَعطوفة قَولّه: ملس هَدَا لحي ؛ لأنّهِ مَقول فعل قَولٍ محذوفه تُقديره: 
ويقال للذين روا يوم يُعرَضون على الَّار'". 
- قوله: 9 وَيَوم يُعَرَسُ اد نَ كدرو عادر بس دا يلْحقّ ‏ فيه تقديمٌ الطزف 
وَيوْمَ # على عامله 8[ يُعَرَضٌ 26؟ للاهتمام بذِكرٍ ذلك اليوم؛ لِزِيادةٍ تقريره 
في الأذهان”؟. 


- وذكرٌ ِوالَذِينَ كدو إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ للإيماء بالمَّوصول إلى 
3 1 ع 7 : - 6 5 
علة بناء الخبّرء أي: يقال لهم ذلك؛ لأنهم كفروا2". 


-ه 


اس با سي حر فلاح سبي ل 


- والاشتفهامُ مِ« تن هَدَا لحي # تَفْريريٌ» وتَنْدِيمُ على ما كانوا يَرْعَمون 
أنَ الجزاء باطل وكذبٌ. وفيه تهكمٌ بهم؛ وتوبيخ لهم على اشتهزائهم بوَعْد 


5 5 4 55 0 رم اس 
الله ووّعيده. حيث قالوا: وَمَا نحن بمُعَذدينَ 4 [الصافات: 04]. 


.)55075 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/575). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/57)» ((إعراب القرآن 
وبيانه») لدرويش (9/ .)١195‏ 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


5 لت و5 
١ 6 2 0‏ 
الرسو رةٌ الأحقاف - الآيات (م-مم) 0 ا 


بحام نين ٠‏ جني ين" ٠‏ 9# ان ميو 


- والإشارة في قوله: :أت مَدَا باحق 4 إلى ما يُشاهِدونّه حينَ العَرض من 
7 عه عبن و كل 0 
حيثٌ هوء من غير أن يَحْطْرٌ بالبال لفظّ يذل عليه» فضَلا عن تذكيره وتأنيثه؛ 
إذ مُو اللائقٌ بتَهُويلهِ وتفخيمه. وقيل: الإشارة إلى العذاب» بقرينة التّصريح 
١ 0‏ 1 
ش ١‏ 3 020 0 2 8 ل عه 2000 
- قوله: َالو بِلَ وَرَيَسَا # إنما أقسّموا على كلامهم بقسم م وَرَيسَا # قسّمًا 
2 0 3 31 9 56 

مُستعمّلا في الندامة» والتغليط لأنفسهم., وجَعَلوا المُقِسَمَ به بعنوان الرَّبٌ؛ 
م و فت 

2 011 ّ 
- وأكد جَوَابُهم بالقسّم كأنهم يَطمّعون في الخَلاص بالاعتّرافٍ بحقيّة ذلك» 

2 01 و 

كما في الذنياء وأنّى لهم ذلك2؟! 
ب والأمْرُ في قوله: ل فَدُوفُوا الْعَدَابَ يما سر فَكفْرُونَ ‏ فيه مَعنى الإهانة بهم» 
والتوبيخ لهوج”*. 

6 ا . << سس 7 هس د 2 مم دك مدب« كو سكع و دوس 
ا قوله تعالى : 3# دَأَصَي كما صل ولوأ الْعَرْمِ من الرسَل ولاسسَحجل طم كَأنهُم يوم 

مترعتر جين نذا سن 6 0 حي م د 000 ع ده 2 صح دادو مه 
يروما بوعَدُوت> لَر ينوا إلاسَاعَةٌ من مار بلع هَل بهَ]َكُ إلا الوم الْمَِقُونَ *: 

0-2 سس ل لس ل و 2ج سو أذ ماي ع كك سه ساد 03 35 
- قوله: 35 فصي رَكَما صر ولوأ الْعَرْم من الرسلٍ وَلاسَْتَحَجِل لْحُمْ # تَفْرِيعٌ على ما 
سبَقّ في هذه السّورةٍ من تكذيب المُشركين رسالةَ محمّد صلى الله عليه وسلم 
بجَعْلهم القرآنَ مُفْترَىء واسْتهزائهم به وبما جاء به من البَعثء ابتداءً من 
قوله: ا وَإدَا نمل عل انا يت كَل اد نَكمَرُوأ ِلَحَقّ لَمَاجَآءمْ هَدَا خرن : 


.)19٠0 /17( ((تفسير الألوسي))‎ »)4٠ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/557). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)4٠‏ ((تفسير الألوسي)) (17/ .)١190‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0711) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١17‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)4٠ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/55). 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


يد د بح : ص 
568 حكككئ 


5 اس 7 5 و و ام 
[الأحقاف: 1» وما اتصّل به من ضرْب المُثل لهم بعاد؛ فأمِرٌ الرّسول صلى 
1 هط 7-3 0 7 2 40 و 
انطوم بالصر صري ما لواسهع يناديم وص روي ره لكر ستل 
أولي العزم. دوكر أن كو الا عبني راد فإذا لشت ما كان 
من الْأَمَم السّابقة» وعَلِمْتَ كيف الْتَقَمْنا منهم؛ وانتصَرْنا لُسْلنا؛ فاضْبرْ كما 


لي 


صَّروا0". 
1 (وَلَاسَْتحَجِل م 6 أعقب أن بلص بيه عن الاسنيعجال للمشرركين. 
أي: الاسْتعجالٍ لهم بالعَذابء أي" لاقطلي هنا تاه لهم؛ وذلك لأنّ 
الاستعجال يُنافي الع ولأن في تأخير العَذاب تَطُويًا لُِدِّ م صَبْرِ الرّسولٍ 
صلَى الله عليه وسلّم بكسب عَزْمِه قوَ. 
- ومفعول «إستشيل محذوفٌ دلّ عليه المَقامُ تّقديرٌه: العذاب أو الهلاك. 
واللَّامُ في :لم 4 لام تَعدية فعلٍ الامْتعجالٍ إلى المفعولٍ لِأجْله أي: 
لا نُستعجل لأجلهم والكلام على حَذّف مُضافٍ؛ إذ التّقديد: 0 
لهلاكهم'”". 

7 00 06 210 0 2 7 2 
- وجملة 3# كَمُم يوم يوي ميو عدوي ل يلوا إِلاسَاعَةٌ عَهُ من تَبَارٍ #6 تعليل للنهي 
عن الاستعجالٍ لهم بالعذاب؛ بأنَّ العَذابَ واقع بهم فلا يُؤثّرُ في وُقوعه 
42 03 - - 3 3 0 74 
تَطويلٌ أجَله ولا تَعجيله» وه عند حُلوله مُنذ طُولٍ المُدَة يُشْبهُ حالّهم حال 
عَدَمِ المُهلة إلا ساعة قَليلةَ9». 


1 )ينظ ((تفسير ابن غاشور)) (517/55:/55). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57//75). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (2517//575 58). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


وين تَبَارٍ #؛ لأن ساعة النْهارٍ تَبْدو لئاس قَصيرة؛ لما للئاس في النْهارٍ من 
الشّواغل ٠»‏ بكلاف ساعة اليل تطول؛ إ3 لايد الساعة شَيئًا يَشعَله فالشكة 
حقنا 20 

- وقوله: يكم 6 فَذْلَكة”" لِمَا تقدّم بأنَّهِ يَلاعْ للئّاس؛ مُوْمِنِهِم وكافرهم؛ 
وقو م ل ري وا 
لاض : #(بلغ 4 - د هذا 
3 على طرَيقة الغنوان م والجملة متشائفة استعنانا كدان عل 
لَريقة القَذْلكةٍ والتحصيل” 


وقيل :بك 6 مُبتدأء والخيد: يا ي: لهم وقتّ 
اعرد لام [لاسكوور أراءاو المستصرو ل خوراة 
203 ع2 
2 وفرع ع على جملةٍ 0 وم يَرَوَنَ مَا يُوعدُوت © إلى مين عبار 6 قوله: 
هَل يُهَك إِلَّا ألْعَوم الْفَسِعُونَ *» أي: فلا يُصِيبُ العذابٌ إلا المُشركين 
0 ا را تر لاسي 
0 3 القع 4 تعريفث ير وهو 0-5 العُمومَ» أي: كل القوم 
عم 2 0 
الفاسقينَ؛ فيَعُمٌ مُشْرِكي مكَّة الذين عَناهم القرآن» فكان لهذا التفريع معنى 
لتَذييلٍ وَالتّعبيرُ بالمُضارعِ في قَولِ :م فهَلُ يُهَ)كُ بيك على هذا الوخو [غايت لتَغايب 
إهلاك المُشركين الذي لَمّايقَعْ على إهلاك لق لين قبْلهم. 006 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/8/575). 
(1) تقدم تعريفها (ص: 775). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/75). 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١١17/0(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0718/١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/75). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 ص بي : ضٍ 
0000 <4 ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )|4 


0 سوا فيه 
ما يُوَعَدُوت #6 | الآية؛ ؛ فيكونٌ إظهارًا في مقام الإضمار؛ للإيماء الل كيت 
إِمُلاكهم أنه الإشر الك 


5 ج22 ل رت ا ا 
- وهذه الاية كالخاتمة للسّورة» والفذلكة لما اشتمّلت عليه27©. 


.)59/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7318/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


انسماء النسورة: 
2 و 7 
شيف جد الكو شوو 0 
بيان المكتي والمدك: 
ام ركس ع )سام و 9 ذلك20 
سورة محمل مدبيه » وحكي الإجماع على ذلك 3 


4. 


مقاصد السورة: 
من أهمّ مَقاصد هذه السّورَة: 
-١‏ التَّرَغيبُ في الجهادٍ في سَبِيل الله» وقتالٍ المُشرِكين» وكَسرٍ شوكتهم» وبيان 


و 2« 2 


سوء عاقيتهم 
ا الكة ذ 9 عن أحوالٍ المنافقين وأوصافهمء وَالتحدية منهو!”. 


(1) سمت بذلك؛ لذكر اسم الرّسولٍ محمد صلَّى الله عليه وسلّم فيها في قوله: ملوامثوأ يما مل عل حو 
فقت به فيل شورة (آل عمراة) التي فيها::طط وَمَانحَتدَإلَارَحُوكٌ 4:[آل عمران: 144]: ينظ 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 570)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/55(‏ 
قال ابن عاشور: (سُمُيَتْ هذه السُّورةٌ في كُنْبٍ السّنّدَ سُورةَ مُحَمَّد... وكذلك في التّفاسير قالوا: 
لفق شود القنال جدرواقا تتبوكها شور الفقال كلانه 3 عونا نه مقروضي القاله وللأها 
ذكِر فيها لفظّه في قولِه تعالى: موَدْكِرَ فا ألَِْالُ ). ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١/77(‏ 

(1) وقيل: السُورٌة مَدنيةٌ إلا آيد: :( وكين ين ريق هى أسَدُهوَه ين فَِِكَ # فهي مكّية وقيل: السّورةٌ 
مكرة ننظزة (لاتنسير از جريو) )011/9300 (اتشنين العاورزي)) :85 ((شمير 
الرمختتوى )03757 ((تتسيز انق الجووى))(72 15 

() ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ عطية» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 45): 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)57١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 585) و(77/ 277 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 017 
((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)5١5 /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/1)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١1(‏ 518). 


3 ل سم 


مَوضوعات الشورة: 

من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

- بان سّوء عاقبّة الكافرين» وحُسن عاقبّة المُؤمنين. 

4- حضٌ المُؤْمِنِينَ على الإغلاظٍ في قتال الكافرين؛ وفي أَخَذِهم اهار 

فح وطل” لومي .,التصير :من لمتوونا لقعا روسو ل ضاي نعلي 
وسلكو كك عفد إفاخيها من تَعيمء وتَوَعُدٌ الكافرين بالتّعاسَة والحَيبَةء 
وتَوبِيحُهم على عَدّم اعتبارهم واتّعاظهم. 

-١‏ ذكرُ جانب من مَواقفٍ المُنافقينَ من اللَيّ صلى الله عليه وسلّم ومن 
دّعوته» وذكرٌ ا أؤصافهم الدَمِيمَة: كخداعهم وسوء دهم وجبنهم إذا 
دُعوا إلى القتال. ْ 

1- بَيانٌ أنَّ نفاقَ المُنافقينَ كان بسَببٍ استحواذ الشّيطان عليهم؛ وتّوعدُهم 
بازع اتير اق تانيع ريده انو . 

8- تَوَعَدٌ الكافرين بحُبوط أعمالهم. 

4- أَمْرُ المُْمنين بطاعَة الله ورسوله وتَهِيهُم عن اليأس والقُنوط؛ وتَبشيرُهم 
بالنّصر وَالظَفَرِه وتحذيرُهم من البُخلِ وَعوَتُهم إلى الإنفاق في سَبِيلٍ الله 


َ ص يب ط 
2 سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات (0-1) ٠.‏ > 


الآيات (١-صم)‏ 


«(اني روأ وَسَدُوأ عن ميل لم عسل لهم (0) وَل اموا وتوا لصحت 
وََاممُوأ يما يرل عل محسَر وَهوَ لين ين ويب كف َه سياه وَأصَلمَ بال( دَلِكَ أنَّ ليت 
كوا يوأ قال آنل امنا با مي من ردك يرب لَه يس َلهُمْ ((5) 4. 

غريب الكلمات: 

(اضل تلق »: اق اهل اجماليم وأحبطها وأتُلَمَهاء فلا يتتفعون بها في 
الآخرة» 0 الصّلال: الشيوية يقال: ضَلَ الما : في اللمن؛ إذا غاب 57 
عليه فلم يتين يسك الهالك التَائفُ: ضانًا". 


:( كير *: أي: سََرَ ومّحاء وأصل (كفر): يذُلّ على سَترِ وتّغطية". 


0 ع ع 7 5 عو و و 
باهم #: أي: شأتّهم وحالهم. وقيل: أَمْرَ مَعاشهم في الذنياء والبال: الحال 
التى يُكتَرتُ بهاء يُقَالُ: ما باليثٌ بكذا بال أي: ما اكتَرثْتٌ به 


يود ب أنه انا ناس تلم 4 أي: يُمثُلَ الله للنّاس الأمثال» ويُشبّه لهم الأشباة» 
فيا : نُ بكُلٌ قوم من الأمثال أشكالا؛ ليعتبروا بهم. أو: يُبيّن لهم مآل أعمالهم: 


0728 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25 ٠4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
)178/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 03757)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
((تذكرة الآأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 23٠٠١ ((الوجيز») للواحدي (ص:‎ .)581/7/1١(و‎ 
هه ؟).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 ٠‏ 5 )» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١9١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)77١5‏ 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١1١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس /١(‏ 777). ((المفردات)) للراغب (١ص: :)١55‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 596). 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وما يُصيرون إليه في مُعادهم؛ وضَّرْبُ الأمثال: اغتبالٌ الشَيْء بغيره: أو إيرادة 
ِيتَمَئّلَ به ويتَصوّرَ ما أراد المتَكلمُ بَيانَه للمُخاطب. بقال: ضَرَبٍ الشَّيءَ مَكَلَا 
وضرب بمو تمئلة ومنل يه" . 

المعنى الإجمالي: 

يَفتتِحُ الله تعالى هذه السّورةً بِدَمّ الكافرينَ» وذكر عُقوبتهم» اليه 
َثَرو] لفق وعدا النصهع والنات عن قبل لاقل الحيط: اله اما لهم 

ثم يني الله تعالى على المؤمنينَ» مُبينًا جزاءهم: فيقول: والذين آمنوا بالحَقٌ 
وعَملوا الأعمال الصّالحةَ بإخلاص لله تعالى ومُتابَعةٍ لشّرعه وآمنوا بالقرآن 
لني الله الله على ته معدن خوهدا النران هو الحَقٌ من رَيّهم-. تجاوز الله 

َم ين الله تعالى سّبِبَ جَزاءِ الفَريقينِ بما جازاهم به» فيقولٌ: ذلك الإحباطً 
لأعمالٍ الكافِرينَ بسَبَبٍ اتَباعِهم الباطل» وذلك التكفيرٌ لسَيّئات المؤمنينَ وإصلاحٌ 
بالهم بِسَبّبٍ الَباعِهِم الحَقَّ من رَبّهم؛ مِثْلَ ذلك البَيانِ لِمآلٍ الكافِرينَ والمؤمنينَ 
يُمثّلُ الله للنّاس أصنافهم وأحوالهّم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ٍاالْنِكتواوصَدُوأ عن سيل أله تسل لمهم( 4. 


ماع و 


0 رع #8 اعىةه م ٍ 

اي: الذين كفروا بالحق وصدوا انفسَهم وغيّرّهم عن طريقه واتباعه. جَعَل 
الله أعمالهم سُدَّى لا نَفْعَ فيها". 
([اابط ((شين ابن خوير)) :0115/51 (اتسي )05 ((صير 


ابن كثير)) (1// 0 7)» ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ 57 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 180)» ((تفسير ابن كثير)) (/7*07/9): ((نظم الدرر)) - 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


ص ححصم 
سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات (0-1) -. ا 


- للبقاعي (18/ »22115-1١945‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22785 ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 4-17 07» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 4 5 50-1 7). 

ممّن اختار أنَّ المراء بالَذِينَ كمّروا: أهل مك وهم مُشركو قُريش: مُقاتلُ بن سُليمانَ والواحديٌ» 
وابن عطية» وابنُ الجؤزيء وأبو حيّان» وجلال الدّين 8 والشّوكانيٌ ونسَبه المائريديٌ 
إلى عامّة أهلٍ التأويلٍ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57)»: ((الوسيط)) للواحدي 
)١1١18/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١9‏ ((تفسير ابن اللجوزي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (40//5): ((تفسير الجلالين)) (ص: 51/7 ((تفسير الشوكاني)) (6/ 070 ((تفسير 
العاتريدق) 117/57 

قال الشتوعاتة اقول :الث َكتروا وَصَدُوعن سيل هو 6 هم كَُارُ قُريش؛ كَمَروا بالله وصَدُوا 
أُنفُسَهم وغيرهم عن سَبيل الله وهو دين الإسلام, بتّهيهم عن الذَّخولٍ فيه كذا قال مُجاهدٌ 
والشدى: وقال الماك ع طعن مَل أ : عن 37 الله بمَنع قاصديه. وقيل: هم عل 
الكتاب). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 070. ْ 

وقال الرمشفري: (قال ابن عباس رَضِي اللهُ عنه: هم المطعمون يوْمَ بذرٍ. وعن مُقاتل: كانوا 
ّي عشَرَ جلا من أهلي شرك يصُدَون النامّ عن الإسلام ويأمُرونهم بالكفر. وقلع أ 
الكتاب الّذِين كمّروا وصدُوا م من أراد منهم ومن يرهم أنْ يدل في الإسلام . وقيل: هوعامٌ في 
كل كن كدو وطكة)«الاتسير الزسطرى )112 ونس سير مقادل زى سيلئماة)) 
(8"/5). 

وممّن ذمَبَ إلى العُموم: الرّسعنِيٌُ» وابن جرّيء والألوسيٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)» 
(/ 74)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7/0)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 1945). 

قال ابن جُرّي: (مٍالْيَكترا # يعني كُفَارَ فُريشٍ» وعمومٌ اللفظ يعُم كلّ كافر). يُنظر: ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ .)38٠١‏ َ 

وقال الزمخشري: (مووَصَدُواْ #: وأغْرّضوا وامتَنّعوا عن الّخول في الإسلام» أو صدُوا غيرّهم 
قدي السو 1 0 ١‏ 

قال الطَّيبيُ: (والتَْسيرُ الثاني أشدٌ الْتتامًا للقرينة السابقة باللّاحقة؛ فإِنَ قوله: لإمصَدُوأ عن سَيلٍ 
لل 6 إذا قشر ب اصدّوا غَيْرهم) يكون من باب العطفٍ للخاصٌ على العامٌ؛ لأنّ إضلال الغير 
أشدٌ توغُلًا في الضَّلالٍ مِن ضَلالٍ السّمخصٍ... فالمعنى: فالذين كمّروا وما آمَنوا بما نُزّلَ على 
محمّدء وصدُوا غَيْرّهم عن الإيمان به» واغترُوا بما كانوا عليه من مكارم الأخلاقٍ: أبطلٌ الله - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


0 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


تل 


ِ- 
ل َو أ 200 و وم ام براه 1 َم عَم 


ليت امنأ وحَِلوأ ألصَلِحتٍ وءَامنُوأْ يما نزْلَ عل محمد وهو اَن ا 
يم كلهم 0 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
أن الله تحالى لما بين سِحَالَ الكفارء بك حال المؤمنيت 0 فقال: 
01 وَل ءَامَْوا وصِوأ لصحت وَبَامو يما يرل عَلّ محم وَهْوَ لَلَيُ من رَيهَم كَرََنهمَ 
0 وَالذين آقتوا وعملوا الأعمال القالسة لاضن لله تعالى وتان 
لشّرعه وآمنوا بالقرآن لني وله اله غلى نه محمد وهذا القرآن هو الحن 


- أعمالّهم). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 70 971). 

وممّن اختار التّْسيرَ الثَّانيَ: مقاتلٌ بن سُليمان» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 

5/5 ((أصواء البيان)) (/ا/ 5 5 ؟) 

قال الشنقيطيٌ: (قوله تعالّى في هذه الآية ايه وَصَدُوْعن سيل لَه » قال بعضهم: هو من 

الصّدود؛ لذن «صَدَّ) في الآية لكزمة وقان بعضهم: هو من الصَّدَءٍ لأنّ ١صَدَ)‏ في الآية متعدية. 

وعليه فالمفعول محذوفٌ؛ أي: صدُوا غيْرَهم عن سَبيل اللهء أي عن الدّخولٍ في الإسلام. وهذا 

اقول القمي هو الشوات؛ (الاعلن القول بذ «صده لازن ذلك يكوه تكراناء اقول 

32 كوأ ؛ ل الصّدودٍ عن سَبِيل الله. 

وأمّا على القول أن «(صَدَّ) مُتعدَية فلا تكرار؛ لذن المعنى أنّهم مةئ أنفُسهم» 1 

لغيْرهم بِصَدّهم إِيّاهمٍ عن سَبِيلٍ الله و... اللّفظ إذا دار بين التأكيد والتّأسِيس وجب حمْلُه على 

التّأسيسء إلا بدَلِيل يجب التُجوعٌ إليه). ((أضواء البيان)) (97/ 55؟). 

انا ارارق لي انمه تجهان: 

أعدقها : صَدُوا نهم معنا أنّهُم صَدُوا أنفسمهم عن السّبيلِ ومتَعوامُقولّهم من لاع الدليل. 

ارا غيْرهم ورا ((تفسير الرازي)) (/5/ 77). 

ومكن شان أن المعتن حدقا ايو وسذواعرى : القلبية:والشوكاى والدى فط : 

((تفسير العليمي)) (7/ /70)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 030 ((تفسير السعدي)) (ص: 0785. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 77). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات -١(‏ 
نك 


الكامِل» والصَّدقٌ الَّابتُ من عند رَبّهم-» تجاوَرٌ الله عن د سات 
أعمالهم» » فلا يعاق قبهم عليها؛ أجل إيمانهم» وعَمَّلهم الصّالحات”) 

كما قال الله تعالى: ل يتما أَلدّاسٌ هد جساءكٌ الَسْولُ بَلْحَنّ من رَيَكُمْ © 
[النساء: ١٠/ا١].‏ 


2ه < وعم 


وقال سُبحاته: يإ وَألدبنَ اموأ ولوأ آلضَلِحَاتٍ لمْكَفْرَنَ نهم سَيَاتَهمْ وَلح رهم 
أحْسَنَ أل ىكانوأيسَمَنُويَ #: [ العنكبوت: ]. 
وقال عر وجل : نز وَمَِبُؤْمن هسمل لحا يَكبرعَدَُ ما ويد جَئتِ ججْرى 


م اصح كوس و ل ب اس 


مق قلات وتيا ذا لِك الْمَوْرُ لَْظِيمْ * [التغابن: 9]. 


أي : وأضلحَ الله 9 وحالهه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١١148/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
207/90 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)198-1١917//1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5/١ا-170).‏ 
قال أن القيء لوت المرادٌ بها الكبائرٌ والمراد بالسّيّئات: الصَّعْائلُ وال عن أن 
الققات يي الكفافت و لفل بها لعا جود وتتزرا مضي الهو 12 ا 
عاك © [النساء: ١‏ وفي (صحيح مُسلم) [7؟] من ححديث أبي هُريرة: أن رَسول 
الله صلى الله عليه وسلّم كان يقول: الصَّلُوَاتُ اكمس والجمْعةٌ إلى الجممعة: ورَمَضانَ إلى 
رَمَضانَ مُكَفْراتٌ لما بهن ذا اتيت الكبائر' . وعندٌ الإفراديَدَحُلُ كل منهما في الآخَرِ؛ 0 
تعالى: #[ كفَرَ عنم الجا كيه ؟] يتناول صَغائرَها وكبا رهاء وإذا فم هذا فهمَ الس في 
الؤعد على المضائب والهُموم والعُموم؛ والّصَبٍ والوّصَبٍ بالتُكفير دون المغفرة» كمَولِه في 
الحَديث الصَّحِيح :امايُصيبُ المؤمن من عَم ولاعَمٌ ولا أذّى حتى الوك يُشائها إِلَّا كر ل 
بها من تطاياء!؛ فإنَّ المصائب لا تَستَقِلٌ بمغفرة الذنوب. ولا عفر الذنوبُ جميمها إلا التي 
أو بحسنات تَنضاءَل وتَتلاشّى فيها الذّنوبُ) . ((مدارج السالكين)) (719-1718/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 757)» ((تفسير ابن كثير)) 
230/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/85). ِ- 


+ 
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7" ري 
1/8 4-84 : 


0 220-08 و2 وو جوج دركيو سس كا 


كما فال اين :3# مَنْعَيِلَ صَِلِسًايّن كر أَوَ 1 نق وهو ومن فَلسْحِبِينه حيوة 


د آء 10 ال 0 0 


طِيْبَهٌ ولنجزيتهم أ جْرَهُم يأْمْسَنِ مَاكَانوا يحَمَْوْنَ # [النحل: 91]. 


2م 9 3 مجر | د 242 ص ل ع هرهم م2 2 خخ م عر سه عا 000 
35 دَلِكَ أن أل كُفروأ أَعُوأ ليلل وأ أدنَ >امثوأ بحُأ لي ين ريم كَنَِكَ يَضْربُ أ 


+ 


2 دَلِكَ ين لد 0 


- قال القرطبي: («إرانع كلم » أي: شأتهم؛ عن مجاهدٍ وغيره. وقال قتادةٌ: حالهم. ابن 

عبّاس: أمورّهم والثلاثة متقاربةً. وهي متأولةُ على إصلاح ما تعلق بدُنياهم حكن التّفاش أن 

الم املع كانه .. وهو على هذا التأوّل محمولٌ على صلاح دينهم). ال الي 

.)074/13( 

وقال ابن عطية في قوله تعالى: ألم : (تَحريرٌ تسر في اللفظة أنه بمَعنى الفكر والموضع 

الذي فيه نَظَرُ الإنسان» وهو القَلبُء فإذا صَلّح ذلك صَلَّحتْ حاله. فكأنَّ اللفظة مُشِيرة إلى 

صَلاح عَقيدتهم» وغيرٌ ذلك من الحال تابعٌ) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١٠١9‏ 

وقال البقاعيٌ: (إوَْصَكمَ بَللَمَ #4 أي: : مَوضعٌ سرّهم وفكرهم؛ بالأمن والتّوفِيقٍ والسَّداد وقوّة 

لمهم والرّشاد لما يُوفَقُهُم له من مَحاسِنٍ الأعمالٍ» ويُطيبٌ به اسمّهم في الدَّارين. قال ابنُ 

بَرّجَانَ: وإذا أصلحٌ ذلك من العبدٍ صلَّحَ ما يَدَحُلُ إليهء وما يَخْرُّحُ عنه. وما يَثْت فيه» وإذا قسَّد 

فبالضّدٌ من ذلك). ((نظم الدرر)) (/199/1). 

وقال ا عاشور: (إصلاحٌ البالٍ يَجمَعٌ إصلاح الأموركليا؛ لذن تصَرٌّفاتِ الإنسان تأتي على 
حَسبٍ رأيه؛ فالتّوحيدٌ صل صلاح بال المؤمنء ومنه تبعت القوى المقاومة للأخطاء والأوهام 

الى تين بها آهل الشّرك وحكاها عنهم القُرآنُ في مَواضِعَ كثيرة: والمعنى: أقام أنظارهم 

وحُقولّهم» فلايُفَكّرونَ إلا صالحاء ولايَتدبّون إِلّا ناجحًا). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 015-1/0. 

وقال ابن جرير: (« وح الم يقول: وأصلّح شأتّهم وحالّهم في الدنيا عند أوليائه» وفي الآخرة 

أن أورّثهم نعيمَ الأبدِ والخلود الدَّائم في جنانه). ((تفسير ابن جرير)) (71/ 18). 

.)١99/1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


م 
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أي: ذلك الإضلالٌ لأعمال الكافرينَ بسَبَبِ اتّباعهم الباطل» وإيثارهم له 
عن ال كر 
:وأ أن امنُوأ أيحُوأ اي من ويم 6. 
أي: وذلك التكفيرُ لسيّئات المؤمنينَ وإصلاحٌ بالهم بسَبَبٍ اتباعهم الحَقّ 


الذي جاءهم من رَبهه7". 


«كتيك يرث الةيتيى تت 4. 


ع > ب ع - 75 1 و ١‏ 03 

أي: مِثْلَ ذلك البَيانِ لحالٍ أو مآلٍ الكافرينَ والمؤمنينَ يمثل الله للناس 
أصناقهم وأحوالهم» بحيثٌ لا تخمّى ولا تَلبِسُ عليهم؛ فيَتييّنُ لهم الحَبِيتُ من 
المتوخو الك ين الناط) 48 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 187). ((الوسيط)) للواحدي »)١١9/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
2١٠1١ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 707). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 776). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (757/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 22187)» ((الوسيط)) للواحدي »)١١9/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»»3٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7285)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/77). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (757/1). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١187‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 776)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)”"٠/0(‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي (1/ 20501١-00‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 785), 
((تفسير ابن عاشور)) (7”5/ /1/1). 
قال الشنقيطيٌ: (أصل ضَرْبٍ الأمثال يُرادُمنه بان السَّيءِ بذكر نُظيره الذي هو مثلٌّ له). ((أضواء 
البيان)) (/ا/ 5177 7). َ ا 
وقال الزمخشري: (فإنْ قُلتَ: أيْن ضَرْبُ الأمثال؟ قُلتُ: في أن جَعَل اتَبَاعَ الباطل مَكَلّا لحَمَلٍ 
الم واتبَاعَ لحن مكلا مَل المؤمنينَ» أو في أنْ جَعَل الإضلال معلا لكَببة الكمَاِ وتكفيدٌ 
الشيقات تتلا موق المؤمني): ((تفسير الزمتخهري) 0013/49 ونظر: ((الوسيي) للوادي 
.)1١11١9/5(‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 


عم سس سو 


-١‏ في قَوله ا الك 0 السية 


الانبة هذ تكوث من مقوية الأولن: فتكونُ من سيّبات الجزاء؛ م ها قرم كات 
ال 0 1 1 

-١‏ في قوله تعالى: «( َل َامَثُوأ ولوأ لصحت وَءَامموأيمَا ل عَلَ محر بد 6 أن 
الَّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ إذا كان في مَقام الإخبار عنه فلنا أنْ نُخيرَ عنه باسمه 
كا ل ا لبي 1 أ سس امو رن باطو جتنا 
أن نَنََدّبَ بآداب الله تعالى» حيثٌ قال :ل( لاجتماواه سآ الول يكم كدءآه 
بَعَضِكم يعض [الخور: ار ا ا اك ا ةا 
ا تقول :يا رَسول الله يا نبي الله" . 

16 الله تعالى: 32 مَلِكَ أن أل كفئوأ أتَعوا الْعِلَ وأ ألدنَ اموا أتبَمُوأ 11 
من رم كَدَِكَ يرب لله داس أمتَلَهُمَ # عُلمَ من هذا لمك 0 مَنِ نيع الباطِلٌ أضل 
الك قمله دده تاهاو أفشه باله وك انع الحَقّ ِل به ضِدٌ ذلك كاتنامَن 
كان؛ فهو غايةٌ الت على طَلبٍ اللم في كتاب الله وسُئ سول صلَى لله عليه 
وسلّمه والعَمّل بهم" 

5 - قَولَ الله تعالى: و9 دَلِكَ لِك يأ الذي كترا ابَهوا التظل ولا ادن املا اقموا للق ين 
توكتك يرث أله تين سه 6 كبن يللي وق 
قلا يك يْقُوا في عَفلة عن شُؤون أنفسهم» مُحجوبِينَ عن تحقّق كُنْهِهم بحجاب 


0 


.)1141 0779/١ 5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)598//١( ينظر: ((درء تعارخ ض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )0( 
.)7١١/14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
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2 سورة مُحمَّدٍ - الآيات _- 
لك 


لوتت يه جاسم ين : في شؤوِهم؛ 


2020007 5 


سو 0 ين 


4- في قوله تعالى: :3 دَلِكَ أن أي ل 0 
َم # أن سَبَبَ إضلالٍ أعمالٍ هؤلاء الذيق كترواكو ل تكديه: وَأنْ اعمال 
هؤلاء لح لشتني مورت و نم اداه لله بالّهم: أنَّ هؤلاء اتَعوا 
الباطلّ قَولا وحَمَلَاء اعتقادًا واقتصادًاء خيرًا وأمرّا؛ وهؤلاء انّبَعوا الحقّ من 
ربّهمه ولم يتّعوا ما هو من غير ربّهم» ون كان قا من وبجه؛ فإنَّ الخبر والعمَلٌ 
تابعٌ للمُخْبّرٍ عنه وللمّقصود بالعَمّلء فإذا كان ذلك باطِلًا لا حَقِيقَة له كان التَابعٌ 
كذلك إن كان ل م 0 انبِعَ الباطل فعمله باظل: ومَنِ انَبِعَ الحَقّ 
فأعمالَهُ حقٌ؛ فهي ثابتةٌ باقِية لا زائلة مُضْمَجِزٌة"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

كول الله تعالى : لين مقرأ ا 800 ولد َامَنُوأ 
ووأ ألصَِحَتٍ امنأ يما مل ع محمد وَهْوَ َل ين رتم كمَرَحَتهُم سيتاتوم وأصَلمَ الم 6: 
أعلمَ الله المؤمنينّ بأنّه لا يسَدَدُ المُشركينَ في أعمالهم. د 
فكان ذلك كَفالةَ للمُوْمِنِينَ بالنّصر على أعدائهه") 

-١‏ في قوله ا 7# لين كقروأ وَصَدُوأْ عن سيل َه حصن أ َعْمْلَهُمْ أن الكفرَ إذا 
قارته عمَلٌ لم يُقبَلُ ذلك العَمَلٌ» والعمل يُحبَطُ بالكُفرِ؛ قال اللهُ سُبحانه: مإوَمن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /ا/1). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (519/5). 


(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/ 7/7). 
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يي ظَ ب - 3 
1/8 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن ا لكرييي) 0 


0 


كي و م5 ملق :تق عفار أرق و تلق امطلية: عَمَلْهُمَ * 00 
7 ]ء وقال: مِلَينَ أذ تيك يتنك 4 [الزمر : 16]» وقال: هق وَلِكَ أنه م6 

ما أَنرْل للد خبط أَعَملهرٌ عَمَلَهُرَ #[محمد : 4]» وقال د ا ا 0 
أسَّهَ مَحِكَرِهُوأ أرضوانة وأحيط امتهم مكلت عَملَهُمَ # [محمد: 1 فلا يُحبطٌ الأعمال 


52 
8 


غيرٌ الف ٍ؛ لأن من مات على الإيمان فإنّه لا يد من أنْ يَدخلَ الجنّهه يحرج 
من الَِ إن لها ولو حبط عَمَله كل لم يدل الجن قله ولأنالأعمال نّم 
يُحنِطُها ما يُتاقيهاء ولاينافي الأعمال مُطلعًا إلا الكفق وهذا معروف من أصول 
أهلٍ اسن نَم قد يَبطْلَ بَعضُ الأعمالٍ بوٌجود ما يُفْسِدُهء كما قال تعالى: ا 
ُطِلُواصَدَ نيكم يِلَمَنَ ولد 6 [البقرة: 174]؛ ولهذا لم يُحبط اللهُ الأعمال في 
كتابه إلا بالف "2. 

م 00 ع 0 مصَدُأ سيل لله تح تم © فيه بح : 

نَإِضلال الأعمال مر نب على الكُفرٍ والصَّدَ والكذاز الشسكم كيو لم بصدوا/ 
فلالف مالي 

والجواب من وَجَهِين: 

الوعنه الأول اسيم باذك لا يدُلٌ على تفي ما عَداه؛ ولاسيّما إذا كان 
المذكورٌ أولى بالذّكر من غير وهاهنا الكافرٌ الصا أدكَلٌ في المُساد؛ فصار هو 
50 

الوَّجة الثّاني: أنَّ كلَّ مَن كَفَر صار صادًا لغيره؛ أمّا المُستكبرٌ فظاهرٌء وأما 
المُستضعف فلانّه بمُتابَعته أئبَتَ بت للمُستكير مايَمتَعه من اتباع الرّسول؛ فا ؛#فَإنَه بِعْدَ 


اموا لمكا اليه وي 


.)08 20 5 يُنظر: ((الصارم المسلول»)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
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أن عادة الكمَار اتَباعٌ | لمتقدّم كما قال عنهم: : نا اا 01 عَلَْ أَمَةِ وَإِنَا 


َك مَاكرهم مود 4 [الزخرف: ١؟]ء‏ أي: مُقتدَونَ؛ إن قبل: إِنّ كل كافر ضناد؛ 
فما الفائدةٌ في ذكر الصّد بعد الكفر؟ فالجوات: أنّ هذا من باب ذكر السب 
وعطف التواب عليه ندر #(أكلت كنا وشيعت) وإ علق بحا 
ك0 ١‏ 

3 عقال لاغ لجل 3 وَأَلِ انوأ ُو الصَلِحَنتِ وَجَامُوأ يما كرا لَّ عل محمد وهو 
ل كر عي عَنْهمَ اتوم ولع الم فقَولُ الله تعالى ومنو يما مزل عل محموِ 46 
ع ل 


الونة الأول العلت 0 على عاة”", وتخصيصه من بِيْن ما يَجِبٌ 
الإيمان به إعلام أله لا د يَصحّ يمان ولا يتم 0 بد”كك أو ل كان هذا 
الوصفف نموا وَِئُوأ الصَِحَتٍ # لا يخصٌ أنْباعَ محمد صلى الله عليه وسلم» 
حَصَّهم بقوله ا : م9وءَامَوأ أيمَا ثرّكَ عل حمر 2 أئ مع ذلك . 
الوّجه الثّا: 8 كول : :3 ولي ءَامَئوا # أي بالله ورّسوله واليّوم الآخرِء وقولّه: 
وءَامَنُوأ يما ِل # أي : ببجَميع الأشياءِ الواردة في كلام الله ورسوله؛ تَعميمٌ بعد 
نوهد وس 2ك قل انان الكانواك ولا رك وو دز اعروية تاشن 
ل ل د ا فا مه وه 9 
معنى: وكل شيء غير ما ذكرْناء وإِمّا على العموم بِعْدَ ذكر الخصوص. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/7/8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0755). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /40). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/1/(‏ 
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كي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الوّجِهُ الثَّالتُ: أن يكونٌ المعنى: آمَنوا وآمنوا من قبل بما نُرّلَ على محمّد 
وهو الحَقٌ المُعجِرٌ الفارِقُ بين الكاؤب والصّادق. يعني: آمنوا أوَّلَا بالمُعجر, 
وأَيَْنوا بأنَ القرآنَ لا يَأتي به غيرٌ الله» فآمنوا وعَملوا الصّالحاتء والواؤٌ للجمع 
المُطلّق» ويجوزٌ أنْ يكونّ المتآخَرٌ ذكرًا مُتَقَدَمَا وُقوعَاء وهذا كول القائل: آمَنَ 


وءد لاد لاه 


بهء وكان الإيمانٌ به واجبّاء أو يكونَ بيانًا لإيمانهم كأنَ مإ وَمَامئُوا ب ما مزل عل مو 44 
أي: آمُنو راكوا نالسر كما فر ل لقان معد شرق نميا ركان 
خروجي 1 ا» حيثٌ نَيجَوتُ من كذاء ورّبحتٌ كذا؛ فكذلك لَمّا قال : اموأ“ 
ين أذ ريماته كان يما أمر ابل انول للك ليها كان بطلا مزل علد عير اا» 

ه- قَولَ الله تعالى : «« ولد ا موأ ولوأ ألصَكلِحتٍ وَءَامَنُوأ وأ يما ل عل محم # عطف 
قوله: 9#وَءَاممُا ب لع ا 2 َأ اولصحت # من 
عطف الخاصٌ على العامٌ» وهو دَليل على أنَّ الإيمانَ بالقرآن دالقي رل هل 
ينا مُحمّد صلَّى الله عليه وسلّم- شَرطٌ في صحََة الإيمان بعدَ بَعثته صلّى الله 
0000 

5526 :3 ولي حَامَئوأ ووأ آلصَلِحَتٍ وَدَامنوأ يما مُْلَ عل محمد وهو لق 

من يبوم كََرعنهم سات فيه إشعارٌ بأنّ أعمالٌ الكُمَارٍ -وإِنْ كانث حَسّنات- 
ُضِلها لله تغالى في عَمَراها كترهته وحؤمان متابعة النعنٌ القدرّل ين عل الله 
وأن سَيّتات المُؤْمنين يَسدُرُها 0 ومُتابعتهم الحقٌّه وإليه وَقَعَت 


سه مه 


الإشارة بقوله : 38 كَدِكَ يَصرب َه نا 06 كه 04 


.)" 5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 3707)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57 ؟).‎ )0( 
.)0771١/١5( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


تأ 0ه 


أ 


7 
زم سورةٌ مُحمّدِ الآيات 
لكك 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى : مٍآ لكت وصَدُواعن مل أله لتَصَل لمَْلُمْ # صَدَر انح ريض 
على القتالٍ بِتوطة؛ لبّيان عَصَّبِ الله على الكافرينَ؛ لِكُفْرِهم وصّدّهم النَّاسَ عن 
دِينٍ الله وتحقير أْرهم عِندَ الله؛ ليكون ذلك مُثيرًا في تُفوس المُسلمينَ حَتََا 
عليهم: وكراهية فتثورٌ فيهم هم الإقدام على قِتالٍ الكافرين» وعدم الاكتراث 
بما همْ فيه من قُوَةِ جين يَعلّمون الله يَحِذُلُ المُشركين ويَنصّرٌ المُؤمنين؛ فهذا 
تَمهِيدٌ لقوله تعالى : :ذ وَدَا تس ادِنَ كوأ 0#" [محمد: 5 ]. 

- وفي الابتداء بالمّوصول والصّلة المُتضمّنة كَفْرَ الّذِين كَمَرواء كنار انيت 

ِدِينٍ الله «إألنِ كدرو وصَدُوأ عن سب له ... : تَشويقٌ لِمَايَرِهبعْدَه من الحُكْم 

الأنانيك للطّلة وإنناءة بالمرصل وضكه :إلى عله الخكم عليه بلحي 

أي: لأجل كفرهم وصَدَّهم. وفيه أيضًا بَراعة استهلال للغرّض المَقصود”". 

- قوله: مِإوسدُواعن مي لٍلهِ : أي: صَدُوا عَيرّهم؛ فيكونٌ من باب العطفٍ 

للخاصٌ على العاءٌ؛ لأنَّ إضلالَ الغير أشد تَوغْلَا في الصَّلالٍ من ضَلالٍ 

الشّخصٍ”". وهذا على قولٍ في التفسيرٍ. 

دوأوية نكيل إتن انلق لان اللي الذي نتفداة ال لساده وخر بالكبيل 

عن الدين؛ لأنَّ اين يُوصِلُ إلى رضًا الى كمايُوصِلٌ اليل السَائرَفيه إلى 

سر 40) 


بعرتهة 


مم 
ص 


0ل سير اب كاشنور)) 7/0 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/ 077). 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 087٠١ /١5(‏ 971). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 1/7). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 0 ا 0 أل موأ وَجِلُوا ألصَلِحتٍ وَءَاممُوأ يما يرل عل محمد وهو َل 
عت ستو نانع كلخ ) 
١0‏ الوك امنا وعلوا الكلكت: ودَامئوا با ل عل نح # قابل فريق 
اكوا 4'"» وقذ جاء في مُبَلةالأوصاف اللا التي أَنبئتْ لِلّذِين كَقَروا 
بتّلاثة أوصافٍ ضِدَّها للمُسلمين؛ وهي: الإيمان مُقابل الكُفْرِء والإيمانٌ بما 
عي سيا لند رد ل لعي لال الا 
الصَّالحاتِ مُقابلٌ بَعض ما تَضمَته أحَسلَّ عْمَلَهُمَ ‏ [محمد: »]١‏ وهل كير 
عَم ماهم 6 مُقابلٌُ تعض آحَرٌ مما تصمَنّه حل أعَطلَهُم 4 جز وضع الم » 
مُقابلُ بَقيّ ما تَصمّئه إأحسَلَ أعََلَهُمَ » وزِيدَ في جازب المُؤْمِنين اليه بشَأنِ 
القرآن بالجُملةٍ المُعترضة مِإوَهُوَ للق لمن َم #» وهو نَظيرٌ لِوَضْفِه بِسَبِيلٍ الله 
في قوله: م وَصَدُوأعَن مَل لَه 14" [محمد: .]١‏ 
- وإيراد الممَوصولٍ وصِلَيه 3# لدت بت معأ كلو ألصَلِحَتٍ ... 2؟ للإيماء إلى 
وَجْهِ بناء الحَبَرِ وعِلَتِه أي: أجل إيمانهم... إلخ". 
- قوله: مها أيمَا نْزْلَ عَلَ محر 2 وو عام انه ا ومو 
الو صلَى الله عليه وسلَمٌ من بين ما يجب به الإيماُ؛ تَعظيما لكأن المرلٍ 
عليه» وإشعارً بأنَ الإيمانَ لايم دونه وأكَدَ ذلك بالجملة الاعتراضيّة فة الت 
لقره : وهو لق ون ويه 1046 . 


.)7 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 5لاء 1/0). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 1/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 710): ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١١19‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (5 7١/1١‏ 37)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 28 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/91). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


2 سورة مُحمَّدٍ - الآيات _- 
نكن 


- وفي قوله: وعْرَ ال واعتراضه بين الكلام: زيذان بأن اعمال اوفك 
الشادة المومين ثابتة غيرٌ زائلة؛ لذن لين فى مَقابَلةٍ الباط |37 

دودر عن الجلالة في كوه وهو كَل لين يَيوِمَ # بِوَضْفٍ الرَّبٌّ؛ زياد دةً في 
اهكان الفبنيوة على نَحْو قَولِه واد *[محمد: 
١‏ فلذلك لم يَقلْ: وصدُوا عن سَبيل ربّهم”" 


سو وموسعو 3 


. 
؟- قوله تعالى: 35 دَلِكَ أن الذي فووا أتَعوا النطل ون لد موأ أتبعوأ لق بن روم 


000 :ا دَلِكَ نَأل َكَمروا يوا ِل فيه اللإتيان باسم الإشارة مأ دَيِكَ 4 
لتَمييز المُشار إليه أكملَ تي تنوه به. وج( كلك 6 مُبئدأ وقوله: يلي 
ا أِلِلَ # إلخ حَبَرٌهء والباء للسَّببيّة أي : ذلك كائنٌ بسَبب أن الأولِينَ 

تَبَعوا الشَّيطانَ فمَعَلوا ما فَحَلوا من الكُفْرِ والصَّدٌ؛ فبِيانٌ سبي اتباعه للإضلال 
التذكور تضم ليان سبيتهما له؛ لكُونه أصلا شتا لهما قطما وسيب 
أنَّ الآكَرينَ اتَعُوا الحقٌّ الذي لا مَحِيدَ عنه كائنًا من ربّهمء فمَعَلوا ما فَعَلوا 
من الإيمان به وبكتابه ومن الأعمال الصّالحة؛ فَبَيانٌ سَبيّة اتباعه لما ذكرٌ 

من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسَببيّة الإيمان والعمل الصّالح له؛ 
عضي نيان مهما لها لكونه مهدا ومن أ لهما حثماء فلا تداق بين 
الإشعار والنُصريح في شَيءِ م من المّوضعين. ويجوزٌ أنْ يُحمَلَ الباطل على 
ما يُقابل الح -وهو الرَّائلُ الذَاهبُ الذي لا أضْلّ له أصلًا-؛ فالنّصريحُ 
نتبيكة اعد لإعلال مالم وإبطالهاء ليباق أن إنظالها إتطلان متنا 


.)77١ /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7/0). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 © هاه <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


3 


وَزوَالف ويجوزُ أنْ يُرادٌ بالباطل نه نفْسٌ الكُفْرٍ والصَّدَّء وبالحقّ نفْسٌ الإيمان 
والأعمالٍ الصالحة؛ فيكون التَنَصِيصٌ على سَببِيتهما لِمَا ذُكَرَ من الإضلالٍ 
ومن التُكفيرٍ والإضلاح تَصْريحًا بالسَّبِييّة المُشْعرٍ بها في الموقعين. وفي 
ل 0 يُسمُونّه -كَعَكْيسه- التُسيرَ؛ لأنَّ في 
الجمع ليوا الى الذي تقد رلك فيه لكقياة المدكف تدم اراك 

- ووّضْفُ الحقّ بأ أنه لين بيهم نويه به 7 57 لهم'". 

- قوله: ج(كدَِك يَصَربُ لله ديس الهم # تَذَيبلٌ لما قبله أي: مل ذلك التَييين 
للحالين يُبيّنْ الله الأحوال للنّاسِ انا وا 


)١(‏ الجمع: أن يَجِمَعَ مُتعدّدًا في حُكم واحدٍ. والتّفْرِيقٌ: إيقاعٌ تَبايْن بئْنَ أمْرين من نوع واحدٍ. 
والجمعٌ مع التَّفريق: أنْ تُديَلَ 5 شَيئين في معتّى واحد ثم رق بين هي الإدخال» ومنه قوله 
تعالى: (١‏ يتوق الأنشل جب متها ارال لاتتقا ناريت لتيافه ا كتين كلها البرك 
وَيرْسِلُ ألمُخْرت إِك لَجَلٍ مُسَعَّى © [الزمر: ل ل لان 

هي اولي بالكم بالمسال والارسايه أي : الله يَتوفى الأنفْسَ :لفن الي تق تُقبَضء والنَفْسَ 
الى لم نيعل للمياك الأولى: ال يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 
7778-7). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 14 3770-7). ((البلاغة العربية») 
لحبنكة (؟//575-1411). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207١15‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١١9/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 07777 ((تفسير أبي السعود)) (/ 47). ((تفسير ابن عاشور)) (175/757). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /الا). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الآيات (1-6) 
دا لتم لبن كتتوأ صَترْبَ ارا حيّه 15 شوخ دوأ اراق ونا ما بَدَدُ ويد 


كذ سه 1 ةم يدوو مو 00 حر البة رو عن ل رص ل في يوه 


عي قم لله رانم : لِك وَلْو نِسَاءُ آلله لانتصر هنهم ول كن لَبْلوا بَحَصَكم بِبِعضٍ والْذِينَ يلوأ 
في سل لمكيل َم تند تنش اق © تتبق قراط 480 
000 
00 اب : أي: اقثلوهم؛ يُقالُ: ضَرَبَ الأميرٌ رَقَبةَ قُلانٍ: إذا قتلّه؛ 
ا ا 
0 كفرت الشية باليد» والعصاء والسَّيف ونحُوها". 
شومر 46: أي كرت القتل فيهم؛ والاتفان: بلغ الغاية في التكاية» 
والاستكثارٌ من القثْلٍ» والإئخانٌ: العَلَبةُ؛ لأنها تنذاك المغلوبٌ كالشيء المُتْحَن 
وهو لجل اقلت لني ا 6 عل 1 
الشَّيءِ في ثقّل؛ وذلك أنَّ القَِيلَ قد نل حتَّى لا حَرالك به" 
ددا ألواقَ 6: عِبارةٌ عن الأشرء والسَّد: العقدُ القويٌ يُقالَ: شّدَدْتٌ الشَّيءَ: 
تويك غتلاه والونان صب الرار و تتيريها” : اسمان لما يو َقْ به الشَّيٌ؛ كالقيد 
والحَبلٍ وتحوهماء وقبل الوثان لاك وقل يُوضَعٌ مَوضعٌ المصدرء 
وأفل (شذة) الاق ل واضل (وق) :يدل على عَقدِ وإحكام”. 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 05)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20717 ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7017), ((تفسير ابن عاشور)) (7557/ 8/اء 1/9). 
(9 )ينظ ((غريب القرآن)) للستخيفاق (طن: (قناك ((مقانسن اللغة)) تبج فارس / 00/1 
((تفسير السمعاني)) (6/ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 000 ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (5/ /777): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 174). 
0) تن ((مقآييش :اللكة)) لاب فاوس 11/4/89 و(5/ 46) ((السيط)) [لواخدى تب 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع 9 2 0 رو 0 01 ع 
36 4 أي: تفضلا وإنعامًا بإطلاقهم بلا عِوّضء والمئة: النعمة الثقيلة؛ 
اي 2 0 5 20 75 7 
وأصل (منن) هنا: يدّل على اصُْطناع خير» وقيل: أصل المنّ القطع» وسُّمّيت 
اللعمة يلهالا لها طارص عن الممكو نوا لكهاقوه آوة أنه :لما نينا الانسان 


إلى غيره؛ ليتقطعٌ بها حاجته لا غير من غيّر أن يعمد لطلب مُثوبة'". 


ل اي ل ا 9 
د 4 أي عوّضا مُقابل إطلاقهم» والفداء: حفظ الونسان نفسّه عن النائبة 
2 5 و .0 سي عر 

بما يَبذله» وأصل (فدي): أن يُجِعَلُ شيء مَكان شَيءٍ حمّى له"". 


ِدأوَْرهَا : أي: آلاتها وأثقالها الى لتر لها مه ساو حر ب 
نامياو عمل الو لتقل وما يَحتَِّلُه الإنسانٌ؛ فشَيّيت الأسلحةٌ أوزارًا لأنّها 
0 وليِقل جملها”. 

لوا #: أي: ليَحتَرَويمئَحنَ» وأصل البلاء: التَكليفٌ بالأمر الشَّاقَ كرون 
فالخبو والشر مئان 


- 517/700 ((المفردات)) للراغب (ص: 57 5» 807)» ((تفسير القرطبي)) (777/157)) 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 758١‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (7/ 741)» ((تفسير ابن عاشور)) 
6١/550‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 187)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (771/0)» ((تفسير 
السمعاني)) /١1(‏ 73375): ((المفردات)) للراغب (ص: /1//7- 0717/8, ((تفسير الزمخشري)) 
(3778/5). ((تفسير القرطبي)) (759//11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 187 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/87). ((المفردات)) 
للراغب (7/ »218١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 917). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) 2»)1417/71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 251 08).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2٠١8/5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (1/ 717/4)» ((تفسير الزمخشري)) (7117/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 87). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”77 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 791)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 65). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


2 سورة مُحمَّدٍ -الآيات - 
لك 


صب 


أن 


يل ألم #: أي: ولن : بُحبِطّها ويُُطلهاء وأصل (ضلل): يدل على ضياع 
اَي وكقالة اق فرعت 0000 


مُشكل الإعراب: 


1 71 دج ع وروم 2 5 0 
قوله تعالى : ,3 وَِدا تسم ادن روأ مصَرْب الوا حو إ15 امور دوأ الوا وما من 


- 


َل تعالى : َالو 4 مُنصوبٌ على المفعوليّة المُطلََة بفِعلٍ مُحذوفٍ 
اراس ا لبوق ناكد وتنا امت ]ني عير ا واد #واصوها 
الرّقَابَ ضَرْبَاء فخذفٌ الفعل اختتصارّاء ثم ثم قدَّمّ المفعول القطللة فا يكنات 
الفِعلٍ في العمل في ذلك المّفعول» 27 إلى المفعول :رداب #6 إضافة 


الأسماء إلى الأسماء؛ ؛ أن المصدرَّ راجح في الاسميّةق 4 مع | إعطاء م مَعنى التّوكيد. 


وقيل: هو مَنصوبٌ على الإغراء . وججملة مسرب لي # لا محل لها مِنَ الإعراب» 


جَواتٌ (إذا). 


أ 2 - 5 ل 50 أ 2 2 
امنا ## وميد # مُنصوبان على المَفعوليّة المُطلقةٍ بفعل مُقَدَرٍ من لفظهما 
5 سوق د مره ار 0 
واجب الحذف” والتقدير :.فإما تمنون ماء وإِمًا تفدون فتناء» وجملة (فإما 


قد ام ره 


َ تَمنُونَ منا) مَعطوفةٌ على جواب الشَّرطٍ :مَتْدُواْ #» فلا محل لها من الإعراب» 
كج 20و فنا كرد على مله رون 1 تاكيك لها اساي 


,)"05 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.07/85 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) وذلك لأنَ المَصدَرٌ متى سيق تفصيلًا لعاقبة جُملة وَجَب نَصبّه بإضمار فعل لا يجوز إظهارٌه. 
والكلامٌ هنا تَمصيلٌ لعاقبة مضمون ما قَبْله من شد الوثاق. يُنظر: ((القى الحصوق ) نعي 
الحلبي (4/ 58). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الإعراب"". 
لِك وَلَوَ َع مه لَاَنصَرَ مهم 
م 22000 و ,ا افيه ع ا 0 ك2 0 او م ريه خز 
لِك # في مَوضِع رفع » خبرٌ لمبتدأ محذوفيء أي: الأمرٌ ذلك الذي ذكرزت وبَينْتَ. 
وقيل: هو مَنصوب على مُعنى: افعَلوا ذلك. 
3 ضً 3 و 32 

0 أن يكون مبتدأ خبرّه محذوف» والمعنى: ذلك كم الكُفَار وهى 
ال و 4 ررم او 9 ُ 7 
كَلِمةَ يُستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام» وهو كما قال تعالى: 

0 د و٠‏ سي 0 ررحي 1 1 4 2 0 0ق 0 
:3 هنذا وَإِت لِلطَِينَ لتر مَمَاِ # [ص: 155]. أي: هذا حَقَء وأنا أَعَرّفكم أن 
0 

المعنى الإجمالكي: 

دا 5 5 59 7 وو م ع “م 
يُبيِّنْ الله تعالى ما يَحِبٌ على المؤمنينَ فِعله عند لقائهم أعداءهم. وبِعْدَ 

0 3 عي‎ 7 4# 1 01 ٠ 

اتتصارهم عليهم؛ فيقول: إذا لقيتّم -أَيّها المُؤْمنونَ- المحاربينَ من الكُمَارٍ 

9 ا 2م لي : .0 7 2 

فاضربوا رقابهم» حتى إذا قهرتموهم واكثرتم القتل فيهم. فأحكموا قَيّد من 

أَسَرْتّموه منهم, فإمّا تمُنونَ عليهم بِعْدَّ الأسْر مَنَا بِأنْ تطلقوا سَراحَهم مانا 

وما أنْ تَفدُوا ِداءً بأنْ تَأخذوا منهم فدية في مُقابل إطلاقٍ سَراحهم. 
افعَلوا بهم ما أَمَرْناكم بفعله. واستّمرُوا على ذلك حتّى تَنتهيّ الحربٌ التي 

بتكم وبِيْنَ أعدائكم. 

»)١1١18/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/5).: ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
((تفسير الزمخشري)) (0717/4)» ((تفسير أبي‎ .)57١/7( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ 
/١11( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 2586» ((تفسير الألوسي))‎ .)51١ /9( حيان))‎ 
.)1/4 /55( ((تفسير ابن عاشور))‎ 57 

»)١١8/5( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 272-57 ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
.)585/9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .273759/١7( ((تفسير القرطبي))‎ 


0 


إلا 


0 
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0 


مَ يبن الله تعالى الحكمة من مُشروعية قِتالٍ الأعداء» فيقول: أَمَرَكم الله -أَيّها 


الْمُؤمنون- بما سَبَّق ذكرٌهء ولو يَسْاءٌ الله الانتتصارٌ من هؤلاء الكافِرينَ والانتقامَ 
منهم لمَعَلَه ولكِنْه سبحاته مركم بمُحاربتهم؛ لِيَختبرَ بعضّكم ببعضء فيِتمَير 


وي زوع و 


بين سبحالّه ما أعدّه للمُجاهدينَ من تاب عَظيمء فيقول : والّذِين استُشهدوا 
وهم يُقاتلونَ من أجْلٍ إعلاء كَلِمةِ الله فلنْ يْضِيعٌ أعمالّهم ولنْ يُبطلها. سيَهديهم 
الله ويُصِلِحُ شأنَهم وحالهم. ويُدخِلّهِم الجنّةَ يوم القيامة» ويَهُديهم إلى بيوتِهم 
ومّساكنهم فيها بحيثٌ لا يُخطئوئّها. 

تفسيز الآيات: 

فَإِذَا قبسم الْذينَ كفروا عدر 0 ا 
ات نو ك8 ]1 هرهم ولككن لبوا بعَصَحكم بض وال فوأ 
في سل لَه قن يِل ملم (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

ا ا الاير 

تع الحَقّه وهو حزبُ الرّحمن-؛ أَمَّر بجهادٍ الكفّار"2 فقال: 

000 1 اي 

أي: فإذا وا جهمّم أيه المُوْمنونَ- المحاربينَ المُقَاتلينَ من الكُفارفاقتّلوهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (77/0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (/؟/ /1؟). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1/77 /7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))73١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7037/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)730١7-7١0١/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 726)) 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 417 7). 5 
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6 © عه < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم م 0 


بك 2 


3 


كما قال الله تبارك وتعالى: لصوأ قَوْكَالْاحَمَاقٍ وَأضْرِنوا مِنَهُمَ كل بنَآنِ * 
كلك بِأَتَّهُمَ ارا لد 0 َم يََُافْقَ الله وَرَسُواك فرك ألنه شَريد الْيِداب 4 
[الأنفال: ١30011‏ ]. 

ل حهه 1 امور مَشدوأ أ أ الباق *. 

أي حت إذا كر ثم قعل فعَلبكُم اعفار وَهزنُموهم فقيّدواء من أَسرْتموهع 
منهم تَقييدًا شَديدَاء وارزبطوهم رَبطا 0 


الآدة سكا وال فتن فيا »: 


- قال العليميٌّ: (ة رب أرقا # مَصدرٌ بم بمَعنى الفعل؛ أي: فاضربوا الرّقاب ضَرْيّاه المعنى: 
إذا لقيثّموهم, فاقثلوهم, وعَيّنَ من أنواع القَلٍ أشهَرَ ره وأعرّفّه فذّكره). ((تفسير العليمي)) 
وكا "١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0701 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(07/1,-701) ((تفسير السعدي)) (ص: 76)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 80-1/9). 
قال ابن عاشور: (الإنخال: اَل .. فإذا سر بالعلَبة كان المعنى: حتّى إذ لبهم منهم مَن وَقعوا 
في شيك أخرعة فسّدُوا وَثاقَهم؛ وعليه فبجَوارٌ المَنّ والفداء غيرٌ ُ ميد . وإذا ُسّر الإئخانٌ 

بكَثرة القتل فيهم» كان المعنى: حتَّى إذا لم يب من الجيش إلا القليل» فأسروا حيتئذ» أي: أَبقُوا 
الأسرى» وكاد الاحتمالّين لا يَخْلو من تأويل في نَظم الكية إل أن الاحتمال الأول أطهة): 
((تفسير ابن عاشور)) (9/77/). 0 

(9) ممّن صرّح بأنّ الآية مُحكمةٌ أو لئِستْ بمنسوخة: ابن جرير» والقُرطبيٌ وابنُ تيميّةه والشوكانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 421417 ((تفسير القرطبي)) ))757/87/1١7(‏ ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (5/ 577)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ /7”31). 

11 القول إلى أكثّرِ أهل العلم: الخازنُ» وابنُ كثير» وابنُ عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: 
((تفسير الخازن)) (4/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (007/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 
٠‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 5/8 7). - 
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ص 


“6 ل ط 
5 0 6< 


سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات (54)_ 2 


الام َمنُوا على أسرى الكمَار بإطلاقهم من الأشر مجان بلا وض 


وما أن نْ تأخذوا منهم عرّضًاء؛ كدّفعهم مالا أن إغاديهم أسارى لمي لديهبة 


- قال علّمُ الدّين السّحَاويٌ: (قال عامّةٌ العُلماء بأنْ لا نشت والنينٌ صلَّى الله عليه وسلّم مُحيّه 
بين الفداءٍِ والمنّ والقثّل والاسترقاق. وقد رُوِي مِثْلُ هذا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما). 
((جمال القراء وكمال الإقراء)) (؟/87). ا 
وقال الشوكانيٌ: أوقاك تكسي الشتماء كاله تعنم والإمام مخيّرٌ بين القتلٍ والأسْرء 
وبِعْدَ الأشر مخيّرٌ بِيْن المَّنَّ والفداء. وبه قال مالك» والشاذ فعن» والتّوريٌ» والأوزاعيٌ» وأبو 
مُبيد» وغيرهّم. وهذا هو الاج لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم والخلفاء الرَاشدين من بعده 
فَعَلوا ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (7”31//5). 
(1) تكن اخنان أنها تسوضة ابن أبن رمخ #واللعقة .فر ((فسو از نآب وندين)) (/08: 
((تفسير النسفي)) (9/ 777). 
قال الشوكاني: (قيل: لا ا 0 
وسح لها قوله: قتا التقرك وي لخر تر كاعري مقر 
يهم من ا نَهُمَ 6 وقول (كيذا ترسوك ققة 4 وبهذا 00 ادم وَالضّحَاك 
وَالسّدَيُ؛ وابن جَريج» وكثيرٌ من الكوفيّين: قالوا: والمائدة سي فوجب أن يُعتَلَ كل 
مُشرك إِلّا من قامّت الدَّلالةٌ على تركِه من الّساءِ والصّبيان ومن ؟ تُوْحَذَ منه الجزية» وهذا هو 
المشهورٌ من مُذهب أبي حَنيفة). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 70). 
وقال عَلَّم الدّين السخاويٌ :(قال ابن جُريج والسُدّيّ وغيرُهما في قوله عزّ وجل : 35 وَدا ماين 
كوأ مَصَرب ارا .. ٠‏ إلى قوله عزَّ وجل 2 ع لزنه اها . نسح جَميعٌ ذلك بآية السّيفء 
فلا يجوز الم على المشرك ولا الفداة» إلا على مَن لا يَجورُ قله كالصّبِيّ والمرأة. 
وقال الضَّحَاك وعَطاءٌ : هذه الآيةٌ ناسخةٌ لقوله عزَّ وجل مائو النذركينَ حيثُ و دوخ 4 
فلا يَُلُ شرك صَبْرّه لكنْ يُمَنَّ عليه؛ ويّفادى به إذا أيِسَرَ وهذا با للش على الم بعلمو في 
لهاك مهاد كين كه فالداقد لقو تير برقال ووم اول هو ناس + (رجماك القراء 
عمال الال و 


7 
5< 
)» , 
ا 
5 
3 كك 
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فأنتم مُخَيِّرونَ -أيُّها المُسلمونَ- فيهمُ بعد انقضاء ء الحرب"" 
عق َم كرب أوَرَارَهًا 4 


5 هي 9 00 8 3 5 
أي: استّمرُوا على فِعل هذا الذي أَمِرْتم به من قتل الكُفَارٍ المُحارِبِينَ وأشرهم 
إلى أن تحير الحرث» ويضعَ المحاروون السّلاح”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 1877)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0701 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2307/1.» ((تفسير السعدي)) (ص: 7280)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))6١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 194-158 5). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 09 5)» ((تفسير البغوي)) (5/ »232٠١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (9311/5), ((تفسير الرازي)) (339/578). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /101- 
((تفسير السعدي)) (ص: 785). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ .)161١‏ 
قال الرازيٌ: (وفي الأوزار وَجهان: أحدّهما: السَّلاحُ» والنّاني: الآثام). ((تفسير الرازي)) 
7 ة0). 
ممّن اختارٌ في الجْملة أن المرادً ما لا تََومٌ الحربٌ إلا به كالسّلاح وغيره: ابنُ فيب والواحديٌ» 
والبغّويٌ» والزمخشري» وابن الجؤزيء والرسعنِيٌ ا والعليميٌ» والشوكانيٌ» 
والشنقيطيٌ. ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 04 5).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
(١‏ (تفسير البغوي)) (54/ .)75١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (711//5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 07350 ((تفسير الرسعني)) (/1/ ))275٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١١١‏ 
((تفسير العليمي)) (5/ »0٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
061/0). 
قال السُنقيطيٌّ: إراقوا الإثراء ف مس مع لسري أوزارّها أنه وضعٌ السّلاحء وَالعَرَبُ 
تسمّي السّلاحَ وََرَاه وتطلق ُطلقٌ العَربُ الأوزار على آلات البحرب وما يُساعدٌ فيها كالحَيل). 
(«أضواء البيان») /١(‏ 00 
وممّن اختار أن المعنى: حنَّى يُؤمنوا بالله وبرسوله؛ ويُسُلمواء ويتوبوا إلى الله من شركهم: ابن 
جرير والزجّاجُ» ومكٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1817)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 1845). 
قال ابن جُرَي: (واختلف في الغايّة المُرادّة هنا؛ فقيل: حنَّى يُسلموا جميعًاء فحينئذ تضَعٌ - 
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عن ممران بن حُصَينٍ رَضِي الله عنهماء أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((لا تال طائفةٌ من أُمّتي يُقاتلونَ على الحَنٌّ ظاهرينَ على من ناوَأمي”", 
لير 


50 00 0 اله مع 


- الحربٌ أوزارّها. وقيل: حنّى تَقتلوهم وتغلبوهم. وقيل: حنّى يَنِزِلَ عيسى ابن مَرِيم. قال 
ابن عَطيةً: ظاهرٌ اللفظ أنّها استعارةٌ يُرادُ بها الْتزامُ الأمر أبدّاء كما تقولُ: أنا فاعِلٌ ذلك إلى يوم 
القيامة). ((تفسير ابن جزي)) (5/ .)38١‏ ش 
وقال السّمعانيُ: (وفي البجملة لا تضَّعٌ الحربٌ أوزارّها ما بَقيّ في العالم كافرٌ حَربيٌ). ((تفسير 


السمعاني)) .)١119/5(‏ 
وقال التفياوى: (أي: تنقضي الحرث ولم يَبْقَ إل مُسلمٌ أو مسالٌ). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ .)17١‏ 


وقال البقاعيٌ: (مإتصَمَ أرما وهي أثقانّهاء أي: الآلاثٌ التي تُثقَلُ القائمينَ بها؛ من النَمّقاتَ 
والسّلاح والكّراع ونحوه, وذلك لا يكونُ وفي الأرض كافِرٌ وذلك على زمّنٍ عيسى عليه الصَّلاةٌ 
السلا حَيْن فحرخ الأرمن بركاتهاء وتكونٌ المِلَّةٌ واحدةٌ وهي الإسلامُ لله رَبّ العالّمين 
تخد النَّاسُ حَديدَ السّلاح ب سكَكًا ومَناجِلٌ وفُؤوسًا ينتفعونَ بها في مَعاشهم) . ((نظم الدرر)) 
1 ده 
وقال السعديٌ: (ملإحي مَمَكفْرن ورا #. أي : حنَّى لا يبقى حَربٌ» وتَبقَون في المُسالّمة والمُهادنة؛ 
فإنَّ لكل مَقام مََالَاه ولكلٌ حال حُكمًا؛ فالحال المُتقدّمة إنّما هي إذا كان قَِالّ وحرْبٌ؛ فإذا كان 
وض الارواق لاخر د رسع وو لكات ولو كان 4011م مير السوية) 
(ص: 0 ا 1 

(1) ناواهرة اي :عاواعت ‏ ينطرة (اشترع التروى على سبيل )101 39). 

.)119470( أخرجه أبو داود (5 5/8 7). وأحمد‎ )١( 
صحّح إسناه الطبرٌ في ((مسند عمر)) (1/ 5 437): وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سئن‎ 
0 ا ل‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


تت وقالوا: لا جهاة؛ قذّ وضَعّت الحربٌ أوزارَها”"! فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه سم بوَجهه. وقال م الآنَّ الآنَّ جاء القِتال» ولأجران ميق 
أمتى مد يُقائلونٌ على الى ويُزيغ لله لهم قلوبَ أقوام وار نم سي ص 
تقوم لاع وحتّى يني وَعدُ الى اليل مواق راطا إن 
يوم القيامة» وهو يُوحى إليّ أنْي مُقبوض غيرٌ مُلَيِّث7", وأنتم تتّبعوني أفْناة9» 
يَضِربٌ يعضكم رقاب بَعض. وق( دار المؤمنينَ لاملا 


بو 


أمَرَكم الله -أيّها المُؤمنونَ- بما سَبَّق ذكرٌه من جهادٍ الكُفَارٍ المحاربينٌ» 
اي ١‏ 72 و 5 
والحال أنه لو شاء الله سّبحائّه لانتقم من الكفار بعقوبة منه لهم عاجلة؛ دون أن 


0 


يُكلفَكم بقتالهم”. 


- أداة الحرب عنها وأرسّلوها . يُنظر: ((حاشية ني البندي على شان النساني )0014001 

)١(‏ وضّعت الكَربٌُ أوزارها: أي: انقضّى أمرُهاء وحَفت أثقالّها فلم يبن قتال. يُنظر: ((حاشية 
السؤادي غلى تون الاق )) 1/50 

(؟) مَعقودٌ في نواصيها الخيرٌ: أي: ملام لها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١9/ /١1(‏ 

() مُلَيّث: اسمٌ مفعول من لبه عَيرٌه أو لَه بالتُّشديد أي: غيرُ مُوْخَرِ في الدّنياه بل أتتَقل للدّار 
الآخرة. يُنظر: ((حاشية السندي على سئن النسائي)) (5/ .)5١10‏ 

(5) أفنادًا: أي: جماعات مُتفْرٌقِينَ. يُنظر: ((حاشية السندي على سئن النسائي)) (5/ .)1١15‏ 

(0) مُقرٌ دار المُؤْمنِينَ: أي: أصلّها ومَوضِعُها. يُنظر: ((حاشية السندي على سئن النسائي)) (5/ 16؟). 

(5) أخرجه النّسائيُ (011") واللفظ لهء وأحمد (17938). 
صبّحه الألبانيٌ في ((صحيح سنن النسائي)) (07071» وحسّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) 
»)50١(‏ وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (159504). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 /71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7579/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
08/0" ((تفسير السعدي)) (ص: 0780): ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ "487). 
قال ابن جرير : (قوله: مِلإدِك وَل مَك َه لَأنصَرَمِتهُمْ : يقولُ تعالّى ذكرٌه: هذا الذي أمزثكم - 
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نك 


كن لَوَابَعْضصَحكم بض 4*. 
أي: ولكِنْ شَرّع الله الجهاد لِيَختبرَكم -أيُّها المُؤْمنونَ- بالكافرين؛ فيتبيّنَ 
المجاهدونَ منكم والصابرون» ويُثيبتهم» ويختارٌ منكم الشَّهَداء ويَختَبرَ الكافرينَ 
بكم؛ فيُعَاقِبَ بأيديكم مَن يَشَاءٌ منهم» ويُخُزيهمء ويُوققَ للتّوبة منهم من يَسْاءٌ 
ويك أهل الصٌّدق والتّفاق0". 
اا ا «إإد شت ا معد ا كَنْحٌ يَفْذْكُ وَيَْكَ اذام 


-ه 04 سه و سمه يو ررساظة 2# 3 و غَثٌ 98 26 
عب 


لئاس و ل أّه أأذت عامئوأ وجل 0 وألله 


00 


و 0 
تذاولها بين 
2 
م جيه م 2< 00 مه 


بض حل انس اي أو نه أ 
2 3و امه لذن امنوأ وَيَمَحَقَّ الكتفريت 2 آم حَسِبُمْ أن تَدَ حَلُوأ الجنة وا يعلم 


-_- 


- 


و 


مان جَنهذوأمدك وَيعَلَ 0 0 فوراة 1 121 


وقالشيحائه: وإكَيوفَ كذبجة لله وفرن افر ل 


ف 20 


وَمَشَفِ صُدُورَ قور مُؤْمِيت 2 لي 


َأسَُّ علي كيم * [التوبة: 214 .]١5‏ 


يالك 6 مينر 


َأ يوا سل لله لك ميل مخ 4. 
مُناسبتها لما قبلّها: 
لَمَا أمَرَهم بقتال المُشركين؛ أعقّبَ الأمرَ بوَعْد اليجزاء على فغله”". 


- به -أَيّها المؤمنونّ- من قل المُشْرِكينَ إذا لقيثُموهم في حربء وشّدَّهم وَثاقًا بِعدَ فهرم 
وأشرٍهم, والمَنّ والفداء 3# عق نصَمَ كرب أورَارعَا 6 عمو الح الذي أَلرّمَكم ربُكم» ولو يَشاء ربكم 
ويُرِيدٌ لانتتصّرٌ من هؤلاء المُشركينَ الذين يَيّنَ هذا الحُكمٌ فيهم بعُقوبة منه لهم عاجلة وكٌفاكم 
ذلك كله ((لفسين ابن رين 151/13 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 184)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)١١١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(159/5)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 170)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07٠8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 87). 
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ندا 


007 


وأيضًا لَمّا كان مِن شأَنٍ القِتالٍ أنْ يُقتَلَ كثيرٌ من المؤمنينّ» قال : ولت فوأ 
في سيل أله هن يضِلٌ أَعَمَلَهْ 20. 


القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير : 
-١‏ قراءة 9# ُو # على مَعنى : انين جاهّدوا الكَمَارَ فاسشهدوا في سَبيل الله؛ 
لنْ يُحبط الله أعمالّههم”". 
2 يم 2 : 2 2 لعلو ور يت 
؟- قراءة 3 قاتلوا # على مُعنى: والذين جامّدوا الكفارٌ سواءً قتلوا أو لم يُقتّلوا؛ 
لن يُحبط الله أعمالهم”". 
َأِتَ موف سبل لله ل مضل مله 6*. 
أي والّذِين جامّدوا الكَقّارَ فقّتلوا واستٌّشُهدوا في سَبيل الله؛ لنْ يُحبط الله 
١‏ “لس تاق 3 17 
أعمالهم, بل يتقبّلها منهم» ويثيبهم عليها". 
سيد مضع بَللَمْ ((ه) 6. 
أئ: سيّهديهم الله ويصلح شَأَنَهُم وا 0 


0759 //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() قرأ بها أبو عَمِرِوء ويعقوبٌ, وحَفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 /77). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرزءات)) للأزهرى (؟/ هم ”), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:555). 

(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 775). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 75), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:555-/5519). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (2219/0» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 704 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7286). 1 


(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 5)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 91١)»((تفسير‏ ابن - 
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- عطية)) »)١١١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (7/8/ ١‏ 4)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 4/- 
تيراي كو )) اماه ع8 وري جنع )دو 0 

من اهار أن المع سيّهديهم إلى جَننه: مك وين لين يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي »)1841//١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 0704 . 

وقال ابن عطية: (98 سَيَيْدِمَ # أي: إلى طَريقٍ الجنّة). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١١١‏ ويُنظر: 
(اتفقير الواتي)) 4110 ) 

وقال السعدي: (9 سيم # إلى شلوك الطَّريقٍ الموصلةٍ إلى الجنّة). ((تفسير السعدي)) (ص: 
ع). 

وقال القُرْطبي: (قال أبو المَعالي: وقَدْ تَرِدُ الهداية والمُرادٌ بها إِرْشَادُ المُؤمنِينَ إلى مَسالِكِ 
الجنانٍ والطَقٍ المُقْضِية إليهاء ومن ذلك قوْله تعالى في صِفَةٍ المُجاهِدينَ: امك مل كم * 
سيم 46 ومنْه قوْلُه تعالى: بمَأمَدُوهُم إِلَ رط الحم 46 [الصافات: 77] مُعناه: فاسْلّكوا بهم 
إليها». ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 570). 

وقيل: المعنى: أنه تعالى يهديهم إلى التّوحيد في قُبورهم, يَعني عند سُوَالٍ كر وككير. وممّن 
ذكت الستاسقات بع تلاق لقاو ( شك ساكل بن سلتنان )040/13 وطن أنِضاة 
((تفسير القرطبي)) (17/ 710). 

وقال السّمرقندي: (يُجِنَّيّهم من أهوالٍ الآخرة). ((تفسير السمرقندي)) (194/8//7). 

ومئن اخما رن المزاة:متيؤديهم قا عباهم فن الذنازلى أركنه الامو وفي الآخرة إلى الدذرجات: 
البغويٌّ» والخازث ابن عادل» وَالعُليمٌ» والشربيتقٌ يُنظر: ((تفسير البغوي))(111:/4)) ((تفسير 
الخازن)) »)١4١/4(‏ ((تفسير ابن عادل)) (11/ 175 )» ((تفسير العليمي)) (7/ 7117)) ((تفسير 
الشربيني)) (5/ 75). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5//"). 
وقال جَلالَ الدّين المحلَّيُ: (٠(‏ سيم # في الدنيا والآخرة إلى ما يَنفَعُهم بويع بَاكَمْ ‏ حالهم 
فيهماء وما في الذَّنيا لمن لم يدل وأُدرجوا في موا # تَغليبا). ((تفسير الجلالين)) (ص: "/51). 
وقال مكّيٌ: (يجوز أن يكون المعنى: سيّهْدي من بَقي منهم حيًا). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
(1ا/لاماح). 

وذهب ابنُ اليم إلى احتمالٍ أنْ يكونّ قله تعالى: 2( سَيَممَ ونع بهم 4 إخبارًا من الله تعالّى 


5 


عمًا يَمعَلّه بالمجاهدينٌ قبل أن يُقتّلواء وأتى به بصيغة المُستقبل إعلامًا منه بأنّهِ يُجدّدُ لهم كلّ 
وّقت نَوعَا من أنواع الهداية وإصلاح البالٍ شَيئًا بعْد شّيِءِ فجعَلٌ لهم جَّاءً في الذنيا بالهداية - 
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)لت ا 


وه 


55 سر و سس 1ل .ى المع ء رللؤرور 
ال الى إن البو اموا وكيا سرحت ل ا 
تجرف من تحنهم الْأَنْهدرٌ في جَنَّتٍ لحيو * دَعَوَنِهُمَ فا سَبْحَتَك أ لَه وغ ويك قبا 


ل ولق تركف أل للقنة لوك الس م ا 


.0 2 1 دس و صمي وم رموه مودعم ألما + صا ل 
وقال سبحانه وتعالى: 3# بيت أله لَه انم ءامنوا بِألْمَولٍ أَلَّاتِ في ليوو الذنيا 
وَفِ الْآحْرَةَ *[إبراهيم: 71]. 
2# 07 بير 5 م ا معد 2م 
وقال تعالى: :9 و حَحسَينَ ألنَ موأ ي سيل الله كا بل َحيَكهُ عند رَيَهِمْ 


وم 


- على الجهادِء وجَزاءً في الآخرةٍ بدُخولٍ الجنّدِه فيرْدُ السَّامِعُ كُل جملةٍ إلى وَقتِها؛ لظّهورٍ 
المعنى» وعدم التباينه. يُنظر: ((شفاء العليل)) (ص: .)١51‏ 

من اخنار في الجملة أنَّ معنى وبع َل 4 أي: حالهم: وأمْرهمء وشأتهم: ابن أبي زمنين: 
وَالسَّمَعَانيٌ ؤابن كثيرء والشوكاتيٌ: ينظر: ((تفسير ابن أبي زمتين)) (71//5): ((تفسير 
السمعاني)) (0/ »)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 37”04)» ((تفسير الشوكاني)) (078/0. 
وقيل: معناه: يُصلِحٌ حالّهم في الآخرة. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: مقاتلٌ بن سليمان. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 50). 

وممّن اختار أنَّ معنى بويع بكم # أي: يُرْضي خُصماءهم. ويَقبلٌ أعمالّهم: النّعلييٌ» والبعَويٌ» 
والنّسفِيٌ وابنٌ عادلء والعٌليميٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ :)7١‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 
0١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 5 737)» ((تفسير ابن عادل)) (/11/ 575)» ((تفسير العليمي)) 
١‏ ؟”). 

ونش لمان اك ورف ال انم المقيم» وغفران انوي ويُدخلّهم إيّاها. قاله 
مكّنٌ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5841//11). 

وقال ابن جرير بناءً على قراءة م َائَُوا#: (يقولُ تعالى ذكره: سوق الله تعالّى ذكرُه للعمّل 
بما يَْضى ويْحِبٌ» هؤلاء الذين قاتلوا في سَبيله» «إمي بل 6 ويْصلِحُ أمْرَهم وحالهم في 
الدذنيا والآخرة). ((تفسير ابن جرير)) .)١91/7١1(‏ ويّنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
)طم لاملح). 

ولاك ركاه ره على ورابوو انرا »يشي ل 3 سمدم وَيضَلِحُ للم #* يِصلِحٌ لهم أمْرَ 
مُعاشهم في الذَّنِيا مع ما يُجازيهم به في الآخرة). ((معاني القرآن وإعرابه») (07/0. 
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يُرَدَهْونَ # [آل عمران: .]١79‏ 
َيدَِلهُم ب عقا كم (() 4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبْلها: 
لما كان تُوابُ مَن قل في سَبيل الله توابًاعَظيمَاء ونّواللا جَسيمَا؛ أتبعَهِ تَوابَا 
أعظم منه» فقال تعالى7"©: ْ 
يدهم لد ركه لم ((-)6. 
أي: ويُدخِلّهم الله الجنّد ويْييّنُ يوم القيامة لكل واحدٍ من أهلها طَريقه إلى 
مَوضِعِه منهاء فيّهتدي إليه بلا استدلال» ويَعرِفٌ مَنزلّه بلا إشكالي”". 


.)7١7/14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) ينظ ((اتفشسيير فقاتل بق ستليمان)(0)48:74((تفسير ارق عرين)):(191/11)((التفمير 
الوسيط)) للواحدي (5/ ))١1١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (718/5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
١‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيّّم (ص: .)١57‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)37٠١‏ 
وممّن ذمّب إلى المعتّى المذكور في الجملة: قات ين فلضان ذا رين والواجدي)» 
والزمخشريٌ» والقرطبيٌ» ونسّبه هو وابنٌ القَيّم إلى جمهور المفسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. 
ممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه وقتادة» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١197/71(‏ ((البسيط)) للواحدي (75777/70)» ((تفسير ابن الجوزي)) .)١١1/5(‏ 
قال الوا وى (قال ماهد يعدي أهلها إلى بوهم ومساكنهم لا يُخطفون: كأتّهم ساكنوها 
مكل لقو رازن عي اعد هَذا اقول عامّة الْمُفسّرِين وأهل المعاني). ((البسيط)) 
١ .)7/7:(‏ 

وقيل: معنى: طإعرقهَا كح © طيّّها لهم. نسب ابن ُبةً إلى أصحاب اللغةه وممّن اختاره منهم: 
الواعتك الأصتنهانة دوارك الجؤوي: لنظره (أغريب|القرآة)) لازن قري مين :0430 ((النشردات)) 
للراغب (ص: ».)25١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 705). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)11١07/:5(‏ 

وقيل: المعنئ: ينها لهم في كير ين آباته تعريفًا يُشوّقٌ كل من أن يسع لها. 1 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


وعن أبي سَعِيدٍ الحُذْريٌ رضي الله عنه» عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إذا خَلّص المؤمنونَ من النَّار حبسوا بقنطرة”" بِيْنَ الجن والنَّاره فيتقاضٌونَ”" 
تقال كانت كف فى الذقاء ست إإذا لتوَاوَشيا أذ له دغل النعلة فو الذي 
نَفْسُ محمد بيده كذ بت فق الجن 1 بمنزله كان في الدنيا!))؟. 


- وممّن ذمّبٍ إلى هذا القول في الججملة: القاسمٌ» وابِنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
900 )اتسين لا 1 

وقيل: المرادٌ: طَيبّها بأنواع الملادً. أو: شرّفها لهم ورَمّعها وأغلاها. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
»)17١/5(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 595)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 117-111). 

وممّن ذمّب إلى العُموم: البقاعي» فقال: (مَإعَرَكَهَالكُمَ # أي: بتَعرِيفِ الأعمالٍ المُوصلةٍ إليهاء 
والأرقق لهم إلبها في لياه وآيت بالتصيروالسازل في الأغرود إن اعنم يط اعرف 
بِمَنزِله 5 منه بمَنزله في الدّنيا؛ وطيب رائحتهاء وجَعْل مَوضِعِها عاليّاك وجدرانها عالية وهي 
ذاتُ أعرافٍ وشُرْفِ). ((نظم الدرر)) (0108-7097/1. 

وقال السعدي: («إ يدهم لبد عرَّكهاكحْ # أي : عرّقها أوَلَا بن شَوَّقَهم إليهاء ونعتّها لهم, وذكَرَ 
لهم الأعمال المُوصلة إليهاء التي من جُملتها القَتلْ في سَبيلهء ووفّقَهم للقيام بما أمَرَهم به 
ورعَبَهم فيه. ثم إذا دحَلوا الجنّةَ عَرّفهم منازلّهم وما احتوت عليه امن التّقِيم المقيم» والعيش 
السّليم). ((تفسير السعدي)) (ص: 07/5). 0 

(1) القَنطرة: الجسرٌ وهي عبارةٌ عن الصّراطٍ الممدود بيْنَ الجن والنار. قيل: إِنَّها طرف الصّراط 
مما يْلِي الجن ويَحتِلٌ أن تكونّ من غيره بِينَ الصّراطٍ والجنّةِ. يُنظر: (المفاتيح في شرح 
المصابيح)) للمظهري (/ 0197): ((فتم الباري)) لابن حجر (95/6)» ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (// 755757). 

)١(‏ فيتقاضّون: بتشديد الصَّادٍ المُهْمَلةِ: يتفاعلون؛ من القصاصء والمرادٌ به تتيّمُ ما بينم من 
المظالم» وإسقاطً بعضها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (45/0). 

ريا لمم 3 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


2 سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات (5-4) ٠.‏ 27 
الفوائدُ التربويّة: 
5 امم إِنْ 7 صل الجدّ منك اتأموث الك وإن أدسنتك 
عنك المهانة أسَرَنْكء امنّغها مَلذُودَ مُباحاتها؛ ليَقَعَ الصّلحُ على تَرْكَ الحرام» 
فإذا ضَبََتَ لطلّب المباح 0 بَعَدُ وَإِمَا ده 2746. 


درر لقره 


١‏ - قال الله تعالى : ملإولز 5 هه لَاَرَمهم ولك بوسحم يبقض 4 ليتقومَ 
7 ا 6ه ع 

توك تياك لان جرال العباد؛ 0 مِنّ الكاذب. ولِيّؤْمِنَ مَن 

آمن إيمان صَحيحًا عن بَصيرة» لا إيمانًا م: ميا على مُتابّعة أهل للب فإنه تبان 


ا 


فكنن ت جدًا لا يكاد يَستمرٌ لصاحبه عند المخن والبّلايا . 


كول ال اتعالى ار ابن موف بل أل لك يْضِلَأَعسكَمْ * سبدو وَنْضَِح بَلَمَ 6 

ل 5 الله يميثه على 
061 

5-55 العلميْةُ والأطائف: 

-١‏ في قله تعالى: ملز 4 أن من صيَغ الأممر المصدرالَئبَ عن فعلٍ 
الأ 1 

؟- في قَوله تعالى : «( يوشو ما 6ب الور كاين 
الكُمَارٍ هون مصالح الذَّينِء وقذ أه كاله تان يوار 


.)١١١7 /7( ينظر: ((بدائع الفوائد))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7/15). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١8/14(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)75/١١1(‏ 
(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (017//17). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


لي 


3 0 


- في قله تعالى : ملحي إدآ موف دوأ اوَاقَ وَمامنَبَدُ وموك © دَلِيلٌ على 
أن المفاداة وَالمَنٌ لا يجورٌ قبل التكاية والإشغان20. 


© التضير المحرّر للقرآن العريى) 5 


006 ل الله تعالى : 9 ذا َم قبس اين روأ مَصَرَب الا حهة إة1 وهر هشوا ألوبَاقَ 
قا منَا بحل وما ول ده حَقٌ نَم كرب أَوْرَاَعَا 4 فيه بان كَيفيّ الجهادٍ: فعندَ اللّقاء بضَرب 
الرّقاب» وعِندَ الإثخان وإزالةٍ الامتناع بسَّدَّ الوَثاقٍ بالأشره ثم يَتََيرُ فيهم الإمامُ 
مناه أو فداءً بمال أو أسرى مِنّ المُسلمين7. 

- قَولُ الله تعالى: جلاعي دآ امور موأ ألو 
رب وها #6 فيه قوال؛ (151) (وامًا) للحصرء وحالهم بِعْدَ الأْرٍ غيرٌ مُنحَصِرٍ 
في الْأمْرَينَء بل يجوز اقل والاسترقاقء والمَنُ والفداء؟ 


الخوات قدا إرقاة هدك الأمرّ العام الجائرٌ في سائِر الأجناس”", وَلجاكان 


هد ج21 مما لدو م 728 2 
ا 0 
ص 


الإمامٌ مُخيّرًا في سراي كن أرط أفنياة : لقتل والإطلاق مبَّاناء والإطلاق 


بالفدية -وهي 0 تأده عرّضًا عن رقابهم-. والاسترقاق؛ عترغي ذلك 


4 


أزمان ما بد الأشر باستبقاتهمة ثم بد الإنعام باستبقائهم ! إِما أن يكون كي 
الاسترقاق 3 مع الإطلاق» َ ل عدن إمامحانا نا ِل وما وده *: بمال | و 

من السلمين ونحو ذلك؛ فَأَفهَمَ مَمَ التّعبِيرٌ بالمَنُ -الذي مُعناه كا كاد الاق 
غيرٌ واجبء بل جائرٌ ودحَلَ في الإبقاء ثلاث صُوّر: الاسترقاق» والإطلاق 
انا بالقنا فصّرّح سُبحائّه وتعالى بالفداء ع لع و على وجه 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١59/5(‏ 


(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:778). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 79-18). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


3 
8 82 سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات 
بك - 


6 
4 57 2 ع - - عه 0 ع 
قسيمٌ للمَنْ؛ فعلمَ أن المرادً به الإبقاء مع عدم الأخذ. فدخل فيه الإطلاق 
#2 5 7 1 5 2 م 2 0 
مجاناء وهو واضح» والاسترقاق؛ لانه إنعام بالنسبة إلى القتل. وافهم التعبيرٌ 
بالمَنّ -الذي معناه الإنعام من المنّان الذي هو اسمُّه تعالى» ومعناه المُعطي 
ابتداءً - جَوارَ القتل؛ لأنْ الإنعام مُخَيرٌ فيه لا واجبٌ؛ لأنّه لو كان واجبًا كان حقا 
5 ا 2 13 ا و2 
لانعمة؛ فقذ دخلت الصَوّرٌ الأريّع في التعبير بهاتين الكلمَتّين. وكل هذا على ما 
يراه الإمامٌ أو نائبُه مَصلحة”". 


011 
أنه 


لحف 


84 2 ده سس دل 00 د 

5- فى قوله تعالى: لح 15 | تسموهر هشوا الْويَاقَ امنا بد وماد 6 دَليل 
على جُواز المفاداة ورد من قد أخرجٌ إلى دار الإسلام من الكفار إلى دار الكفرء 
والمَنَّ عليه قبْلَ الإسلام؛ لأنّه إذا أسلَمَ استغتّى عن المَنَّ عليه» وحَرّمَت المفاداة 


اننا 


سيره 


لزاب هر 6 

-١‏ قول الله تعالى : وَل مَك أله لَأنصَرٌَ ِنَم ولككن لبلواْبَعَصَحكُم يبَمَضٍ 034 فيه 

7 ب 2 2 7 ع اص 5 
سؤال: لا يُبتَلَى الشَّيء التّفِِسٌ بمايخَافٌ منه هَلاكه؛ فإنّ السّيف المُهندَ القاطِم 
الكو القيقة لايد تادز الكل اللى تخا ومن الاتكيان ولكن 
الآَدَمِيّ مكرّمٌ كرَّمّه الله وشرّفه وعظمّهء فلماذا ابتلاه بالقتالِ وهو يُفضي إلى 
القتل والهّلاك إفضاءً غيرَ نادر» فكيف يَحسُنٌ هذا الابتلاء؟ 

ْ 7 ٍِ 3 7 اق 

اشوا القن لد بإهلاكه التسية إلى المؤمن» فإنه يورت التحياء الأبدية: 
فإذا ابتَلاه بالقتال فهو على تُقدير أَنْ يُقتَلَ مُكرّم وعلى تقدير ألا يُقتَلَ مُكرّمْ؛ هذا 
إن قاكل» وإِنَ لم يُقاتل فالموثُ لا بدَّ منه» وقد فوَّتَ على نفسه الأجرٌ الكبير””. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)7١ 5-17٠7"‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)8١‏ 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١59/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١/57/8(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


3 


0 


بلاغة الآيات: 


2 


1 3 5 09 هه ص و دمع م ع3 رم دو ء ررد ٠‏ 
قَولَه تعالى : 36 وَِذالقِسَم ادن كفروأ مَصَرْب ارقا حوَة دآ اموه َشدوأ 
2 سس سدع سس © رو ار كا ا ل ا ا 2 در سه لو قد 
واما ِدَاهَ حَقٌ َم درب أوَزَارَهَا ذلك ولو يَنَاءُ الله لانتصر مِنْهُمْ ولكن لَبْلوَأ بَعَصَحكم بِبَعْضِ 


روي لا غير ووه 


وان وف سيل لله هن يَضِلٌ صلم * سََهدِبومَ يضح بام * ويدَحِلهم لَه عرَقَهَا للم #6 


2 


روه كرو عو ص حص سم يسا 


ل سس حبري صم 


- الفاءٌ في قوله: :( ودلب َال نَكمروأ ... #6 لتفريع هذا الكلام على ما قبْله؛ ِن 
إثارة تفوس المُسلمين بتشنيع حال المُش كين وظُهور حب أعُمالِهمء وتّنويه حالٍ 
ا 5 4 ءٌ 0 
المُسلِمِين وتوفيق آرائهم» والمّقصودُ: تهوين شأنهم في قلوب المُسلمين) 
0 ا و 1 

وإغراؤهم بقطع دايرهم؛ ليكون الدين كله لله؛ لآن ذلك أعظم من مَنافِع 
فداء أسراهم بالمال؛ ليَعبّدَ المسلمون ربّهم آمنينَ. وذلك ناظرٌ إلى آية سورة 
(الأنفال) وإلى ما يُقِيدُه التعليل من قَولِه: :9 حقٌ تصَمَ كرب أويَارَا 2006 . 


عوو تلقانت كنارة عه لقال فالآ أن الولهت أن تفوس الؤقات امه 


- 


5 


دُونَّ غيرها من الأعضاء؛ وذلك أنَّهُم كانوا يقولونَ: ضَرّبَ الأميرُ رَقَبةَ فلان: 
وفكك كدنانوهرقى بنا فيد عقا إذا كلمشوذلف أن هذ الأفجات اعدديا 
يكون بضَرْبٍ رَقبتهه فوقع (ضَرْبَ الرّقَاب) كنايةً عن القثّلء وإِنْ صرب بِغَيرِ 
رَقبته. على أنَّ في هذه العبارة من الغِلْظةٍ والسَّدّةِ ما لئس في لَفْظٍ القثل؛ 
لِمَا فيه من تصوير القلٍ بأشنَع صُورةء وهو حَز الع وإطارةٌ العُضْو الذي 
هوبرأ اليدَ3ه وَعُلوه وأوعة أغشناتةة :ولد "كان هذه العلظة :فى كزله 


و- 


2 ل قََضْريُوأ قوق الْاحَنَاق وَأَصْرِنوا نهم كل ينَانِ 0 [الأنفال: .]١١‏ 


.)7/8/575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)3١١ /0( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/5)) ((تفسير البيضاوي))‎ 
.0174 0/8 /75( ((تفسير أبي السعود)) (/ 47)) ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5٠ /9( 


الجزء 75 - الحزب ١ه‏ 


و 


ري ا لا اليا 


عد عو وء بيد 0 


7 35 اليل اي ل م 3 آذآ 
- قوله: 3 حو 1 أنحسموهر مَسدَوا اوداق فَِمَا منا بعد وما هده حَقٌ صم ارب أوَارهَا ** 
00 2 َه - 06 7 5ه 3 5ه مر 
الوّثاق: الشيء الذي يُوثق به. وهو هنا كناية عن الأَسْر؛ لآن الأَسْرَ يَستلزم 


الوضع في القيدِ م به الأسي والمعنى: فافتٌلوهم» فإ ْم منهم فأيسروا 


منهو'". 
- وتَعريفٌ الرّقاب والوّثاق يَجورٌ أن يكونّ للعهد الذّهنيٌ» ويجورٌ أن يكونّ 
ولاس لقعت اا الت رقابهم؛ وَشُدُوا وَثاقهم”". 
عوك ا د سك قال هاهنا: صرب ا 6* فير بالمصدرء وقال 
في (الأنفال): م( ةصنوأ َوْقَ الْاَحَمَاقَ 6*: [الأنفال: ؟١١]‏ فعُيّر بالفعل» وفائدة 
ذلك: أنَّ المقصوة أوَّلَا في بعض السُّور قد يكونُ صُدورَ الفعل من فاعل ويَتبعْه 
الْعضِةة (التحدية) ضمنًا؛ إذ لا يُمكن أن يَفكَل فاعلٌ 31 ويقع و 3 
(الحدّثٌ) في الوجود, وقدٌ يكونٌ المقصودٌ أوّلا المصدرٌ (الحدّتٌ)» ولكنّه 
لا يُوجَدُ إلا من فاعلء فَيْطلَبُ منه أن يله إذا عُرف هذاء فما في (الأنفالي) 
كارا عن لحري ركافة وخ كاتا فيا المادمكة | ولو لصيو فو مر 
في صَفَ القتال؛ فصّدورٌ الفعل منه مَطلوبٌ وهاهنا الأمرٌ واردٌ في غير وقْت 
القتال؛ بدَليل قوله ال 57 إيثر 4 والمكو وات كون المصدر 
(الحدث) مَطلوبًا؛ لتَدّم المأمور على الفعل, قال: يِإصَسَرْب ا #. وفيما 
ذكر ين فافذة أخرى؛ دفي أن لله تعالّى قال هناك: مِإوَضْرأ متم كل 
بكَانٍ 6 [الأنفال: 17]؛ وذلك لأنَّ الوقتٌ وقْثٌ القتاليء فأرشّدَّهم إلى المقتل؛ 
وغيره إن لم يُصيبوا المقْتَلَّ» وهاهنا لئس وقْتَ القتالء فييّن أنَّ المقصودً القتلّ» 

.)6١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 يم-00 ِ ص 
002 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وَعَرّض المسلم ذلك27, 

- وقُدّمٌ المَنُ على الفداء تَرْجِيحًا له؛ لأنّه أعوّنُ على امتلاك ضَمير المَمْنون 
عليه0 .أو أنه من مكارم الأخلاق؛ ولهذا كانت العربُ تَفْتَخْرٌ يه1". وقزل: 
إن في ذلك إشارة إلى 58 حرمة النّمس على طلّب المال2. 

كيو لاه المُستفادةٌ من (حتَّى) في قوله: حي ْنَا # قيل : ِلتّعليلٍ 
لا للتّقيبدء أي: لِأْجُلٍ أن تَضَعَّ الحزْبُ أوزارّهاء أي: لِيَكُنفَ المُشْرِكون عنهاء 
فتَأمَنوا من الحزبٍ عليكم. وليسث غاية لِحُكْم القتالِه والمعنى: يُستمرٌ هذا 
الحُكمٌ بهذا ليَهِنَ العَدُوُ يركوا حَرْبَكم؛ فلا مَفهومَ لهذه الغاية؛ فالتَّليلُ 
مُتّصِلٌ بقوله: عرب الا » وما بيتّهما اعْتِراضٌء والتّقديرُ: صرب لا 4 
أي: لا تَُْكوا القثل لجل أن تَضَعْ الحرْبُ أوزارّها؛ فيكونُ واردًا ورد اليم 
والمّوعظة» أي: فلا تَشتَغلوا عِندَ اللّءِ إِلَا بقل الذين كَمَّروا؛ لِتَضَعَّ الحربُ 
أوزارّهاء فإذا عَلبشُْموهم فاشْتَغلوا بالإبقاء على من تَعلبونّه بالأسْر؛ ليكونَ 
الم بعْدَ ذلك أو الفداء””. وذلك بناءً على تفسير الإثخان بِالعَلَبةِ. 


3 


ع 0 اه ع - ع و 
- والأوزارٌ: الأثقال» ووَضعٌ الأوزار تمثيلٌ لانتهاء الحَمَل؛ فشْبّهّت حالة انتهاء 
القَتالٍ بحالةٍ وَضُع الحَمَّالٍ أو المُسافِرٍ أثقاله» وهذا من مُبتكراتٍ القرآن". 


.)"8/5/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)8١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 79). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3711)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :21١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 570)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 67). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


0 لحت‎ 6 5 - ١ 
0-0 .- 4 )5-4( سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات‎ 2 


شٍ 

- قوله: يِة دَلِكَ ولو نه أله لََنضَرَمِنْهُمَ تمَجَ #6 الإتيان باسم الإشارة يِهَلِكَ © لِتَمْيرِ 
المُشَارٍ إليه أكمّل تَمْيزِ؛ تَنُويهًا به. ويَفِيدٌ اسم الإشارة تقريرٌ الحكم؛ ورُسوحَه 
في النفوس"'" 
- وتعديةٌ (انتَصَرً) بِحَرْفٍ (من) -مع أن حقه أَنْ يُعدَّى بِحَرْف (على)-؛ 
لِتَضْمينِه معنى: (انتقم)7". 

+ | للاسم> ل م 59 لله 0م سيره 0 
- قوله: مولت واف ِل لله ان يضِلٌ عملم سَيَبَدِيم وَيِضَلح باهم # وَيَدَخِلهُم 
ند ركام هذا من مَظاهِر بَلُوى بَعضهم ببَعضء وهو مُقابلُ ما في قوله: 

صربلا 4 إلى قوله: مَك ؛ فإنَ ذلك من مَظاهِر إهانة الّذين كَمَّروا؛ 
فذَكَرَ هنا ما هو يمن رفعة الذين قاتّلوا في سَبِيلٍ الله من المُؤْمنين بعناية الله بهم”" 

و روه لا عرفو و- ا هه 

عوجة وناك واو سيراته.. إلخ عطفٌ على جملة 32 ودَا لتم دين 
كَمروأ صرب الا 4 الآية؛ فإِنّه لما 3 أمَرَهم بقتال المشركينّ» أعْقَبٌ الأمْرَ بوَعد 
الجواء عل نعل 
- وذكرٌ(الَذِينَ ُيَلُوا في سَبِيل الله) إظهارٌ في مُقام الإضمارٍ؛ إذ كان مُفْتضَى 

4 .0 2 5 32 8 2 ٍَِ 2 
الظاهر أن يُقال: فلن يُضِل الله أغمالكم. وهكذا بأسلوب الخطاب؛ فَعَدِل 
عن مُفُتضى الظَاهِرِ من الإضمار إلى الإظهار؛ لِيكونّ في تقديم المُسنّد إليه 
على الحَبَرِ الفعليٌ إفادة تَقرّي الكَبرِه وليَكونَ ذّريعة إلى الإتيان بالمَّوصول؛ 
اتوي يل وللؤيماء إلى رجو بباء الخر علي الكلجيان تنك الصلة عي 
علهها زتها ارم 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 5لا‎ )١( 
.)87 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


-وجملة جهن يُضِلَ أَعمَكَُمْ # خبرٌ عن المّوصول» وقْرئَتْ بالفاء لإفادة السَببيّة 
في تَرنّبٍ ما بعْدَ الفاء على صِلةٍ المَوصول؛ لأنَّ المَوصول كثيرًا ما يُشْرَبُ مَعنى 
الشَّرْطِ فيقرَنُ حَبرُه بالفاء» وبذلك تكونٌ صِيغْةٌ الماضي في فعل «# كوا © 
ملصنرفة إل الاستقبال؛ لآن ذلك متحدنى الوط 

- وقال في حٌَّ الكافر: يِإأعَصَلَّ ‏ [محمد: ١]؛‏ بصيغة الماضيء ولم يَقَلَ: 
الع : إفتازة إلى ااعملسية (جداقدة كرك لم توجن ون أميلةة 
وقال في حقٌ المؤمن :مك ينل #) ولم يقل ناف )ل إفارة إلى أن عله 
كلَّما ثبت عليه أَنْبتَ له وبْئّهما غايةٌ الخلاف؛ كما أنَّ بيْنَ لداعي والضَّادٌ 
غاية الاين والتعيا 7 


- وجملة :9 ميم 6 وما عَطف عليها بَيِانٌ لجملة جهن يَضِلَ أضَكعْ 046". 
- في قوله تعالى: مإوَيْضَيعباكَمَ ‏ مُناسبة حسنةٌ؛ فقد قال تعالى هنا (يُضْلحٌ)» 
وفي أوَّلِ السّورة قال: (أَصْلَحَ بَالَهُْ) [محمد: ؟]؛ ووَّجَهُ ذلك: أنَّ الماضيّ 
والمتشل راج إلى أن هناك وَعَدّهم ما وَعَدَهم بسَببٍ الإيمانٍ والعملٍ 
لصّالحء وذلك كان واقا منهمو بر عن الجزاء بصيغة تل على الوقوع. 
وهاهناوَعَدّهم بسب القتال والقتل» فكان في الَظِ مال على الاستقبال؛ 
لأنَّ قوله تعالى: :ٍآ َال َِيثُرٌ # [محمد: ]يدل على الاستقبال» فقال م وَيضَيعُ 
الم د 

.)65 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 65). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)5١‏ 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


+ 
الآيات (لا-١1١1)‏ 


و قدا مَك 7 


وسيب صرق ويثت ادام ار 

كل لقوق 7[ لقا انو كرفا 12 لز أذ ولتق ود سس 
ل كَفرنَ أمنّهًا 00 5 3 

أله موك ألْدنَ اموأ ون لكين لا موك َم (46000. 

غريب الكلمات: 

(نتنا أي: عِارًا وسُقوطًا ومَلاكَاء يقال للعاثر: تَعْسا: إذا لم يُريدوا قيامّه 
وأقل ,انس ) :يذل علق الكثا", 

واكك وناج لواحت الأع ار اضل ونط) يذل على لاوا 


0 


5 أي : خاتمةٌ وعاقبة كل شي : آخرّهء أو: مايُودّي إليه الَببٌ المتقدم 


والعاقبةٌ تختصٌ بالنّواب إذا لقث وقد تُستعمَلُ في العقوبة إذا ضيفت وأصل 
(عة عقب): تأخيرٌ شَيءِ وإتيائه بعدَ غَيره”"" 


ونان على ب أي لمتحم #وأضل التدمير! إدعال الهلاك غلى الفهلك: 
وأضل (دمر) دهان حول فى الك 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 705)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7777), ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 381). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 00) و(71/١77)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١79‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 22811» ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/701//1) و(١7/‏ 5 .)32١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / /الا)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2070 ((تفسير القرطبي)) (8/ 775)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:5١؟١).‏ 

(5) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 4270٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27318)) - 


الجزء "5١‏ الحزب ١ه‏ 


41/4 + رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 
هلال امنأ #: أء ولد لوزلاده الوَلِىُ القَريبٌ» والحَليفٌ, 
وَالنَّاصِرٌء وأصل (ولي) :يدل على القُرْب 


المعنى الإجمالي: 


يشر الله تعالى المؤمنينَ بتّصره إذا فصوو دحة فقول يا أنها الدوة اقفر اذ 
تََضٌروا دينَ الله ورسوله يَنَضُرْكم الله ويْثيّتْ نيت أقدام عند قتال ل أعداتكم. 

كيو دان الى الكادن اله والخفرانة مقر« اندو كدرو يلين 
فَحِرْيًا لهم وهلاكاء وسُّقوطا لا قيامَ بَعْدّه وجَعل اللهُ أعمالّهم باطِلةً. 

ثم يُبيِّنْ الله سبحاته الأسبابَ التي أَدْثْ بهم إلى الخُسران» ول للق 
اي 


.2 يو و 


له 


ا 0 
لم يلو 0 58 ٍ ا 1 . 
أهلكهم الله واستأصّلهم» ولغيرهم من الكفار أمثال تلك العاقبة من الهلاك 
والدَّمارٍ إن لم يُؤمنوا. 

. 7 5 0 و ا 2 03 

ذلك التُصدٌ للمُؤمنينَوالهَلاكُ للكافرينَ َب أنَّالهيتولَى المؤمنينَ ويتضدهم 
وأنَ الكافرينَ لا وَليّ لهم يتولاهم وينصرّهم. 

تفسيز الآيات: 

ايها ألَينَ امنو أن تتصروا الله يتصرف وت أَقدامَكز 0 46. 

- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 26 ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 77/5 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8/5)) ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 71"5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7317). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


مُامية الآية لما قَبْلها: 

أنه لما ذَكرَ الله تعالى القتال» تشَّوَّفَ السَّامعٌ إلى حال المّقاتِلٍ مِنَ اللّصرٍ 
والخذلان؛ فأجابَ بما يُعرّفٌ بشَرطٍ النّصرِ”". 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ أنّهِ لو شاء الله لانتصّرٌ منهم, عُلمَ منّه أن ما أمَرَ به المُسلمِينَ 
من قتالٍ الكُمَارِ إِنّما أراد منه نَصْرٌ الدّينِ بقَطع شّوكةٍ أغدائه ا 


م 3 > ه 1 كن 5 0 5 31 ور 55 
عنه؛ أنْبَعَهُ بالترغيب في نَضْرٍ الله» والوغْدٍ بتكمل الله لهم بالنصر إن تصّروهء وبأنّه 


يه 


5 


1 


د 7 ٍِ 
700 21> 0 2 5 اس ع 
2وس ص سل را شم فياه دس م مه مه عو 
3 يتأيبا لين امئان تنصروا لَه يتصركم 4. 
ل 


أي: يا أَيّها الذين آمَنوا إن تَنصّروا دينَ الله ورسوله يَنصُرْكم الله. 


.)508/1١/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 65). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١97‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7286)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 60). 
كن اخفار أن المعتق: إن تَنصرِوَادَينٌ الله وروله يَنضُرْكُم على عذوٌكم: البغويٌ) والزمخشري» 
وابن الجوزيء والرَّسْعَنِيء والبيضاويء والنسفيء والخازن. ينظر: ((تفسير البغوي)) (5/ ))5١١‏ 
(تفسير الزمخشري)) (0018/4» ((تفسير ابن الجوزي)) »)١١177/5(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(/ "701)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١1١١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 5 0777 ((تفسير الخازن)) 
.)١8١/5(‏ 
وقال بعض المفسّرينَ: المعنى: إن تَنصّروا دينَ الله يَنضُرْكم على أعدائكم. وممّن قال ذلك 
واقتضرغليهة السمرقتدئ: والقزطي» والغلسي»والشوكاتي: ينظر: ((تفسير السو رقندي)) 
3 ((تسير الفرظبي )00/10 ((تسيز العليمي)) 4017/0 ((تشسهر 
الشوكاني)) (5/ 738). 
قال الواضفق: لقال آهل الفكاني» إن كطترو دون اله ورس وله بالتنهايا 10 ضيفت لض إن 
الله تفخيمًا لُشأنه وتعظيمًاء وتلَطّنا في الاستِدعاءٍ إليه, كالتَّمطِ في ج( كن 5 الى يمرسُ مه » 
[البقرة: 55 7]). ((البسيط)) (١57/5؟57).‏ ِ- 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


كما قال الله تبارك وتعالى: 9# وَلتَنضررك> أله منْينضرُة: إرك اله لعَووكٌ عيذ 16 
[الحج: 3 
و يت قدا مكز #. 


أي: وينبّت 0 فلا تخافونَ منهم, ولا تَفرُونَ مهما كثْرٌ 
يج لاه وسمر 


ددهم وقويّث عدّتهم". 


- وقال ابن عطيّة: (وقوله تعالى: ب إِنكَصُروا َه فيه حذْفٌ مُضاف. أي: دينَ الله ورسولّه» والمعنى: 
روه بجدّكم واتباعكم وإيمايكم ترح 6 بمخلق ال لكم والجرأة» وغير ذلك من المعارفٍ). 
انك اعد نضْرٌ الله بالقيام بدينه» والدّعوة إليه» وجهادٍ أعدائه» والقَصدٍ بذلك وج الله 
تعالى. وفسّر نضُرٌ الله لهم وتثبيتَ أقدامهم بالرّبط على قُلوبهم بالصّبرٍ والطّمأنينةٍ والثّبات» 
وأن يُصبّرَ أجسامّهم على ذلك. ويُعيتّهم على أعدائهم. يُنظر: سير لدي (ص: 785). 
وقال البقاعي: («إإن تَسُيُوا لَه 4 أي: يَتجدَّدْ لكم نه مُستمرّةٌ وفِعل فِعلُ دائمٌ على تُصرة دين الملِكِ 
الأعظّم, بإيضاح أَدلّتِهِ وتبيينهاء وتّوهية شبّهِ أهل الباطل وقتالهم؛ ويكونُ ذلك خالصًا له). ((نظم 
الدرر)) (1/ 04). ا 
قال السمعاني: (والنّصِرٌ من الله: هو الحفظٌ والهدايةُ. وعن قَتادةَ قال: من ينضر الله يَنصُرْهء ومّن 
َال وطه: وقالايتشرك تانيكم على علو كه وإعليك غره). ضير السسناتي)) 
(ه/ .)١ 72١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 197)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)11١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(18/5”) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)36١‏ 
قال الواحدي: (قال الكلْبي ومُقاتلٌ: يعني: عند القِتاٍ. وقيل: علي الإسلام. ورُويّ عن ابن عباس : 
على الصّراط). ((البسيط)) (١؟577/5). ١‏ َ 
وممّن اختار القول الأوّلَ: أنَّ الَِيتَ عند القتال (أي: بِالنّصرٍ والمّعونةٍ والعصمة مِن الفرار): 
السمرقنديٌ» والسمعاني» والبغويء وابن الجوزيء والقرطبي. والعُلّيميء والشوكاني, والشنقيطي. 
لطر (لطقير شمر فضي )) ١215:2107‏ (رمتسورة لسعاي زا ااه (اتسمير البكرق)) 
»)35١١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)١١177/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))757/١15(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ 20717 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 78)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)101١‏ 


مه 


وقال البقاعي: (#إ وَيِيَيَتَ أَقَدَامَكرَ 6 أي: 7 تثبيثًا عظيماء بأن يَمْلاً قُلوتكم سكينةٌ واطمئنانًاء - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


مُناسَبةٌ الآية لما 0 

أنه تعالى لما قال: موت امَك #6 [محمد: 1]» جاز أنْ يُنوهّمَ أن الكافرٌ 
أيضًا يَصيرٌ ويَثْتٌ للقتال؛ يدوم مُ القَتالُ والحرابٌ والطّعان والصَرابُء وفيه 
العف العظيمةٌ» فقال تعالى: لكمٌ النََّاتُء ولهم الرّوَالُ والَّعه والهّلاك؛ فلا 
يكونٌ النَّاتُ؛ ففي الآية زيادةٌ في تقوية قُلوب المُؤْمنين» 

انال 1 0 الإيمان؛ بيّن ما لأهل الكُفرانِ”"» فقال 

أي 31 كَمَروا بالحَقٌ فخزيًا لهم وشَّقاءَ ومَلاكاء وعثارًا وسُّقوطًا لا قيام 


يَعده 610 


0222 مله 
ارام 


أي: وجَعَل اللهُ أعمالهم باطلة لا تَفْعَ فيها9». 


- وأبداتكم قوَّةَ وشجاعة في حالٍ القتل» ووقتَ البحث والجدالء وعند مُباشرةٍ جميع الأعمالٍ» 
تاعارز لاتدريرة ف ها واه يكن يوطي اللترر و وانشراع ادر قبا زرا عزنا 
به وإن تَمالَاً عليكم أهلٌ الأرض). ((نظم الدرر)) (509/14). 

.)57 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١9/1/(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1917 ))١95‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2777 77717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 0377٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ »)73١١ 07١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2/46 865). 
قال البقاعي اورف ماي : فق عَقّروا فيال لهم مايُقال للعائر ادي يُراد أله لا يقوم : تَعْسّا لا 
لبه اتفال لمن عكر وارية قياقه: لَعَا[أي: ارتفاعًا] لك). ((نظم الدرر)) (18/ .)71١‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 27777) ((تفسير ابن - 
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تل 


نه َم بيّنَ الله تعالى ما صِنَعَ بالمُشركينٌ؛ لِيَجِتَرئٌ به حزيّه عليهم- بين سَبَبه؛ 
6 6 00 

ا دَلِكَ يتم رَكرِهُوأ مَآكرَل هه تكحبط أممكهز 5 4. 

0 9 9 - و ع عه - اه 

أي: ذلك الإتعاس للكافرينَ وإضلال أعمالهم بِسَبَّبٍ أنْهم كرهوا القرآن 
الذي أنرّلّه الله فأبِعَضُوه ولم يَقبَلوه ولم يتّبعوه؛ فأبطل الله أعمالهم فلا يَتتَفُعونَ 
منها في الدنياء ولا في الآخرة”"! 

6 0 م . مج ع 4 ا 0 00 عع س* هده ميو ره يه را س2 

قر يسِروأ فى الْارَضٍ ونظروأ ف كانَ عه اين من قِلِهم دَمَرَ أَلَهُ لتم وللْكْفرنَ 

أمَنْهًا (2) 4. 
و - 020 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

نه لَمَا كان لا يَستَهِينٌُ بهذه القضاياء ويجترئ مثلّ هذه البلايا إلا مَن أَمِنَ 
العُقوبة» ولا يأمَنُ العُقوبة إلا مَن أعرّض عن الله سُبحانّه وتعالى» وكان يكفى 

2 وه مره ع 1 2 عير 

في الصّد عن الأمْرَيْن وقائعه تعالى بالآمّم الخاليّة من أجل تكذيب رَسّله 
ومُناصّبة أوليائه» والاعتداء على حدوده؛ قال تعالى”": 

+7 أخَلَ يووا فى الْدرّضٍ صَنظرُوأ يق كن عَِبَةُ لين من تله #6. 

- كثير)) 6ه ((تفسير السعدي)) (ص: هللا). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ .)31١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ ))١145‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7177)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 286)» ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 0285 /81). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١1١/14(‏ 
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ا 
ع 5 2 5 و عد 3 
أي: أفلم يُسافِرِ المُشركونَ في الأرض فيَنظروا كيف كانت نهاية الكفار الذين 

من قَبُلهم بسَبّب كر 


أي : أمَلك الله كار لي وأموالهم» وأبادهم واتعاضلين 0 
وَِلْكَفْرنَ أمَكلْهًا 0 


ع -ه 3 ع و 31 
أي: ولِعَيرهم مِنَ الكَمَارٍ أمثال تلك العاقبة من الهلاك والدَّمارِ إن لم يُؤمنوا”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١90 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786)» ((تفسير ابن عاشور)) (41/77). 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ »)١1945‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 719)) ((تفسير القرطبي)) 
1/150 ((تفشير امن كقير)) (11/0)(لتفسير السعذي)) (خر > 1/8 ((سيرابخ 
عاشور)) (5؟/ لا 8/8). 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 96١):((تفسير‏ السمرقندي)) (49/1؟): ((تفسير القرطبي)) 
(75/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 03517 517). 
ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: مِوَللْكفِينَ 4 أي: كمّارُ مكَةَ: ابن جرير» والثعلبي» ومكّي والبغوي» 
والقرطبيء وابنٌ جرّيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /1١(‏ 
((تفسير الثعلبي)) (4/ »)37١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 25847 ((تفسير البغوي)) 
»)31١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77"5)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)738١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(739/5). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /8). 
ومن المفسّرين من قال: المراةٌ: كمّارُ هذه الأمّة. وممّن اختاره: مقاتل بن سُلَمانَ والسمرقنديٌ» 
والرَّسْعَنِيء والنسفي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 40)» ((تفسير السمرقندي)) 
5 ((تفسير الرسعني)) (/1/ 7505)) ((تفسير النسفي)) (7/ 5 077). 
وقال ابن أبي رَمَنين: (إ وَلِلْكَفِنَ أسلْهَا #4 يعني : عاقبة ع تقوم عليهم السَّاعَةٌ؛ كار آخر هذه 
الأمّةِ: يهْلَكُونَ بالتّمَخةٍ الأولى). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7778/5). 
ويحتول أن .كرة المزاة: ليم أمعالها في الآخرى 6أه يقول: كر الله علهم في الثنا:ؤلهم في 
الآخرة أمثالها. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 47). . 
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ص 


025 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


5 0 مجوء 72 


كما قال تعالى : 7 لبيك لويس يك # ثُم تَيعهُم ليت * كُذَاِكَ تفْعَلُ الْمْجَرِمِينَ 
[المرسللات: 15 -18]. 


دك يأ أله مول للسَ مأ ود الكبيرية لامو لحم (44)5. 

- وقال السعديٌ: (وللكافرين في كلّ زمانٍ ومكانٍ أمثالُ هذه العواقب الوّخيمة» والعُقوبات 
الدّميمة). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/86. 

وفي قوله: مإ وَللْكفِرنَ أسَلهًا # قال أبو حيًا ن: أ ي: أمثانُ تلك العاقبة والتَّدمِيرة الي يدل عليها 
دمر »أو: الهلكة؛ أن ]لدي يذ ل فليا 1 الشك لش عر ول د 
[لكه ات 37 55و لوج الأول هو لكات جحُ؛ لأنَّ العاقبةً مَنطوقٌ بهاء فعاد الضَّميرُ على 
المَلْفُوظٍِ به» وما بَعْدَهِ مَقولُ القَولِ). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 515). 

ممّن اخحتار أنَّ المراد: أمثالٌ تلك العاقبة: ابن جريرء والرَّجَاحُ» وابنُ أبي رَمَنينَء وابن الجوزي 
وجلال الدين المحليء والعُلَيميء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
05) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (8/0)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (77”8/5)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) »)١١117/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 57/54)» ((تفسير العليمي)) (5/ 711)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 79). ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 88). 

قال الشوكاني: (وإنّما جمِعَ [أي: لفظ 3١‏ أمكنها 4 لذن العواقبٌ متَعدُدةٌ بحسب تَعَدّد لمم 
افده (اشعير الشوكاني )زه 20 ١‏ 
وقال القرطبي: (إ لكف ها # أي : أمثال هذه املد يعني : التَّدميرَ). يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(5ا/ة؟57). 

وقال النسفي: («إأَمَلها ها 4 أمثال تلك الهَلكد؛ أن اكد لل هلييا) . ((تفسير النسفي)) (7/ 5 0377. 
وقال#تقائل والمتكؤقنيى : ِل أمَنهَا # أي : من العذاب . يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 
6 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 519). 

وقال الشتقيطي: (قاسٌ الموجودينَ في زمَنٍ النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم على الأمم الماضية 
وقال لهم: أ يوأ فى لاض وتوا نت عل ةلمن قله مَل علوم ١‏ ؛ ثم بين إلحاق 
التَظير بالنّظير فقال: ار كريد كلها يه كان عرض في زيمن الي ملي الا عليه وس 
فرع والكقّاك المتقدّمون أضل؛ والحكم الذي عمّهم المُهدَّدُ به: العذاث والهلاك وَالعلةُ 
الحائعة : تكديت التي تفلن ارت ام اال ا د 
النمير)) 2040/0 7 
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ص 


“6 ل ط 
5 78 6< 


سورةٌ مُحمَّدٍ - الآبيات (/1-7) © 


و 


ري 


سه م 2 ع 0 ع م 00 0 722 9 5 
لما بين الله تعالى أنّهِ يَعْلى أولياءه. ويذل اعداءه؟؛ بين علته» فقَال20: 


ل 2 62س مي لس 4 مك ل سا سيره 
ِو دَلِكَ ين للَهَ مول أَلَذِينَ ءامنوأ 4 


كما قال تال * هسه وَينُ لدت ءَامَْوأ يَخْرِجهُم من الظلُمت إِلَ الثور ... * 
[البقر 1 


0 و . لاس مسو سح م ع2 لاعم معو مه ع عو 

وقال سبحاته: بل الله مَوَلَدحكُمْ وهو حَيْرُ َلتَصِرِينَ * نلق في قَلُوبٍ 
.0 500 >ول رع م مي لس 0584 ع كط لا ل 5س 
لذت كَصَرُوا ألرصب يمآ أَشْرَكُوأ يش مَا لَمْ يَُرَلَ بو سُلْطننا وَمَأُوَسْهُم 


«وأد كفب لامرك كم 4. 


.)717/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2١957/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .23٠١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 775). ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ "711). 
من اخخار أن اسم الإشارة يعودُ إلى الفعل الذي فعّله الله تعالى من نضْر المؤمنينَ وإهلاك 
الكافرين: ابنُ جرير» والواحديٌ» والرَّسْعَنيء والبقاعي, والعُلّيمي. يُنظر: (تفسير ابن جرير)) 
15/9512 ) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0 ((تفسير الرسعني)) (// 750). ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (717*/18)» ((تفسير العليمي)) (0711/7. 
وقيل: اسمٌ الإشارة يعودٌ إلى ما ذُكِر من أن للكافرين أمثالها. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو 
السعود» والشوكانيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) 
(739/5). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 80). 
قال ابن عاشور: (اسمٌ الإشارة مُنصَرِفٌ إلى مَضمون قَولِه: مِإوَللْكَفِنَ لها * [محمد: »]٠١‏ 
بتأويل: ذلك المذكورٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 28). 
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ا 26 

اف زيشت آذ الكافرية لؤقك لبن كر لاط و 

كما قال تعالى: :ل وَكَالَإكَمَا أعَحَدْمُ ين دون أله يما موده بَعِيكُمَ في الْكَيّزة 
لدي شر يوَمَ الْقِيَدمَةٍ يَكَمْرٌ بحَسْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْمَ بَنَضْحكُم بَعَضًا 
َمَأوََكُم ألثَّارُ وَمَا كم ين تتصرِيت 4 [العنكبوت: 79]. 

احور مطكا ارو لد يارد أنه # [الشورى: 46 ]. 

وعن البراءِ رَضِيّ الله عنه في حديثٍ عون كارن فال الوشنيات لذن 
الداع ولا قا لك هنال اخ مان الاسابدويك: لتر فالراة ما تقرل؟ 
قال: قولوا؛ الله مُؤلانا ولا مؤلى لك))0©, 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :ا يتأي كين مثو إن صرُوأ مهصرح وييت امَك #6 هذا 
أمرٌ منه تعالى للمُوْمِنِينَ أن يَنصٌروا الله بالقيام بدينه» والدّعوة إليه» وجهاد أعدائه 
-على قول في النّفسير-» والقّصد بذلك وَجْهَ لله؛ فإِنّهم إذا فعلوا ذلك نصّرّهم 
لله وت أقدامّهم؛ فهذا وعد من كريم صادق الوَعد أنَّ الذي ينصُرٌه بالأقوال 
والأفعال سيَنصرٌّه مَولاه. ويِيَسّرٌ له 28 النّصر من الثّبات وغيره”"" 

2 مات و ُ ميت أَقَامَكُر # دليل 
على أنَّ مَنِ استَشعَرٌ عر التّىوى في مَقَاصِدِ» وأخآصٌ اليه له في أعماله؛ لم يُسلمَه 


عا 


الك إلن عدوم وك ثقلة غليه: وكات الطقة لمعل من هاو ,8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١417/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 23٠٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 75 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7176/18): ((تفسير ابن عاشور)) (84/577). 

(؟) رواه البخاري (57 ١‏ 5). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75). 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١65١‏ 
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2 سورة مُحمَّدٍ - الآيات __- 
نك 


5 


0000 روه 6< 


ا ول الله تعالى: فكلا َِِنَ اممو إن أنصروأ الله تصرح وَيَِتَ قدا مَك # فيه 
وعد لباه إن تت عن قصر له والجها ف سب» والامر المعروق 
والنّمي عن المنكر؛ وكلها سُبحائه إلى نَم اويا وتحلى عن تسريه بوساط غلنها 
ذوعا ولف ول بنش ذلك + ماق لجل ل قفة كار هسارد قر سار 
ذلك والتّواكلٌ فيه(") 

5 - قَولُ الله تعالى : ل يتأي امون لصوأ هصرح ويِييتَ امَك فيه أن 
لذن يَرتكِبونَ جميعَ المعاصي ممِّن يتَسَُونّ باسم المُسلِمِينَ» ثم يقولونَ: إن 


اله سيَنصُرٌنا- مَغررونَ؛ لأنّهم لَيسُوا من حزب الله الموعودينَ بتّصره"! 


06 تال قم ميرو فى الْارَض 2 ينظروأ كيف كن َه َس من نهم #6 فيه 
الت على السّير في الأرضرء والنّظر في أحوالٍ الأمم السّابِقةٍ والاعتبار؛ وه 
الدّلالة: ة أن الله وبحم على عدّم السّير والنّظر والاعتبار. 

”- قيل في قوله تعالى: و دَلِكَ أن لَه مول لذن انوأ ١‏ يَصِحّ أن يُقال: إن 
هذه أَزْجى آيةٍ في القرآن الكريم؛ ذلك بِأنَّه سُبحاته يقول: جين لَه موك ادن 
نكا حولم كن زان قاور لقاو امات الكدرادوا لاجو دلوي 
عون كان هاماصون مله الذين قز 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


م 7 


5 2 11 01 ا 2 شي يسح 24 025 
-١‏ في قوله تعالى: 38 يَتأمُ لضن اموا إن تبروا أله لعي م وتيت أَقدَا مخز #4 أن 


.)35١1١/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 707). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 50 25 55 0). 
(:) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (7/ ١05‏ 5). 
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يد د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


العَهدَ المونّقَ بيْنَ اله وبيْنَ باه بالنّصرٍ هو أَنْ يكونٌ النّصرٌ مُتبادلا0©. 

-١‏ في قوله تعالى: ملإإن لصوا مهصرح أن الجزاء من جنس العَمّل!". 

لد تله :نكال الطاعة إن كانه قا كواحة جا جا ارم لرعلية الصتلةة 
والسّلامُ فهذا كفرٌ مُخرِجٌ عن الجِلَةَ كما قال تعالى: :[ دَِكَ يتم رَكَهُوأ مآ درل َه 
تبط أعَطلَهمَ 46 وإِنْ كان تكاسّلًا وكراهة لهذا العَمَلٍ نَفْسِهه لا لأنَ الرَّسولَ جاء 
ا ل 8 

4 - في قوله تعالى: :ا دَلِكَ أنه رْكرِهُوا مآ أنرَلَ أنَهُ حب لَعَمَلَهُرَ #6 ثبوثُ 
الأسباب”) 

9 - في قوله تغالي: فر 2 ووأ فى الْدرْضٍ صنظروأ يف كان عَيقبَهُ لذن من تيَلهِرٌ 
َمْرَ َه علوم ولك فين ًا * أنَّ سه الله في الَلق واحدة؛ فالّذي أهلك الأممَ 
لابق نويهميهِكُ بعضّ هذه الم أيًا 3 


5ك- - في قوله تعالى: فر 2 ووأ فى الْدَرْضٍ صِنظرُوأ يق كان عَبَهُ الس من تيْلهِرٌ 
دَمَرَ َه علوم ولك انه )داز المكارين لرّسول الو صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنَّ الله ناكل 1 قبةٌ دين ين قَتلهم؛ وكان عاقبتهم الدماة والهلاك. 


اس 


والمعنى: لا تطيوا أن الذماو انق لَحِقّ المكدَّبِينَ السَّابِقينَ أنه خاصٌ بهمء بل 
إذا كَذَبتُم أصابكم ما أصابهه©© 


(1) ينظو ((تتشيرابق عشدية نسورة آل غمراة)) 015/0 

(1) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب الحنبلي /١(‏ 515). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7١١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/ .)7١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (105/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١1857‏ 
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0 
4د أختوآنة تغالى فى كنايه إن ولق التؤمنيقه وآله يول الصَالحين) وذلاك 

ون نر اها نعي قن اناو لاخر ولا يليم ل ووو اق 
قله تعالى: مِلدَلِكَ أن لَه مول اد امنوأ وأ الْكفرنَ لَاموَكَ طم 4 وقوله: سه 


> صاب 


الوك ندا يُخَرِجهُم ين الظلُمت إل الور ج004 [البقرة: /701]. 
8 ا 1 6ه مسر 2 1 رو 5 5 و 0 2 اا حو ا 0 
8- قول الله تعالى: 38 وأن الْكفرِنَ لَامولَ لمم # فيه سُوال: كيف الجمع بِيْنّ قوله 
تعالى : ِلَامَولَ طم 46 وبينَ قوله: وروا إِلَ َه مهم آلحَقَ # [يونس: ١7]؟‏ 
الجوابٌ: أن (المولى) ورد بمعنى: السّيّد والجَبٌ والنَّاصِرِ؛ فحيث قال: 
2 مرو م 7 ع 9 5 3 5 ع ثم ضح صرا ان ع 
لا موق للم 6 أراد: لا ناصرٌ لهمء وحيث قال: مِوَمَوَلَهَمْ أَلْحَقَ * أي : ربهم 
ومالكهمء كما قال تعالى: مِيكأيَا ناس أتَهوا ويك #6 [النساء: »]١‏ وقال: مِوريكر 
َب بيك الَْوَلينَ ‏ [الشعراء: 0]77". فالمرادٌ بالمَولى في هذا الموضع من 
سورة (محمّد): الولئٌ وَالْنّاصت والمعنى: أَنَّ الله ولص الذين ينصرون ديئّه» 
وهم الذين آمَنواء ولا ينصُرُ الذين كمَروا به فأشْرَكوا معه في إلهيّتهء وإذا كان 
لا يَنصٌرّهم فلا يَجدونٌ تَصيرًا؛ لأنّه لا يَستطيعٌ أحدٌ أنْ يَنصَرّهم على الله؛ فنفيُ 
تش 5 5 2 ِ 5 24 هج م ع كا سمه 
جنس المّولى لهم بهذا المعنّى من مُعاني المّولى؛ فقوله: #إوأن الْكَفْرِتَ لَامُولَ 
َم # أفاد شّيئين: أنَّ الله لا يَنضُرُهمء وأنّهِ إذا لم يَتضُرْهم فلا ناصرٌ لهم. وأمًا 
8 9 ل - ا 4 قر عر ع ع رسظ 0 رعس سرج 2 
إثبات المّولى لِلمُشرِكين في قَوَلِه تعالى: #ثم تقول لذن أْرَكوا مكاتكم 6 إلى قوله: 
ل سم | 6 حص ل مت حر 4 ع ا سر جع ال 0 
ويدوا إل شه مو هم الحق وَصَلِّ عنم ما كانوأ يتوت #* [يونس: اا 


فذلك المولى بِمَعنَى آخَرَء وهو معتّى: المالِكِ والرّبّ؛ فلا تعارّض بِيْنّهما””. 


3 
م سورةٌ مُحمَّدِ الآيات 
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(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ .)1١١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 5 5). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 69). 
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بلاغة الآيات: 

لال : 35 يتأيها لين انوأ ان تتصروأ لَه تصرح ويثيتَ قدا مك2 6*: 

- افتتِحَ التَرَعيبٌ 0 بصِلةٍ الإيمانٍ 2 يَتأم ألِينَ انوأ #؛ اهتمامًا بالكلام» 

وإمذاة إلا اكات 2 يفضي منّْهم ذلكء والمَقصودٌ تَخريضهم على الجهادٍ 

في المُستقبّل بِعْدٌ أن اجُتَنُوا فائدتّه مُشاهَدة يَومَ بَذْرِه. 

- وفي قوله: إن تصوأ أله صرق يت امَك 6 جي:ء في الشَّرْطٍ بِحَرْفٍ 

ااا يت ل راونا اير 

وشِدَّته؛ لِبُجِعَل المطلوبُ به كالّذي يُشَّكْ في وفائه به" 

3 رسا 3 ادن دروا منصَسَا طم وأصَلَّ أحَلَهُمَ + دَلِكَ أنه ركرهُوأ مآ درل 
أنه مأحبَط أَمْسَكَهُرَ * هذا مُقابل قوله: وت يلوا فى مل أله من يِضِلّ أَعَمَلهُْ * 
[محمد: 5]؛ فإنَ المُقاتلينَ في سَبيل الله همُ المُؤمنون» فهذا عطفٌ على جملة 
ِوَالَِنَ واف سل لله #6 [محمد: 5] الآية©. 

خوا للق انها مق ذا ئع القرآن وُقوعٌ 7ف نماكم # في جازب الكُمَارٍ في 

مُقابَّلة قوله للمُؤمنينَ: «إوَبيت اتج 4[محمد: /0]0 . وانتصَب يإ صما على 

المتفعول المُطلّق بَدَلَا من فعله والتّقدِيرٌ: فتعسوا تَعْسَهِمء وهو من إضافة 
٠ -‏ 3 8 - َه - ع 
المٌصدر إلى فاعله» وقصدّ من الإضافة اختصاصٌ النَّعْس بهم. ويجوزٌ أنْ 

يكونَ ِنَم # لهم مُستعمَلا في الذّعاء عليهم؛ لقَضْد التحقير والتّفظيع» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 85). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 865). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وذلك من استعمالات هذا المُركّبء وحيتئذ يَتعيّقُ في الآية فعل قول 
مَحذوف»ء تقديرٌه: فقال الله: تَعْسا لبر ار لقان تنش لهب'"". 
- قوله: مِوآصَلٌ أعكهم > المُرادٌ بأعمالهم: الأعمال الي يَرجُون منها النَفْم 
في الذَّنيا؛ لهم لم يكونواءئجُون تَفْعَها في الآخرة؛ إذهم لايُؤمنون بالبتعث» 
وإنّما كانوا يَرْجُون من الأعمال الصّالحة رضا الله ورضا الأصنام؛ لِيَعيشوا 
اكع راقه وعلانه وعاطط وتيك ارلاقم ,,الناتق » فالاضنان 
المُحبَطةٌ بَعضٌ الأعمال المُضلَلة وإخباطها هو عَدَمُ تَحفّق ما رَجَوه منْها؛ 
فهو أَحَصٌ من إضْلالٍ أعْمالِهم في قَولِهِ تعالى: مِ'الْ كرو وصَدُوأ عن سَبيلٍ 
ل أحََلَ أعََلَهُمَ # [محمد: ]١‏ أوَّلَ السّورة. والمقصودٌ من ذكر هذا الخاصٌ 
بعْدَ العام التَِّيهُ على أنّهُم لم ينتفعوا بها؛ لتلا يَظّنَّ المُومنون أنّها قد تُحْمفُ 
عنّْهم من العَذاب؛ فقَذْ كانوا يتساءٌلون عن ذلكء والمّعنى: أنّهم لو آمَنوا بما 
أنرّل الله لانتمَعوا بأغمالهم الصّالحة في الآخرة -وهي المّقصودٌ الأَمَمُ- 
قن ال لعل لاتب بوتي وو عامقا وله العا با 
ل ا 
- والإتيانُ باسم الإشارة :ل لِك #6 في قوله: <( كلك يم َكرهُوأ مآ درل لَه 4 
لِتَمْييزٍ المُشَارٍ إليه أكمّل تَمِْيزِ؛ تَنُويهًا به"". 
- قوله: 9 وَيِكَ َه َكرِهُوأ مآ درل أَنّهُ # أي : كر هوا القرآنَ؛ لِمَا فيه من التَّو حيد 
والتّكاليف المُحْالِفةٍ لِما أَلُِوه واشْتَهَتْه أَنفْسُهمء وهو تتخصيص وتصريحٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 67). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (817/75). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (55/ 17/5 85). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 
بسَببية الكَمْرِ بالقرآن لس والإضلال”". 


- وذكَرٌ الإحباط مع كر الإضلالٍ المرادٍ هو منه» فقال: داح أْمْمَظَهُرَ #؛ 
إشْعارًا بِأنّهِيَرَمُ الكُفرٌ بالق رآن» ولا يَنقَكُ عنه بحال”". 


0 1 عد ل عو + . م27 ممعريو م ا 00 134 يت اس 
*- قوله تعالى: 1 أقلر سِيروا فى الارض وده وأ مف كان علقبَة الَّذِينَ مِن قَلهِم دَمَّرَ 


0 


د - 
1 2 


2 22711001 38 و 0 1ك أ م 6 مسح عر 2 
لله علميم ول فين مَلْهَا # تفريع على جملة 9# وَالدِينَ كفروأ فعس طم # [محمد: 8/] 
الآية". 
- والاسْتفهامٌ في قَولِه : 72 أمَلََ يَيرُوأ فى الْأرْضٍ ينظرُوا كِفَكَانَ يبه ال من 
ل 5 2 000 2 1 5 > 3 3571 
يَلِهُمَ # تقريري» والمعنى: أليس تَعْسٌ الذين كفروا مَشهودًا عليه بآثاره من 
ل يا 0 
سُوء عاقب أالهم الّذين كانو بهم يَدينونَ بل دينهم0؟ 

و مه ل هو عث « 2 ل ا فيه 7 1 03 )0( 
- وجملة دم رَأمّهُ عكتِمَ # استئناف يَيانيٌّ» وهذا تعريض بالتهديد". 

5 َك 1 ا 2 2 3 
- وفعل #إدَمَرَ متعد إلى المَدمّر بنَْسِهء يُقال: دمّرَهم الله وإنما عدي فى الآية 
1 اي ب 6 و القر وق عرب ”.0 لام ب 7 
بِحَرْفٍ الاستعلاء؛ للمبالغةٍ في قَوَّة التدمير. فخذف مفعول «دَمَرَ # لقصْد 
و وه ع )1 الك عو امه مع سام ل ل .ع 2 

5 مح اق ع ل أن الوق 0 000 
وهو المّفعول المّتحذوفء. وأن التدميرَ واقع عليهم؛ فهُمْ من مَشموله" '. 

و 3 020 ع و ب" داقر 5 1 ا اا ا 
- وججملة موأ قن أمتلْهَا #: اعتراض بِيْنَ جملة مَرٍأقلرَ سِيروأ في الْأرْضٍ 76 


بدا 
دي ره د 0م ل ما ريرهة 


وبيْنَ جملة و دَلِكَ يأنَ مهمو لد َامَأْ [محمد: ]١١‏ والمُرادُ بالكافرينٌ: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)1١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١1١‏ ((تفسير الألوسي)) .)7١١/11(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /31). 
(4) ينظو ((المضدر السابق)): 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (88/177). 
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05 
كُنَاوْ كه والمعتى: ولكُتاركم أمقال غاقية الَذيْن من تله من الدَمَا وهذا 
صرب بها وق به اتح في قوله: مهعم ٠4‏ للتأكيد بلتّحميم ثم 
الخُصوص”" 
عرو ا لقره كاري لاق بر الوكارد رارز راك 8 زر 
وَضْع الظَاهِرٍ مَوضِعَ المُضْمَرِ ؛ كأنّه قيل: دمر اله عليهم في الدّنياء ولَهُمْ في 
الآخزة آمتالهاء وذلك على قول في التمْسيرة©. أويكرن عَدل فين أنقول؛ 
(ولهؤلاء»» إلى قَولِه: م وَللكَفرينَ #؛ تَعمِيمَاء وتَعليقًا للحكم بالّصفء وهو: 
العَراقةٌ في الكُفرِ فكان فيه بشارةٌ بأنَّ بَعضّهم سيّنْجيه الله تعالى من أشباب 
الهَلاك؛ لكونْه ليس عَريقًا في الكُفر؛ لأنّه لم يُطبَعْ عليه”. 
- وقوله موسلا #أم ي: أمْثال عواق. قبهم أو عُقوباتهم؛ لكنْ لا على أن لهؤلاء 
مئال ما لأولئك وأضعاقه بل مِثْلَه وإِنَّما جوع باغيِبارٍ مُمائّلته لِعَواقِتٍ 
0 لذ العزية8: فالله تعالى اسْتأَصَلَ الكافرينَ مَزَّاتِ 
حتَّى استقرٌ الإسلامٌ؛ فاسْتأَصَلَ صَناديدَهم يَومَ بَذْرِ بالسّيفِ» ويومٌ حُنَينِ 
بالسّيفٍ أيضًاء وسلّط عليهم الرّيحَ يوم الكَْدقٍ فهَرّمَهم وسلّط عليهم 
الأغت لكايو نع وو نر جارف قدول لماساطه عن لانن نين 
اا 
نصَوّلة سوه صلى الشتطلي هوس أعلى قنمة يكرنه بعد واندى الموريين 


.)88 /55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١7١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 45). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 251١5 /١1/(‏ 517). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 45). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


شَرةً بسّيوفهم» وذلك أنكى للعَدُوٌ”". 

0000-6 أله مول ألدنَ اموأ ون لْكفرينَ لامك لحم ©: 

- قوله: »أ دَلِكَ ين أله مول الدِبنَ اموأ 6“ فيه الإتيانٌ باسم الإشارة عَودَلِكَ 4؛ 
تَمييز المُشارٍ إليه أكمَل تَمْييز؛ تَنُويهًا به"©. واسم الإشارة هذا مُنصَرِفٌ 
إلى مَضمون قوله : وكأ 4 [محمد: ٠‏ بتأويل: ذلك المذكور 
-على قول-؛ لأنّهيتتضمَّنُ وَعيدًا للمُشْرِكين بِالتَّدمِيرِ» وفي تَدْميرهم انتصارٌ 
لِلِمُوْمِنِينَ على ما لَقُوا منهم من الأضرار؛ فأفيدَ أنَّ ما تَوعَدَهم الله به مُسيّبٌ 


واضف 


على أنَّ الله نَصيرٌ الذين آمنواء وهو المَقصودٌ من التُعليل» وما بِعْدّه تَثمِيمٌ 


.)8/8 /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 5لا 88). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (887/575). 
والتََميمُ: هو الإتيانٌ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصودء أو لزيادةٍ حسنةء بحيثُ إذا طح من الكلام 
نقص معناه في ذاتِه أو في 78-5 ول : ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني ردي 
7)» ((تفسير أبي حيان)) ».2)3١١ /١(‏ ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) للعصام 
(؟/ 44)» ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: »)١17‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١(‏ 5 5)» 
((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 88). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


)16-1١2( الآيات‎ 


0 َه يُدَخِلُ الَدينَ امنُوأ ولوأ ألصَلِحَتِ جَنّتٍ جر ين غَحهَا الدتهد وألذِينَ كقروأ 
تون وبا لوت كد نكا تَأَمَل أل دن وكأننَ كن كربق هن عد قر من فَربئِكَ 
لَىَ لَحرَحَدَكَ أَمَلكَهُر ملا انار كم 20 أف كن عدي ون ف كن اين أثالة عات 
وتوأ معي و ابر قن ك2 اين وب تين جل 
2111111000000 
يدري كن رار 2 َه حِيمَا فطع ماهر (0) 4. 


غريبٌ الكلمات: 
200 ع زه 1 “ل عا 2 2 
متُوى 4 أي: مَنِزِل ومقام وماورى» واصل (ثوي): دل على الإقامة مع 
الاستقئرار”". 


يس 4 أ عادر شم تاه واي اام 


وانكةة 00 
و 


2 آَم 6: الأهواء: المذاهبٌ التي تنغو لبها الشيرة كوت الك رافك 
تاعرج لق ولخ تروط بوقتج الورق لوووالات ور اح 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١917//75١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 3797), ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)18١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 2778 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7596). 

,)737/ ”ا‎ 51//١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١19/71١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١91/ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0/ 557 277, ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».)59١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١95‏ 
((التفسير البسيط)) للواحدي (/1/ /58)) ((المفردات)) للراغب (ص: 859 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١١‏ 


الجزء "7 الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ع 


:ل مَكلْ سو 44: اتوامتنها أ تياو امل (نان) يذل على :قناطرة الشورد 


ءاسن 46: أي : منتِنء مي الُون والرّيح والطّعمه وأصل (أسن) 0 
تغيّر الشّيو”". 

2 حِيمَا #6: أي اشدية الخراره واصل (حيم) هنا ار 

مُشكل الإعراب: 

الال 1 رين ين لو 


-_ 


020110 


عر طَْمهُموَأكة ين تر دو ضري وَلترمَنَ عسَلعُصَقُ وطح فيا م نكل المت وَمَمْفرة 
يَنِرَيمْ كن هُوَحَك ألَرٍ وَسُفُو م2 حم فَقَطْمَ أمَعَآَهْرَ 6* 

<« ككل مبتداً . الخد محذوف: والتَّدِيدٌُ: فيما يُتلى عليكم مَكَلُ | لحةة أو: 
مكل الجنّة ما تسمّعونٌ» وجملة فيا نر مُمَسّرةٌ لذلك المَثَلء فلا محل لها 
من الإعراب» أو مُستأئَفةٌ شارحةٌ لمعنى المَكل. وقيلٌ: لخر مَذكورٌ وهو مل 
:كن مو حَكُ ألَارٍ 04 فهي خب عن مكل وتقديثه أَمكلُ الجن كمَئلٍ جَاءِ مّن 
هو خالِدٌ في النّارِ؟! فحدّف المُضَاقَين: (الجزاء)؛ بقَرينةٍ مُقَابَلةٍ الجنّه و(مَتّل) 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »273١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)3٠١ /7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (75957/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7289). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١190 /1١1(‏ ويّنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي 
17١‏ ع ممم 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١ /7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 079» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».23١5/١(‏ ((التفسير 
البسيط)) للواحدي /7١(‏ 2775)» ((المفردات)) للراغب (ص: 756). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)739١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 705). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


05 
بقريئة تقَدّمِه. أو التّقدِيرُ: أَمئلُ أهل الجنّة كمّن هو خالدٌ في النّار؟! فحدّف هَمزةً 
الإنكار» وقدر مقتاذا عداو دأوترهي «أهْل». فصار تقديرٌ الكلام كأنه قال: أْمَكلُ 
أهلٍ العا وهي بهذه الأوصاف 35 كُمَنَ موحي فألَارِ #؛ ولس 
نر 6 حال مِنّ الجنة. 

قله تعالى : مول يها مكل المت وَمَْفِرَة 46 

(لهه): واغمة نعل وسلو فينع يكذ نمدا الكو 2 مورت 
تقديرٌه: «رّوجان». أو «أنواغ», 5 «صِنف». ومن كل أ لتّمراتِ : شبه جملة 
تعلق بمّحذوفء نَعتٌ لهذا المبتدأ المحذوفيء والتّديٌ: لهم فيها روجانِ أو: 
أنواعٌ من كُلَ الشمرات. وقيل: تلزنا على بلكل الاسستر» ودر ل 
بدأ مجرورٌ لَفظاء مَرفوعٌ محلا بضمة مُقَدِّمَتّع من لهورها اشتغال المل 
اي جب ب را سوال 
حَرفٌ عَطف. (مَخْه مَغْفِرَة) مُعطوف على المُبتد] المحذوفٍ في الجملة الصّابقة 
أي الفرقه ماين كل اللكرات رلب أ و رمخت ة) تعدا عبر ساون 
امورل ترا رظي ملك على لقا اقرع فسان لامر 
لها من الإعراب. 
قوله تعالى: 38 كن هُوحَيكُ في دَارِ) تقدَّم في إعراب امَكَلُ الْجَنَّها أنه يجورٌ 
د ل بِالتَأوِيلَينِ المذكورّين. ويجوزٌ أيضًا أن 
بكون «( كن ونه و4 كلاما مستانفاه وو( كان » متعلقٌ بتحذويه عي 
لمبتدَأ محذوف. أ ي: أحال هؤلاء المَِّينَ كحالٍ من هو خالدٌ في النَار؟! أو: أ 
هو خالِدٌ في هذه الجنَّة -حسّبّما جرّى به الوَعدٌ- كَمَن هو خالِدٌ في النَّارِ؟! أو 


هوكَلامٌ مُستأنف مُقَدَّرٌ فيه استفهامٌ إنكاريٌ» والتَّقدِيرُ: أكَمَنْ هو خالِدٌ في النَارِ؟! 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


وله تعالى : مسقو مله حميمًا ‏ الواوٌ: حرف عَطفي. سُّقُوا: عل ماض مَبنيٌ 
للمفعول. وواوٌ الجماعة : ضميرٌ مي في محل رفع نائبٌ عن الفاعِلٍ. اك دول 
به ثانٍ مَنصوبٌ. مِإحَِيمًا #: نعثٌ ل (مَاءَ) مَنصوبٌ. والجملةٌ مَعطوفةٌ ة على جملةٍ 
الصّلة ل موحي د فَِثَارِ» ؛ من قبِيلٍ عَطفٍ الفعليّة على الاسميّة راق لفط 1 2 
الأوّل 3 مُوَحَنكُ # فأفرَدّه وراعى مُعنى ١مَنْ‏ في الثاني مِوَسُهُوا # فجَمَعَه م 

المعنى الإجمالل: 

0 لس ءالمز ور ع برا عا لاك رع عفاي 
8 ؛ فيقول: الم اراد يار راقبا افر ات موري 
من تحتٍ أشجارها الأنهاز. الذي كدرو كمموة يشهوات الذنيا و لدانهاة 
ويأكلونَ فيها كما تأكل الأنعام» والنَارٌ مَأَوَى لهم يَصيرونَ إليها. 

ندل امعان ريه على الل عليه ومسل غك اسان دن ادق فقرل: 
وك بن توس كان وان تسكلت افد نز من املك الذرك اسرد 
بي لمكي نا الاك توام لي ام بوي اال 

ثم يي لله تعالى الفرْقَ بيْنَ حالٍ المؤمنينَ وحالٍ الكافرينَ» فيقول: أفمَن 
لاع عير باحر بون كحي ا اوناك تي ورا ااي 
إليه نَقْسُّه من الضّلالات بلا حبَةَ ولا بُرهان؟! 


م يخيرٌ له تعالى عن مصيرٍ كل من المؤمنينَ والكافرينَ؛ فيقول : صفة الجنّة 
تي وَعَد الله بها المثّقِينَ أنّ فيها أنهارًا من ماء عَذْبٍ غير م مُتعيّرِ الرّيح أو الطّعم 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ »)١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 2117 ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 2077١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 40378 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4/ 2540 ((تفسير الألوسي)) (17/ 5 ))73١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 45). 


الجزء 17" الحزب ١ه‏ 


ص 


لت 0 
55959999 8 © 
سورةٌ مُحمَّدٍ- الآيات (0-35ال )47> 20 


أو الُونِ وأنهارا من لبن لم : يتك طعنقها وأنهارا من مر طيّة لذو للشّاربين 
وأنهرًا يمن عَسَلٍ مُصمّى خال من كلّ الشَّوائبء وللمتينَ في الجن من كُلّ 
الثَّمَراتِءِ ومَغفرةٌ من الله لِذُنويهم. أفمَنْ كان في الجنّة التي ذلك وَصِفُّها كمّن 
هو ماكثٌ في النّار أبدّاء ولع امات الخرار ف انا 


©: + 


ّ فسيز الآيات: 
إن أسَّدَ يَدَخْل اذى اموا ولوأ أ أَلصَّلِحَتِ + جَنّتٍ وى من غَحهَا الدتهد ودين كقروأ 
0 0 رح رطا مج دس 51 م 
يمون وبأعلو كنا َل انعم وألَارْ متو لم (40. 
و 52 آآ سه 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


الا لعااوق انلةفعالن تدان المؤونين والكافرية' في الدناة رون جالهه في 


ءمَ م 


وأيضًا لما دَكرَ الله تعالى أنه وَلنّ الْمُؤْمنينَ؛ ذكرٌ ما يَفْعَلٌ بهم في الآخرة و 
ذكرَ أن الكافرينَ لا مَوْلَى لهم؛ ذَكرَ أنّهُم وُكلوا إلى أنفسهم؛ فلم يكّصفوا بصِفاتٍ 
الُروءة :ولا الضفات الإنسائئة) بل تزلواعها دركاي» وخباروا كالانعام التي لا 
عَقَلَ لها ولا فَضَلء اواك كو لقعي ا 3 ع بَذّات الدّنيا وشّهواتها". 


ِنَأ د يتغل الذن اموا وعيلوا لمكي + جَنّتٍ جر من ها تمر 4*. 


أي: ! ناه يُدخَل الذي آمَنوا وعَملوا الأعمال الصَّالحة جنات 7 تجري الأنهارٌ 
من تحت أشجارها". 


.)5 5 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ,031١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)7١5 /١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2277» ((تفسير السعدي)) (ص:01785). - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


8 


وي 027 رع هه و دس رح رطا مج اك 
والزين و سمئعون ود 0 0 عم 3 


ٍِ و 0 2 ف ش 
ها كما نامل الأنداة الى لام لها سوى ذلك2"». 


3 
يتمتعو 


- قال الرازي: (إين 4 في قوله: جر ين يها آنل يحول أن نكوة عل برعناءة مدرى 
تحتّها الأنها ويحتيل أن يكونَ المراُ: أنَّ ماءها منهاء لا يجري إليها من مَوضِع آخَرَ فيُقالُ: 
هذا النهِرْ مع من أيَ؟ يقال : من عَينِ كذاء من تحت جبّلٍ كذا). ((تفسير الرازي)) (1/ 5 5). 
وقال الشوكاني: (إِنَْ ريد بها [أأي: بالجنّات] الأشجارٌ المتكائفة السَّائرةٌ لما تحتّهاء فِجَرَيانٌ 
الأنهار من تحتها ظاهرٌ» إن أَريدَ بها الأرضٌ فلا بد من تقدير مُضافء أي: من تحت أشجارها). 
(تفسير الشوكاني)) (9/ 077). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١191//71(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ 27599)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)31١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7285). 
وعباراتٌ المفسّرينَ في معنى تَشْبيههم بالأنعام هنا مُتقاربةٌ؛ فقيل: معنى تشبيههم بالأنعام 
هنا: أنه ليس لهم همّةٌ سوى الأكل. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريره وابنٌ كثير. ُنظر: 
((اتقديي انر رن )) (اما نهنا رسي ب فا 1 
وقبل: المعنى: ليس لهم 000 بطونهم وفُروجهم وهم لاهُون سامون عما في غَدهم. 
وممّن اختاره: الثعلبٌ» والبغويء والقرطبي» والخازنء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
»)031١/9(‏ ((تفسير البغوي)) »)75١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 770)) ((تفسير الخازن)) 
»)١57/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (79/5). 
قال ابن الجوزي: (إِنَّ الأنعاء تأكلُ وتَشْرَبُ» ولاتّدري مافي غَدِء فكذلك الكمَارٌ لايَلتَفتَونَ إلى 
الآخرة). ((تفسير ابن الجوزي)) (117/4). 
وقيل: المعنى: أَنَّهُم لايَخافونَ عقابًاء ولايَرجُونَ ثوابًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السّمْعانيٌ. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١7/7‏ 
وقيل: المعنى: غافِلينَ عن العاقبة» غير مُفَكّرِينَ فيها. وممَّن اختاره: الزمخشريء والبيضاوي. 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »07”7١‏ ((تفسير البيضاوي)) )١7١/5(‏ ((تفسير 
الألزيني) 0/1 
قال الرّمخشري: ((إيسَمتَُوتَ # ينتفعونَ بمتاع الحياة الدّنيا أيامًا قلائل مِإوَباكُونَ 46 غافِلينَ غيرَ 
مُمَكرِينَ في العاقبة ول كنا أجل الم # في مسارحها ومَعالِفِها غاؤلةً عما هي بِصَّدَوِهمِنَ - 
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عن عبدٍ الله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء قال: سَمعتٌ النََّ صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((المؤمنٌ يأكُلُ في مِعّى واحدء والكافرٌ يأكُلُ في سَبِعةٍ أمعاءٍ))". 
وى 
َأَارْمَْوَى لم 4. 
أئا وستكوة لاز كك لهي بقيرون لندا وقد و ويه تتسيهم كل 
كما قال تعالى : يلا يَصْرَكَ تََلْبُ اَن كَمَرُوا فى اكد * مَتَمُكَلِيلُ كُمَّ مَأَوَ 
يك الما د * [آل عمران: 2195 .]١917/‏ 


:2 وكين ين رق ىمد فو فك يك أل لَحْرَحنَكَ أمَلكتَهرْ ما نَاصِرَ طم (4)0. 
أنه لَمَاضَربَ الله تعالى مَكَلَا للكافرينٌ بقَوله: ملعك موف الْرْضِ 6 [محمد: 
ولم يَنمَعْهم مع ما تَقدّمَ من الدّلائل؛ ضَرّب للنَِّيّ عليه السَّلامُ مثا مَسلية 
له فقال: 6 ا الل اف ان ان ا 3 وكانوا 
أشَدّ من أهل مكة كلك لتك بومتقاص ا لوا ا لوي 


َك 0 مرة ا 021000011 00121 
:( وكين ين قري جى أَسَدَ قو ين فريك ألَى لَحْرَحَنَكَ أهلكتهر 6. 


- النّحرٍ والذّبح!) ال 00 0. 


وقال البقاعي: 7 كن تاك العم 4 أكلَ الْتذاذِ ومرّح» من أيٌّ مَوضع كانء وكيف كان الأكلٌ؛ 
مح لني اا عند امورو د رج معاد ا عر لأف لقو را 
06). 


() رواه البخاري (019) واللفظ لهء ومسلم (5070). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))191/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)71١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(18/ 515 ((تفسير الشوكاني)) (79/0). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 55). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أ ما أكتر الفرق الي كان أهلّها 1 وعَدَدًا ومالا من 
أهلٍ مَك الدين ١‏ أخوجوك نهاء فأملكهم: الله بالغدانة» ايان محين كديرا 
رُسُلهه0". 

كما قال تعالى: <( وَإدْيَدْكْر بك الب كترو| ليوك أو دلوك أَوَمخْرجُوك ويَتَكُون 
و لكر * [الأنفال: .]٠١‏ 


: ل + إساء + ٠.‏ لوس م ل سا سه يس سس جر م سيرس موص ع الم وجو 
وقال الله تبارّك وتعالى: بها ألذِنَ ءامنا لاسَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكمْ وليه تلقو 


أ سر عرد وام مير 


إلا اللو وله كذنوا بتاع تن الي بف 21 143 3 نما بائذ ريك 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

وعن عبد الله بن عَديٌّ ابن حَمْراء رَضِيَ الله عنهه قال: ((رأيتٌ رَسولَ الله صلّى 
الله عليه وسلّم واقًا على الحَزْوّرة'"2 فقال: والله إِنّكِ لَخَيْرُ أرض الله وأحَبٌ 


ع 4 1 ٍ_ ع 
أرض الله إلى الله ولولا أن ألخرخِث متك ما خرجت))7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1917/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ .21١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
149 ((تشميرن ابن ديو )13/00 809 اشير السعذئ) )و52 
قألة انل عطي لإيقال إن هذه الآية رلك إن خ روج ومنؤل الرضلى اللا عليه وسل مين مكة في 
طَريقٍ المدينة. وقيل: نزلّت بالمدينة. وقيل: نزلّت بمكّةٌ عام دخلّها رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وستمينة القتنية وجل 1ك غاء الت زموتشل إنها وعدا امهو جك اندي 
((تفشيز ابن عطة)) (/ 11 1 

(؟) الحَزْوّرة: موضعٌ بمكة. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (7/ 577 »23١‏ ((مرقاة المفاتيح)) 
للمباركفوري (5/ 1857/8). 

(6) أخرجه الترمذي (910”) واللفْظٌ لهه والنسائي في ((السئن الكبرى)) (5707)» وابن ماجه 
(750)» وأحمد (15/ا181). 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ صحيحٌ). وصحًّحه ابن عبد البرّ في ((الاستذكار)) (7/ .)50١‏ وابنُ 
حزم في ((المحلى)) (1/ 7584)» وابنٌ حجر في ((فتح الباري)) (7/ »)8١‏ وابن باز في ((الفوائد 
العلمية من الدروس البازية)) (0/ »2١77‏ والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (079470). 
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ص ل ط 
<2]رم_سورة مُحمَدٍ -الآيات فلك للك -. 27 


أي: : فلم يكُنْ لهم ناصرٌ يَنصرُهم فيَمنَعَ عنهم عذابَ الله حينَ أهلكهم الله 0 

:3 أن كان عل بيو ين َيه كم رين لَه ْو عمو ْوأ هوام 00 46. 

نناسبة الآية لما قيلها: 

706 8 بار ويا ١‏ ليا اق لاف و تحر ل م 866 

َم كان قولّه تعالى: يإ وَكَأَيْنْ منْ قَزيّة هي أَسَدُ قوَّةٌ منْ فريك التي أخْر + 
مَحنامُمْ © دليلًا شهوديًا بعد الأدلة العقيّة على ما تدم الوعة به - أنَهِينضرُ 
مَنْ ينصرٌه ل ا سي عنه الإنكار عليهم» فقال0": 

:3 أن كان عل بيو ين وي كم رين لَه سو عمو وأبُوأ هوام 00 46. 


6ح اكوا 5 5 أ - - َك ٠‏ و و دعو 

أي: أفمّن كان على بصيرة من رَبه وعلم ومُعرفةٍ بالحق» فهو يؤمِن به ويتبعه» 
8 0 7 د 0 م 5 ا 
ويعرات سُوءَ عمّله وهواه ويجتّشّه؛ كالذي حسّن له قبيح أعماله من شرك أو 


معصية. ائبع ما دعَنْهِ إليه نَْسّه من الصّلالات بلا حَجَةٍ ححجّةٍ ولابرهان؟ لايستويان”"! 


كما قال تعالى: 98 أَقمَنَكانَ عل يََةِ من رََو- ويَلُوهُ ماهد صِنْهُ وَمن مَل كَُبُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (57/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١99 /71١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)91١/55(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)711/0717/١1/(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١99/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0317, ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)75117/675177/١1/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:7285). 
قال الرّمخشري: (امَن رين لها هم أهل مكّةٌ الْذين زيّن لهم الشّيطانٌ شركهم وعداوتهم لله 
ورّسوله و(مّن كان على بيَّةٍ يمن رَّها -أي: على حُبّة من عنده وبُرهانِء وهو القَرآنُ المُعجِلٌ 
وسائرٌ المُعجزات- هو رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0770. 
وقال القُرطبي: (هذا التَِّيينُ من جهة الله حَلْفَاه ويجوزٌ أن يكونّ من الشَّيطان دُعاءً ووَسْوَسة 
ويجوزٌ أن يكونّ من الكافر» أي: رَيّن لَفْسه سُوءَ عَمّله وأصَرّ على الكُفرِ). ((تفسير القرطبي)) 
لح ار 1 
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ص 


05 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- 2004 زر 0 ل 2 قر | 70 
06 إِمَاما ورحَمة 4 وليه رن م ومن كدر من الالحزا فلار موعِده, * 
[هود: /ا١].‏ 
و 1 ا ا مخ سس ل م 
وقال سبحاته: 36 أَفمن د يعاد أنما أن[ ِليِكَ ين رَيْكَ كلَنّ كَنْ هو أعَسَ 6 [الرعد: ١4‏ ]. 


2ع عرسي 2# ابو له موه و ع 71 5 1 عا لخر ا 5 
كاه لد يد الب ار من مَِ غير اسن وات من نو لم يلير 
وم وو ىد 4< ا 6 سا لس ص بحل و لاس جح سق م ل عله 4 
امك من حمر وَلِلشَرِبينَ لبق فق مامد رات ومعْفْرَة من رجهم 


عي سهد 


هوَحَِدٌ ذ ار وَسَفُوأ مَك حمَيما فَفَطء أمعاءهرٌ 400 


01707 ع 


الحو رسو ا با ين الفرق 
ا 08 

وأيضًا لَمّا تكّر ذكرٌ الجن والنّار في هذه السّورة» إلى أَنْ حَمَمَ بهذه الآية التي 
ور 31 ل ع 57 52 5 ع سُ 4 5 5 ع ب سير و 
م النَاسّ فيها إلى أولياءً مَهِتَّدِينَ» وأعداءً ضالينَ مَعتّدينَ» فهَدَى سياقها إلى 
أن التّقدي: أفمن كان على بن من به أحياه الحياة لطي في الذَاِ ومن ب 
هّواه أرداه فنا عه 2 الجن التي 5 دارٌ أوليائه» ا إليها الهدى. 
والنّار التي هي دارٌ أعدائه. ساقّهم إليها الصَّلالُ اقبط رودق" 

«( تكل فت الى ود امون فيا تبون مَل حر اين 4. 


أي : صفةٌ الجنّة الي وَعَدَ لل بها المَِّينَ أنَّ فيها أنهارًا من ماءِ عَذبٍ صافي. 
غير مُتَغيّر الرّيح أو الطّعم أو اللُون". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (557/5/8). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3518/1). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »235٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (757757/17)) ((تفسير ابن - 
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4ت 2-0 5-7 ص 3 6 لي 2 
+ سورة محمد - الآيات حول > +478 


كما قال تعالى: مِإمَتَلُ أ عه الى وه النقتوة رفوي قا اله كنا 
للها [الرعد: 0" ]. 

وعن أنّس رَضيّ الله عنه» قال: (لَما مرج بلي صلّى الله عليه وسلّم إلى 
السَّماءٍ قال: أتيْثُ على نهر حاقتاهُ قبابُ الولو مجاه فقلتٌ ا يد ؟ 
قال هذا الكوةة]))20, 

وعن أبي هرَيرة رضي الله عنه دي تنما الاعيةويك فال (دمن 
آمَنّ الله ورّسوله» وأقام الصَّلاة وصام رَمَضانْ؛ كان حمّا على الله أن ليله 
الجن هاجَرٌ في سَبيل الله أو جَلّس في أرضه التي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رَسولَ 
الله أفلا ثب الا ف قال: إِنَّ في الجن مب مد دَرَجَةٍ أعدَّها الله للمجاهدينَ 
في سبيله؛ كل مين ما هما كما بن السّماء والأرض» فإذا سام اله سوه 
الفَرْدَوسسَ؛ فإنّه أوسَطٌ الجنَّه وأعلى الجن وفوقه عَرشُ الرّحمنء ومنه تَفَجَرْ 
أنهارٌ الجنّ!))"©. ْ 


عع 


0 


وعن مُعاوية بن حَيْدةَ القشَيْريٌ رَضيّ الله عنه» عن النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم 


قال: ((إنّ في الجنّة بَحرٌ الماء وبَحرّ رَ العسل؛ وبّحرّ الب وبّحر رَ الْخَمر ث 
تَصَقَنّ الأنهار بَعْدُ))". 


- كثير)) (1/ 2373217 ((نظم الدرر)) للبقاعي )23570-7١8/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
اع 

.)5955( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (7577). 

(©) العرجه التزمذي (00/1؟) واللفظ له والخمد 0819 ): 
قال الترمذي: (حسّنٌ صحيحٌ). وصّجّححه ابن حبَّانَ في ((الصحيح)) (404 07 والألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) (701/1)» وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (97/ 55 ؟). 
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كوس عو هد 1 كك يم جو 
تبر من لبن لْمَ نير طعمة. 44. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


أي: وفي الجن أنهارٌ من لبن لم يعي طعمُه ببُموضة أو غَيرها". 

أي انها آنهاء من حمر طول يأتذبها القاربوة بلاشداء ارغيروين الآناى 0 

كما قال تعالى: مق بَيِضَآ لدََّ شَّرِيِينَ # [الصافات: 47]. 

وقال سٌبحاتّه: 99 لا يِصَيعُوَ عَنهَا ولا يفون #6 [الواقعة: .]١4‏ 

أي: وفيها أنهارٌ من عَسَلٍ حَلَقَه الله في غاية الصَّفَاءِه خاليًا من سائر الشَّوائِبٍ 
والأوساخ”". ْ 

وم فيَا مِنَكُلٌ تّمت *. 

أي: وللمُتّقِينَ في الجنّة نَمَاتٌ من جميع الأنواع 

كما قال تعالى: مِأيَدَعُوتَ فيهنا يكل مَكهَة اميت 6 [الدخان: 55]. 

وقال سُبحاته: 3# فِيِمامِ َكل مهد يوجن 6 [الرحمن: 907]. 


2 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (1؟7/ 275٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (7117//17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7285). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273١١/7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/85). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
1+0 ((نشير النعدي)) (ض + 0)) ((تسير ائخ عاشور)) (317/5). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 2175» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7575770/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7287)» ((تفسير ابن عاشور)) (75؟/ /917). 
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ص 


ا 5 1 
<# ار سورة محمد - الآيات لتحدل> > 7م 


للح عق س رس 


ومغفرة من زعم 
ع ع الى 4 3 1 ا 1 7 0 5 0 
عنهاء ولا يعاقبُهم عليهاء ود ا 


كما قال تعالى: 98 ومن يون 0 محل سه يزعن فدهت جَدَّتِ جَجْرِى 
0006 


مح ع سا يو للك الف 2 


ون كا الأنْهدرٌ حَداريت فب أبدا ذلك الْعَوْر الْعَظِيمٌ * [التغابن: 9]. 
ا ل ل 
2 0 7 200 ونه >0 

يقول: ((إِنَ الله يُذْنِي المُؤمنَ فيَضَعٌْ عليه كَتَقه'" ويَسئرُه فيقول: أَتَعرفٌ ذَنْبَ 

كذا؟ أتعرفُ ذَنْبَ كذا؟ فيقولُ: نعَمْ» أيْ رَبُّ. حَّى إذا قيَّرَه بذنوبه ورأى في 


تفسه أنه مَلَّكء قال : سرْتُها عليك في الدّنياء وأنا أغفرُها لك اليّومَ ! فيُعصّى كتاب 
حَسّناته))2720. 


كن هو حَد ار وَسْفُوا مآ جيم مقط أمعآءهز 4. 
أي : فهل يكونٌ مَنْ في الج التي تلك صِفَئها - كمّن هو ماكث في الثَار أبدَاء 
شي فبوانة تارك قار ف يلا وخر زيالالتطا فى للدم 0 ] 


ل ا ين 


فدح ال 7 ب مر يُصَتٌُ من هوق يوسم 


»)5898/١١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 223507 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)91/ ((تفسير القرطبي)) (7717//17): ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ 

(1) كَتقَّه: أي: حفْظه وسئْرّه. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 5 .)7١5‏ 

(؟) رواه البخاريٌ (551؟) واللّفْظُ لى ومسلجٌ (71774). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/17١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)0370١‏ ((الهداية)) لمكي 
(١١ 01(‏ (تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 07 ((تفسير السعدي)) (ص: 1//85). 
قال القرطبيٌ: (الأمعاء: جمعٌ معّى... وهو جميعٌ ما في البَطن من الحوايا). ((تفسير القرطبي)) 
(حاارلا؟؟). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 جل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ 0 


و 


لَلَمِيم * يضَهَرٌ بو مَاف بُطُودهم ولبْلُودُ *[الحج: 19 .]٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله عرَّ وجلّ: :ادن ماما وتوأ لصحت #: والعمل الصّالحُ مني 
على الإيمان» فعمَلٌ بلا إيمان لا فائدة منه» فالمنافقون يَعَمَلونَ» ويذَكُرونَ الله» 
لمارف ويتصدّقونَ» ولكن ليس عندهم إيمانٌ؛ فلا يَنفعُهم؛ ولهذا يُقدّمُ الله عر 
وجل الإيدان على العمل الصّالية. 

44 العمل لا ينفعُ صاحبّه إلا إذا كان صالححا؛ قال تعالى: مإوعموا لصحت‎ -١ 
والعمل الصَّالحٌ هو: الخالصٌ الصوابُ؛ أي: ما ابتّعيَ به وجةٌ الله وكان على‎ 


١ 
0 


شريعة الله””" . 


38 لمان وه لا يكفي, بل لا بد من عمل» 507 لا يكفيء بل 
كيد د ربكا وه اقلا مالسل الالو عق 2د لباو لشم لايع فا 
تعالى : :إن لله يُدَحِل الذي ماما ووأ ألضّلِحَتٍ جتّتٍ 04 وإذا ذكر ثوابُ الج مقيّدا 
أو مُعلَقًا بالإيمان وحْدّه فالمرادٌ بذلك الإيمانٌ المتضمّنٌ للعمل الصّالح©. 


؛ - في قوله تعالى : :لين كرو تون وبأو كنا َكل الانْعُمْ 4 دَلالة على 
أنَّ كثرة الأكل من صِفة الكُمَّارٍ9»» وقد ذمّهم اللهُ تعالى بكثرة الأكل؛ فإذا كان 
و 


المؤمن يتشبّه بهم: ويتنَكَمُ بتَنشُْمهم في كل أحواله وأزمانه؛ فأين حقيقة الإيمان» 
٠ 3-2 53‏ 7 0 ً 4 4 1 21 5 
والقيامُ بوَظائف الإسلام؟! ومّن كثرٌ أكله وشربه كثرَ نْهَمُه وحرصه. وزاد بالليل 


.)570 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)501 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )1( 

(5) ينظرة ((المتصلان السابق)) (05/5): 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 0179). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 
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الم سورة مُحمّدِ- الآيات 
دوو سكاف جارحالا لا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «إإنَ الله يدل دن َاماوحوأ لصحت نت تر ين 
ها لتب » كثيرًا ما يَقصِرٌ اللهُ على ذكر الأنهارٍ في وصفي الجن لأنَّ الأنهارَ 
يتبَعُها الأشجارٌء والأشجارٌ تَتبَعْها التّمارٌ ولأنَّه سببُ حياة العالّم» والثّارُ سببُ 
الإعدام» وللمؤمن الماء؛ يَنظَّدْ إليه وينتيفع به. وللكافر انار 4 فيهاء ويتضرّر 
بها" . 

7 8 5 . 0 

-١‏ قول الله تعالى: يِوَلْذِينَ فوأ تمتو #» فيه سّؤال: خصّهم بالذكر. مع أن 
المُؤْمنَ أيضًا له النَمُمُ بالذّنيا وطيّباتها؟ 

الجَوابٌ من وَجهين: 

الؤاجة الأرنة قو يكرن ل كلق قش وك قا ميا لعاءالائد كر 
بالغلك العظنم » تعال فى نسل لمك لكاب اهز دك الشبيطة اناري :ومن لا 
يَملِكُ إلّا شيئًا يسيرًاء فلا يُذكَدُ إلا به؛ فالمُومِنٌ له مُلْكُ الجنّة؛ فمَتاعٌ الدنيا لا 
يلتَفَّتُ إليه في حقّه. والكافرٌ ليس له إِلّا الثّنيا. 


0 2 2 3 عو 0 
الوجة الثائن #الذنا للقومن صن كبك كا نوكن يأك شق لقص لاتقال: 


6 نو 
أنه متمتع 0 


و 7 > هر وه وام ل ساسم ا 0 01 سيو ص 
- قول الله تعالى: #إإنَّ أله يدَخِلُ الْذِينَ -امنوأ ولوأ ألصّللِحَتٍ َتٍ تحر من تحنهًا 
000 و 5 5 5 دك 


000 


2 عط رب و سس رس سس 2 آ# ا 
هر وَالدينَ كفروأ يعوب وبأ طون كما كأ 


.)517/١1١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)5 5 /7/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


المؤمن: :إن أله يدَخِلُ #6 بصيغة الوّعدِء وقال في حَقٌ الكافر: رمتو َم 6 
بصيغة تيح عن الاستحقاقٍ؛ وذلك لأنّ الإحسانً لا يَستَدعي أن يكونَ عن 
انمعدا دبالا غير إلى قوق ارك بهن حك الاعناة در وليك 0 
من غير استحقاق ظالِم'". 


وراءر 2 


- قو الله تعالى: «( وكين 00 :حي ذه َرئِكَ أل َحْرَحَنْكَ أَهَلكهُر 
اا فيه سال ا قلا نصِرَ م 44 ؛ مع أنَّ نَّ الإهلاك ماضء 
وقَوله: كا تَصِرَ م 4 للحال والاستقبال؟ 


الوّجة الثاني: أدالممن : أهلكناهم في الدّنياء فلا ناصرٌ لهم يَتصُرُّهم» ويُخَلضُهِم 
من العذاب الذي هم فيه. 

الوّجه الثََّلتُ: أنَ قَولّه: مامكا تَاصِرَ كم # عائِدٌ إلى أهل قَرية مُحمَّدٍ عليه الصَّلاة 
والسّلامُ» كأنّه قال: أهلكنا من تقَدَّم أهلّ قريتك» ولا ناصرٌ لأهل قريتك يَنصْرُهم 
للم 

2 الم 0 2 12 دعو ارو 

- في قوله تعالى : :( وك ون قري هى أَسَدُ هومن رك 6 أن القرية لخ تصلق 

عدواضاكن السدية الكبيرة). 


.)50 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ١؟"0.‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 50). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 017). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


34 


3 
رز شورة مُحمَّدٍِ- الآيات 
يكم 


005 

”- قله تحالى : «( أ كانَعكيََو نيكم وين سوم عمو وأبَوا وم * فيه 
إشارةٌ إلى القَّرقٍ بيْنَ النَيّ عليه السَّلامٌ والكمّارِ؛ لِيُعلَمَ أن إهلاكَ الكمّارٍ وئصرة 
التي عليه الْصَلاءٌ فئ الذنيا مُحَفّوء أن التحال يناسث تعلايب الكاقره ب وإثابة 
ا ْ 

- قال الله تعالى : 3 أَم نكن عَلَ َو من ميو 044 وكَونُ البيّةِ من عِندٍ الله تركية 
لهاء وكشت لِلتَّردُدِ فيهاء وإتمامٌ ِدّلالته©. 

8- قال تعالى: :3 أَشنَكَانَ عل يو ين ري كمَن ريْنَ هه سوم عَمَِو. ## فتارة يُحذف 
فاعل التَرينَ» كما قال: :3 أهَمن دين له سوم عمو ره حسما ون لَه يِل من ينه 
وَيَجَدِى من يَمَآهُ 6[فاطر: 18 وتارةً يضاف التَّريينُ إلى الله سبحاتّه. كما في قوله: 
كَدَِكَ َكل أمَة عمكَهُمَ #4 [الأنعام: وار تع الَرِينُ إلى سينه 
ومن أجراه الله على يده» كما في قوله #إوَرَيّنَ لَه م ليطن مَاكاوايَعَمَُوْ # 
[الأنعام: 47]. والثَّرِيينُ من الله سبحاتّه حَلقَا ومشيئة» وهو منه حَسَنٌّ؛ إذ هو 
ابتلاءٌ واختبارٌ؛ ليتميّرٌ المطيعٌ منهم من العاصي. والمؤمن من الكافرء كما قال 
تعالى: :3 إِنَّاجَمَنَامَا عَكَ الَْرْضِ زيَةٌ نا لِمَبَلوَهْرَ مم أَحْسَُ مَك [الكهف: 
ارول ره لاه لش سافن وحوح قر 
منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديّته» وإيثار سَيّى العمل على حَسَنه؛ نه 
لانن التي لور كدوين ‏ لد لدت رفسا رو اعد يك 


0 2 2 ع 00 ساعى ىع 
لتفسه. زيّنه سُبحانه له وأعماه عن رؤية قبجه بعد أن رآه قبيحًا. 


يه 


50 5 هو و 
ا 5 و ا“ لا ل عد افد اف 
فتزيين الرّب تعالى عدلء وعقوبته حكمة؛ وتزيين الشيطان إغواء وظلم. 


.)50 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)97 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ )0( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حك 


وهو السََبّبُ الخارحٌ عن العبده والسّبَبٌ الداخل فيه ته وبُعضه وإعراضه» 
والرّبّ سُّبحانّه خالِقٌ الجميع» والجميع واقع حتوفارتدوق ولو شاء ليلد 
58 أجممير. امسر مج التظبا لكر العرل ذل عاله الا 1 
كفن وَالَكدي رك الله رب الْعَْلْمِيت لَملَيِيتَ 4" [الأعراف: 6]. 

0 لله تعالى : (١‏ مَكلْلسة الى ود امون فآ أنه ين مَك ير اسن ونب 
من ل لَّم يكير طْعَمُهُءوَأَْكر منخرِ لذ رون فصق # قال في الخَمر: 
0 وَيَشَوَ 4 ولم يقل في الين: الم يتغيّز طَعمُه للطاعمينَ)» ولا قال في 
العضزة (مضطى للناظر )»رولك الآن اللذة تختّلف باختلافٍ الأشخاص؛ 
فرْبٌ طّعام لتخم وان الك ان : دو رون بأشرهمء 
ولأنَ الحَمرَ كيه الله فقال : ِلَدَوَ كك أي : لا يكونٌ في حمر الآخرة كُراهةٌ 
الملّعمء وأما لطعم وَاللوث فلا يَختَلفان باختلاف انا س؛ إن ل والحامض 
وغَيرّهما يُدِكه كُلّ أحدٍ كذلك؛ لكنّه قد ياف تعض الئاس | 

مع اتّفاقِهم عقن أن لطا رحةاء تركذ للك اللردة فلم يِكَنْ إلى التصريح 
بِالنَّحمِيمِ حاجة 0 

-٠‏ قَولَ الله تعالى : لا مَكلْلكسهالّتى وود امون هما انبر من عا ير ءاسن وَأتممّن 
رطس َب بن رِلَدََ رين وتهرمنَ عسَلِمُصٌ # هذه الآية الكريمة 
ذل على تعد الأنهار مع تعد أنواعهاء وقد جاء تك آية ة أخرى يُوهمٌ ظاهرها أنه 


م 


تَهِرٌّ واحدٌ» وهي قله تعالى : :3 إِنَّألْيّقِينَ في ست و 25 لامر )0 


5-8 


200 


الجَوابٌ: أن قوله: #إوَتبَر #6 يعني: وأنهار””. فين لين اللفة العرقة ة التي 


.)٠١7 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)51//7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)7١11 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )©( 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


لكي القران أنَّ المفردَ إذا كان اسم جنسء يَكثُرُ إطلاقه مُرادًا به الجَمعُ مع 
تنكيره» مثل هذه الآية» ومثل قوله تعالى: 9#هُوَ 0 
غهنْ عَلقَوِ نُهحخْرِجُكْم طِفَلا #[غافر: /71] أي: أطفالاء وقوله تعالى : #(واجكننا 
دروت ناذا ال 4] أي: أئمّة وقوله تعالى: مهن طِبْنَ كم حَن ىو 
ينه تَقَسَا 2# [النساء: 4] أنه أنفاء وقوله تعالى: مَحَمْنَ أوْلَيِكَ رَفِيمًا * 
[القياة: ل ا 
5] أي: مُظاهرونَ”" 

0 تل الله تعالى: لوطم فيا من كل التَمَرتِ # أشار بعد ذكر المشروب إلى 
المأكول. ولَّمّا كان في الجنّة الأكل لِلّذَةِ لا للحاجة؛ ذكَرَ الثّمارَ فإنّها مُؤكَلُ 
ا ار ا لماه 
ال فيد الفترة مزفاين ق) للم د أَكُلْهَا ايد وَطِنّهَا 4 [الرعد: 5 7]؛ حيث 
أشار إلى المأكول والمّشروب”" 


0 11 الله تعالى ف نايس كل شرت ومنو فيه سوال : المُتّقي 


لد لفك الايد لمر فكيف يكونُ لهم فيها مَعْفْرةٌ؟ 
و و 53 

الجواب من وجوه: 

-_غريةة 1 . 0 لاض 9 

الوّجه الأوّل: ليس بلازم أن يكونٌ المعنى: لهم مَغفرة من رَبّهم فيهاء بل يكون 
عَطفًا على قوله (لهم)» كأنّه تعالى قال: لهم الثَّمَراتُ فيهاء ولهم المغفرة قبل 
8ن 
دخولها. 

الوّجهٌ النّاني: هو أن يكو المعنى: لهم فيها مَغفرة أي: رفُمُ التُكليف عنهم 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7177). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51/7/8). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


1 : يك اليل > دواع 1 ا 
فياكلون من غير حساب -فمغفرة أي: تجاوز عنهم, أي: إطلاق في أعمالهم-. 
بخلاف الدنيا؛ فإنَ امار فيها على حساب أو عقاب. 


الوّجِهُ الثَالتُ: أن الآكل في الدَّنيا لايخلو عن استنتاج قبح نع أن تكرري كمرمن 
أو حاجة إلى تبر فقال : لوم فيا من كل رت وَمَعْفرة 044 الاي فى الاوره 
بل مُستور القبائح مَغفور 0 

ليع لزاع ادكرة المزير عا عن الزفبواو ظابه كالتمال 

وَيضْوَنو أله أكَبْرٌ 4" [التوبة: .]1١‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى: «إإنّ أ يدل ال من توأ لصحت جك جر ون َه 
تمد وَألَِيَ كتروأ ينوب نوكا أل انقح وَالَار متوَى لم 4 استعناف 0 
لا سي و كر 
أن من ولايتهالمؤينينَ أن يهم انم الخاية بد النّصرِ في الدنياء ون ما 
أعطة لكافرينَ في انا لا عبرة به لأنّهم مشلوبوَ من قم الإبمان؛ فطلم 
من الدنيا أكل وتَمتُعٌ يبظ الأنعام؛ وعاقبنّهم في عالّم الخلوة العدات هذا 
الاستئنافٌ وقح اعتراضًا بئْنَ مجملة «لأقك ب يبروأ فى الْأرْضِ *# [محمد: ]٠١‏ وجملة 
2 وكين من ريق [محمد: ]الك 

ا ري 0 0 


2 


.)5/ 2417 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)91//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)69/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


ص 


0 (احدل>» > 0 


0 5 م2 بح الخ مت ع سيم سس عر وم يس جروة 1 2-2 2ه ل مه 2 ربط 
- وفي قوله: #إإنَّ أله يدَخِلُ الذي موا ولوأ ألصَلِحَتِ نت يجري من تحنها لاخر 


2 برو م+ م 


َأ كتردا تود وبأو كنا تمل الم وال متو لمْ © أُسيدَ إدخالٌ الج 
إلى الل وأهول إسنادٌ النّاِِ وولف يْنَ الجملتينٍ فعليّة واسميّة؛ لإيذانٍ 
بِسَئْق الرّحمة» والإعلام بتَصِْيرِ المُؤْمِنِينَ» والوغد بأنَّ عاقبتهم أنَّ الله 
يُدخَلّهم جنَّات» وأنَّ الكاذ ريق ترام البَان وهمٌ الآنَ حاضرون فيهاء ولا 
درون وكالبّهائم لوق 
- قوله: مِإوَالدَرْ متك لم # غُدِلَ عن الإضافة لِتنَوّنَه فقيل: #إمتوى لم » 
التَعليقٍ بللّام؛ فا بالتّوين مَعنى التّمَكُنِ من القَرار في الثَارِ إمتوى #4 أي : 
مَْوّى قَوا لهم؛ لأنَّ الإخبارٌ عن النَّار في هذه الآية حَصَلٌ قبْلَ مُشاهّدتها؛ 
فلذلك أحدتك في قوله: مِإقالَ أَلمَارُ مَتَوَسَكُمَ #6 [الأنعام: 17]؛ لأنّهِ إخبارٌ 
عنها وهم يشاهدوتها في المَحشر”". 
َاصِرَ َم 6 عطفٌ على جملة مأك يوا فى الْرّضٍ # [محمد: 1٠١‏ وما بيْنَهما 
استطراد انّصَلّ بَعضه ببَعض. 
- والمُرادُ بالقرية: مهاه بقّرينة قَوله: «ِإأملكتمْر4» وإنّما أَجريّ الإخبار 
على القرية وصّميرها؛ لإفادة الإحاطة بجَميع أهلهاء وجَميع أحوالهم. 


.077 5/١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
من حديث أبي هرَيرة رضي الله عنه.‎ )١907( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)77 5/١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)1١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ولييكون لإسنادٍ إخراج الرَّسولٍ إلى القزية كلها وَقَعْ من التبعة على جَمِيع 
عه عن _+. وقد - 1 2 عم - 3 - ٠.‏ سم 3 0 

أهلهاء سَواء منهم من تَولى أسبابَ الخروجء ومن كان يَنظرٌ ولا يُنهى'"' 

- وهذا إطنابٌ في الوّعيد؛ لأن مَقامَ التهديد د والتوبيخ يقتضي الإطناتَ؛ 
ماد هذه الآية مُوْكَدٌ لِمُفَادٍ قَولِه : 9# روأ كف كن عَلقبَةُ أبن من َلِهمَ دَمَرَ 


1# ل ذلا م 71101 


أَلَّهُ لتم وَللْكَفِرنَ ها # [محمد: 1٠١‏ فحصّل تَوكيدٌ ذلك بما هو مُقَارِبٌ 
له من إهلاك الأُمَم دَواتِ القُرى والمُدنء بِعْدَ أنْ شيل قَوله: مالي من 
يَِهِمَ #6 من كان من أَهْلٍ القُرىء وزاد هنا النّصريحُ بأنَ الّذِين من قبلهم كانوا 
شد فََّةَ منهم؛ ليَفْهَموا أنَّ إهلاكَ هؤلاء هّن على الله؛ فإنّهِ لَمّا كان التّهِدِيدٌ 
الشات هديا بعَذاب السّيف من قوله: 3 وَِذا لَقِسمٌ َقيسم اَذ بن كفروأ صرب أرقا 6“ 
لحن اللركونة راق فى الووير درف رد اسم ين الخيفه 
وعم ما هم من المَتعق وأنّهم تَمتَعُهم قَرينُهم كه وحُزْمتها بْنَ العرب» 
فلا يَقعُدون عن تُضرتهم» فربّما ُو بهذا الوعيب» ولم يشتكينوا لهذا 
التّهدِيد؛ فأعْلّمَهم الله أنَّ ُرَى كَثِيرةَ كانث أشدٌ قَوَّةَ من قريتهم؛ أَهْلَكهم الله 
فلم يَجدوا نصيرّاء وبهذا يَظهَرُ الموقعٌ البَديعٌ للتّفريع في قوله: ملقلا نَاصِرَ 
طم 204 


دس د ري بل دوم سا صن > سس حت سه اخ .غير 
*وني لم 0 ين من قَريم هى أشل قوة من فَريَئِكَ ألو أَخرَحَنَكَ # وَضْفْ 


شدَّ 


القزية الأولى به بشِدَةٍ القوّة؛ لللإيذانٍ بأولويّة لثَّانية منها بالإهلاك؛ لفغت 


بسر -ه 


عه سر ص 20 


قوّتهاء كما أن وَضْفَ القَرية الثَّانية ة في قوله :ؤم ركه لق 4 بإخراجه 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ للإيذان بِأوْلويّتها به؛ لقوّة جنايتها”. 


.)1١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)41١ 09٠9 /75( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)48 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 
- زادث إضافةٌ القرية إلى ضَمير الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمّ في قوله: 
إن ع ريا ولا يا حر نايا باد والقطعتويله 
لاحي كر ار كوي الرَسولَ صلّى الله عليه 

وملوق الات 
حرا لارام ااا كد وروا ةاور 


والأنصارء إذ ران عَدَم حَااصِهم منه بأنفُسهم”". 


وفوّعَ على الإخبار بإهلاك الث إيّاهم الإخباٌ باثتفاء جنس النَاصِر لهمء أي 
المُنقذ لهم من الإهلاك والمّقصوةٌ: التّذكيرُ بأنَّ أمثال هؤلاء ينل 
يُجدوا دافعايَّدكَمُ نهم الإهلاك وذلك تَعْريض بتَأييس المُشركينَ من إلّفاء 
ناصر يَنصّدُهم في حَْبهم لِلمُسلِمينٌ؛ طعا لما قذيُخالِجُ وس المُشركينٌ 
نهولا تكيوة اتطاكر نال ادرب كوم لول كندب الكسواب فى ون 
الخد 
؟- قوذ تعالى: «( كد ليت وي دك وي و حو.وثا تام » 
كَلامٌ مُستأنّف مَسوقٌ للشّروع في بَانِ حالٍ الفريقَينِ المُوْمنِينَ والكافرين. وتقريرٌ 
ِتََايْنِ حَالَيْ فَريقّي المُؤمِنِينَ والكافرين» وكّونٍ المؤمنينَ في أُعْلَى عِلَينَ: 
والكافرينَ في أسمَّلٍ سافِلِينَ ركان كل مالك ماين ن الحال©2. 


- أو هو تريغ على مجملة مِأْملكتُمََانامرَ م [محمد: 17]! لتحقية 


.)11 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ((تفسير البيضاوي)) ))١1١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 46). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 40)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (3017/9). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


05 3 
نهم لاناصرٌ لهم تحقيقَا يَرجِعُ إلى ما في الكلام من المعنى التعريضيٌ؛ فهو 
شي بالامساف الثائة ناه بأشلوت التفريع وكفوز مم ذلك أن يكرت 
مُفرَّعَا على ما سَبَقّ من قَولِه: :إن أله يُدَحِلُ ادي اموا ُو ألصَلِحَتِ 6 
[محمد: ؟١١]‏ الآية» فيكونَ له حُكْمْ الاعتراض؛ لأنّهِ تَْرِيعٌ على اعتّراض» 
وهذا تَدْنٌّ في تَلُوينٍ الكلام؛ لِتَجْدِيدٍ تَشاطٍ السَّامِعِينَ وهو ين الأساليب 
التي ابتَكَرّها القرآنُ في كلام العرّب0". 
- والاستفهامٌ في قوله: :7 أض نكن عل يَْ'ٍ ين ويم مين هه سوم عمو واوا 
هوم 4 مُستعمَلٌ في إنكار المُمائلة التي يَقتضيها ا التَشْبِيه والممقصودٌ 
من إنكار المشابّهة بيْنَّ هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأوّلء وإنكار َعم 
المُشركينَ أنّهِم حَيرٌ مِن المُؤْمنينَ!". 
أو هو استفهامُ توقيف وتقرير؛ لأنَّ الجوابٌ مَعلومٌ كما أنَّك إذا قلْتّ: مَن 

يَفعل الشيات يشق) وك تك رتالعفيفة بت الشَّقاءُ أَحَبُّ إليك أم 

السّعادة؟ فقد عُلمَ أن الجوابٌ: السّعادةٌ؛ فهذا مُجرى هَمْرْة التّوقيف والتّقرير©. 
- والمُرادُ بانتفاء المُمائّلةٍ الكناية عن التّفاضلء والمقصودٌ بالفضل ظاهرٌ 
وهو الفريقٌ الذي وَقَمَ التََّاهُ عليه©©. ْ ْ 


- وفي التّبِيرِ بَوَضْفِ الوب وإضافته إلى ضَميرٍ الفريق في قَولِه: :3 نكاد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 45): ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 47). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)35١1//9(‏ 
(3) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 77037)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 510). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 15). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


< ]زم سورة مُحمَّدٍ الآيات 
بك 


عل يينَدِ ين ود 4 تَنبيةٌ على رُلْمَى الفريق الّذي تَمسّكَ بحيبَة سبَة الله" . 

- دي عل( تجمولالنسل الو مين أ ره وه 

سوَّلنْه لهم أيضًا عَقولّهم الآفنةٌ من أفعالهم السّيَّةِ اغْتِرارًا بالإلفيء أو اتَباعًا 

للّذَاتَ العاجلة» أو لِجَلْبٍ الرّئاسة أي: زَيّنَ له مَرَيّنْ سُوءَ عَمَلِهه وفي هذا 
البناء إلى المجهول تَنبيةٌ لهم أيضًا لِيَرْجعوا إلى أنقّسهمء فيتأئلوا فيمّن زيّنَ 
سُوءَ أغمالهه”". 

- وما كان قز أعمالهم لهم ينهم على الدَأْبٍ عليهاء وكان يَتولدُ ين 

ذلك إِلْمُهِم بها ووَلَعُهِم بهاء فتصيد لهم أهواءً لا ييستطيعون مُفَارَتَها؛ عقب 

بقوله : اموا هوم ه70 . 

4- قَولّه تعالى: (١‏ تَكلْلبَََ الى وود امون يآ ا 0 
لَّم تمر طَعَمهُوَتْبكر هنر لدو سريت وَتْرمَنَ عسل مُصفُ وَلَم 
ميري يي كن مركي وأ ار ووأ م يلقل تمكور ١)‏ 

- قوله: :ا مَكَْمَة الى ود امون ... # الآيةء استكناف بَيانيٌ؛ لأنَّ ما جَرَى 

من ذكر الجنّة في قوله: :إن اله يدَحِلُ ادن اموا حو لصحت جَّتٍ جع 

له د 7 مما يَ يُستشرف السَّامعٌ إلى تَفصيلٍ بَعض 
صفاتهاء وإذ قد ذكرَ أنّها تَجْري من تّحتها الأنهارٌ مُوهمٌ السَامعَ أنه نهار 
المياه؛ لأنّ جَرْيَ الأنهار أكمَلٌ مُحاسن الجنّات المَرُغوب فيهاء فلمّا فُرغٌ 
من َوصِيفٍ حال قري الإيمان وار وما د لكلتهماء ومن إعلان 


5 
9 
6 


.)97/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)85 47 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)45 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


بين حاليهما؛ ني العناَ إلى يان ما في الجن التي وعد الُتُّونه وحص 
من ذلك بَيانُ أنواع الأنهار. ولَمّا كان ذلك مَوقِعَ الجُملدِ كان قَوله: جل مكل 
امو قن ايعان كز واوا ادرفم تر طلته وما تاق ملكي أن 
ممايثْلى عليكم. وقَوله: كن مُوَحَاك كار كَلامٌمُستأنَفٌ مُقدّرٌ فيه استفهامٌ 
إنكاري» دل عليه ما سبَقّ من قوله: +( اط نكا عل نوكن وين له سو 
عَمَوِ # [محمد: 5 1]» وَالتَّديرُ: أكمَنْ هو خالدٌ في الَّار؟! والإنكارٌ متسلط 
على التّشبيه الذي هو بمَعنى الّسوية. ويَجورٌ أن تكو جملً «( كته 4 
بدلا من جملة ا نكن عل ييََ يَنْرَي # [محمد: 5١]؛‏ فهي داخلة في 
حير الاشتفهام الإنكاري» والخبرٌ ول مو كن مو حَِد وألَارِ 6. أي: كحال 
من هو خالدٌ في النَّارِ؟! وذلك يُستلزِمٌ اختلاف حال اندر عن حال الجنّة 
خضل انق الاجيا ةلذ إذ ادل (فكل الجله) علن كل اشحابها)» ود 
(مَكَلُ من هو خالدٌ في النَّار) على (مَكَلٍ النَارِ). والمقصوةٌ: بَيانُ البَون بين 
حالّي المُسلمِينَ والمُشْركينَ بذكر التََّاوّت بيْنَ حالَيْ مُصيرهما المُقرّر في 
قوله: إن هيدل لد امنأ وكا لصحت تت © إلى آخره؛ ولذلك لم 
يرك ؤِكُرُ أصحاب الجَّةِ وأصحاب النَارٍ في خلال ِكْرِ الجن والنَّاِ فقال: 
:9 مَكلَئ الى وعد الْمنْنَ . وقال بغدّه: :9 كل مُوحَد ف ألَارِ. ولقَضد 
زيادة تُصويرٍ مُكابّرة مَن يسوي بِيْنَ المُتمسّكِ بِبَيْنةِ ربّه وبين التَابع لِهَواه 
أي: هو أيضًا كالّذي يُسوّي بِيْنَ الجنَّةِ ذاتٍ تلك الصّفات وبيْنَ لمر ذات 


صفَات ده 


.)45 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)١1١١/5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)777١/5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )5( 
.)40 2:45 /77( ((تفسير أبي السعود)) (8/ 40)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »»557/9( 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


> 
يَكَْ لبر صمح 72 4 0 و 79 عو 
0 : :3 مكل ] نهب ود انون 4 الآية» لتحت السّورة الكريمة ووّسمَت 
3 5 تعرنات و ع 8 
تراعةٌ اْتهلالها بصيغة لتقل في الّذين كَمّرواء وثتّيَ في أنَّ لله يُدخلٌ الّذين 
95 7 9 0 ار 7 د مل يز َه 
آمَنوا سّلوك تلك الطريقة» وثلت في قوله: 38 أَشسَكنَ عِلَيِينَوِ # ذلك» وججعلت 
ذه لآ متنكعا علو هنة التركينة ااانه نان الشف وى القشنة والقفةة 
و 42 2 خم 1 عن 2ه رده مره 
به بتَمامه مُمئَّلا به وإِنَّما فْصِلَ بِيْنَ الكلامَين؛ ليَقَعَ قوله: هل مَكَلْ أب * 
2 05 ار 0 0 2 
اسُتئنافا؛ وذلك أن الكافرٌ لما أَلقِيَ إليه نفيٌ المساواة بِيْنَ من هو على بَرْهان 
من ربّه وهو العُرآن المُعيز- وبين من ركب مَمْنَ وى وانب م الشّهوات» 
كما قال: «إ َأ كر َو وبأو كنأل انعم 4 ودر أنه - لَِدَم التفاته 
- 2-3 - 7 2 0 0 
لعي ا ا ل م 
لاه 4 إلى نتاف جر نا لهذ تار المعددو ني ي : إنكاركم هذا يُستلزمٌ 
امور يي ال ل 
لطا باس راي حت كاري الطهور اول وأدوج ف 


0 


يمن ره في نري ين تحيهالانهر 
ا نَ الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالحَ 
من باب التُوى ادي هو عبارةٌ عن فعلي الواجباتٍ بأشرهاء ورك يات 
عن آخرها”". 
- وجملة #(نييا ]نب * وما عُطف عليها تتفصيلٌ للإجمال الذي في جملة 
:3 مَكَل اَن 04" 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5 0775/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 40). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 48). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 10). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 د 6 : ص 
8 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ع2 


- قوله: اإزفيهآ أنه من مَل حير اسن وان من لين َم عير طَعمَه: وأَنْكك من حمر دو 
شرت رمن َلِمْص #6 إطلاقٌ الأنهار على ما هو من لَبَنِ وخمْر وعسّلٍ 
على طريقة التّشبيه البليغ» أي مُمائلةً أأنهار؛ فيجوز أنْ تكونَ المُمائَلةُ تاه 
في أنّها كالأنهار مُستبحرةً في أخاديد من أزضي الجن فإِنَّ أحوالَ الآخرة 
خارقةٌ للْعادةٍ المَعروفة في الدّنياء فإنَّ مَرأَى أنهارٍ من هذه الأصناف 0 
مُبهحٌ. ويجورٌ أن تكونّ مُمائَّلةٌ هذه الأصناف لِلأنهار في بَعض صِفاتٍ 
الأنهار. وهي الاستبحان". 


3 5 


ل ا 0 
2 و 


غذارتينا 0 

- قوله: لاسن 46 قَرَىّ :9 أن 346" للمُبالّخة9». 

- وفي قوله: أ لَدَوْ شرت # تعريض بخمور الدنياء كقّوله تعالى: 32 لَاذِيًا 
ارط نت 4 لمانا 4 ]» أي: هي لذيذة لهم؛ ؛ ليس فيها 
كراهةٌ طَّعمٍ وريح؛ ولا غائلةً كر وخمارٍ كُمور الذَنيء فإِنّها لالَذَةَ في 
نفس شريهاء وفيها من المكاره والغوائل ما فيها. 


.)15/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ))17١/60(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0751١/١5(‏ 

(") وهي قراءة ابن كثير» وقرأ الباقون بالمدٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 
7 َ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/75). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 5١ /١5(‏ 037» ((تفسير الألوسي)) (17/ 5 ))7١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (91//75). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


9 ىت د 
م سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات لتصدل) > 05 


- وفي قوله: مِإلَدَهَ شرو : وُصِفَتْ الحَمِرُ بالمصدر (لذة)؛ للمُبالغة 


حواك ووورفة بهار ر بالماءء وهو الذي لا يُستغتّى عنه في المشروبات: 
ثم باللبن؛ | إذ كان يجري مُجرى الطعوم في كثير من أقوات العَرّب 0 

ثم بالْخَمر؛ أن إذا حصَلَ الي والمطعوم ترقت الس إلى الدب م 
بِالعَسَلَء لأنَّ فيه السَمَاء في الدّنيا مما يَعرض من المشروب والمطعوم فهو 

تحب فى الهينة"». ْ 
وفيه وج آحَُئ لما كان أكترُ شَّرابهم بعد الماء لبن تّى به لما كان أكترُ ما 
فد الس الخيوقان : 9# وان من حمر وولكاكان لفقل اك ماواننيا سومان 
كان أجلّه”' ٠‏ وفيه وج آآَحَرُ: أنه ما كان السّياقَ للتحَيْبٍ في ضَرب المَثلٍ - لأ 
ول لايك عن َرابة- بدأ بأنهار الماء؛ لعَرابتها في بلادهم؛ وشِدَةِ حاجتهم 
إليهاء وما كان حُلوُها عن تغيرٍ أغرّبٌ نفام ولَمّا كان اللبَنُ أن فكان جَريُه 
أنهارًا أغرَبَء تََى به ولّمّا كان الكَمرٌ عر لت به ولَما كان العَسَلُ أشرَقها 


- وقوله: «إوسثا مَأ حَِيمًا # جيء به لِمُقَابَلةٍ ما وْصِفَ من حالٍ أَهْلِ الجن 
لذي في قوله: طإضم بود مك قي © إلى قوله : لمن كلِ المت 46 أي : 
أنَ أهْلَ الثَّار مَحرُومون من جمِيع ما ذُكِرٌ من المَشروبات» وليسوا بذ انين 
لاقف لحمرة لف تسل اتامكم بتور كنب ولذلك ل تك ماعل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسى)) /١57(‏ 866). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4319/9). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)371١077٠‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١4(‏ 20375757 7377). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


تعلو » مرو عقوي كذ ليم 6 [الواقعة: ؟--05] وقول 2 1 
مر عير بكر فد 


م سَجَرَة ازع 6 [الصافات: تلن قوله: :3 كَِنهمْ لَآكلُونَ يها مون ئها 
لبون * ثم إِنَّ لَه عَليا لَسْوْامِنْ حمِيِمٍ 04" [الصافات: 17/257 ]. 


.)4891//757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ا وبأ ألْعَِ مادا كَالَ ماما 
ّم هه 1 ف عي لتر كم 226 رك 2 ماح دل 
أوْلِكَ الْذينَ طبع الله عل لويم وأ مَعوأ أهواء هر ((10) وَالَدينَ أَهْتَدَوَأ رَادَهرَ هدّى انهم 


يحد 
- و مودي 24 


لسَاعَة أن يَأ انيم بغعتة أ راطه أن إن عي 
وهم 0 تاعكر هلله إلا هه واسْسَغْورَ لد يلك وَلِلْمُوِنِنَ وَالْمْووِكب وَأمّه يَعكمْ 
011700 س2 و ل صقر 
سَقَلسَكمَ ومتُوسكر (4600. 
غريبٌ الكلمات: 
عل ع 2 9 ع 5 7 عه - 
ءانما 4: أي: مُنْذْ قريب» أو السّاعة في أَوَّلِ وقت يَقرّبٌ منها؛ من قَولِك: 
شالك :الك 6 ذا افد دوو زتسقك إلى أ الس راض انك اهنا يذل ل 
ا رايد 
إن و ا اموي ١‏ با لل ا نع 9 اع سس 
0 طبع #: أي: حَتَمْ وربط» يقال: طبّع الله على قلب الكافر» أي: مم عليه 
فلا يَعي وَعظًا ولايُوَفقُ لِحَّي وأصله يدُلْ على التّغطية على الشَّيءِ والاستيثاق 


و بالا يذ خله كن بولا تداع هنهاشى 07 


رو رود : أي: ينْظِرونَ؛ فالنَظرٌ هنا بمعنى الانتظارء لظ تأمُلٌ 
اموي ومعايئته وعد عار أي : انتَظوْته» كأنّه يَنْظدُ إلى الوَقْتِ الذي يأتي فيه”" 


))١57/1( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 078)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان»)‎ »)7578/1١57( («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 02705 ((تفسير القرطبي))‎ 
.)785 لابن الهائم (ص:‎ 

:))١18٠١ //(و)١١7‎ /7( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”578/7)» ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)١١7 /7( ((النهاية)) لابن الأثير‎ ».)5 ١5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(") ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 44 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ))8١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) .)١١18/5(‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


م 5 ١‏ اصع ع ار و و ع 0 
كا 4 أي: فجأة» وأصل (بغت): يدل على مُفاجأةٍ الشيء". 
9 أَسْرَاطهَا 6*: أي: عَلاماتهاء واحدّها: شَرَطَّه ومنه الاشتراطً الذي >+ يشْتَرطْ 
الَّاسُ بَعضْهِم على بعض نما هي علامات يَجِعَلوتها ته وأصل (شرط): 


00 على 3 وعلامة”". 
ا أي مُتصَرَّفكم وانتشاركم في أعمالكم» وأصلّ (قلب) 00 
على رد شََيءِ من جهةٍ إلى جهة”". 
مود ل 4 أي: مَقامَكم وم تركو اضر توق يدل على إقامة م295 
0 اب 


ل : ًا : فيه وجهان؛ أحَدهما ا تصوث على الاي وق 


أو مُبتَدنًا. والثّاني: أنه مَنصوبٌ على الظرفء أي ماذا قال السّاعة»؟ 

»)1١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)2١67 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 175)» ((الكليات))‎ »)7377/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)507 للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )25٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0729 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ ,.235٠‏ ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: 00 "), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 387). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2735697/75١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/5(‏ ((تفسير 
البغوي)) (1/ 0780 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 57 ؟). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 207291 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 57 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 07117 . 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »23١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 
“777)» ((تفسير الزمخشري)) (7377/5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 5945). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


لت 2 
(م سور مُحمَّدٍ - الآيات للقلة, ٠.‏ 05 


ا تعالى: 38 هَهَلَ طروت إلا آلسَاعَةَ أن بم بَعْمََ هَقَد جاه أشْرَاطها أن لهم 

ذا جه مه ذ رد دهم 7 

المصدَرٌ المؤرّل ٍ«أد ليم 4 في محل تصب بَدَلَ اشتِمالٍ من مِآلسَاعَةَ 4 
أي يَنظروتٌ إتيانَ السّاعة. (أنَى) اسم اسيفهام مَبنيّ يِّ في محل رفع؛ د معدم 
على معنى: كيف لهم التَذَكُ؟! أو هو في مل تَصب تضيي »قلق الغلرهة المكانة 
”5 :من أينَ لهم التدكُد؟ !وك هم 6 مبتدأً 

3 55 عورم 
مُؤْخَوٌ. وفاعل م جَآتهُمْ #6 صَميرٌ مُستَترٌ جوازًا يعودٌ على السَّاعة» وجملة الشّرط 
0 ااه ا لير لس رارك لاخر ساو للا 
قب ي: إذا جاتثهم الساعةُ فين أين لهم لتك أو فكيفت لهم التَدَكر؟! 

8 م فايلا ل «اجَةتمْ 4 والمُبتداً المؤحّد محذوفًاء 
أي: فأنى لهم الخَلاضَ إذا جاءتهم ذكراي 01 

المعنى الإجماكي: 

بقول تعالى ا موقف المنافقينَ من إلكك ضان اله عليه بوسلءة : ومن 
مول لذي تتمتعؤ ا وباكلو كه تاكن الالقاف وري لو اشر مده ار 
يَستّمعونَ إليك -وهم المُنافقونَ- فإذا خرّجَوا من عِنِدِك -يا محمَّدٌ- قالوا لمن 
حَضَّر مَجِلِسَك من أهل العلم من الصّحابة: ماذا قال مُحمَدٌ مُنَذ وّقتِ قَريب؟! 


00 


١ 7 0‏ 0 1 3 1 ض 1 _ 
أولئك هم الذين حَنَم الله على قلوبهم فلم يُؤمنواء واتبّعوا أهواءتهم في الكفر 
واللكلنين 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »25١‏ ((معانى القرآن)) للأخفش (؟7/ 270).: ((معاني 
القرآن وإعرابه)») للزجاج »)١١/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (5؟/ 2517» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري .)١١77/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (591/9)» 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (7؟/ 73717). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


505 #تصصصهة 


يي اللاتعالئ حال المومي الصَادقِين فقول ولو ا وه 
زادّهم ما سَمعوا م منَ القَرآن وكلام الي إيمانا تناه وأعطاهم الله التُوى. 

فيو الساس فقون ذه ير أوئنك المنافقون إلا اقيامة تأنيهم قحأ 
فقد جاءتهم أماراتها وعَلاماتهاء فمن أينَّ لهم الانتفاعٌ بالتدكِإذا جاءتهم القيامة؟! 


3 


5 فاعلَم 00 دك اتبركيكة الذاث وادعو ديك 
دنوب المؤمنينَ والمؤمناتء والله يَعَلْمُ تصَرّفكم وانتشاركم. ويَعلّمُ مَوضِعٌ 
سكونكم وقراركم. 

تفسيز الآيات: 

وَسَهُم من يَْتَعٌ إِلَّكَ حَهٌ إِدَا روأ مِنْ عِنرِكٌ مَالُوأ | 

0 


لِك اْبنَ طبع مه عك ملو وأمَّعواأ أفوة هر 50 4. 


0 7 6 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


وبا 
+ 


أنه َمَا ين الله تعالى حالٌ الكافر؛ ذْكَرٌ حال المنافق بأنّهِ من الكفّار". 


« وهم كن ينيع ليك 44. 

أي: ومن الكمّارِ قَومٌ يَستَمعونَ إلى تِلاويِك القُرآنَ -يا محمّدٌ- أو إلى حديئك 
في خطب الجُمُعةٍ أو غيرهاء وهم المنافقونَ”) 

ةع إِدَا حَرُوا من عِندِك فَالُوأ دين ووأ ألم مَادَا قَالَ قا 6:. 

أي: فإذا خرّجَ أولئك المنافقونَ مِن عِندِك -يا محمّد- قالوا لمن حَضَّر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 59). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2707”/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 4 217» ((تفسير القرطبي)) 
( ”2 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١0‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 4/8). 
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<# ]ار سورة مُحمَّدٍ - الآيات 
ا 


ىت 5 
اه 
مَجِلِسّك مِن أهلٍ العلم من الصّحابة: ماذا قال مُحمّدٌ مذ وَقتِ قَريبٍِ7"؟! 


رلا عرو 19 


كما قال تعالى: 3# وَمتهُم من يست إل 21 ع كن أن يفْفَهُوه وَفهِ اداع 
وا 46 [ الأنعام: 6" ]. 


عن عبدٍ الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ اللهُ عنهماء عن النََيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال وهو على المثيّر: ((وَيْلٌ لأقُماع القول”"» ويْل لِلمُصِرّينَ الذين 


3ابظرة سين ابن عجري (١:00)‏ الزميط) الراضئ 4/8 تسوبو عية) 
(0/ 116 ((تفسير القرطبي)) (7128/17) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0110» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 7). 
الاق روي لول التميايق تر ؤق العاسي لقم 1ن زاها رق عور ل علباباقق 
الآية. ا . «تفسير ابن الجوزي)) .)١١8/5(‏ 
مين اتناو القول لأ ل كقائل بن شايكانء :و از اهدي نوارك كتير لطر شين مقاتل ين 
سليمان)) (57//5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 ؟١١2»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ ١10‏ 7). 
قال الواحدي: (لم يَعقِلوا ما قاله الَيينُ صَلَّ الله عليه وسلّم؛ لِمَنع الله تعالى إيَّاهم عن ذلك). 
(«الوسيط)) (5/ 5 .)١7‏ ْ 
وقال أيضًا : (وعلى هذا دل كلام ابن عبّاسِ في رواية عِكْرمة قال : "كان المنافقونَ إذا جلسوا 
عند الَيّ صلَى الله عليه وسلّم يَْرْجِونَ فيقولونَ : ماذا قال آنمًا . ليس معهم قلوبٌ». وعلى هذا 
ولبدياق الآية وهو قوله: اولك ايت طبع هه عل قوم 6). ((البسيط)) .)11١ /١١(‏ 
وممّن اختار القول الثَّانيَّ: السمعاننُ» والبغويء ابن عطية؛ والعُلَيميء والشوكاني» والقاسمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 115)» ((تفسير البغوي)) (5/ 711)) ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ »)١١9‏ ((تفسير العليمي)) (017/5» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 57)) ((تفسير 
القاسمي)) (/ 5/1١‏ )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 189). 

(0) أقماع القول: الأقماغ: جَمعٌ قِمَع» وهو الإناء الذي يُرَكُ في رُؤوس الظَّروفِ لملا بالمائعات 
من الأشربة والأدهان» والمراد: القووااليه كالقِمَع يَدخُلُ فيه سماعٌ الحقٌّ من جانبء ويَخْرُجُ 
واف لق لقنس قد قار (والنهانة في غريب السنيت)) لبن الأثير »)1١9/5(‏ ((فتح 
الباري)) لابن حجر (191//1). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يُصرُّونَ على ما فَعَلوا وهم يحلموة))00, 
7 أوليِكَ اين طم هه َل فوم 6. 
أع ٠١‏ 5 2 اس : 2 3 7 
أي: أولئك هم الذين حََمّم الله على قلوبهم؛ فهم لا يَعقلونَ الحَقٌء ولا يَفَهَموه 


فَهُمَا َك 0 


و 0 كم ره جه 4 


بَعوأ أهواء هر 
5 سر ان 3 06 0 ص 0 
أي: تَرَكوا الحَق. واتبّعوا ما 0 إليه أنفسّهم مِنَ الباطل والضلالاتِ”" 
:3 وان تدوأ َادَهْرٌ هُدَى وَءَاكَهُمَ تَفوهُم (46000. 


مناسّبة الآية لما قَيْلها: 


لاقي نا بعال اماق نستي رلا را رتفي ولا ميا دن 
أن حال المؤمن المُهتدي بخلافه؛ فإنَّهِر ب مُ فيَقهَمُ» ويَعمَل بما يَعلّمُ والمنافِقٌ 


يد والمهتدي 0 0 


1 وَنَ أهْتَدوَأ زَادَهْرٌ هُدّى 4 


(1) أخرجه مُطوَّلَا أحمدٌ (5041)؛ والبخاريٌ في ((الأدب المفرد)) (80)» والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) :»)١١١57(‏ وأخرجه الطبراني (11/ )١591/4( )591١‏ باختلاف يسير. 
جوّد إسناده المُنذريٌّ في ((الترغيب والترهيب)) (7/ ١1١؟):‏ بمشدراسم رفم اما 
»37/١(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (44/11)» وصحّحح إسناده أحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (8/ :»)١١‏ وصجّح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح الجامع)) 
(8910). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7794)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 372165). ((نظم الدرر)) للبقاعي (757170577577/14). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 427١ 5 /7١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /41/). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ .)6١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات للك 0 0 

أي: والدين آمنوا باحق وانبعوه زادهم ما سَمِعوا ٠‏ مِنَّ القرآن وكلام الي 
إيعانا وَعَلماء وملا بَالحَنٌ وثباتا عليد6, 

كما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: مِإإِمهُم َه َامَمُوا بيهر 
وَزِدَسَهُمٌ هُدَّى 14 لكهف: ١7‏ ]. 

فا لانن :9 وَيَزِيدُ مدا زِمِح أهَْدَ هَْدَوَأْ هُدَى 6 [مريم: ك/ا]. 

٠‏ 310 5 و 

أي: وأعطى الله المُهِنَّدِينَ في الدنيا تقواهم إيَّاه بتوفيقهم للعَمّل بما أمروا به 
والانتهاء عما نُهوا عنه”"" 


:3 فَهَلْ يروي إلا أَلتَاعَة أن د أ نهم بَعْنَةٌ #. 

قير يقلا انقو 0 را كيت فيان تجا ونشو وان ل ادا 
لها 0©؟! 

كما قال تعالى: 35 هَلْيطرُوب إِلَّاأَلسَاعَهَ أ تيه م بَحْتَدَوَهُمْ لاسَنْعْرُوت ؛ 
[الزخرف: 11 ]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27505)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2174» ((تفسير القرطبي)) 
(5 ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /0١‏ 1 ؟). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)3١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ ))١75‏ ((تفسير ابن عطية)) 

2١١5 /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/417). 
(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/71)» ((تفسير ابن عطية)) »)١١7/0(‏ ((تفسير القرطبي)) 


السعدي)) (ص: 7437). 


الجزء 5؟ - الحزب ١ه‏ 


فَقَدَ جه أشرَاطهَا 6. 
أي : فقد جاءتهم مُقَدّماتٌ القيامة: وعَلاماتث قربها". 
كما قال تعالى: ##أَكيربتٍ ألسَاعَةُ وأذمَقَّ لصَمَرُ ‏ [القمر: .]١‏ 
وَغق أنس بن عالاك رهتي ااه قال#قال وصول اللاصلى الله عليه وسل: 
2 ع 1 8 5 ع 0 5 م و سي 
((إن من أشراط السّاعة: أن يرفعَ العلم» ويَثيْتَ الجهل» ويشرّبّ الخمرٌ ويَظهر 
الرّنا))0. 
5 7 و 2 2 
وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- 8 
يومًا باررًا للنَّسِء فأتاه رجلٌ» فقال: . ماديا 
المسؤولٌ عنها بعلم مِنَ السّائلِ ولكنْ سأَحَدكَ عن أشراطها : إذا وَلَدَتِ الأم 
رَها"» فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رُؤُوسَ ا فذاك من 
أشراطهاء وإذا تَطاوَلَ رعاءٌ البَهُم”؟» في البُنّيان فذاك من أشراطها))©. 
ب اك : 0 2 : 1 
وعن عَمِرِو بن تَعْلِبَ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2707/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ .)»١75‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)55٠١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 1١6‏ 37). 
(؟) رواه البخاري (80): ومسلم (551/1). 
ال تلماه والمراً أن تكثْرَ توح بلاد الكفر. فيفر السّراري» فد الإماء الأولادٌ من 
سادتهنَ» ولد السَيّدِ مَنِلٍ اَي فقتصير الأمَةٌ ولد ربّها بهذا الاعتبار. وقيل: المرادٌ: أن 
يي لي وقيل غير ذلك. 
د 06 وإسكان اولاش انال ين راد غنم | الضَأنَ والتثر جميعًاء وقيل: 
أولادُ الضَّأن خاصّة» والمعنى: أنَّ أهلّ الفقر والحاجة تصيرٌ لهم الدّنيا حتّى يَتَباهّوا في البُنيان. 


يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١(‏ 177)» ((عمدة القاري)) للعيني (1/ 187). 
(0) أخرجه البخاري (1/ا/51): ومسلم (4) واللفظ له. 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


505 
(إنَّ من أشراط الشاغة: أن يقيضن المال: لي : وتَظهرٌ الفتن» 07 
الشّجارة))20. 

أن هم دا جا عَم ذكرنه هم 4 

أي: فمن أين لهم الانتفاع اَذَك والنّدّم والتّوبة إذا جاءتهم الشيامةة واقل 
فات وَقتٌ الإويمان» وأَغلقَ باب التّوبة وَالعَمَلٍ بالقرآن”©؟! 

كما قال تعالى: مِليَوميْذِيكَدَكُرٌ لضن وَأَنَّ أ لهُ زكر 46 [الفجر: 77]. 


2204 و دس لد ا صر م٠‏ >7 .< 000 و جو ع 7 وام 
3 دعل أنه لآ كه إلا لَه وَاسَسَغْفْرَ يديك وَللْمؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِت وَللّهُ يعَلمْ 


و 


الأوّل: هو أَنَّه تعالى لَمّا قال: مِلمَقَدَ ج4 أَتَرَطهَا # [محمد: ]١8‏ قال: فاعلّمْ 
أنه لا إلهَ إلا الله يأني بالسّاعةء كما قال تعالى: :3 آرت الأَْمَهُ * لِنس لَهَامِن ذون َه 


حدت 


)١(‏ أخرجه النَّسائي (5507): وأحمد )78/75٠005(‏ بنحوه؛ والحاكمٌ 151 ؟) واللّفْظ له. 
صحّح إسنادّه الحاكم» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (9/ ))07١‏ وصحح 
الحديتٌ الألباننٌ في ((صحيح سنن النسائي)) (5057 4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273١/82 7037/7 1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١١7‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) »)75١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 718)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0817), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 160). 
قال القرطبي: (التَّدِيُ: فمن أبن لهم التَدكّدُ إذا جاءَئهمْ السّاعةُ؟! قال معناه قتادةٌ وغيرٌه. وقيل: 
فكيف لهم بالنّجاة إذا جاءتهم النقرف عند مَجِيء السّاعة؟ قاله ابن زيد. وفي الأعرفا وجهان؛ 
أحدّهما: تذكيرُهم بما عَملوه من حير أو شرّ. النَّاني: هو دعاؤّهم بأسمائهم تبشيرًا وتخويقًا). 
((تفسير القرطبي)) .)14١/17(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١١15/0(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ل 


كَاشِفَةٌ 6 [النجم: لاه لقره ]. 
الثّاني: أنه تعالى لَمّا قال: مِلمََد جك أسَرَاطهَا ‏ وهي آَنْيةَ» فكأنَّ قائلا قال: 
متى هذا؟ فقال: فاعلَم أنه لا إله إلا الله واشْتَغْلٌ بما عليك مِن الاستغفار, وكُنْ 


.2 ً 1 رهطح >< 
فى أيّ وقت مستعِدًا للقائهاء ويناسِبّه قوله تعالى: «وَاسْتَغْفْرَإِدَفْلك #. 


3 


كن ]لازن الد لاتكجرز العبادة لاله 


0 


عن عُشمانَ بن عَقّانَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
((كوفات 0 أنه لا إله 31 الله دخَلٌ الجنّة))2. 

وَاسْمَعْفرٌ لد يك وَللْمَؤمِنِنَ وَالْمُؤْمِتتِ #6. 

أي: واطنّبْ -يا محمّدٌ- من رَبّكٌ مغفرة دُنوِكَ؛ ودّنوب المؤمنينَ من أَميكَ 
ذكورًا وإنانًا؛ فيَسدّدَها عليكم؛ ولا يُؤَاخِذٌكم بها0©. 


كما قال تعالى حاكيًا عا تيه وح عليه السّلامُ: 9# رتِ عفر لي وَلولِدَىٌ ولمن 


.)07 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27308/71١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (0/؟17)» ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 555)» ((تفسير الرازي)) (7/8/ 057)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 
5 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7817), ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (/1/ 75505). 

(*) رواه مسلم (55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »232082/71١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1١5105/1)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 57 ؟)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)73117//١١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


د - 5 “6 لحت و 
(م سورة مُحمَّدٍ - الآيات لتول> > )8ه 


هه ل م صو 


دحل ببق مُؤْصا وَللَمُؤْصِينَ والْمُؤْصستتِ لت # [نوح: 718]. 
وقاليه ويدر ناكا دُعاءَ نبيّه إبراهيمَ عليه السَّلام: :3 رَبَنَا أَغْفْرٌ لي وَلِولدَىَ 


وَِلْمَؤَمِِينَ يوم يَقُومْ أَلَحِسَابُ 6 [إبراهيم: .]4١‏ 


وقال سُّبحاتّه آمرًا ننه مُحمَّدًا عليه الصّلاة والسَّلام: :9 وق رَّتِ عفر وأدْحَرٌ 


ا 


وأنتَ حَيْرألبّحِينَ # [المؤمنون: ١١4‏ ]. 


وقال تبارك وتعالى : #(وأليّت جاو من بَعَدِهِمْ شراورك را امقر لكا ولانرا. 


ع عو 


2 
ليس سَبَقُونا لمكن ولا جحل فى موسا علا ديس امنأ ريَآِنّكَ وَمُوفُ يحي 6 
[الحشر: ٠١‏ 

ل ل و 
كان يدعو بهذا الدعاء: ((الَهُم عفر لي تحطيئتي وتججهلي وإسرافي في أمري 
مغانت املع يد ول لع افر لي جنك وعزلي: حاتي وعقدية وك 
ذلك عنديء اللّهمّ اغفرٌ لي ما قدَّمتٌ وما أَخَّرتُه وما أسرّرتُ وما أعلّنتُ) وما 
أنك اعلم بنامي» أنك المقدم وأنت الموخرة واس على كل شيء قديي)) 1" 


آنا 


وعن عاصم بن سُلَيمانَ الأحوّلء عن عبد الل بن سَرْجِسٌ رَضِيَ الله عنه قال: 
((رأيثُ النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم وأكلتٌ معه خُبرًا ولَحمًا -أو قال: 2 
“11 1[ 121111117311 
هذه الآية: م وَاسْتَفْفرَ إِدَ كولمو وَالْمُومتتٍ 086)”". 

وعن عائِشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((لَمَا رأيتٌ من النَّ صلى الله عليه وسلم 
طِيب نَفْس قَلتٌ: يا رَسول الل اذْحٌ الله لي» فقال: اللّهُمّ اغفِز لعائشةً ما تقَدَّمَ من 
)١(‏ رواه البخاري (57:49): ومسلم (1/14؟) واللَفْظ له. 
روا 5 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


َه 00 و ره :يه جك رت 2 0 و 3 8 ع 
اي ل صحومه لضي ملاو ساني 
برها من الضَّحِكِ! قال لها رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم: أ لل حعاتن؟ 
فقالت: وما لي لا يَسْدُّنِي دُعاوّك؟! فقال صلَّى الله عليه وسلّم : والله إنْها لَدُعائي 
20 9 
اكت فى كن نل" 
5 2 و 3 3 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 على جنازة يقول: الهم اغفْرُ ينا مياه وشاجردنا وخائيناء وصَخيرنا 
وكبيرناء وذَكرنا وأنثانا؛ | َه من أحييته من أ حيه على الإسلام, ومن قََيَ من 
فتَوَفَه على الإيمان» اله لا تحرمّنا ام ا 0 


«إوآمّه يَعَكمُ ممه و و 6ش 
أي : واللهيَعلَمُ تصَوّفكم وحركاتكم, ويَعلّمُ مَوضِعَ سُكونكم وقَراركم للرّاحة 0 


(1) أخرجه البزَّارُ كما في ((مجمع الزوائد)) للهيئمي (541/9): وابن حيّان (1111) واللفظ له. 
صحّححه ابن حَِانَ وقال الهيثمي: (رجاله رجالٌ الصّحبح غير أحمدٌ بن منصور الرّماديٌ» 
وهو ل وحَسّن إسنادّه الآلباننُ في ((سلسلة الأحادية السسحيننة)) (5/ 21»؛ وشعيتٌ 
الأرناؤوطٌ في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (07111. 

(1) أخرجه أبو داود »)770١(‏ والترمذيٌ بعد حديث »)223١74(‏ والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) 
.)3١919(‏ وابنٌ ماجه )١59/(‏ واللفظ له وأحمدٌ (8809). 
صبحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (91)) وابن الملَقّن في ((البدر المنير)) (/ 711), 
والأذاق في ((صحيح دعو ابن ماجه)) 45/0 1) وشعيب الأرناؤوظ فى تفريج ((سلن أب 
داود)) (27701) وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (707): (له شاهدان وسَئَدّهما جيّدٌ). 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2750/8/71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5؟21» ((تفسير القرطبي)) 
(0757/17 47 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /711): ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 2370 775), 
الوا ب 2 ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/975(‏ 

قيل: المرادٌ ب «امتمََكمْ #: تصرّفُكم وح رككم وانيشاركم في انار والمرادٌ ب (مَنْوَاكُمْ): 
مأواكم اليل وَمَمُو :ذهب إلى كنذا المع مقائل بذ لان رارق ريو انق عي 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


ص 


5 ججحصرم 
<# ار سورة مُحمّدِ- الآيات (3ةالى )45> 2 


كما قال تعالى: 3 وما تَكونُ فى سَأَنِ َمَانتومِنَهُ من هران وَلَا مسْمَوْحَ من عَمَلٍ إِلّا 


-0 ل 


0 كح << 5 جرس مر ص 
كك ند كروةا ١‏ لفطو فيد وها مرت عن زيلن تفن لتقل 1 روتوت) رض ولا 


ذه 


ق القناء ذل أسشو ين ذاد بر إِلَا في كنب عر .]1١‏ 


1١ 


م سا سد 


-ه 3 
5 و 2 020111 0 و 20011000 
وقال سُبحانه: موَمَا من َم في ألأرْضٍ إِلَا عل أله رزقها ويام مُستقرها وَمَسْمَوَدعَها 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ من عَمِلَ بما عَلِمَ أورَثه الله عِلمَ ما لم يَعلّمُ كما قال تعالى : جل وين تدوأ 
رَادَهمَ هدّى وََاكسُهُمْ تمَوبهم 4 وقال تعالى: ولو مم تعلو ما عو بيد لكان 1 


د تلطا (الفسيو انلو طليماة)) 1783 )ع فس ب سحن )) :1110 ل امير 
ابن كثير)) (/1/ 117 7). 
وقيل: المرادٌ ب همتهم #: مُتصَرّفْكم في أعمالكم وأشغالكم. والمرادُ ب (مَيْوَاكُمْ): مَرجعُكم 
في الذّنيا والآخرة::وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الرَّجَاُه والواحديٌ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ »)١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)٠٠١7‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسء والضّحَاله. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ :)7١8‏ 
((تفسير القرطبي)) ١ .)7 57 /١7(‏ 
وذهب القّر طب إلى الحُموم فقال: («إوَآمَهيَعَكمْ قحم وموك كر # فيه تحمسةٌ أقوال: 
أحدّها: يَعلّمُ أعمالكم في تصَرّفكم وإقامتكم. 
لني : ف 4 في أعمالكم نها. مك في ليلكم نب 
وقيل : تقلح # في الدّنيا 2 مَْوَاُمْ 4 في الذنيا والآخرة. قاله ابن عبّاسٍء والضَّحَاك. 
وقال عِكْرِمةٌ : إمتمَُْ في أصلاب الآباءِ إلى أرحام الأمّهاتٍ ونوك # مُقامكم في الأرض. 
كاين ناد : ِمتَمَبسكُمْ 4 من ظَهِرٍ إلى بَطنٍ إلى الدَّنيا وَمتوَدَك 6 في القبور. 

قلتٌ: والعُموم م يأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه تَيءٌ من حَرَكاتٍ بني آم وسَكناتهم؛ 
وكذا جميعٌ حَلْقه. فهو عالِمٌ ب بجميع ذلك قبل كونه جُملةً وتفصيلاء ا 
إ لإا هو). ((تفسير القرطبي)) (11/ 0757 47 1). ويُنظر: ((تفسِين السعدي) )صن +:0041: 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


عن سر لا حي و 58 5-7 


لوبعد سَدَ تَيْسِيسًا * وَإِذا لَسَسَهُم مِنَأَدنا أ 


كن 


[النساء: 18-55 ]. 


1 - فول الل تمالين؛ ١‏ ممَليظُة إلا آلا أن ين يد مد جه أن 0 
ل لاحر لبود ولاو رساي 
الوإماوقياء نامو 

8- قال الله تعالى: 9 كَأَلرَأَنه كله إلا َه 6* العِلمُ لا بد فيه من إقرارٍ القَلبٍ 
وافزرف يفي هاعرت ممه قلقه ا ناته ان بسك لكام وجذا لفل الذئ 
مَرَ له به -وهو العم بتوحيد الله- رض عَينٍ على كُلّ إنسانِء لا يَسقظُ عن أحدٍ 
اا كناد كل فط فى انشة والسارين إلى اولان ةله اهوت اموز 

أحدّها بل أعظمُها: تدبّرُ أسمائه وصفاته وأفعاله الدَالَّةِ على كَمالِهِ وعَظَمته 
رجانه فنّها توبعت يدل الجهند في الكالك لهه والتشد نزت الكامل ادي له 
كل مد ومجد وجلال وبجعال. 


الثاني: العلمٌ بأنّهِ تعالى المنقَردٌ بالخلق والتَّدبِين فيُعلَمُ بذلك أنه المنقردٌ 


الثَالتُ: للم أنه المُفَرِدُ بالنّحم الظاجرة والباطنة» الدّينيّة والدّنيويّة؛ فإنَّ 
للك رع تعن القانيي ريتكو الثاله لنت عةه زا ررك له 

لا بعُ: ماّراه ونَسمَعُه من الثُوابٍ لأوليائه القائمينَ بتوحيده من النّصر والنّعَم 
العاجلق: ومن حُقوبته لأعداته المُشرِكينَ به فإنَ هذا داع إلى العلم بأنّه تعالى 
وَحَدَّه المُستّحِقٌ للعبادة كُلّها. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ /٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7217). 


الجزء 7١‏ الحزب ١ه‏ 


5 
الخامس: مُعرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عَبدَتْ مع الله وَاتَخِدّث آلهد 
وأنما تافص وت جميع الوّجووء فقيرةٌ بالدَّاتِء لا تَملِكٌ لتَفيها ولا لعابديها نفعًا 
ولاضرًاء ولا مون ولاحية ولا ئُشوزاء ولا يترون من عَبدّهمء ولايتفعوتهم 
تقال در من جب حير أو دفع د شر فإنَ العلمَ بذلك يُوجبٌ العلم بأنّه لا إل 
ا هوء ويُطلانإنهية ما سواه 


5 7 و 
السّادسَ: اناق تب الله على ذلك وتواطؤٌها عليه. 


92 00 


و 025 


السّابع : أن خواصٌ الخَلق الذيخ اه ككل الخليقة أخلاقًا وغفو لكويو را 
ااا وار ااا الا ارده دوتو اك 

الثّامنٌّ: ما أقامه الله من الأدِلَة الأقئة ة والنّفْسيّة التي دل على التَّوحَيدٍ أَعظمَ 
دلالة» ونُنادي عليه بلسان حالها بما أودعَها من لطائفٍ صَنعتهء ويّديع حكمته؛ 
وغرائب حَلقه. ْ 


03 ' 9 01 34 - 5 2010 0 2 5 

فهذه الطرّق التي أكثّرٌ الله من دعوة الخَلق بها إلى أنه لا إلهَ إلا الله» وأبداها في 
كتابه وأعادّها: عند تأمّل العبد في بّعضها لا بُدّ أن يكونَّ عنده يقينٌ وعلمٌ بذلك, 

0 : مر م 5 ا 2 وام 
0001 1 : 7 
فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبدء بحيث يكون كالجبال 
الرّواسيء لا تُرَلزِلُه الشبَهُ والحَيالاتٌ» ولا يَزدادُ -على تكرّرِ الباطل والشبّه- 
لاو كمال 


3 


هذاة وإن نطؤك | لى الدّلِيلٍ العَظيمء والأمرٍ الكبير -وهو تَدَبّرُ هذا القرآن 
العظيم والتَمُلُ في آياته- دإأهابا/كا الاعظة رب القلى الوه رقي 
دو مله و كلهاها لا بط ف ريا" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/1). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


4 - قَولُ الله تحالى : <( كعنم كالهلا هه وَآتَسَمَِرَ د يلك 4 من اللّطائِفٍِ 

اك الور واو لسر اراي «(وانتني زديك 4 
قال ابن عيَينة ينه لما سكل عن قَضلٍ العلم ااه اولمع ا : :3 عكر أَنه له 
إلَهَ إلا مه يك ثمَ أمَره بالعمّل» فقال: يوَاسْسَغْفْر د يلك ”.ود وك الخارى 
في قات الول إل لصيو : بابُ العلم قبل القَول والعَمَلٍ؛ لِقَولٍ الله تعالى: 
3 ماعل نهل لَهَ إل َه 4 فبداً بالجلم©. 

ه- الاستخفارٌ والتَّوحِيدٌ بهما يكمُلٌ الدَّينُ كما قال تعالى: :3 فَعَكرْأَنَههلَدإِكَه 
آمو وَأسْسَغْْرَ إدَ ف وَِْمُوْمِينَ وَلْمُؤِتِ #. وقال تعالى : كب مَك 6 
10000 نه إن لك فنة زد وق ون امتورا 
5 يكم ويا يد 1 [هوه: ف 

1- قَولُ الله تعالى : مإ وَاسْسَغْهرَ د فلك وَللمؤِْنَِ وَالْمُوْوكتِ # فيه إعلامٌ بأنّه 
يَجبُ على الإنسان بعد تكميلٍ تَفْسه السّعيُ في تكميل غيره؛ لِيَحصّلَ التَعاوْنُ 
على ما لق العبادٌ له0©. ْ 

- قَولُ الله تعالى : مومه يكم متَقضَكُم وَمنَوسكر 4 أي : هو عالِمٌ بجميع 
أحوالكم. لا يَحفى عليه شَّيءٌ منها؛ فالخذّروه' ألم وَالمََميوة: الح على الكَوف 
وطَلب المُغفرة من الله الذي لا يَخفى عليه شَيِءٌه من أحوالٍ الخَلق". 


ل 


.)180 /1/( أخرجه أبو نيم في ((حلية الأولياء))‎ )١( 
.)357/1( يُنظر: ((صحيح البخاري))‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١٠١0‏ 

(5) ينظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (7857//5). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (775/14). 

(5) ينظ ((تفسير الشرييني)) 4 /::0: 

(0) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ 5715). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ السّمعٌ بلاعَقلٍ لايَنفعٌ؛ كما قال تعالى: 99 وَمتهُمئّن اتن رليك عت احيرا 
مِنعِنَدِكَ مَالُوا ! نأا ألَِْمَادَاكَلمَاِنً 204» وذلك بناءً على أنه لم يقلا ما يقول. 
دوو اال عق دا حرأ عن كَ كَالُوأ لذن أويوأ لير ين الأيلِ الا 
على وُجوبٍ اتباع الصّحابة؟ إن ال تعالى فل شَهِدَ لهم بأنّهم أوتوا العلم» وإذا كانوا 
أوتوا هذا العلمَ كان اتَبائهم واجبً"". 

4 يُطبَعُ على قلب العبد باتباع الَوى؛ قال تعالى: اولك ال 
قو وأسّعوَأ هوا هر 046”. 

- في قوله تعالى <(أنليك اليد طم َل ووم بو وهر 6 حسبَة على 
المُعتزلة والقَدَريّة؛ حيثٌ أخبَرٌ سْبِحانّه بالطابَع عنه» وباتباع الهوى عنهه) 


سس ورج سس و 


و عن : :7 وَاَهْتَدوأرَاَهْرٌ هُدَى وبَالَهُم َوه # * جه على المعرلة 
وَالقَدَريّة؛ 0 أخير سبيحانة عن إعطائهم التَفُوى©. 

7- في قَولِه تعالى: :3 وين أَهتَدوأرَادهْرٌ هُدَى وَبَالَهُم تَمودهم 46 خبة 
المُرجئةِ -المُنكِرينَ زيادة الإيمان وثقصائه- في زيادةٍ الهدى2". وكذلك 0 
تعالى: موَإِدَا لنت عَلَيِمَ يس وَادعهُمْ يمنا 6: ور لاوا | يمنا مم 
يسنم 6 الآية؛ ففي هذه الآيات وغيرها النَصريحٌ بزيادة الإيمان» وتدُلّ هذه الآياث 


.)18١ /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)٠٠١ /5( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 

(؟) ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 507). 

(5) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١6١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١51١‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


بدَلالةٍ الالتزام على أنهي 5 ينفْصٌ أيضًاه لأنّ كل ما يريد يفص وجاء مُصرّحا به في 
أحاديث الشّفاعة الصّحيحة”"» وهذا من أعظّم صوق هل الشله] ني :فاوقوابنه 
الجهميّة والمُرجئة”". 


/- في قوله تعالى: 3 مكنا دل منيا وتم تمر اد المعاضنة 

و 

سَبَبّ سيان العلم؛ وَجَْهُه: أنه إذا كانت الهدايةٌ سيا لزيادة العلم» فالممعصية 
ل هه 1 ع 7 قر 1 311 وم 

حا لع انو ادق العام كت العلم فعليه بطاعة الله؛ لأنَّهِ كلما 


به م« ددج ١‏ د را يه ور 


اهتّدى الإنسان بهداية الله ازداد هدّىء كما قال تعالى: 2 دن أَهْتَدَوَأْ رَادَهْرٌ هُدّى 
وَاكهُمَ تَعوبهم 196. 
كاردا ير الواتى وم الاير الورك يدك الويل” 
سبّبٌ الإضلال 0 من العبد؛ لآن الله تعالى قال: 3# وت أَهْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هُدّى 
ا ٠‏ فإذا علمَ الله من العّبد أنَّ نيه الفدعخ وطلكه البدف عدا 
وإذا زاغً القَلبُ أزاعَه الله كما قال تعالى: مإ قَلَمّا رَاعُوا أرَاءَ الله وم 4 
[الصف: 6]. 
5- إن كل مَن | أحوال العام وَجَدَ المسلمينَ أحدٌ وأسدَ لاه وأنّهم 
يَنالونَ في المدَّة اليسيرة من حقائق 0 
ُرونٍ وأجباليه وكذلك أهلُ انه والحَديث» تدهم كذلك مُتمتينَ ؛ وذلك 


لذن اعتقاد البح الثّابت يقري الإدراك ويْصَحَحَه؛ قال تعالى :<ا ولي اقتنذا د 


7 
بغرا 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 00). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) (7/ /50). 

60) تتطلن: ((تشسير أب ميوت سور اماف 1/1 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5918). 
(5) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 0707. 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


0 8 ىت ط 
(م سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات [14-15) 6 > 2 4 


اع 


هَدّى 600 


وه 0010 


-٠‏ في قوله تعالى: :ل وين َهْمَدَوَأ َادَهْرَ هذى وََاكَنهُمَ تَمَوبهُم 4 إشار 
ا الع جر 


5 


١١‏ - قال الله تعالى : :ل كام أنَهُكََكَه إلا أنه وَسَسَغْور دك وَللمُؤْمِنَ وَالْموِْتْ 
وال يتل اتتلتخ ونترار الوح لطيفة؛ وهي: أن لين صلّى الله عليه 
عله أعوال قالاه متا لام لني روا ل مع ديفا وايوال اليم كبرو تأ ناض 
الله فوَحُدُم وأمًا مع تَفْسك فاستغفز لذَنْبِكء واطلُب العصمة من الله» وأما مم 
المُؤْمِنِينَ فاستغفرٌ لهم» واطلّب الغفرانَ لهم منّ الله تعالى”. 

7- قَولُ الله تعالى : «( كَم ةله هَإِلّا أ أنه 6 فيه سؤال : النَييّ عليه الصّلاة 
والسَّلامَ كان عالمًا بذلك» فما معنى الأمر؟ 

الجواب من وَجههِين: 

الوّجهُ الأول أنَّ المعنى: فائيت على ما أنت عليه من الهلم كقّولٍ القائل 
لجالس يُريدٌ القيام: اجلسش» أي: لا تَقَمْ. ْ 

الوّجِهُ النَاني: أنَّ الخِطاب مع النَِّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ والمرادٌ قَومُه» 

ل أراد أن راي امعاياان. زود 
لي ا و في رك واجب؛ لأنَّ هذا هو الذي أمَرٌ 

تكله لا هه افير َلك » فبدأ بالعلم قبل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 17). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 07). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


العمل: (اعَلّم) و(استَخفز)”"©. 


5- قَولُ الله تعالى: موَاسْتَغْفرَإِدَ يلك 4 استدّل به مَن أجاز الصّعْائِرٌ على 
الأنساء27 , 


رهح >” .+ ولع 


0- في قوله تعالى : مإ وَاسَتَغْفِرَ لد يلك وَللْمُوِنِنَ وَالْمُوَصتِ #6 أن ال 


محا م 


7- في قوله تعالى: مإوَاسَتَغْفرَ د يلك وَلِلْمؤْمِيَ وَالْمُوِْكتِ 46 قيل : ار 
آية للمُوْمنِينَ هذه الآية؛ لأنَّ الله عزَّ وجَلٌ أمَرَ رسولّه عليه السَّلامُ أن يستغفرَ 
لمن افلا تحمل لاود وقدانه امؤلاه بالانعطان © لا حمل ايض أنه 
إذا استخمّرٌ لهم على ما أْمَرَه به فلا يجيب له©2» ولا شك أنَّ الى صلَى الله عليه 
00 ره لبه من الاستخفار للمُْمِنينَ والمُؤمنات؛ فهذا دُعاءٌ لانّشّكُ 
-إِنْ شاء الله أنَّ الله له قد أجابّه لتُوح وإبراهيمٌ ومُحمّدِ والملائكة؛ فمّن مات على 
الإيمان فهو داخل 0 الدّعَوات المذكورات -إِن شاء الله. 


.)785 /7١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)»)‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:717/8). 
قال ابن تيميّة: (تنارّعوا: هل يقَعُ من الأنبياء بعض الصّعائرٍ مع التّوبة منهاء أو لا يقعٌ بحالٍ؟ 
فقال بعضٌ مُتكلّمي الحديث وكثيرٌ من المتكلّمينَ من الشيعةٍ والمُعترلة: لا تقعٌ منهم الصَّغيرة 
بحال» وزاد الشّيعةٌ حبَّى قالوا : لايقعُ منهم لا خطاً ولاغيرٌ خطأ. وأمّا السَّلات وجمهورٌ أهل 
الفقه والحديث والتّفسرٍ وجمهورٌ متكلّمي أهل الحديث من الأشعريّة وغيرهم فلم يمنعوا قو 
الصّغيرة لكاي لكي لجع وصرت ييه اكتكرو ارا لويد الي 
وإذا ابثلي عمل الأكابر بما يتوبٌ منه فذاك لِكّمالٍ الهاي لا إتتقص البداية». ((المُستدرَك على 
مجموع الفتاوى)) .)3١8/١(‏ ويّنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0١1 /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)7597/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (9/ 715): ((روح البيان)) للخَلُوتي .)01١1/8(‏ 

(0) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)71/01١/١17(‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


0 


أن 


هه 


9ت فول التمالن :تفز يدك وَالنؤينها وام ال 


بعد 0 0 بهن في هذا 00 وإ إن الغالبَ اكتفاء حار بذكر 
للتجال والنساف لاما اسه سين من الُكاليف90 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: :ل وَمتهم تن ينتيع نك حو إدا حرأ ون ند َالو دين أو 
لْعِلمَمَدَا قَالَ اما أوْلتيكَ ) لب طبع أله عل فلو وأمّعوأ أهواء هر 


5 عي يي موسا 8 04 > 4 - 1 001212 
قو : 3 وَمهُم من يسبع إليكَ حَهة ذا أن عند كٌ 5 أ لِلْذِينَ أونوأ الْعِلمَ مادا 


00 -؛ فقذ كانوا يَحضرون مَجلِسٌ رَسولٍ الله صلى لله عليه وسلّم؛ 
فيَسمَعون كَلامَه ولا يون ولا يُلْقُون إليه بالاء فإذا حَرَجوا من المَجِلِسِ 
سألوا أهْلَ الهلم من الصّحابة: ماذا قال السّاعة؟ على جهة الاسْتِهزاءِ الي 
بأ اناا عليه ويل وناقان كرام أى اتعدا قات على قزل لخر اله 
القوا .ل اتيم نيا يناك نينا كانوا الوه هيا طاو عابي ال هيا اله 
عليه وسلم هن الآيات والهدّى. وأيضًا لبَلادتهم وقلّة فهمهم, فلا يَعقلون 
ال ا 

- والاستماع: أشْدٌ السَّمْع وأقواف أي : يستمعون امم يُظهرون 0 
يصون على وَعْي مايَقوله الرّسولُ صلَّى اللُعليه وسلّم» وأنّهم يُلقُون إليه 

.)١١5 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3777)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 177): ((تفسير أبي السعود)) 
(/95). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 48).: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)35١١/94(‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 237715 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 189). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


بالَهُم؛ وهذا من استعمالٍ الفِعلٍ في مُعنى إِظّهاره لافي مَعنى حخصوله”". 
- قوله: <( وَمنهُم هع إيِكَ # أي: يستمعون إلى ال صلى الله عليه وسَلَمَ 
من القرآن ومايّقوله من الإرشادء وحُذْف مَفعولُ مايَْتَعُ *؛ لِيَشملَ ذلك7©. 
- قولّه: مداقلا أْليِكَ 6 سياقٌ الكّلام يدُلٌ على دَمٌ هذا الشّؤال؛ لقّوله 
عفبه: «(أؤبة انَ طح أده َك كدر 4 فهو سُوالٌ يني عن مَذْمّة سائليه: 
ا ا 
علية ويك قي اتتفيدوة وق الدورع ركوو نك اتشادتف إلا تدان 
يكذارْشَؤْه إذاخلوا مع [خوانهنهة يتختلقوا مامز ونه بيتهم. أو أن يُجيهرا 
مَن يَسألُّهم من إخوانهم عمًا سَمعوه في المجلس الذي كانوا فيه. ويَجوزٌ 
أَنْ يكونَ السُوالُ على غير حَقيقته ناوينَ به الاشتهزاء» يُظهرون للْمؤمنينَ 
امُتمامّهم باسْتعادة ما سَمعوه ويّقولونَ لإخوانهم: إِنَّما نحن مُستهزئون, أو 
أن يكونَ سُؤالهم تَعريضًا بأنّهم سّمعوا كَلامًا لايستِيينٌَ اراد منه؛ لإذخال 
لداع وول جتونطى الإعاي خقيير فحالس لي مبلى لله 
فلدويل: ري دو خضورها. يجوز أن تكونّ ا الآية أ أشارّتث 
اللهكاة ثة خاصّة ذكَرَ فيه الي صلّى ا عليه وسلمَ المُنافقينَ وأحوالّهم؛ 
وعله اليك واترابساضريق متهم الوه العدةزرة ذلك فازادوانأن بادا 
سُوَالَ اشتطلاع: هل شد أخل هْل العلم اد أولئك هم المَعُون؟ فيكونَ 
مَفعول ميخو 5 محذَوقً؛ للم به عند الي صلّى الله عليه وسلَّ”". 


.)49 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)1٠١١03٠٠١ /75( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


0 


أن 


ره : أو تِكَ ألنَ طب ) عل مو # استنناف بيانيٌ؛ لأنَ فولّهم: مدا 
02-4 0 


لاا سوال غَريبٌ من شَّأنه إثارةٌ سوال مَن يأل عن سّبب محصوله”". 
- وفي قَولِه: رليك أ بن طب أله عل فلوو 6 حي باشم الوشارة «أرليك » 
بِعْدَ ذِكر صِفاتِهم؛ تَشْهِيرًا بهم'". وكذلك جيء بالمّوصولٍ وصِلَتَيْه حبرًا 
عن اسم الإشارةٍ؛ لإفادة أنَّ هؤلاء المُتميّرِينَ بهذه الصّفاتِ هم أشخاصٌ 
القَريق المُتقرّر بين النّاسٍ أنّهم فَريقٌ مَطبوعٌ على قُلوبهم؛ لأنّه قد تَقرّرَ عند 
التسلهين أن الذين صَكْموا علق الكثر هم قد طَبَعَ الله على قلوبهم؛ وأنّهم 
مُتّعون لأهوائهم؛ فأفادث أنَّ هؤلاء المُستمعين رُمرةٌ من ذلك القَّريق"". 
00-6 : :7 وَايْتَهْتَدَوَأَادَهْرٌ هذى وَدَاكهُمَ توه 6 جملة مُعترضةٌ بين 

خملة « تقد نك 4 دما دع عنهاين قوله: ( بطر إلالتامة 4. 

والواوٌ اعتراضية» والمقصوةٌ من هذا الاعتراض مُقابَله ريق الضّلالة ة بعَريقٍ الهداية 

على الأسلوب الذي أَقِيِمَتْ فك عليك هفو اشر كد لقا فى ا تنهاء قهذا التلورت 

مسعمرٌ وإن اختلقت مواقم جمله0. 
- وإضافةٌ الَهُوى إلى مير (الِّينَ اهَدوا) إيماءٌ إلى أنّهم عِفوا بهاء واخمُصَّتْ 
نه . 
- وفي إسناد يو انهم تَعَوَِهُمَ *# إلى الله تعالى» وإسنادٍ مُتابَعةٍ الهَوى 


احج يي يوس 


إليهم؛ إيماءٌ إلى مَعنى قَول إبراهيمَ صِلَّى الله عليه وسلّم: 9 وَإَِا مضت فَهُوَ 


.)1١١/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)1١ 7 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


3-3 ل ب . ص 
568 #تحصحصدهة 


تَمْفِيْنِ # [الشعراء: »]18١‏ وتَلويجٌ إلى أنَّ مُتابَعةَ الهَوى مَرَض رُوحانيٌ 

ومُلارّمة التّقوى دوا إلهِىّ؛ وَبُثرلُمِنَ الْفُرَءَانِ مَاهُوَ شِفَآك 06" [الإسراء: 

.] 8 

*- قله تعالى: «( كَهَل رو لد لمَاعَةَ أن د راطا أن م 
دا جاءَمهُمْ ذَكْرَهُمَ # تَفريعٌ على ما مَضَى من وَضْفٍ أحوالٍ الكافِرينَ -من قوله 2 
يوا فى الْارّضِ 4 إلى قوله : 1 وأسعواأ أهواء هر هر 6- الشّاملة لأحوال الَريقين» ففرّعَ 
ا ل ل ار 

فضمير رو جراد يه الكإزررد” فالكلام اي ووَعيدٌ ولأنَّ الْمُؤْمنِينَ 

يَنتظرون و د مثلّ النّصر والشّهادة قال تعالى: قل هَل لي 
الْحُسَيْيَيْنِ ‏ الآية" [التوبة: 07]. 


0 مسح لخ ع اس كأ م ع اسه 2< 16 و“ رو 
- قوله: 35 هَهَلْبَظرُو إلَالسَاعَة أن كأْنيم 9 بعَْةُ # الاستفهامٌ إنكارٌ مَسُْوبٌ بتهكم» 
وَجَوئ] كاذ وكيك على غافيق: فرج إلى الأسؤل ملى اشاعله وسلى آى: 
ليث تأخيرَ مُؤاخذتهم إفلانًا من العقاب؛ فإنّهُم 1 إن السّاعة9© 


ِلَإِحْدَ 


- وَالقَصْرٌ الذي أفادهٌ الاسيثناءٌ يِل لا آَلسَاعَة في فول : 38 فَهَلَ بطري إلّا 
امه أن تأت نيهم بَْتَةٌ # فَضْرٌ ادّعائىٌ رول اننظ ذهيها تامل تدم الكزغويات 
في الدّنيا مَنزلةً العَدَم؛ ِضالة أمره» بِعْدَ أن روا مَنزِلةَ من يَتتظرون -فيما 
يتتنظرون- السَّاعة؛ لأنّهُم -لِتَحقق خُلولِه عليهم- جُديرون أن يكونوا من 


.)701/17( ((تفسير الألوسي))‎ »)37 57 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)1١ 7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١7 00315 /755( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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ص 


للقن عا 


و هقد ج21 أتَرْطهًا # تعليل لِمُفاجأَةٍ السَّاعَةَ لا لإتيانها مُطلقَاء 
على مُعنى أنه لم يبّقَ من الأمور الموجبة تدك أنه مترقب يُتتظرونّه يموى 
إتيانٍ نفس السَاعة؛ إِذْ قد جاءَ أَشْراطّهاء فلم يَرفَعُوا لها رأسّاء ولم يَعْذُوها 
من مبادئ إِثّيانها؛ فيكونٌ إتيائها بطريقٍ المُفاجأة لا مَحالة"©. 
- قوله: نكن كم دتمم وَكْرَهمَ 4 (أنى) استفهامٌ إنكاريٌ» أي: كيف يَحصُلٌ 
لهم لكر إذا جاءنهم السّاعة؟! والمتصيود: إنكار الانتفاع باكر ل , 
و قوله: لتق َم إا جتممَ كه # حَكُمٌ بخطئهم وفَسادٍ رأيهم في 
تخي التّكرِ إلى إتيانها بان استحالة نفْع التَدكُِ حتف أي: وكيف لهم 
ِكْراهُم إذا جاءثهُم؟! على أنَّ (أنَى) حَبَرٌ مُقدّم و«( وكريهم 4 مبتدأًء و:<«إكا 
ممع اعتِراضٌ وُسّط هما مر إلى غابة سُرْعةٍ مُجيئهاء وإطلاقٌ المَجيء 
عن قَيدٍ البَغنة؛ لِمَا أن مَدارٌ اشتحالة نفع التَذَكر كَوثّه عِند مُجبيه مُطلقاء لا 
لد ْ 
4 - قله تعالى : <( َع َأَنَهْككهَإَِا انه وََنَتَمْر لد يل وينوي وَالْمُؤْوكتْ 
هيمك مَك ونوك 4 تَفريعٌ على جَميع ما ذكرَ من حالٍ المُِْنِينَ وحالٍ 
الكافِرين؛ لما ذكَرَ حال المُؤْمِنِينَ وحال الكافرين» وفْصِل بِيْن وضْمَيْهما من 
الشعاةة والتفارق من مُفتتح السّورة مرّة لاخر قال: إذا عَلمْتَ أن 0 


0 


كاه انتما عل وشّقاوة هؤلايع فائيتْ على ما أنتَ عليه من العِلّم 


.)1١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /91)) ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)1١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 .)٠١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /91). 
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يد د بح : ص 
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بوَحدانيّ الله» وعلى التّواضُع وهضْم النَفْس بِاستِغْفار ذَنْبك وذُوبٍ مَن على 


دينك. والتّفريعٌ هذا مَزِيدٌ مُناسَبة لِقَولِه آنِما: مو لِك أن مه مول دين >امنوا وأنَّ ا 

لامو هم 4" [محمد: 1 
- والأمْرٌ في قَولِه: 38 كَاء عكر كناية عن طَلَبٍ العِلم؛ وهو العمّل 0 
وذلك مُستعمَل في طَلَبٍ الدَّوام عليه؛ لأنَ لََيّ صلّى الله عليه سل قدعَلمَ 
للفو لق القوونوة1 وزذ الس الزن وذلك: 1 وذ قوفي الم 
لأنَّ العلمَ لا يَحتمِلُ النّقيضٌء فليس الْأمْرُ به بعْدَ حصوله لِطَلَبٍ تُحصيله» 
بل لِطَلبٍ الثبات”" 


- والأمْرُ في قوله: تمي ديك 4 لطب كعديل ذلك إن كان قن 

م لور وق بور راي وير 
3 7 2 5 و 

- قوله: مإوون مين مؤت ١#‏ أي: لِذ: ل ل 

اعسات 1ه عتماوق عدف التضاف ونان التقراك: اليه مقامة 

ِشْعارٌ بعراقتهم في الذَنْبِ -فكأنَ ذّواتهم عَينُ الذنوب- وَفَرْطٍ افتقارهم 

إل الام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 237371 ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)١177‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 20740 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 91)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 
.))٠ ١6.6‏ 

.)١٠١0 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /91)» ((تفسير الألوسي)) 
11/95 6). 
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- والَامٌ في قَوله: ومني # لام العلق أوممغتن:(عن)؛ والعشول 
داوف آى الماح لوي كه تقذيرة: 
وللمؤمنين لدنويهي ا 

0 (لقت تلم ونوك © تَذيلٌ جايع لأحوال ما تعدّم؛ 
ال امور عا" تلب أو فر جلئة هنالمز اوحة قوله : وسور 4 


.)١1١57/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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يي ص ك6 1 ص 
516 | حححت.: 


الآيات (6-ع)) 


سس - وك لس ود ساس و 0 رس قي 2 


2 وقول ليت مثو لوا تلت مسورة ادا اكرات هر تكد وذكرفيا الذكال 
ريت لَبنَ فى ويم كَرَضُُ يِنظرُونَ إِليّكَ نَظرَ الْمَمْنِىَ عَليّهِ مِنَ الْمَوتِ فَأوَكَ لَهُرْ 
ل عام ررك قوف دا عَرَمَ الأَمَرُ دَلَوَ صحدَقوأ نه لَكانَ عَيا لوم 5 فَهل 
سكين 0 أن تفيقذوا "فى الارض عدوا موأ نامكم 60 أولَيِكَ لد دين لعنهم أده 
مغ ولتي اسنرف (8) أفلا بتتبوة الشزمات أر عل ُو أذ أقتنه )4. 

سكي 

تنكم 4: أي: لا نَسْحّ فيهاء أو مُحكمة بالبّيان والفرائضيء والمُحْكمُ: ما 
قرطو ونيو موف لتنا و لامر عو مقف زاف الح اي 
على العوية. 

ل ل 

ي: لهم المكروة. وقارّبهم موقل عد عع اقويل ليده 00 
ولى: أَويَلُ» مأخوذ من نَ الويل» 5 شد ويلا فوقَعَ فيه قَلبٌ» وقيل غيرٌ ذلك©. 

ِل عَرَّمَالدَمَرُ #6: أي : جَدَّ الأمرُ وفُرض القِتالٌ» والعزمٌ والعزيمة: : عقَدٌ القلب 
على إمضاءٍ الأمرٍ””" 


ا 
أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 071١١ /7١1(‏ ((مقاييس اللغة») لابن فارس (41/1)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 57 7). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 25١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,)١51/5(‏ 
(البسيط)) للواحدي »)750١ /7١(‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سسيدّه :)408/٠١(‏ 
((تفسير الزمخشري)) (54/ 775)» ((لسان العرب)) لابن منظور »)541١/10(‏ ((تاج 
العروس)) للرّبيدي »)76١ /5٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 117» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0004/4)» ((الهداية - 
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<# ]ار _سورة مُحمَّدٍ - الآيات ا 
3 


0 


أن 


06 ا عَسَبْصُرَ 46: أن : ملك بقال: عتى ريد أن يخرجء أي: م 
000 تقول: عسّى يكونٌ كذا. وهي تدلّ على قُربٍ م 
١‏ لمر عوسيل ال واللّمع؛ أي: توفع حصول ما لم يَحصل 


وى م 


يُرْجَى ُحصوله عن قريب أو بعد مُدَّ مديدة"". 


سوا 
5 ا . 97 اعد ه 
امم 4 أي: ذُوِي قراباتكم, والرَّحِمْ هو السب والاتصال الذي يَجِمَعَه 
جع بورك لشي سدور ام رع يل على الرقّ قة والقطف والرَّأفة؛ 
سمي به رَحِمْ المرأة؛ لأسن يك ا م ون لدو ولي 


شعو ل عرابعه رار ا , و عم اوه 
لسَهُمْ #: أي: أخزاهم وأبْعَدَهم وطرّدّهم من رَحمته. وأصل اللغن: يدل 


- إلى بلوغ النهاية)) لمكي .22408/١١(‏ ((الوجيز») للواحدي (ص: .23٠١7”‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ »)07/١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 175). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27177/7١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 17)» ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 2657).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 57). 
قال ابن المُظمّر الرّازي: (لقائل أن يقول : كيف دَخْلْتُ «هل» وهي من حروف الاستيفهام على 
اعسى» وهي من أفعال التَّرجَي» وهو مُفَسرُب العَلّا؟ وهل يُقالَ: هل لَعلّك تَرورٌني؟! ثم كيف 
قاللة إن أ فرطتم النتنيفوا؟ وهل يفال: إن زرك أن أكرملة؟ 
[الجرات أن ١«هل)‏ من حروف الاستفهام؛ ولكنّه هاهنا استفهامٌ التَّري؛ لأنّه من الله تعالى. 
وح اودر و الات وموا را ادإ عر حت اجاتعرده لمكا انها ريني يعني 
إن أعرَضْتُمٍ يكونُ حالكم أن ُفسدواء وإن وينم أمر الَّْسِ يكونْ حالكم أن تَقطّعوا أرحامكم. 
ويجوز أن يكون على التّقديم والتَأخيرء تقديره: فهل عسَيْكُم أن تُفسدوا في الأرض إن تَوَلُم. 
ويتجوزٌ أن يُقَالّ: عسى أن ري ار َرتّني. 
وإذا كانت «هل» استفهامَ تقريرٍ هاهناء واعسى» من الله واجب؛ يكونُ المعنى -والله 6 كم 
إن ويم عن القرآن والعملٍ به تُفسِدوا في الأرض؛ أو نكم إن وليم أمْرَ النّآس تُفسدوا في 
الأرض وتُقَطّعوا أرحامكم). ((مباحث التفسير)) (ص: .)18١‏ 

00 يُنظرة ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (59//7)) 
((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض /١(‏ 7287)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١51١‏ 
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على الطرد والإبعاد”". 
مُشكل الإعراب: 
37 ان : «اقأوق لَه طَاعَه وقول مَحَرُوفٌ 1*6 


و : فيه عدة أوجه: 


1 رايع‎ 
١ 


عتما اله نذا عرفو 1 لهم #: جار ومجرورٌ متعّلق بمّحذوف خيَرٌ 
و 
وهي كَلِمَةٌ تهديد ووعيد أي: فوَيلٌ لهم. أو الهلاك لهم, وسوّعْ الابتداء بالتّكرة 


و 


كونه دعاء. 
3 عه اه > د ” 
الثاني: أن (أولى) خبرٌ لمبتدأً محذوفء تقديره: فالعقابٌ أو الهلاك أولى 


0 ١ 0 


3 


لالت : أن ةا : مبتداً الهم # مُتَعلقٌ ل ولام بمنى الباء . و1 طَاعَة # 
في الآية الثّالية خبَرٌ عنه. والتّقدِيرٌ: أولّى بهج طاعة ذونٌ غيرها. 
4 0 و 3 ال 
الرَبع ه: أن (أولى): فِعلْ ماضء وفاعِلهِ مُضْمَرٌ يدل عليه السّياق» أي: قارَبَهم 
يهم ما يُهلكُهمء واللّامُ في «ِ«لَهُمَ زائدةٌ في المفعول. 
0 لطي انل ويد بوانت تيد فى المتفر 
الأوَّلِء والمفعولٌ الدّاني محذوفء والتّقدِيذ: أؤلاهم الله تعالى ما يكرّهون. أو 
اللامُ غيرٌ مَزيدة» والمفعول محذوفٌء والتّقدِيرُ: أدنّى الله عزّ وجل الهلاك لهم, 
32 بره ع وات 5 3 
وجملة م مَأَوَلَ لَهُرَ 6 استئنافيّة لا محل لها مِنَ الإعراب. 
طاعة 0 عو 
طاعة وقوا ل مَعَروفٌ 76 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/8 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 707),((المفردات)) 
للراغب (ص: .)7١‏ 
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ص 


59 دجحصوم 
<# زر سورة مُحمّدِ- الآيات [11450ى )49> 2-7 


و 


أحدها: أنّها - عي لقنا رارق )ع ما دنم دوطلى هن الرجه كه دن 
لص صم وكير 

الناي: اماقيداً وتو 4 علوت توق للم بواليد يعارت 507 
طاعةٌ وقول مَعروفٌ أمدّلُ لكم من عَيرهما. 

الثَالتُ: اناعد مبند] ميحدؤف: أي امنا طاعة . وعلى هذين الوَجِهين فهو 
او نيلات برس لاخر فَيُوقَفٌ على هلهم #6 وهو 
تولالأكطرية. 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله سبحاته عن تمن المؤمنينَ نزول سورةء وحالٍ المنافقينَ إذا دُعُوا 
للقتالٍ والجهاد في سبيل الله» فيقولٌ: ويقولٌ الّذِين آمنوا: هلا أنرّل الله على رَسولِه 
شور قاسو :ل رل العو ازإذا أرل انااظورة حك ة رار حت كيها 
ِل الا رأيتَ سيا محم المُنافقينَ اين في قُلويهم موَضٌ الك لمق 
يَنظر ون إليك نَظَرَ الذي عُشيَ عليه من الموت؛ لبهم وكراهيتهم للجهاد. 

ثم يَتوعَدُهم الله تعالى ويُهدّدُهمء فيقولٌ: فأوْلَى لهم. لو أطاعوناء وقالوا قولا 
معروفَاء كان أَمْكَلَ وأحسّنَء فإذا وَجَب القِتَالُ فلو أنَّ المُنافِقِينَ صَدّقوا الله في 
الإيمان والجهادٍ لكان صِدقُهم حَيرًا لهم. 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج :.)١١/5(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (177/4)» 

(«(مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 517)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)8١‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي »27٠١-79/2/9(‏ ((تفسير الألوسي)) (7577/17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(كت/رف١1).‏ 
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ثم يبسن الله سبحاته حال المتولّي عن طاعة ربّهه وما يُتوقُمُ مه فيقول: فهل 
يوفع منكم إن أعرَضْتُم عن الح وتركتٌم الجهاة إلا أن ترجعوا إلى ما كُشُم 
عليه في الجاهليّة من الإفسادٍ في الأرضيء وقّطع الأرحام؟ أُولئِك المُفسدونَ 
في الأرض المُقَطُعونَ ااه ين طلس انا بو اجيم اي لاد 
يَسمَعونَ سَماعًا يَنتَفعونَ به» وأعماهم عن رُؤية الحَقٌ. 

ثم يأمُرُ الله تعالى بتديّر القرآن وتفهّمِهه ويَنَهّى عن الإعراض عنه» فيقولٌ: 
أفلا يَتدَبّدُ هؤلاءٍ المُنافِقونَ القرآنَء أم أقمَلٌ الله قلوبهم؟! 

تفسيز الآيات: 

يقل الروك انق قلا فك نلونا ذا ترك نزو تكله وذكرنها النكال رات 
لين فى دلوم كَرَضُ ينظ رويك نَظرَالْمَمْنِيَ عله مِنَ الْمَوتِ دَأوَلَ لَهُرْ 0 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنّهِ لَمَا بيّن الله تعالى حال المُنافِتٍ والكافِرٍ والمُّهتّدي المُوْمِنٍ عند استماع 
الآياتٍ العلميّة من التّوحيد والحَشرٍ وغيرهما بقوله: 92 وََهُم من يَِْعٌ َك * 


00100 قر 


[متحميك: 17 ]» وقوله 8 وان تدوأ زَادَهْرَ هُدَى 6* [محمد: 17 ]د ا 
الآيات العمكة20: 

0000 ع 

وأيضًا لمّا جرى في هذه السُورةٍ وَصفٌ حال المُنافقين؛ أعقب ذلك بوَصفي 
أجلَى مَظاهرَ نفاقهم, وذلك حينَ يُذْعَى المُسلِمونَ إلى الجهادا". 

وَيَُولُ لدت ا مثوأ لوَْا دلت سورة 6. 

أي #وبقر ل الذي مدا : هلا أنرّل اللهُ على رسوله سُورةٌ؛ اشتياقًا منهم لتٌرول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ 07). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/575(‏ 
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6 فرت ةف ا ل َلَدَ فى د ُنُويهم كرض يَنَظرُونَ 


ِلك نظرَ الْمَعْنيَ عَلَيِهِ مِنَ الْمَوَتِ #. 


أي : فإذا أَنرلَ شوو 00 وأوجَبَ فيها قتال الكمَار؛ وأنت المنافقينَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١9/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 47 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 37107), ((نظم الدرر)) للبقاعي (777/14))» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7//77(‏ 

(1) قبل: المرادٌ: مُحكمةٌ بالبّيان والفرائض. وممّن قال بهذا: ابن جرير, ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .2309/51١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (69077/11). 
وقيل: مُحكمة: غيرُ مَنسوخة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرَّجَاجُ والواحديٌ؛ وابنُ عطية» 
والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2217. ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »23٠١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)1١1/‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ “57 7)» ((تفسير 


الشوكاني)) (0/ 44). 
قال ابن عطية: (أمّا الإحكامٌ الذي هو بمعنى الإتقانء فالقرآنٌ فيه كله سَّواٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/7ا١١1).‏ 


وقبل؟ تمكمة: كه لاكفالةفها. ومتح ذهب إلى هد المعو التتضاوى» والتصة تظزة 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير النسفي)) (9/ 073717). 

قال ابنُ عاشور: (وَصْفٌ السّورة ب بِإتُحَكَمَةٌ # باعتبار وَصف آياتها بالإحكام» أي: عَدّم 
لتاب وانتقاء الانستمال) حملت تله مقاب لكات ت بالمتشابهات في قله تعالى: إن 
ينث تُكَتُ هن أم لكك وَأَع مات نت #6 [آل عمران: 7]» أي: لا تَحتمِلٌ آباتُ تلك السُّورة 
للق بالقتال ل وُجوبَ القتال؛ وعَدَمَ الهّوادة فيه». ((تفسير ابن عاشور)) .21٠١17/175(‏ 
لظ (اتبمير امسو 0/2 

وقيل: المرا: السّورة التي يُذكرُ فيها الحَلالٌ والحرام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن 
لجا و السترسسئ: لطن( وشم مقاكر بنى سان ) قدا ام رشي لشم نبو )) 
(07/9"). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (0/ .07١‏ 

وقال القاسمي: («إتحَكمَةٌ 4 أي: ميد لا تفيل نسحا ولا تأويلًا). ((تفسير القاسمي)) (8/ 41). 
وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75775/١14(‏ 5 
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ار 6 
+ 26 
1 2 7 م 
الذين في قُلوبهم مَرَضٌ الشَّك والتُّمَاقٍ -يا محمّدٌ- يَنظرونَ إليك بتحديق شديد» 
كتَظر المحتضّر الذي شخص بصّدُه عندٌ الموث فلا يَطرفٌُ”؛ وذلك لِجُيْنهم 


كما قال تعالى: 38 أَلرََرَإِلَ أن قِلَ طم كفا يكم موأ ألصَلوة افوأ لَك مكنا 
كيب عليه الْفِالَ إِذَا وق مَتبُْ ححْسَونَ ناس كُحَمْيَة الو أ ل روت 
ْنَا ألَِالَ لوك أَحَرَئنَ] ِل أجل رب كل مع لديا مَل وَالأبرَهُ حير لمن أل ولا ُظلَمُونَ 
َنِيلَا #6 [النساء: /ا/ا]. 

وقال سُبحاته: <1 ف دجاه الوق را هع يترون لِك تدور أعبنهج أَلذِى يشت عَلَيْه 
لت اه لم م ل حِدَاوٍ أَشِحَّدَ عل لير أوْلِيِكَ ل ونوا 
لحب أنه أعَمْلَهُمَ وكا كَلِكَ علَ لَه يسِيرًا ‏ [الأحزاب: .]١4‏ 


- وقال الشنقيطي: (أي: مُتقَنةٌ الألفاظ والمعاني» واضحةٌ الدَّلالةه لانَسْحٌ فيها). ((أضواء البيان)) 
(0/ ه56). 
وقال السعدي : (إوا أنزك مور تحَكمَةٌ # أي : مُلرَ م العمل بها). ((تفسير السعدي)) (ص: 0788). 

(1) ممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابنٌقَيْبَه والسمرقنديٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والقرطبي» والبقاعي» والشوكاني» والقاسميء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 
لابن قينة وس :90د «اتفسير اسم قيلي )100 400:17 (لالشير امعان (9/ 31 
((تفسير البغوي)) 2»)5١7/5(‏ ((تفسير القرطبي)) .25847/1١57(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(717/1). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 50)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 415)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)0١8/55(‏ 
وقال ابن جرير: (إيظرُونإلِكَ نر الْمَيْئِيَ ع 4 الذي قد صرع» وإِنّما عَنَى بقوله: ؤم 
لْمَوَتِ #: من حَوْف الموت). ((تفسير ابن جرير)) .)51١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4709 »)235١1١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »2٠١١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7557/17)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)47٠١‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ 207117 
((تفسير السعدي)) (ص: 7288)» ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 2١٠١81١17‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 0756 59057). 
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أي: يقول الله تعالى لأولئك المُنافقينَ مُحَذَرًا ومُهَدّدًا لهم: فأؤْلى لهم”". 


)١(‏ ممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بها وعيدٌ وتهديدٌ: ابنٌ قتَيبد وابنُ جريره والرَّجَاحُ» وابنٌ أبي زَمَنِين 
والزمخشريء وابن تيميّة» والبقاعي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
اوري 6 41011 هاف اقرز وإعراب) لضا ها 18 )عر ابل أن 
زمنين)) (547/4): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 074: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
/١1(‏ 55) و (5758/158). ((نظم الدرر») للبقاعي (14/ 277037 7378). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,:)71١/71(‏ 
((الدر المتثور)) للسيوطي (447/7). َّ 
وقيل: اللا تم عند قوله: إل #؛ وهو تهديدٌ. .ثم بدأ فقال: له انا ره حلت 4 
قال الواحديٌّ عن هذا القول : (هو القَولُ الحَسَنُ الذي يُعرَفُ ُسئْه وصِسَنهه ويجوز على هذا 
القول أن يكونّ المعنى ماقي طاعة وقول معروف اانه فإذا جد اأمر تين يهم فيما 
قالراست زوع عن مرو الل على الل عليه ويل يذل علن مك صحّة هذا سياقٌ الآية فيمابَعْدٌ). 
((البسيط)) ( مد 
وقال ابن سيْده: قر ا دآ أل لك نول [القيامة: "] معناه: التَوَعُدٌ والتّهَدَدُ أي: الشٌَّ 
أقرَبُ إليك. وقال ثعلبٌ: معناه: دَنَوتَ من الهلكة. وكذلك قرلهة امرك لَهُرْ 4 أي: وَليّهم 
المكروة وهو اسم م لدَنَوتٌ أو قارَبْتَ) ل 2/٠‏ 4)). 
وقال الزمخشري: («إتَأوَكَ لَهُمَ #6 وعيدٌ بمعنى : فوَيلٌ لهم وهو أفْعَل : منَ الوَلَي» وهو القُربُء 
ومعناه: الذّعاءُ عليهم بأنْ يَلِيهم المكروة) المعو ري 
وقال الواحدي: (قال الأصمعيٌ : معنى قولهم في التّهديد: أَؤْلى لك : وَلِيّك وقارَبك ما تكره... 
قال ثعلبٌ : ولم يقل أحدٌ في «أيك كك أ حسّنَ مما قال الأصمعيٌ. وأبو إسحاق -يعني: الرَّجََاجَ- 
يفار هذا القول: ويقول: المعنى: وَلِيَهَم المكروة). ((البسيط)) 44/53؟): وينظر: (معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ ؟١).‏ 
وقال ابن تيميّة: (2... موك لَهُرَ #6 أي: فبِعْدًا لهم). ((مجموع الفتاوى)) (/578/17). 
وقال البقاعي: (لإاَكَ 4 أي: أسَث ميل ويل وانيكاس وعثار موق لهم في الهلّكةٍ: كاين 
«لجر 4 أي : خاصٌ بهم). ((نظم الدرر)) (7178/17). 
وقيل: المراد كان الأؤلى بهم أنَيسْمَعوا وتطيعوا وَيمككلوا ما أوحَيه الله لبهم من الطاغات - 
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2 ع يت سس سا طح 6م ع 77 فوا أ أنه ل م مد روح 

طاعَه وقول مسرو ِإداعَرهَ ال مَرَفَلوَ صصد كن حَيرا لَه (46)80. 
ا 

9 طاعة وقول معروف 44. 


أي: لو أطاعوناء وقالوا قولا معروفا؛ كان مُكَل وأحسّة("© 


- في الوّقت الرّاِنِ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7117), ((تفسير السعدي)) (ص: 7288). 

قال السعدي: (أي: فأؤلى لهم أن يَمكئِلوا الأمر الحاضِرٌ المح عليهم» ويُجمعواعليه هَمُمَهِم: 
ولايَطبوا أنيُشْرَحَ لهم ما هو شاقٌ عليهم؛ وْيَفرّحوا بعافية لله تعالى وعَفُوه). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7848). 

وعلى هذا القول فهذه الجملةً أو َم متّصِلة بم بعدّهاء واللَامٌ في قوله :الهم # بمعنّى 
الباءء أي: الطاعةٌ أولى وألْيقٌ بهم؛ وأحقٌ لهم منْ ترك امتثال أمر الله. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(كث/ة55). 

)١‏ قال الرّسْعَيُ: قال تعالى اسم ب العبن وتو السو طاء وقول 
0 1 هذا حكايةٌ قولهم؛ “أ غالو] طاعة) أى اننا طاهة وقرل: مروف نه 
وذكر بعضٌ المفسّرينَ أنه متّصِلٌ بما قبلّه. والمعنى: فأولى لهم أن يُطيعواء وأنْ يتقولوا معروفًا). 
((تفسير الرسعني)) (75057/1). 
يكن اخنان الفون الأول آاى 01 اله على قال لق أطاضونا وقالوا كول درو قا كان أمثل 
وأحسَّنّ: الواحديٌ» والبغوي؛ والزمخشريء والقرطبيء والعُلّيِمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(5514١‏ تسن البطرئ)) 1/8( (لقتسر المشهري)) 51/40 لاشو الفرطي)) 
1 ارسي لسلس ا 
ويُنظر أيضًا: ((الكتاب)) لسيبويه (1157/1)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)١5١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (577/5). 
وممّن اختار القولَ الثَّانيَ؛ أنَّ هذا حكاية قولهم: ابنُ جرير» والتعلبينٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/51(١‏ دكي اا 1 


قال ابن جرير: (قوله: يك ادك ويد دز ون ال تمان وككو تل موا 
المنافقينَ من قبل أن تَنزِلَ سورة م يكم ولك فا لان زا بهم إذا قبل ليم : إن الله مض 


عليكم الجهاد, قالوا: سمْحٌ وطاعة. فقال اللهُ عزَّ وجلّ لهم: فإذا نت سورةٌ» وفُرض القتال 


3 


فيها عليهم؛ فشَّقٌ ذلك عليهم وكرهوه- 9 اعد وَل مَحَرُوكُ 4 قبْلَ وجوب الفرْض عليكم؛ - 
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ِأيِدَاعَرَمالْأَمَرُ َو دفو لله لَكانَ حرا لَهُرَ 6*. 
5 00 وو 7 
أي: فلو أن المُنافقينَ إذا وَجَب القتال وحضر وَقتّه صَدَقوا الله في إيمانهم 
:5 2 1 
وجهادهم؛ لكان صدقهم خيرًا لهم في دنياهم وأخراهم'". 
كما قال تعالى: مِإوَأَقْسَمُوأ لَه هديمح لين رُم لحرن 


مو +85 


مَعْروفَةٌ نَّ لله حي يما تَحَمَلُونَ 6 [النور: 57]. 


فللا قفي جلا م 


5 و . لاسي مو مسر ةس ود 4 به عض 2 بك كوم دهده يج بي َه 

وقال سبحانه: مو وَلَوَ آمهم فعلوأ ما يوَحَظونَيو لكان حرا وَأبشد حزيثا © وإذا 
سي 2 7 2 0 سس حت سل لور و > عع 2ل م2 5 مي عمودو + 
ديهم من لَدنا أجرا عَظِيمَا * ولهديتهم صررْطا مَسََقِيمَا # ومن يطِع الله والرسول 
أ 6 01021 سس ل نا ان ند أ 3520 وه ع 
أَوْليِكَ مم الْدنَ أنهم الله عَليّم من لبن وَالضِدبِقِينَ اسهد وَالصَلِحِينَ وَحَسَنَ 


أَوْكتيِكَ رَفِيقًا © [النساء: 7 -14]. 


ثم ذكر تعالى حال المُموَلي عن طاعة به ونه لا يَتولى إلى َيِه بل إلى شر 
فقال20): 


وه 


دع مسعيء ا مويغ 1 4ه ل ل عم كر سس 
1 فَهَلْ عَسَدْمٌ إن نوتم أن تَفْسِدُوأً فى الارض وَتفَطِعواً رحا مَك 40 


- فإذا عَرَّم الأمرٌ كَرهْتُموه وشّقَّ عليكم). ((تفسير ابن جرير)) .)51١/71(‏ 
والقولٌ الثَّالتُ -وهو أنَّ المعنى: أولى لهم أن يُطيعواء وأنْ يقولوا معروفًا- تقدّمت الإشارة 
إليه في الآية السّابقة. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /03711» ((تفسير السعدي)) (ص: /078. 
قال الواحدي: (يجورٌ أن يكونٌ هذا متّصِلًا بما قله على معنى: فأَؤْلى لهم طاعة الله ورسوله» 
وال اعطووة برها ناي لو اطاعر كرك الساعارة لضا رن لقي هذا عطق قزل اك 
خا :روي عطان رتسا القنات )71( الوميط) )000 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (171/4) ((تفسير القرطبي)) (11/ 144): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7194/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)١١1 1٠١‏ 
قال ابن جُرَّي: («9صصكقوأ أنه يحتمل أن يُرِيدَ صِدقٌ اللّسانِء أو صِدقٌ العزم والييِّ وهو 
2 4 اش 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /178). 
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0 6 
القر اءاتُ ذاثٌ الأكر في التفسير ْ 
د مق 
-١‏ قراءة نوتم 4 بصم ال والوارء وكسر الام المشَدّدق مبنيا للمفعول» 
م ا" معناها: ِنْ ولاق 1 جور م د في الفتنة» 
- - قراءة و يم 4 قبل : معناها: من الإعراضء أي: 0000 
وقيل: معناها: مِنَ الو لايق أ يااإناتولت انور التاسن توويك أععالي 20 
2 فيل عيشي إن ا 31 تدوأ رعق وتعطمرا موأ امَك 40 


ع 9 . “لدع ماه 2 ا - 
أي : فهل يُتوقعٌ منكم ويُمَطَرُ -إن أعرّضتم عن الحقء وتركتم الجهاد- إلا 
14 3 و 2ر لع 
الإفسادٌ في الأرض -بالكفر والمعاصي وسمْكِ الدّماءِ-» وقطيعة الأرحام, والعودة 
إلى ما كنتم فيه من الجاهايّة©؟! 


)١(‏ قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 375 07: ((البدور الزاهرة)) لعبد 
الفتاح القاضي (ص: 5117). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (784/1)» ((المحتسب)) لابن جني 
(/27377» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)72١١‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 775). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري (2788/7). ((الدر المصون)) للسمين 
(73051/4). ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: .)0٠1/‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/ 7511)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 40/7): ((التبيان)) لابن 
القيم (ص:737١2)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 73731/11*117) ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 5٠‏ 17- 
7 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/75(‏ 
قال السمعانيٌ: (َوله تعالى: «( فَهَلْ عَسَيْمْ إن تَولَيمٌ 4 فيه قولان: 
أحدّهما: إن تولَيتُم ولاية» أي: كانت لكم ولاية. 
والنّاني: إن تولَّيتُم عن الإيمان بالرّسولٍ وبالقرآن؛ أي: أعرّضْتُمء فهل يكونُ منكم سوى أن 
تُفسدوا في الأرضء وتقطّعوا أرحامكم؟ - 
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جر سور هُ مُحمَّدِ-الآيات 3ك 0 ج478 

عن أبي هْرَيرةَ رضي اللهُ عنهه عن التي صلى الله عليه وسلّم قال: ((خَلَقَ 
لله الخَلَقَّ» فلمًا قَرَعْ منه قامّت الرَّحمُ فأحَدّت بِحَفُو”" الرّحمنء فقال له: مه9) 
قالت: هذا مَقَامُ العائذ"” بك من الققطيعة» قال: ألا تَرضَينَ أن أصلّ من وَصَلَك 
وأقطعٌ ِ قَطَعَك؟ كالقة يل يارت قال تدذاك. قال أب هزر :فوووا إن 
شتكّم : :ا فَهَل عَسَدَخمْ إن كلدم أن تدوأ فى الْارْضٍ نِمو امَك :)0 . 

.4)5( فهك لز تخ الاناشقغ ركني ترف‎ (١ 

مُناسّبة الآية لما قَيلّها: 

5 7 9 7 68 22 ع 7 3 7 5 ع 

لما ين لهم ما يكون ممِّن تثاقل عن أمر الله؛ بيّن حالهم الذي أنتج لهم ذلك» 


- وقيل على القول الأوّل: ِنَّ قد كان هذا في صدر الإسلام؛ فإنَ ريا الوا الأمر أفسّدوا 
في الأرض وقَطعوا الأرحامً). (انشتجن ساني 1011/0 

مت الخار أن التُولَيَ بمعنى الإعراض: ادل جريرعيوالوا شدي والبقوى :وله عطية واه 
القيّم» وابن كثيرء والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١7377/7)؛‏ 
(الوسيط)) للواحدي :)١77/4(‏ ((تفسير البغوي)) (817/4)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)١118/5(‏ ((التبيان») لابن القيم (ص: ))١731‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 117 7), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ :)74٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0787 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١17‏ 
وممّن اختار أنَ المعنى: صرتّم وُلاةً: ابن جُرَي» والعُليِمي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1/ 587), 
((تفسير العليمي)) (5/ .)77١‏ 

.)08١ /8( الحَفُوٌ: مَعقدٌ الإزار. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
قال ابن تيميّة: (هذا الحديتٌ في الجملة من أحاديث الصّفات التي نصّ الأئمّةٌ على أَنَّهِيُمَدْ كما‎ 
جات وذو فلن ود فى ترخواد ريز كلهين لسوتي ا‎ 

(1) مَهُ: اسمٌ عل معناه الرَّجِرُ أي: اكقّفْ وانرّجِرْ. وقيل: هي هنا ما الاستفهاميّة حُذِقّت أَلِقُهاء 
دونك عتهاساء لفو وانتازة الازنك ذنك لا وى سجزورة لعن لاشيم مطل نذلاك: 
ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ .)0/٠١‏ 

(6) العائذ: أي: المُستجير. يُنظر: ((شرح القَسْطّلّاني)) (/1/ 07590. 

(4) رواه البخاري (5870) واللّفْظُ له ومسلم (7005). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


فقَال20: 
0 دي 
عِ 
ي: أولئِك المُفسدونَ في الأرض المُقَطْعونَ لأرخاتهن اهو الددن طرق 
اه ل 
كما قال تعالى: 92لا َهََهُ هه عَلَ ألْطَِلِمِيَ * لذبن يَصدُونَعن سبي لاله وا 
عِوَجَا وهم بالْحْةَ هش كَفرونَ #6 [هود: 018 .]١9‏ 
ال ل 
زلا دحل الْجَنَّةَ قاطع ر- حم)0”. 
5 رو ضر : و 5 0 ١‏ 0 
غو اير لفان عو نان قال سل لعل الل لوالا 
من َنْب أجِدَرٌ أن يُعَجَلَ الله لصاحبه العقوبة في الذنيا مع ما يَدّخْرُ له في الآخرة: 
ِنَ لبخي وقطيعة الرّجم))". 
وعن عَلِيّ بنٍ أبي طالب رَضِي الله عنه أنَ الّّ صلى الله عليه وسلم قال: 
((لَعَنَ الله مَن لَعَن وَالِدَه ولَعَن الله من ذَبَح لَِير الله» ولَعَن الله من آوَى مُحْدٍئَا0, 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 757). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7516)» ((تفسير القرطبي)) »)757/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١/؟‏ :”)2 ((تفسير السعدي)) (ص: لاا ). 
ا 0 


1١)‏ ار اس لين 
قال الترمذيٌ: (حِسَنٌ صَحيجٌ). وصصّحه الألباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) ))57١١(‏ 
وَضك إسناذه الحاكة في ((السقدرك)) (7809): وسيب الأركاووط في تفريج ((مسنك 
أحمد)) (95/ .)5١‏ 


5 00 0 3 2 ا 
(0) آوى مخدثاة وهو الذي جتّى على غيره جناية» وإيواؤٌة إجارته من خضمة والجيلولة بيِنّه ت 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


<# ]ار _سورة مُحمَّدٍ -الآيات 
يكم 


72 لي ط 
0 
204 1 الله م 1 من مَناك ال 8 )0 
ولعن الله مَن غيّرَ مَنارٌ الآرض 
و دع 2 2 


أي: فسَلبَهم الله القدرة على سّماع الحَقٌّ سَماعًا يَنتَفعونَ به» وسَلَبَهم الله 
القدرة غلى رُوْيَة الْحَقّ على وه يتتَفعون به 


كما قال تعالى: ا 7 


00110 رصح محد 7 يزور 0-0 
لفك ران لمهت حكن 2 من أن وألإذين هم لوب لا 
م يد ع ات 5 01 سف سك سح سر بار د دمج 6و ررح راوع 
رن يوك أتزة ل ييئدة يجا ركم 50 لامسثن يبا أب لبن م م1 
0 

وقال شبحائه: < وك توا #6 الأصيتا تق لامتتة * .8 
َلدُوَآتٍ عِندَ أله لحم بكم 


ا جح ساس حر - 


لدت لا يحَقِلُونَ # ولو عِلِم أله فر 


رت 4 [الأنفال: وم عل 
فلا درون 50000 


012000 دخ دم 0 
مسمعهم لتولواأ وهم 


فيهم حك ف ا 


جح سإ رسيم 
ات أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُه] (29) 46. 
- 
و 0 5 ل 
مناسبة الاية لما قبلها 


9 دراه زرالا السروط الحمم لمع الصرة مهم طلم ير 
درواي لعاف لح لتيااوايها رفور 


بين امريق 


بين أن حالهم دائرةٌ 
إِمّا أ لهم لا يديرو القن إذا وصَل إلى قُلويهم: أو أَنَّهُم يَتدبّرون 


- وبِيْنَ ما يحقٌ استيفاؤٌه. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (9/ 806؟) 
)١(‏ عَيّر مَنارَ الأرض: المَنارٌ: العَلّمُ والحدٌ بيْنَ الأرْضَينء وذلك بأن يُسوّيه أو يُغيّره؛ ليستبيح بذلك 
ما ليس له بحن من ملكِ أو طريق. يُنظر: ((كشف المُشّْكل من حديث الصحيحين)) لابن 


الجوزي »235١ 5 /١(‏ ((شرح المشكاة)) للطيبى (9/ 1 
() رواه مسلم .)١919/8(‏ 


(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)757/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 72848). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ولكن لاتَدخُلُ تعانيه فى قُلويهم لكونها مُقفلة0. 

فل 2 هه م عل قُلُوبٍ أقَمَالُه] (46)20. 

أي: أفلا يَتدبّرُ القرآنَ هؤلاء المعرضودء ويَتفهّموته» ويَتأمُّلونّه حقّ التَأمُل 
5 


شىء من معانيه7»؟ 
.- 0 و ابن 0 0# 6 0200 5 فد" عوك حل 
كما قال الله سبحانه وتعالى 2 يَفُولُوت طاعة فَإِذَا بَرَرُوأ من عِندِكَ بِيتَ 
سمه بقن جوم 4< 10 4س دو سح عاو سس 0 2 جح سم مك 20 
ب مَنهِمْ غير الى تمول لَه يكتب ما يُبَيَتُوْنَ فأ فاعض ص عَحْهمُ وَتَوَكلٌ علّ لوكو 


ا 2 م سس سك م يء 2 الو 69 مح د دع 1 
أله لَه وكيل :د أفلة 4 يسَدَتَرُونَ | رَءَانَ وَلَوَكَانَ منّ عند عير أله جدوافيهِ اخيللفا كديرا 
[النساء: الى 37]. 


5 و 0 راس عم 4ء وري >< م ووه دي لاس ابي 5 سس سير 6 سي مه 
وقال سبحانه: وإذا أَرٍ ت سورّة أن عامنوأ يللد جلهدوا مع رسوله ستعد ناك 


ىو 7 2 5 5 سح سا 5 م 6 سس و ح< سسا 
ار ام 7 وَعتالا درنا فت مم لْمَتِعِرىَ 2 رضُوأ بأن كرا الحوالف 


بع ع لويم فهر لَايَنْقَهُورت ** [التوبة: 87» /41]. 
06 التربويّة: 
-١‏ الشّوقُ إلى الله تعالى» وإلى رسالايه من آثار 510000 
عليه السَّلام الو كتثونا وتعطَّشنًا للجمال» فقال: 8ن أرق نظي ليله 4 


.)58/577( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)75١16 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (07577/17 75417): ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 0465 475)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)77٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 275437 55 7). ((تفسير السعدي)) (ص: 7288). 
قال الشتقيطيٌ: (الهمزةٌ في قوله: :9 أَمَو يترون 4 للإنكار» والفاءُ عاطفةٌ على جملة محذوفة» 
على أصحٌ القولينء والتّقديرٌ: أيُْرضونَ عن كتاب اله فلا دون القرآنّ؟!). ((أضواء البيان»)) 
0/ كه ؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


تت 
زر شورة مُحمَّدٍ - الآيات 


بك 


20 هس سا الر سسا م 


والجلالٍء كما في قوله تعالى: هِأوَيَقُولُ الذي ءَامَنُوأ وَلَا يت ور 4 07 
00 5 2 ساس سا مح م عر ع عمو 8 ع وو 52 55 5 
؟- قوله تعالى : لود عَرّم الْأَمْرَ * أي: جاءهم أمر جد» وامر محتم؛ ففي هله 
الحالٍ لو صَدَّقوا الل بالاستعانة به وبَذْلِ الجْهِدٍ في امتثاله لكان حرا لهت 4 
و 
من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: 
0 7 ٍِ د م ا 0 2 
بنها: أن العبد تاق من كل وهلا قدرة له ]لا إن أغاتة الك فلا يَطلت زيادة 


على ما هو قائمٌ بصدده. 


المستقبلٌ: فإنَّه لايجِيءٌ حبَّى تَفرَ الهمّة عن نشاطهاء فلا يُعانُ عليه. 

ومنها: أنَّ العبدَ المؤمّلَ للآمال المُستقبّلة» مع كَسَلِهِ عن عمّلٍ الوقتٍ الحاضر 
حاو التتاني الذق ين بتدوعد اع نا يقل من امور #اعركربة أن يدل 
ولانقة جام طتورد كه علةعالني عق ادتعع العده كرد 
وتشاطه على وَقيْه الحاضرء ويُؤدٌيّ وَظيمَته بحَسَب قدرته» ثم كلّما جاء وَقتّ 
استقبَله بنشاطٍ وهِمّةٍ عالية مُجتوعةٍ غير مُتفرقق مُستعينًا برب في ذلك؛ فهذا 
حَرِيٌ بالتّوِيقٍ وَالَّسدِيدِ في جميع أموره 


ير 


ل عل سرح علا هه < عه لس لس ساس سح 2 عر 


- قال الله تعالى: 3 طَاعَه وقول مَعَرُوفُ وَداعَرَمَ لمر قو صكَفوا أنه لكان نا 
لَُمَ * هَهَلْ حَسَيْسْمْ إن يليم أن تُفْسِدُوأ ف الْارضٍ وَيْمَطِعوَاأ أسَامَكُمْ 4* فإِذنْ هما 
أمران: إِمّا التزامٌ بطاعة الله. وامتثالٌ لأوامره. فكّمّ الخَيرُ والُشْدٌ والقلاحُ» وإما 
803 تحر سارت ا كغران)» النرابه علد الس رنود 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 728). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 


اك اطكه 


إعراضُ عن ذلك وَوَلُ عن طاعة الله فما ثَمّ إلا المَسادُ في الأرض بالعَمّل 
بالمعاصيء وقطيعة الأرحاه0". 


5 ا 
المحرّر للقرآن الكر يك )4 


4 - قَولُ الله تعالى: هل طاءَة وقول سيوف وَداعرَم لمر مو صصدَفوا لله لكان 
22 مذ » قهز عتيظز يد تلم أ في كوا الأ وَقئمرا يماتخ 4 غلم مه 
أنَّ من أمَرَ بالمعروفء وجامَدَ أهلّ المُدكر؛ أمنّ الإفساد في الأرض» وقطيعة 
0006 

م- 0 الله تعالى: 3# فَهَز ان ُفسِدُوأ في الْارَضٍ وَتْفَطِعوأ امَك 
* أوْلَيِكَ ألذنَ لمهم أهَه 44 فيه إشعارٌ بأنَّ الفّسادٌ في الأرض وقطيعة الأرحام من 
شِعارٍ أهل الكفرِ؛ فهما جُرْمانٍ كَبِيرانِ يَحِبُ على المُؤمنينَ ب 

"- قَولٌ الله تعالى: :9 أهَو يدبو رات آم عل فلو أَفَمَانّهآ 4 في هذه الآية 
أَعظَمْ حاثٌ على قَبولٍ أوامر الله» ولا بسيّما الجهادٍ في سَبيلهء وأشَّدَّ زاجر عن 
الإعراض عنه؛ لأنَّ حاصٍلها أنه لحن مَن أعرّض عنه؛ لِكونِهِ لا يتدَبّرُ القرآنَّ ممَ 
وُضوحه ويُسْرِه؛ لِيعلّمَ فوائدَ الجهادٍ الدَّاعيةَ إليه المحَيّبةَ فيه؛ فكان كأنَّ فَلَبَه 
قم 8 

- قله تعالى : «( ألا تدبو ارات أمْ ع فلو أَقَمَانّهَآ 4 (قرَأ قارئٌ عند 
ُمَرَ بن الخَطَّاب بها وعندّه شاتٌء فقال: اللّهُمّ عليها أقفالهاء ومّفاتيُها بِيَدك 
لي سواك. فعَرَفها له عَمَرٌه وزادَنّه عندّه خَيرًا). 


.)178/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 757). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١7‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 555). 
(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)4١‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


<4 ]ار _سورة مُحمَّدٍ - الآيات ا 
يك 


/- رد لعا و اط الراك أ دعل قلوي أفماني] لعن ان 
د الغرات وتيمه وكعلعه والعمل يه: أمرٌ لا بْدٌ منه للمُسلمِينَ» وقد بَيّن الت 
على الل عله ول ]0 التقكولق يذلاك هع تكية التاين» كينا اتح عه صل 
لله عليه وسلّم في الصّحيحٍ من حَديث عُثمانَ بن عََلَ َضِيَ لله عنه أنه قال: 
0 وعَلَّمّه)”27» وقال تعالى : و ليك كوأ ينين يسَاكشْرَ 
ُمَيْمُونَ الككب وَيِمَا حم َدَرْسُونَ 746" [آل عمران: 4/ا]. 

4- قال تعالى: 0 عل ُو ما الب الذي لا 
َف فه أن كل من له قدرةٌ من المُسلمينَ على التَعلٍّ واه وإدراك معاني 
الكتاب والسّنّة لوطل بولك باعل نينا ما العَمَلُ بهما مع 
الجَهلٍ بما يعمل ؛ به منهما فمّمنوعٌ إجماعَاء وأمّا ما عَلِمَه منهما عِلمًا صَحِيحا 
ناشًا عن تعلَمِ صَحيح فله أن يَعمَلَ بهء ولو آيةَ واجدةٌ أو حديثًا واحدًاء ومعلوم 
أن هذا الم والإنكار على مَن لم يندب كاب العام لججميع النّاس» وما يُوَضُحُ 
ذلك أن لاطي الأد لين بيه الذي ترك فيه طم القن يمرن والكقار«ولببزن 
عد متهم اتتكيلا لشروط الاتجتهاد المقررة تند أهل: الأضول »يل الينين 
عندّهم شَيِءٌ منها أصلاء فلو كان القرآنُ لا يَجورُ أن يََفِعَ بالعَمَلِ به والاهتداء 
بهديه إل المجتهدونَ بالاصطلاح الأصولي: لم وَبَخْ الله الكُقَارَ وأنكر عليهم 
الا به حنّى يُحَصّلوا شروط الاجتهاد 
لُقَو غندَ مُتأخري الأصوليينٌ: كماترى©. 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 فلو يَدَبَرُونَ ألْشُرءَات أمْ عل قُلُوبٍ أَقَمَانُهَآ #» وقوله 
)١(‏ أخرجه البخاري (0071) من حديث عثمانَ بن عمّانَ رضي الله عنه. 


(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 2557 701). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ /75). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د 6 : ص 
5125 حككئ 
0 


تخالل كنت ره إليِكَ قروا اكت ولتدكر راو الالاك # [ص: 79] 


0 عمس لم 


أن الله ا 5 الك كتايه ليتادت عباده بآدايه» وعدي بأخلاقه. ويتأمّلوا 
ما فيه من الَّناءِ على الله تعالى» وما لم يُتَدبَرْ ذلك حتى يُفْهمَ لا يُمكن العمل 
به؛ فإنّه رسائلٌ أرسلّها الله إلى عباده ليُنقّذُوهاء لا لتقرأ عليهم فلا يَفُهموها ولا 
يقيموها”"! أما غالبٌ مسلمة اليومَ فقد اكتّفوا م من القرآن بألفاظ يُردَدونها وأنغام 
يُلحُنونها في المآتم والمقابر والذّونٍ وبمصاحف يحملوتها أو يُودِعونّها تَركة 
في البيوت» ونسوا أنَّ بركة القرآن العُظمَى إِنّما هي في تدبّره وتفهُمه» وفي 
الجلوس إليهء والاستفادة من هديه وآدابه. ثم في الوقوف عند أوامره ومراضيه. 
الع د ماله روات 


7 3 


ألا! رو الكهدة الأم لا بس إلا ماساد يه أزلياء يعو أن 24و إن 
كاب الله يُستلهموته الرشْدَ ويستمنحوته الهدى. ولخكيرةه في لنريوم وفي 
كلها صل مكو كوا عاذ آباؤنا الأولوة يوحن #لذوية» تدر وتفكر :في 
مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم وفي صلواتهم المفروضة والتّافلة©. 

١‏ التَمُلُ في القرآن هو تحدينٌ نَظَر القَلبٍ إلى معانيه» وجَمعٌ الفكر على 
حرم وبر لكر روا لاوج بور ررح وتان 
تعالى: 38 ألا درون ألْْرءَاتَ أم عل قلُوبٍ أَقَمَالُه] 6 وقال تعالى: 38 ككب أنرلْته أله 
إِلَكَ مُرَكُ يتوأ ييه وَلتدَكرَأولواالأَنببِ #4 [ص: 79] وقال تعالى: 2 أقلرٌ 
ديرُأ اقول 6 [المؤمنون: 18]» وقال تعالى: 3 إِنَا جَعَلنَهُ رما عَريي عَلَكُم 


هي لو - 


تعقوت #* [الزخرف: #اابوقاك العم لول الفران لد وول ونه لخدو 


ماع 


.)517 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((مناهل العرفان في علوم القرآن)) الزرقاني (؟/8).‎ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 
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0 
تلاوته :قاين تن نفع للعَبد في مَعاشه ومُعاده» وأقرَ بَ إلى نجاته: 
من تبر القٌرآنء وإطالة التَامّلٍ فيه وججمع الفكر على معاني آب ياته؛ فإنّها تَطلعٌ 
العبدَ علن. مغالم. الخير بزالشّرٌ بكذافيرهماء: وعلى. طَدقاتهما وأسبابهماء 
وغاياتهما وثّمَراتِهماء ومآل أهلهماء وتُلْقِي في يده مفاتيح كُنوزٍ السّعادة 
والعلوم النَافِعة وتيت قواعِدَ الإيمان في قَلبه وتُشْيدُ بُنيائهه وتُوَطّدٌ أركائه. 
وريه صورة لا والآخر والجئة لتر في َل وحص نالأ وثريه 
يام الله فيهم, وتُبَصّرُه مواقِعَ العِبّر وتُشْهدٌه عَدلَ الله وفضلهء وتُعرّفُه ذاه 
وأسماءه» وصِفاتِه وأفعاله» وما يُحيّه وما يُِخِضُه وضراطه المُوصِلَ إليه. وما 
لسالكيه بعد الؤصول والقدوم عليه» وقواطعَ الطَّرقٍ وآفاتهاء وتُعرّفه النَفْسَ 
وصفاتهاء ومُفسدات الأعمال ومُصَبحاتهاء وتُعَرفْه طَرِيقَ أهل الجنّة وأهل 
الَّار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم؛ ومراتبٌ أهل السّعادة وأهلٍ السّقاوة, 
وأقسامً الكَّلقٍ واجتماعّهم فيما يَجِتَّمِعونَ فيه» وافتراقهم فيما يَغثر قونَ فيه. 
بالل عرف ارب المَذْعوَ إليه وطريقَ الؤصول إليهء وما له من الكرامة إذا 
دم ليده وتُعقه فى /مقابل ذلك ثلاث أخرى: ما يدعو إليه الشَّيطانُ والطَريقٌ 
الترية حوور تين اقرع دو اانه وز نقد يديد اذ عبرل ل 
فهذه سم و ضفري للعبد مَعرفتها ومُشْاهَدتها ومُطالعتُها؛ فتُشْهده الآخرة 
سواكاة نيار اتش لفاس كانه لمن نهاء و 240 لفق القن والباطلن 
في كل ما اختلف فيه العالّم» ريه الحَقَّ حَقاء والباطل باطلاء وتغطيه رقن 
وثُورًا 0 يبي لبد والصّلالء والعيٌ والرّشادء وتعطيه قو في لَب 
وحياةً وسّعة وانشراحًاء وبّهجة وسّرورًاء فيَصيرٌ في شأن والنَّاسٌُ في شأن آخَرَ؛ 
فإِنَّ معانيّ القُرآن دائرةٌ على التّوحيد وبّراهينه» والعلم بالله وما له من أوصاف 
الكَمال» وما يَْرّهُ عنه من سمات التّققصء وعلى الإيمان بِالرّسُلء وذكر يراهن 
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صِدقهمء وأيلّةِ صِحَة نبُوّتهم؛ والتُعريف بحُقوقهم وحُقوقٍ مُرِسِلِهِمء وعلى 
الإيمان بمّلاتكته» وهم رُسُلُّهِ في حَلّقه وأمْرهه وتدبيرهم الأمورٌ بإذنه ومَشيئته» 
وما جعلوا عليه ين أمر العالم العُلويّ والشُفْليّ؛ وما يَختَصٌ بالنّوع الإنسانيّ 
متهم راغي رز في ربجم أنه إلى يوم بواني زله ويعدم غايهة وعان الإيمان 
باورا عرو 521 الاي أو لوي التي اقفر لدي دودرو ينها 
ألم ولا تك وتنفيص» وما أعَدّ لأعدائه يمن دار اليقاب الوَبيلٍ التي لا يُخايطها 
شُرورٌ ولا رَحاءٌ ولا راحة ولا فَرَحُّ وتفاصيل ذلك أَنَمّ تفصيلٍ وأْينهه وعلى 
تفاصيل الأمر والَّيء والشرع والقَدرِ والحَلالٍ والرام والمواعظ والعِبّرء 
والقصّصٍ والأمثال» والأسباب والحكمء والمبادئ والغايات في حَلقه وأمْره؛ 
فلا َال معانيه تن العبد إلى رب بالوَعد المجميل» وُحَدَوُه وتوف بَعيده 
من العذاب الوَبيل وُه على الَضَمُرِ والَحَفْفِ للقاء الوم لتقل وتديه 
في ظُلّمٍ الآراءِ والمذاهب إلى سواءِ اسيل وتَصُدّه عن اقتحام طرق البدّع 
والأضاليل» وتَبِعَتُه على الازدياد مِنّ انعم بشكر رَبّه الجليل؛ رةه بخدود 
7 رع 2 000 
الال والبحرامء وتَقَمَه عليها لئلا يَتعَذَّها فيَقَحَ في الَناء الطَويلٍ وتيت َل 
ا 00 ا ضٍ 
عن الرّيغْ والميلٍ عن الحَقٌ والتّحويل» وتَسَهُل عليه الأمورَ الصَّعابٌ والعَقَباتٍ 
الَف غاةً َسيل وثناديه لما رت عَرَماُه وى في شيره: تَقَدَّمَ الرَكبُ 
وكاكلقكالد ا فاللساف لحان والت عن الاسم ١‏ واكجدوازايو ني اناقة د 
2 ا عه 2 سه عداسير مي 5 5 
نادنه: الحَدَّرَ الْحَذَّرَِ فاعتصح بالله» واستعنْ به وقُلْ: حَسْبِيَ الله ونعُمَ الوَكيلٌ! 
٠‏ لمعه 7 0 0 2ع 1 َس 0 2 
وفي تأمل القران وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا منّ الجكم والفوائد. 
ولخي نهو اط الكور 


.)551-449 /1( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :إدَإدآ نك مور متك َك "ودكرفها َال © نما قال: 

َدُكرَفالْقتَالُ #؛ لأنَّ السُورةَ ليست كُلّها مُتَمَخضْةً لذكر القِتال؛ فإنَّ سُوَرَ 
القرآن قواك اقراهن 1 00, 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ِيَدَاعَرَمَالأمرٌ ملو صصدَفوا أله لكان حا لَه #6 هذه الآية 
إنباةٌ مما سيكونٌ من المُنافقينَ حينَّ يَجِدٌَ الجِد ويّجِيءٌ أوان القَتالِه وهي من 
مُعجزاتٍ القرآن في الإخبار بِالعَيبِ؛ فقد عَرَّم أمرُ القتالٍ يوم أَحُيء حرج 
المنافقونَ مع جَيش المُسلمين في صورة المجاهدينَ؛ فلمًا بلَعَ اليش إلى 
الفوط يق يْنَ المدينة ره قال عبد الله ا ابن ستلول رأمن العناوفين: 
ذا تدر اكه نكل امهنا عاونا انها ناش #ورسم فى واتبافهه ركانوا لك 
الجيشء وذلك سَنَةَ ناث مِنَ الهجرة”". أي: بعدَ نُزولٍ هذه الآية بنّحو ثلاث 


00 


4. 
5 


ون 


الجوابٌ من وجوه: 


و 


ام 


الوّجه لاول: أنَّ المعن يَفعلُ بكم فعلّ المتوقع. 
الوّجهُ الثّانى: أن كل عق بلطلل ليها كله متو الاك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//75(‏ 
(1) الشّوط: اسم بستان بالمدينة. يُنظر: ((معجم البلدان)) للحموي (8/ 780/7). 


(") يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير .)١7/5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١1١‏ 
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الوّجهُ الثَّلتٌ: أنه محمول على الحقيقة؛ وذلك لأنَّ الفعلّ إذا كان مُمكنًا في 
مو ب ا لو 1 


ا اا يم خصول الم نه وس أذ لم نمم :ع قب 
شبكة لاصطياد الصَّيد يُقَالٌ: هو مُنوَةٌ مُتوَقعٌ لذلك» فإن حَصّل له العلمٌ بؤقوعه فيه 


01 - 5 2 و 
كان ضاوق السك فيه اوزطوق أخرى: لايك عن لتر غاب عافن 
الباب أنَّ في الشَّاهِدٍ لم يَحصُلْ لنا العلمٌ فيماتََوَفعُه فيظن أنَ عَدَمَ الهلم لازم 
موف وليس كذلك» بل المتوَقعُ هو المُمَظرُ لأمر ليس بواجب الوُقوع؛ لط 
لذلك الأمر فحَسْبٌء سواءً كان له به علمٌ أ يك 

الوّجه الرَابعٌ: هذا التوقمُ الع قيال نيو ا الما لأنّه عالمٌ 
2 ٍِ 0 ب الوه 7 
بما كان وما يكوٌ» وإنّما هو بالنّسبة لمن عَرّف المنافقينَ» كأنّهِ يقول لهم: هل 
يُتَوقَعُ منكم إذا أُعرَضْئّم عن القتال أن يكونّ كذا وكذا©؟ 


١ مدةةة‎ 0 


ميحفقة الوتوع ". 
الوجةٌالسّادسٌ: أن عل (عسى) يد على رجي وقد دخل عليه هنا حرف 
الاستفهام (هل)» فأفاد تقريرَ ما هو مُتوقمٌ» وأشعرَ بما هو كائن. 
؟- قَوَله تعالى: :9 هَهَلْ عَسَسْمْ إن كليم أن تدوأ في الْرضٍ وَبْفَظِهوا أيسَامَكُم 6: 
فيه إشارةٌ إلى قَسادٍ قولٍ قاله المُنافقونٌ» وهو أَنّهم كانوا يقولونٌ: كيف تُقايِلُ 


الوجهٌ الخامسٌ: أنَّ (عسى) من الله واجبة» أي: 


.)50 5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7/ا4). 

(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (08/8/1. 
(5) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 55 0). 
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والقتل إفسادٌ والعَرَبٌ من ذوي أرحامنا وقبائلنا؟! فقال تعالى: إن م لا يقع 
منكم إلا المَسادُ في الأرض؛ فَإنّكم تعكلوة من تعن ون عليده وكهيو نت والقتال 
واقِعٌ 9 5 ابيع 20 البّنات إفسادًا وقطعًا للرّجم؟! فلايَصِحٌ 0 تَعللكم بذلك 


و 


مع أنه خلافٌ ما أمَرَ الله» وهذا طاعة0". 


0 04 
0 م ع 


50 بلا ومع مسوعء | مماعءع 2ج ووم | الك ال 
5- فى قوله تعالى: 0 فهل عسيسم إن ولتم أن نفدو في الْرضٍ وَتفَطِعوأ أرََامَكُمْ 
ل لا ص سه سسا 200 0 د 34 م 9 م 
* أوْليِكَ ألْذِينَ لنَهُم أنَهُ # أن صِلة الأرحام واجبة» وقطعّها سَبَبٌ للعنة والحرمان 


و دخوك الخد 


1 بد + عورم | ده نمه ره 6 . مج عي الخدم ره كس 
-١‏ قَولُ الله تعالى: [ هَهَلْ عَسَيْحُمْ إن تَوَلَيمْ أن نفْسِدُوأ ف الْارَضٍ وَبعَطِعوأ أيحَامَكُم 6 
استدل به مون الخطان رضي الللاعنة علق كلم يبع آم الولدةة. 


84 و 1 4 د م2 سا لسسيوو م2 دغر مدوم 2642 سل كم سالا 
/ا- قول الله تعالى: أَوْلَيِكَ ادن لعنهم الله َاصْمَعْرٌ وأعمرح أبصدرهم 4 فيه 


تَرتيبٌ حَسَنٌ؛ قبل: وذلك من حيث إِنَّهم استّمّعوا الكلامٌ العلميّ» ولم يَهَموه؛ 
فهُم بالنّسبة إليه صُمّ أصمّهمٌ الله وعندَ الأمر بالحَمَلٍ تَركوه» وعدّلوا بكونه 
إفسادًا وقطعًا للرّحمء وهم كانوا يَتعاطؤنه عندٌ النّمَي عنه. فلم يَرَوْا حالّهم عليه 
وتركوا انَباعَ اللي لني يأْمرُهم بالإصلاح وصِلَةٍ الاك ولو دعاهم مَن يآمرٌ 
بع 


بالإفسادٍ وقطيعة الرّحِم لَاتبَعوه؛ فهم عَمْىٌ أعماهم الله9». 


- 


7 


ا . 000 و 2 6< سر م سل سه 3 
8- قَول الله تعالى: وليك ألْدِنَ لمهم أمه َأَصمَعْمَ وأعمح أَبِصَررَهُم > أفلاً 


.)0 5 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .077٠‏ 

(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:717/8). 
وأخرج أثرَ عَمَرَ: الحاكمٌ في ((المستدرك)) (770) وصحًّحح إسنادّه» ومن طريقه البيهقيٌّ في 
((السنن الكبرى)) /١١(‏ /ا/01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 00). 
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تبون لمات 6 فيه سُوالَ: كا قال الله تعالى: كَصْمَعْرٌ وَأعَمَح اسه بِصَلرهُم * 


ا ا الي 1 4ك 4 وهر مقرل القايل 


الوعة الأو لان 5 قوله: 3 ملا تبون # المرادٌ منه النَّاسُ. 

الوجة الثَّاني: أنَّ هذه الآية ورَدّت مُحَقّقَةَ لمعنى الآية المتقدّمة؛ فإِنّه تعالى 
قال: 32 أُوكيِكَ ألَنَ لمهم هه ا :] أي: أبِعَدَهم عنه» أو عن الصَّدقِ 
اورف الكبي اق غبر لك من 7الأجور العييدة دامتين ل وقدرة عفد 
الكلام؛ وأعماهم لا يَتَبِعونَ طَرِيقَ الإسلام, فإذَنْ هم بيْنَ أمرّين؛ إِما لا يَتدَبّرونَ 
الغران لق 2319-9-6 2121 
مب لح سيان ا اسدرزاا وي ار ياي 
قلوبهم؛ لكونها مقدلة نفدي أفاد ييَدتروين الفرآن لكونهم مَلعونِينَ مُبعودينَ) 
أم على قُلوب أقفال. فِيندَبّرونَ ولا يَفَهَمونَ")؟ 

الوجةٌ الثَالتُ: أنَّ الله تعالى لَما قال: ج( أوَْكَ الَدنَ هم هه َاصَمَعْر وَصَمَح 
رف برهم 6 فكان قوله أن جد التزياك > اديب لو على ماهم 
معن كدر لاق عرزي لط 1ر8 كيخا على ابر انهم ان 
الك 


4- في قوله تعالى: 8( أَمَليتَدَبَرُونَ لمات أمّ عَلَ قلُوبٍ أَفَمَالُهَآ * أن مُعرفة 


.)00 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/‎ )١( 
.)١5/8/5( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١( 
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شورة مُحمَّدٍ - الآيات 
لكت 


تفسير كتاب الله فَرض؛ إِمّا فَرض كفاية» وإما فَرض عَين7"؛ وه الدّلالة: أن 
الله تعالى وَبَِحَ أولئك لديو لي رون الراك ل ذلك من الإقفال 
على قُلوبهم؛ وعَدَّم وُصول الحير إليهاء والتَّدبُرُ هو التَمّلُ في الألفاظ لوصول 
إلى مُعانيها؛ فإذا لم يَكُنْ ذلك فاتت الحكمةٌ من إنزال القرآن» وصار مُجِرَّدَ 
ألفاظ لا تأثيرٌ لهاء ولأنّه لايُمكنٌ الاتّعاظُ بما في القّرآن بدون قَهُم معانيه؛ فإنَّ 
انان نو قر ل عزنا لتر ]د لقيواد أذ قفي وسيل لير ى معان يت 
عَمَلَا وعم وقد كان الصّحابةُ رَضيّ الله عنهم لا يَتجاوّزون عَشْرَ آياتِ حنَّى 
يَتَعلّْموها وما فيها من العلم والعَمَل". 

٠١‏ - قال الله تعالى: 3 الآ يدبو ألَْرءَات أمر عل قُلُوٍ أَقَمَانُهَآ #6 إذا كان قد 
حضٌ الكَمَار والمُنافقينَ على تدب عُلم أن مَعانيه ممايُمكنُ الكَارَوالمُنافقينَ 
فَهمّها ومَعرفتّهاء فكيف لا يكونٌ ذلك مُمِكِنًا للمُؤمنِينَ؟! وهذا بين أنَّ مَعانيه 


(1) قال ابن عثيمين: (لو قال قائل: هل معرفةٌ تفسير القُرآن واجبةٌ؟ 
امبر سي بل لاا و1 لمرو كي قور ونه يال الوا وم 4 
[البقرة: 47] يجبٌ أن نعف ما معنى إقامةٍ الصَّلاقَ مإ وءَانوأ آليَكَوةَ ‏ [البقرة: “57 ] كذلك» وما 
زاد على ذلك فهو قَرَضُ كفاية). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟597/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) ))7٠١ /١(‏ ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين 
(ص: 37). 
ويُنظر فيما ورد عن الصّحابة: ما أخرجه الإمامٌ أحمدٌ في ((مسنده)) (77587)» وابنٌ أبي شَيْبة 
في ((المصنّف)) (74474) من حديث رجلٍ من أصحاب النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم. 
ل ل 0 
قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (ه/ 191 ./19). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


1 ررعوعدمم الوه د م بإسماء وده 4 هف بع سسا فود 

١‏ - قوله تعالى: #8 وَيَمُولُ لدت ءا منوأ ولا نك سورة هذا أنزك سورة ححَكْمَة 
و م سيت منغ و كي ا > )1ه عكر اه 

نت الذين فى قلوييهم مَرَض ينظرُون إِليِك نظر المغشيّ عليّهِ مِنّ 


هد سس سا ل توق سا سح قور ب 2 


مجلء حا ركم - عد 2 ار 004 ل يه مج ل" وم 
لْموتِ دأو لهم # طاعة وقول معروف َذَاعَرَمالْأمْر فََوَ صكفوأ أله لَكَانَ حَيرا لهم 


سس سح اخ عر سه حدس 


7 - 
0 وسداءح وو رفو 2 
2 


7 7 # 
- قوله: 6و وَيَعُولُ الذي نوأ لوَلَا نك سورَةٌ # مَعلومٌ أن قول المّؤْمِنِينَ هذا 
وقَعَ قبل تُرولٍ هذه الآية؛ فالتّعبِيرُ عنه بالفعل المُضارع إما ِقَضْدِ استحضار 

الحالة» وإمّا للدّلالة على أَنّهم مُستمرُون على هذا القول20. 


ع ل 5 5 5 بك رس م هو 
- وحذف وَصف كلمةٍ (سورة) في حكاية قولهم: 76 ولا نزت سورة 26؟ 


6 2 2 
0-0 سس 6 


ِدَلالةِ ما بعْدَه عليه من قوله: م وَدْكِرَهِا ألْقَسَالُ #؛ لأن قوله: مإمَإَِا نزت 

مورةٌ # -أي: كما تَمنوا- افْتَضى أن المسؤولَ سُورةٌ يُشْرَعٌ فيها ِتالُ المُشركين؛ 

فالمعنى: لولا نرت سُورةٌ يذكَرٌ فيها لقتال وقَرْضه0". 

و المقنضوة قن خذة الأندهر كول !ئها ارك و فتك ونورب الكال 

يت ادن فى لويم عَرَضُُ ينَظرُونإِليَكَ نَظرَ الْمَمْنِيَ عَليَهِ مِنَ الْمُوَتِ مول 
ْم » وما قبل تَوطئةٌ له بذِكْر سَببه» وأفاد تقديمٌه أيضًا تنُويها بشن اين 
آمَنواء وأفاد ذكرُه مُقابَلةَ بيْنَ حالّي الفريقين جَرْيّا على سَئّن هذه الشورة©: 
- قوله: يويك مط لعفي ع المت 4 انتَصَبَ بنط رامين 
َيه منَلْمَوَتِ ,»على المفعوليّة المُطلقة؛ لِبََانِ صِفةٍ النَظَرِ من قَولِه : مإ ينظرُونَ 
ِلّكَ *؟ فهو على مُعنى التّشْبيه البليغ» ووَجْهُ الشَّبَه: تبات الحَدَّقةِ وعَدَمُ 

.)٠١1//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١1/:1١5/575(‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


0 
الّحريك» أي: يَنظّرون إليك نظرٌ المُتحيّر بحيثُ يَنّجَهُ إلى صَوبٍ واحدٍء 
ولا يتل بالمَرتيّات؛ لأنّه في شاغلٍ عن النّظرِء وإلما ليون أنظارَهم 
الات صو ان قازةونة #رذكانن) دهي ول السوزة وكاتوا 
لاوحا لد سما رط ا رضي دا اسوم ازي لقال 

بُهتوا؛ فالمقصودٌ المُشابَهة في هذه الصُورة(". 
- و(منْ) هنا تَعايلية أي: المَعْشِيّ عليه من أجل المَوتء أي: ضور الموت”" 


- وفرع قَوله: م«ا َو لَهْمْ * طَاعَةوقولُسّسَيُوتٌ 46 وهذا التَّْريمُ اعتراض بين 
جملة مإ يِنَظرُون ليك نَظرَ الْمَعْشِيَ عَلِيْهِ من ألْمَوتِ # وبِيْنَ جملة مِوودَاعَرَمَ 
دمر 274 
- لظ (أَوْلِى) هنا يَجورٌ أن يكونَ مُستعمّلًا استعمال التّفضيلٍ على شَيءٍ 
غير مَذكور يدل عليه ما قبلهه أي: أَؤلى لهم من ذلك المََوفٍ الذي دل عليه 
للحي للم جايو افر ١‏ ورا لقا رار عرد مسرو 
وعلى هذا الج فتَعدية (أؤْلى) باللّام مون الا لال على أن ذلك أْلى 
ب ا 

ماو صكَفوأ لله لكان حرا لمر 4. ا ؛ يكو ماك لهم 0 
في التّهديد والوّعيده ومعناة: أنَّ الله أ : خبرٌ عن توعد إِيَّاهُم. واللّامْ على هذا 
ال ما ميدق أي: أولاهم الما يكرّهونَ» وام تعلق ب (أؤلى) على أن 
فِعلُ مم مُضِيٌ» وعلى هذا الاستعمال يكون قَوله ارات را سرت ا 
م بره محذوفٌ» أي: طاعة وقول مُعروفٌ خَيرٌ لهم؛ أو 

.)1١/8/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


ما عن 


2 شاع م 5 5 6 37 8 2 7 1 ع ع عه 
خبَرٌ لمبتدأ محذوفء تقديره: الأمَرْ طاعة وقو معروف» اى: أمَرَ الل ان 


200 

- ونكر الاسمّين: 3 طَاعَة وقول #؛ لييكونًا صالححين للتَعظيم وما 000 

- وقوله: مِإيدا يمارمو صصدفوأ لَه لكان حرا مر 8 يع على وَضْفٍ 
حال المنافقين من الهَلّ ع عند سمح ذِكْرِ القتال؛ قا إذا د مر القتال أي 
حانٌ أن يُندَبَ المُسلمون ن إلى القتال- كدت اند اشاس وسالوة 
إواذانوق فيو الجهافة وأن الأَؤْلَى لهم حِيتَئذٍ أنْ يُخلصوا الإيمانٌ 
ويجاهدوا كما يُجاهد المُسلمون الخلص؛ وإلا فإنهم لا مَحيصٌ لهم من 
أحَدٍِ أمْرَينِ: إمّا ُحضورٌ القتال بِدُونِ نه فتكونٌ عليهمٌ الهَزيمكٌ ويَحْسَروا 
أنفْسَهم باطِلّاء وإمًا أن يَسحَزلوا عن القتال". 

- والتّعرِيفٌ في «ِ' لامر 4 تَعريفٌ الَهدء أو اللَّامُ عرض عن المُضاف إليه 
أي: أمْرُ لقتال المُتقدّم آنا في قوله: مإ وَدُكْرَفِا أَْمَالُ ا 

5 هلو ص سكا له 6 ليل جواب أ #ا أن إذا) مكيف هنا 
مَعنى الشَّرْطء أي: كَذَبوا الله وأخلفواء فلو صَدّقوا الله لكان حَيرًا لهم 
واقران: خجلة الكدوات جالقاية للذلالة فك تمتييف :سن اكه 
وذلك أحسَنٌ من تَمجُريده عن الفاء إذا كانت جملةٌ الجواب شَرطيّةٌ أيضًا©. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (03775/5» ((تفسير البيضاوي)) »)١77/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ ١/ا4)»‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ /417) ((تفسير ابن عاشور)) .)1١921١8/75(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)719/١1(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


0 


أن 


- ومعتى سكف له 6 قالوا له الصّْقَ -على قولٍ في التفسير- وهو 
مُطابَقةٌ الكلام لِمَا في نفس الأ أي: لو صَدّقوا في قولهم: : نخن مُؤمنون» 
وهم نما كبوا سول الو صلى أله حليه وسلَمَ؛ إذ أظهَروا له لات ما في 
تفوسهم؛ ؛ فجعل الكذبُ على رسول الله صلّى اللهُ عليه وسَلَمَ كَذَيًا على 


الله؛ تَفْظيعًا له وتهويلا لمَعبته"©. 

0 لأنَّ قوله لكان حرأ 6 يوذ ذنَ أنه إذا عَرّم الأمْرُ حصّلٌ 
لهم ما لا خيرَ فيه”") 

؟- قوله تعالى ( مملْعسشد يد ليم أن عدوا فالارض وشلا امَك 76 


نح 


مُقتضى تَناسّق لطم أ هذا مُفرّعٌ على قوله: مدا عَرَمالْأمَرُمَوصصدَ فوا أله لَكَانَ 
ْرَ# [محمد: "١‏ ممه نذا ْم الَو عن التي وانقفت 
نفاهم: فتكون نمام ِمَا في الآبة السابقة من الإثباء بما سيَكونٌ من المُنافقين 


يوم أخرة 


ا أنه جاء لتأكيد 
التوبيخ» وتَشْديد التّقريع» وتّسجيل ذلك عليهم مُساقَهِةَ وخطابًا”". 
- والاستفهامُ مُستعمّل في التّكذيب لما سَيُعغتذرون به لانخزالهم؛ ولذلك 
جيءَ فيه ب (هل) الدَالَةِ على التّحقيق؛ لأنّها في الاستفهام بِمَنزِلةٍ (قدٌ) في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1١/75(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 3737)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)41١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/48). ((تفسير ابن عاشور)) ».)١١1١/757(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (94/١؟١5).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د بح 1 ص 
558 حكككئ 


الخبّر؛ فالمّعنى: ف يتح إن تَويتم ألكم ُفسدون في الأزضء وتُقطعون 
أزحامكم. وأنتّم تَرْعُمون أنّكم رليم إبقاءَ علق السك وعلى ذَوي قرابة 
أنُسابكم؟! وهذا تَوبِيخ0) 

- وعبّر ب 9# وَتمَطِعوَاأ وتْعَطِعوًا # بالتّشديد على التُكثير'”". 

_- وله تعالى: +( ولك انَ سه أ َاصْمَهْرْ وض برهم * 

- :ا أوْلَيكَ إشارة إلى المُخاطَبِينَ بطَريقٍ الالفات؛ إيذانًا بأنَ ِكْرَ هنَاتهه"" 
أوجَبَ إِسُقاطهم عن رُْبةِ الخطاب» وحكاية أخوالهم المظيعة ة لغيرهم”" 

- وفيه لَطيفة: وهي أنَّ له تعالى قال: لِإَاصَمَهر 4 ولم يَقل: أصَمَّ آذاتهم 
وال :آعم أبَصَلرهم 6 ولم يقل: 0 وذلك لأنَّ العينَ آله الوه 
ولو أصابها آل لا يحصْلُ الإبصاك والأذنُ لو أصابها آفةٌ من قطي أو قلع. 
تسمّعٌ الكلام؛ لأنَّ الأَدنَ لقت ولق فيها تعاريج؛ ليكثْرٌ فيها الهواء 
المتموح. ولع قدا بح نولي كما بودي الصَّوتٌ القويٌ» فقال: 
امغر من غير ذكْر الأَذِه وقال: 1# اعم أَبِصَرَهُم لي 
لأنَ البصَر هاهنا بمعنى العَينِء ولهذا جمَعَه بالأبصارء ولو كان مَصدَرًا لما 
جَمعَ فل يدك الأو و ااسعل لهاي الإسماة والعينُ لها مَدكَلُ في 
الو نيرق هبون عليه اكد في عر افراع تا أضاتها 


.)١١70١1١1١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 50/7). 

(7) الهّات هنا معناها: خصالٌ الشَّرٌ ولا يقال ذلك في الصير. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 
"اه ؟5)» ((النهاية)) لابن الأثير (0// 0109). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 49). 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


<# ]ار _سورة مُحمَّدٍ - الآيات ا 
3 


اه 
إلى الأذنٍ ار ا كا الال لوف دنا له ]» وقال: 


كن ف أده ورا #[لقمان لاأء دوه دون الصَّمٌ وكذلك العرَشٌ 200 وقيل 
غيرٌ ذلك”2. 


الي صلَى ال عليه وسأمء لفت ساك دار لتو أن خيال 
الأغمن أن كو كفيط تاهما عيطي ايدرف نافعه من عبان لا مغر 


من د" 


؛ - قله تعالى: :3 أ6 يمَدبَرُونَ ارات آم عل قُلُوبٍ أَفَمَالّه] 6 

- الاستفهامُ في قوله: :9 قل سَدبَرُونَ ألشْرَءَات * تَوبِيخييٌ وتوقيفيٌٌ على 
مخازيهم. وهو إنْكارٌ وتَعْجِيبٌ من سُوء علمهم بالة آن» ومن إغراضهم عن 
| 72 : 

- قوله: :آم عَلَ قَنُوبٍ أَقَمَالُهَآ 6* (أمْ) مُنقطعة. وما فيها من مَعنى (بل)؛ 
ل لطت 7 

قد والتّفكٌر والهَمزةٌ للتفرير 0 
- وتكيرٌ القلوب؛ ما لتَهُويل حالهاء وتفظيع ها بإيهام أمْرها في القساوة 


.)577 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 05): ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

الو (اتنين لالريني )هلوسر ان افو 11/0 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/75(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)2١11‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (9/ .)35١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 407 )» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 49)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ .)77١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


د ص 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


والجهالة» كأنه قِيل: على قُلوب مُْكَرة لا يُعرَفُ حالّهاء ولايُقادَرُ قَدْرُها في 
القّساوة. وإمًا لأنّ المُرادَ بها قُلوبُ بَعض منهم: وهم المُنافقونَ» والمعنى: 
بل بع اللو عليها أتفاله وهذا من التعريض أن قلوتهم من هذ اللو 
أن إِنْباتَ هذا النّوع من القلوب في أَنناء النعجِيبٍ من عَدَم تَدِبّرِ هؤلاء 
القرآنَ 0 -بدَلالةٍ الالتزام-. أن 2 هؤلاء هذا النُوع من القلوب 
ذوات الأقفال؛ فكونٌ قلوبهم من هذا اللّوع مُستَفادٌ من الإضراب الانتقاليٌ 
في حك عرزي واه رود إلى تعروي الكلوي اران بعلو نما 
قلوبٌ مَن ذكر””. ْ 
وقيل: قال: ملعك قُنُوبٍ # لأنّه لو قال: (على قُلوبهم) لم يَدخلَ قَلبُ غيرهم 
في هذه المجملة. والمُرادٌُ: أمْ على قُلوبٍ هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصّفَة 
أقفاتّها7. 
فوافان (أقفال) إلى صَمير و قُلُوبٍ * نظ بَدِيعٌ أشارٌ إلى اخقصاص 
الأقفال بتلك القلوب» أي: مُلارَّمِتِها لها؛ قَدَل على أنينا قاس خرانها نان 
مُناسبةٌ لهاء غَيرٌ مُجانْسةٍ لسائر الأقفال المُعهودة». 


وقيل: قال : مِلأَقمَا نهآ 6 بالإضافة, ولم يقل: فال )كينا فال : #إقلوب ؛ 


م 1 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7777/5) ((تفسير البيضاوي)) (177/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 517)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١١5/77(‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (94/ .)57١‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (94/ 7/ا4). 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 577 7)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45.96). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 777)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١77‏ ؛ ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 2577 ((تفسير أبي السعود)) (// 249 ((تفسير ابن عاشور)) (757/ »)١١5‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (011/9. 
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6 0 
لأنَّ الأقفال كانت من شّأنهاء فأضاقها إليها كأنّها ليست إلا لهاء وفي الجملة لم 
يُضف القلوبٌ إليهم؛ لعَدَم انها رتاف 0 

وبري ترف بولقالها )بعري ل اكير نه لو قال (أقفال) لَدَهَبَ 
الوّهمُ إلى ما يُعرَفٌ بهذا الاج ينها أعانها]لى الانروت غلم أن العراة يها 
هو للقلب بمنزلة القفل للباب؛ فكأنّهِ أراد أقفالّها المُختصّة بهاء التي لا تكونٌ 
لغيرهاء وال أعلة. 

عو اق ان افص لاني كر دار لاتونياة عن فده فاققا؟ والاففان 

انيًا دليلا على ضِدَّها أوَلّاه وسرٌه: أنه كر تَتِيجة احير الكافلة بالسّعادة 

أو لوست الشَّرٌ الجاع للشّقاو ة ثانيا». 


.)07/174( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45). 
)'٠(‏ تقدم تعريفه (ص: 57). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2.7555 156). 
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9 1-١ 


الآيات (2)0)-285) 


2 0000 1 


:< ناليس أريدُوا عل أدبرهر مَنْ بَسَد مَا بن لهم لْهُرَ 
مَك لَهُم (0 ملك يِأَتَهُمَ مَانُوأ ِل كرِهُوا مَاتَرّك أَنَّهُ سَتِْيعْكُمَ في 
بض الْأمَرٌ ا (5) ميِقَدًا وََتَهُمُ الملتيكة يضرت وُجومهُر 
افق تاوذ اتنقا تتفل اله كرف قوق يلقي 
ا لتر 48 1 

سوك #: أي: زيّن وسَهلء والتّسويلٌ: تَزيينُ النّفْسِ لِمَا تَحِرِصٌ عليه 

وتصويرٌ ليح منه بُورة الحسَنِه وأصل التّسويلٍ: تفعيلٌ من سُولٍ الإنسانء 
وهو أمكله الي ينمكاها هُرَيٌ لطالبها الباطل والثْرونه قبل .من السو وهو 
الاتتوضاء يقن امل الشزل (الكؤل) موسر ار 

اوَأتلَ 4: أي: أُمْهَلهم بالمدّ لهم في العُمْره على أنَّ الإملاءَ راجمٌ إلى 
الله أو: مَدّ لهم في الآمالٍ والأماني على أنَّ الإملاء من فِعلٍ الشيطان وأصلٌ 
الإملاء: دل على امتِدادٍ في شََيءٍِ؛ زَّمانٍ أو غيرو” 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مبيّنًا الأسباب التي حمَلّت المنافقينَ على التّفاق: إِنَّ المُنافقينَ 


0 
1 
2 
ع١‎ 

١ 

اطا * 

ان ١ه‏ 
عمو 
2 
3-4 ( 


ب 


))579 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 477)» ((تفسير‎ »)220١8/7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)707 الزمخشري)) (7377/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0707 ((تفسير السمعاني)) (0/ 187)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 270077 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07377 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17"7). 
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الّذِينَ فارّقوا الإيمانَ» ورَجّعوا إلى الكفر من بعد ما عَرَفوا الَقَّ: الشَّيطانُ 
زيِّنَ لهم الارتدادَ عن الإسلام, والله مَدَ 9 في آجالهم. وأمهّلهم» ولم يُعَجّل 
عقوبتهم» فاغترٌوا ووَّقَع منهم ذلك. 

ذلك اللّسويل والإملام وَقّع عليهم! بد سَبَبٍ قولهم للكَمَارٍ الذين كَرهِوا ما 
ندل الله قحالي مِنَ القرآن: ا 0 
الوّحي المُسرلِ. والل يَعلَمُ ما يُخفيه المُنافقونَ والكافرون. 

ثم يبن الله تعالى أحوالَ المنافقينَ السَّيَّةَ عندما تتَوفاهم الملائكة فيقول: 
فكيف يكونٌ حال أولئك المنافقينَ إذا جاءثهم الملائكةٌ لقَيض أرواحهم» 
فأَحَذوا يَضربونَ وُجومّهم وأعجارّهم؟ ذلك الصَّربٌ للمُنافِقينَ عند مَوتهم 
بِسَبّب اتباعهم ما أسحّط الل وكراهيتهم رضوائّه تعالى؛ فأبطَل الله أعمالهم 
وأذهبها. 

تفسيز الآيات: 

:< ناليس يدوأ ع زه يَْ بَسَدِ ماب لَهُمُ الْهُدَى الشَّيِطدنُ سَوَلٌ لَهُمَ 
اك كم )4 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

اللا عقي ا ؤسبالك ب أنفاق فلوت لمعاف ونا ذللة 
فَال20: 1 ١‏ 

إن لبس أَريدُوأ عل أدسكرهر من مَن و مانن له الهدف الشعطة دن سَوَلَ لهم 4. 

أي: إِنَّ المنافقينَ لْذِين فارّقوا 0 ورَجَعوا إلى لخر من بَعدٍ ما عَرَفوا 
الحَقَّ فآنّروا الصّلالَ على الهُدى بلا بُرهان: إنّما وَقَع منهم ذلك؛ بِسَبب تزيين 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١8(‏ 44 ؟). 
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يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


الشّيطان لهم الارتدادَ عن الإسلاه”". 


0-4 2 
لع عو سا هدو ع يو 
- 


كما قال الله تعالى ذكرٌه: 2 وَكَاك لَأَجحْدَ من عبادِك مَصِيبَامَفروضًا # وَلَأضْلتَهُمَ 
و مِيَننَهُمْ وَلَأَمْرَتهُمْ فَإبَْيكُن دان الألفع وَلَآَمتَمْ تيرك َلْوَح 
مهومن يذ لطن وكا ون هين أله قد ير 
يَهِدُهُمٌ وَمُمَيَيوم وَمَايَدُهُمْ ليطن إلا ًا #4 [النساء: ١١18‏ ا 

وقال سُبحاته: 35 وَإدَ ري لَهُمْ آلسَّيِطنُ أ ا عَمْلَهُمَ # [الأنفال ]. 

َمل له 4. 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة :9# وَأَمْليَ #4 بِضَمٌ الهّمزة» وكسر اللام» وقتح الياء» على صيغة ما 

كح 1 1 1 
ل يل 

0 0 00> 2 
-١‏ قراءةٌ 9# وَأَمْليْ # بضّمٌ الهَّمرْة وكّسرٍ اللام» وسُكون الياءء على أَنَهِ مُسنَد 
و 0 1 0 

إلى المَتَكَلّم» بنشبة الإملاء إلى الله تعالى» أي: وأنا أملي لهمء كما قال تعالى: 


وء لااء 


حُسَرَانا مُينِيكا + 


09 تظزه (لتشمي ابن وين 11/1 كا ((كسيو انه قير )) (ا ا (لشمير 
السعدي)) (ص: 0785)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ لال .)7/٠١‏ 
قال ابِنُ عاشور: (لعلّ المراة: الجماعةٌ الّذين انكَرّلوا يوم أُحُد مع عبد الله بن أَِيٌ ابن سَلولٌ 
والارتدادُ على الأدبارٍ على هذا الوّجِهِ حَقيقةٌ؛ لأنّهُم رَجَعوا عن مَوقِع القِتالٍ بعدَ أن ترّلوا به 

فرجَعوا إلى المدينة» وكانت المدينة حَلْمَهم. وهذا عندي أظهَرُ الوّجهينء ولي بقوله بعدٌ: :9 مَل 

مم كَاوا لل كرما مَاحرّل آم ل مسيمْصكُ ف يض الم [محمد: *1] إلى قوله: 
سكم * [محمد: 71]» و(الهُدى) على هذا الوّجه هو الَو أي: من بعد ما عَلموا أن 
الحَقَّ قتا المُش ركينَ). (اتفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١8‏ 

(0) قرأ بها أبو عَمرِو. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 717). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: /3737)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/ كل ت). 
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لوم وررة ‏ 2< سر 


وشا حمل طلم رادأ إِفَمّا [آل عمران: 118]. وقيل: هي كالقراءة السّابقة 
8 14 0 الياء د 8 20 


'- قراءةٌ مَِآمَكَ 2 بمتح الهّمزة واللّام» بنسبة الإملاءِ إلى الشَّيطانِء أي: 


- 


وأملى ليطا لهم أو: هي بمعنى القراء لَبِق أي: واف أملى لهم”". 
«وأتل لمر 4. 


أي: ووّقع منهم ذلك؛ لأنْ الله مَدَّ للمُنافقينَ في آجالهم, وأمهّلهم؛ ولم يُعَجُل 
م 


.)7175 /7( قرأ بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 377/8)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)72١7 /9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )"”"875/( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7/5 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 778, 0779» ((معاني القراءات)) 
للآأزهري (؟/ 81 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 719)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 1171 )» ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/9١1١).‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى المذكور: المَرَاءٌ وابنُ جرير» والرَّبََاحُ. والسمرقنديء والثعلبي» 
ومكّيء والواحدي -وعزاه لأكيّر المفسَّرِينَ-» والسمعانيٌ» وابنُ عطية, والرَّسْعَنيء وأبو حيّان. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 3), ((تفسير ابن جرير)) (2719/71)) ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١5‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 54 70)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ /3"1)؛ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .2)54154/1١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي ))١١7/5(‏ 
((البسيط)) للواحدي (701/70)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)١187‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)23١194/6(‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 71/7)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ /41). 
وق التعق: وقد الشيطان للمُنافقينَ في الأمّلِ ووعَدَهم طُولَ العُمُرِ وغَرّهم وَحََدَعَهم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البغويٌ» والزمخشريء وابن جُرَي» وابن كثير» وجلال الدين المحلي» 
وَالعُليمي»والشوكاتي» والألوسي:والشتقيطي. ينظر: ((تفسي البغوي)) (4/ 911)((تفسير- 
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د 


ات نع 
ولد ا لس سس سس جع سس جك 


كما قال تعالى: 9١‏ وَاَلَِينَ كديا سَسَسْتَدَرجَهُم يَنْحِيّتُ لَايتلَمُونَ * و 


5 
2 


لجح --ِّّ 007 
<ٍ لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) © 


2 


لَهُمَ إِتَ كَيّدى مَتِينٌ # [الأعراف: 2187 147]. 


ووو س ها ور 3 2س سمه 


وقال تعالى : :3 ولا يحَسبِنَالَدنَكَفَر تاحمل طم حا اسيم إَمَاحمَلٍ طم يردوأ 
إمما وك غنات نهية يك [آل عمران: 174]. 


س2 سر سس 


وقال عز وجل: : :9 وَلَعَدِأَسْعبرِ سل من قنك اميت دين ا رد مك 


0م 


خانً عِنَابِ * [الرعد: 7 7]. 
وقال الله سّبحانّه وتعالى: 53 ل لت إلحككفرن شد أَحَذْثْهم كا 


تكيرٍ 6 [الحج: 5 4]. 
ال كن ررق نانك نفل سك وت اند 
أله يت يَعَلد ماهر (5) 46. 
و 


7 


أنه ماين الله تعالى تّسليطه الشَّيطانَ عليهم؛ بَيّنّ سَببَه فقال0©: 


- الزمخشري)) (277/8)) ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 77): ((تفسير ابن كثير)) (/9/ :9 
0١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 777): ((تفسير العليمي)) (7/ 0777 ((تفسير الشوكاني)) 
(577/0)» ((تفسير الألوسي)) »)717١/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .078٠١‏ 

كما قال تعالى: مِإيَهدُهُمَ وَيُمَيِوْم وَمَايهدُهُمْ ألصَيِطدنٌ إل عورا ## [النساء: .]1١١١‏ 
سس ف نم و إرك لله وَمَدَحكُم وَعْدَ لل ووعدكي 
اميسكم وَمَاكانَ ِ َلك ين شنط إلا أن مودي فاسْمجَئَشْر في قلا مَومونٍ وَلْوموا أتشتحكم » 


[إبراهيم: 7 7]. 
وذكر ابنُ جرّي أنّ ذلك أظَهَرُ؛ لتَناسّبٍ الصّمير بيْن الفاعلّين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
387 ). 


.)7 517 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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< زر سورة مُحمَّدٍ الآيات 
بك 


أي ذلك نويل والإملاء المُفضي بهم إلى لكوم اي 
المُنافِقينَ للكُمَارٍ لين كَرهوا ما أَنرّلَ الله تعالى منّ القرآ ن: سنطيعكم وبع 
أهواءكم في بَعض ما كَرِهتّموه من الوّحي المتَرّل1". 

كما قال الله و اد لإِحْونهم الَذِنَ كَمَرْوأمِنَ أَهْلٍ 
الكت لين أْجَْر حرجي مَعكم وَلَاضِيمُ فيك دا بدا وَإن يلمر التضرفك )* 
الو 1 


(1) يُنظرء ((تفسين ابن خريز)) (59:/91) ((تفسير أبن كنين)) (/9/ 9851 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27289 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 3701). 
قال الرّازي: (قال بعض المفسّرينَ: ذلك إشارةٌ إلى الإملاء» أي: ذلك الإملاءٌ بسبب أَنّهم قالوا 
لمن رهزا توكو اسجا ة الوانددق دوقالء عير لل إسارة الب دونز يكل آذ تقال : 
ذلك الارتداة يسيب أنه قالوا سَنْطيعُكم). ((تفسير الرازي)) (مرم 
ينك كعت إن أذ الإشارة في ولد تعالق: 8( كيك 6 تعره إلى اللسويل والإملاءا اين جريزة 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١ /7١(‏ ((أضواء البييان)) للشتقيطي (/ 08). 
وذهب القاسمي إلى أنَّ لِك 6 إشارةٌ إلى ما ذكر من ارتدادهم. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
(/ كلاة). 
قال ابن جرير: (مإكَانوأ بِلَكَرِهُوأ مَا تر أنَهُ 6 من الأمر بقتالٍ أهلٍ الشّركِ به). ((تفسير 
الل 0 1 
وقال القرطبي مو سمط سَعِْيِعْحكُمٌ في بض الْأَمْرِ # أي : في مُخالفة مُحمّده والتَّامُر على عداوته 
ا 0 . ((تفسير القرطبي)) .)750١ /١7(‏ 
وقال البقاعي: لإ يمي لمر وهو القتالُ في سَمِيلٍ اله الذي تقد أنّهُم عند نزول سُو ة 
كه هتروت كي يُى عي من اموت فأ في ألا ون أ اك أبن ذأ 
أسلَّمْنا للأمان على دملائنا وأموالناء والذي تيه مما يرل هو التَّأمينُ لِمَن أكََ ب؟ بِكَلِمَةٍ الإسلام» 
والقّناعة منه بالظّاصٍِ والوّعدٌ العام بِالنََسّط في البلاد. والنَّوسِعةٍ في الأرزاق» ونحو ذلك؛ 
فكانوا بذلك كَفَّرةً؛ فإنَّ الدّينَ لا يتجَرَ فمَنْ أضاع من أصوله سينا فقد أضاعه كُلّه والتَّييدُ 
بالبتعض يُفهمٌ نهم لا يُطيعوتهم في البَعض الآحَرِء وهو إظهارٌ الإسلام» وَالنّصَوّرٌ بصُورة 
المُسالّمة) . ((نظم الدرر)) (55/8/14). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


مل وَاللَهُ يَصَلَمُ إترارهز 4. 

القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 

-١‏ قراءة مِإإِسرَاوَهرَ # بكسر الهَمزةه مَصِدَرٌ أَسَرَيْسرٌ أي : والليَعلّمُ إخفاءهه”". 

-١‏ قراءة بأْسْرَارَهُمْ * بفّتح الهُمزةء جَمعٌ سر أي: يلم الأشياءً التي 
وير 

وله يحَكَرٌ إسَرارهز 46. 

أي: والله يَعلَمُ ما يُخفيه المُنافقونَ والكافرونَ ويُسَرُوّه بينم مِنَّ الكفرِ به 
ومّعصية رَسوله20". 

كما قال تعالى: ل وَأسَهُ يَكْدّبٌ ما يبَيَتُونَ * [النساء: .]61١‏ 

وقال سُبحاته: 3 أل يوأت لله يَحَكَمْ يررَهْرْ وَتَجْوَسِهُمْ ولك أله عَلَّدمْ 
َلَعْيُوبِ 4 [التوبة: 18]. 

وقال رودل «ايَعلمَاضْرُو وَمَابْعَيوْن عبد تِ دور © [هود: 6]. 


.)*37/4 قرأبها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلفٌ» وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
وخر للتعتئ هاه القراءة» (النحينة)) أرق خالويه (صن+ 1/4 ء((مغاني القراءانت)) للأزغري‎ 
.)٠٠١ /8( (؟/378177)» ((تفسير أبي السعود))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 75 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 3774)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/ لام ((تفسير أبي السعود)) ٠٠١/80‏ ((تفسير الألوسي)) 1م 071). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (59/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)75١١ /7١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ,)3777١‏ ((تفسير النيسابوري)) (107/5١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 789). 
واستظهر الوَازِيٌ أن المعنى: أنَّ الله يَعلّمُ ما في قلوبهم مما يُسرُونٌ من العلم بَضِدقٍ مُحَمّدٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنّهم كانوا مُكابرينَ 1 ((تفسير الرازي)) (01//7). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 ص ىك ط 
< زر سور د مُحمَّدٍ -الآيات 20> 5< 1078 8 


زجنا 


كال تنان وهنا ا 2 را وات وم ل 

و رلذو ل 1 يعلم ماف السَموتٍ وما فى الارّضٍ ما يحكوت 

من عر تله لا هو رَابعه وَلَاحسَة إلا وه رم 1 0 و 1 1 
د 

ا 0 عملأ ب الْمتَئَدَ كل مش 4 م ع بى كي 2 4 56 > 

هو معهم أبن ما كانوأ ثم بيَتَثُهُم يما عَملوأ يوم ألْقِمَةٍ إن أله َكل سَىْءِ عَلِيمْ * أ إلى الذِين 


عوم ل مسحل 0 دوو وو 6 سدع مون موس برو 2 مجه 22014 7 4 
نهوأ عن التجوء م يعودونَ لِمَا نموا أعنهُ وجوت بالإثي وَالْعَدوانٍ وَمَعْصِيَتِ الرسول وَإِذًا 
2 2 0 


موك حَبَوَكَ مَا ل جيك يد الله ويَمُولُوَ ف أنفْسمٌ لوكا يعدبا أَهُيمَا نقُولُ حَسَبْهُمَ جَهَة 
1 ِنَسَ ألْمَصِيْرٌ # [المجادلة: /ا 8]. 
9 فَكيَفَادًا وَكَتَهُمْ المليكة يروت وَجْومَهُر وََدبرَهُمْ (4057. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
أنه لَمَا بين الله م إحاطة قدرته”"2» فقال تعالى: 
«( عكيِتَ دا وَسَتهْم الملليكة يضرت مُجْومهُم وادبرَهُم (415. 
ل 0 


فأخذوا يَضرٍبونَ وجوهّهم وأعجازّه.ه”"؟ 

.)759/1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) 259٠0 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)») (17/ ,)3774١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (18/ 59 7: »)755٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0785). 
وقد ذهب أبن جرير إلى أنَّ هذه:الآبة تعلق بما قَبلّهاء أي: واللة يَعلَمُ رار مؤلاء المنافقييٌ: 
كيف لايد جلي إذاتركهم الماذكا وه يضرو تعركهم وأدناقي 14 ادلي أبضالا 
يخفى عليه في ذلك الوّقت ع صابن جب 0111111 
وقال ابن عطيّة: (حتَمِلٌ أن يُتوَعَدوا به على م مَعَِّينَ؛ أحَدَهما : هذا عَلَعّهم وجَرَعْهم لفُرضٍ 
اي ذا تولتهم الملايكة؟! والاني: أن يُريدَ: هذه 
مُعاصيهم وعنادُهم وكُفرُهم: فكيف تكونٌ حالّهم مع الله إذا توتهم الملائكة؟!) . ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)١1١١‏ 
وقال القرطبي: (معنى الكلام النَخْويفٌ والنّهدِيكٌ أ أي: إِنْ تأر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء - 


الجزء ١‏ - الحزب ١ه‏ 


6 © + < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» 5< 

كج قال وبعال :وول كر إذ توق ادن ككدزوا الشركة كروت فر 
وَأَدْمرَهُمَ وَدُوفأْعَدَاب أَلْحَرِيِقٍ 46 [الأنفال: 6]. 

« كلك يِأنَهمُ كبوا مآ أنشخط اله مكرما رضوئة تكمبط انتكهز (408. 

« ذلك يانه اكَبَمُوا م أنشخط أنه 4. 

أي: ذلك الصَّربٌ للمُنافقينَ عند مُوتهم إِنَّما هو بِسَبَبٍ اتبَاعِهِم ما أسحَط 
لله بالكُفرِ أو العصيان» ومن ذلك طاعمّهم الشَيطانَ ومُوالاةٌ الكُمَارٍ الْذِين 
كَرِهوا ما أَنرّلَ الرّحمِنٌُ”". 

1 وَحكرهوأ أ رصان #. 

أي: وبِسَبَبٍ أنَّ المُنافِقينَ كرِهوا ما يُرضي الله عنهم, كالقتال في سَبِيلِ ولم 
يكُنْ لهم رغبة فيمام يُقرّبهم إليه0". 


- العمّر). ((تفسير القرطبي)) .)755١ /1١5(‏ 
وقال أيضًا في نظير هذه الآية من سورة الأنفالٍ (الآية ٠‏ 0): («إوََدَبرَهُمَ #* أي: أسْتامّهمء كنّى 
عنها بالأدبار» قالّه مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبّير. الحسَنٌ: ظهورّهم... وقيلَ: هذا الصَّرْبُ يكونٌ عند 
الموات: 0 اباتع بور يهم نينا ((تفسير القرطبي)) (18//0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/71١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)2١١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (18/ )755١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27289)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 787). 
قال الواحدي : (ليأتهُمُ نبوا مآ أسحط أله 4 قال ابن عبّاسٍ : يُرِيدٌ ما كّموا من التَّوراة. وقال 
مقاتل : يعني الكفرٌ بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وقال الرَّجََاحُ اواو غالت ال سال 

عليه وسلّم). ((البسيط)) (55/ 104). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمات)) (44./4): ((معاني 

القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١5‏ 
وقال الشوكاني: اجر تكن تحط اي اي يناعيو اشخيط زلاين الكثر 
والمعاصي. وقيل كثْمانُهم ما في الثّوراة من نَعْت بَبينا صلّى الله عليه وسَلّم وَالأوّلٌ أولى؛ لما 
في الصَّيعْةٍ من العموم). ((تفسير الشوكاني)) (0/ /ا4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 571): ((تفسير السعدي)) (ص: 0/84. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 ا 3 3001 2 2 - ١‏ , 
جز سور ُ مُحمَّدٍ - الآيات لمصدل>» 5 م4 


« تاخبط ا مَمْلَهُمَ عله #. 


أي: فأبطل الله أعمالّهم وأذْهَبَها؛ فلا تَمُعَ فيها(". 
ل 2 


كما قال الله سبحانه وتعالى: 3 وَهَدِمَْاَال مَاعَِلُوامِنعَمَلٍ فَجَعَلْسَه بآ مَنثُورا #6 
[الفرقان: 77]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :3 ناليس يدوأ ع أدمزهر يبح مَا َو لَهُمُ الْهُدَىْ 
لَّيِطدنُ سول لَه وأَمْ لَه 6 بيّن جل وعَلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ سببَ 
ارتدادٍ هؤلاءٍ القَّوم يمن بَعدٍ ما تم تييّنَ لهم الهُدىء هو إغواءٌ الشّيطان لهمء كما 
قال تعالى مُشيرًا إلى عِلَّة ذلك: مل الَّيِطنُ سَوَلٌ لَهُمَ #؛ أي: زيّن لهم الكُفرَ 
والارتداد عن الدّينِ» آمل لَهُمَ #؛ أي: مدّ لهم في الأملٍء ووَعَدَّهم طول 
العم وذلك على قولٍ في التّْسير. وإيضاحٌ هذا: أن هؤلاء المُرتدينَ على 
أدبارهم من بَعَدٍ ما 7 تين لهم الّدى وَقَع لهم ذلك بسَببٍ أن الشّيطانَ سول لهم 
ذلك وسهله لهم وزئته لهع :وخدقته لهي ومتاهم :يطول الأعماز» لأن:.طرل 
الأملٍ من أعظّم أسبابٍ اركاب الكُفِرٍ والمعاصي”" 


3 - قَولُ الله تعالى :3 دَلِك بأْتمهُمَ انوا لا ذ ست كَرهوأمَائرك أَلَّهُ سَتُِيعْحكُمْ 


- قال الشنقيطي بعدّ أن ذكر قولَ من قال: إِنَّ هذه الآيةَ نزلث في المنافقينَ» وقول من قال: إِنّها 
نزلت في اليهود؛ قال: (التََحقيقٌ الذي لا شك فيه أنَّ هذه الآيات عامّةٌ في كل ما يَتناوَله لمْظهاء 
وأنَّ كل ما فيها من الوعيد عامٌ لمن أطاع من كَرءَ ما نزَّل الله). ((أضواء البيان)) (/1/ 70). 
(0) بطر (الشير ارح صطزيو) 0070910( افير الفريلي )0 9010550) المي نعلي 
(ص: 789), ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0119 )2237١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 
. 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .078٠١‏ 


الجزء ؟؟ - الحزب ١ه‏ 


يي د بح : ص 
868 رحححتي 


كك صد م 2 بو سم 7 ِسَرَارَمٌْ 8 يكنا ايك 2201 معوءح 


كع مب على يل لي في ذ ل قل مل المت و 
وَالَحَذّرٌ الام مما تَصَمَمْهِ منّ الوعيد السَّدِيدء فاحدَّز كُلّ المحَذّر من الدّخولٍ في 


مج كم 


الذي قالوا: #إسَتُيعْحكُمٌ ف بَعْضٍ الْأَمْر 02 


*- إِنَّ قول: «لا إله إلا الله يَقْئَضي ألا يُحَبٌ سواه؛ فإنَّ الإله هو الذي يُطاعٌ 


ل ل 
حب شي مما يكرهُ لل أو كر شيا ما بيه اله لم يكمُل توحيدّه ولا صدقه 
في قول: لا إلة إلا الك وكان فيه من الشّركِ اَي بِحَسَب ما كرِهَه مما بُحبّه 
ع لع أتَبْعوا :هآ أمشيخط الله 
وَحكَرِهُوأ رِضوامَة لحب مهم 46". وقال أيضًا: 2( دَلِكَ أنه رَكَرِهُوأ م أنرَلٌ 
20 0 


كَرهّه الله فالواجبٌ على كُلّ مُؤْمِنِ أن يحب ما أحَبّه الله مَحبّةَ ُوجبُ له الإتيانَ 


8 


يه 


نما وب عليه مله قإن :زاك الميحتة حت أت هما تنه إلئه 'منة كان ذلك 
قَضِلا؛ وأن يكرّهَ ما كَرِهَه الله تعالى كراهةً ثُو جِبُ له الكَففّ عم حَرَّم عليه منه. 
فإن زادت الكراهةٌ حتّى أوجَبّت الف عمًا رمه تيهًا كان ذلك قضلًا. وقد 
نبت في الصّحيبحَين عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: ((لا يُؤْمِنٌ أُحَذُكم حلَّى 

ارات ياو قور لاني اتير )الو لطريكره الوا و 
حنَى دمحي الرّسول على محبّة بجميع الكل ومحيّة ة الّسول تابعة لمَحيّة 
مُرسله اليا الصحبيحة تقنضي المتابعة والمُوافقة في حَُبٌِ المحبوبات» 


.085 780 //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
107/8 (ظ» (وتحدون وسائل اب ريعب‎ 
أعرعة البتعارئ (119) واللفط لماوسيلة (48) ين عنديكا اس رض الل عنه:‎ )6 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


وبغضٍ المكروهات؛ قال ع 6 2 كل نكن ءاباو 2 وَأَسَآَؤكْمٌ وَإِخوفُكم 
ا ا ا ل لد كت 
إيتحكم ين أله وَوَسُولِو وَجهَاد في ساو مَربَسُوأ حي يَأ أله مرو #[التوبة: 
5 7]» وقال تعالى: 3# فل إن كنس مون أله هوق بحيب دونز لكر مويو 014 
[العغمران: 1 ]: 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

:# قال الله تعالى: «( ذلك يِأَنَّهُمُ أتَبَعوَا م شخ ط أله وَِكَرِهْوأرِضَوْمَة‎ -١ 
ولم يقلْ: (ما أرضى الله)؛ وذلك لأنَّ رَحمة الله سابقةٌ فله رحمة ثابتةٌ وهي مَنقَا‎ 


17 


الرّضوانء وعَضَبَ الله مُتأحَرٌ فهو يكونُ على ذنْب؛ فقال: مِرِضَوامَة, #6 لأنّه 
وَصفٌ ثابثٌ لله سابقٌ» ولم يقل: (سَخَطَ الله)» بل: 38م أشحخط أنه 6؛ إشارة 
إلى أن الككط لبن ركه كوت اران 

١‏ - في قوله تعالى: 92 دك يِأَنَّهُمُ أتَّبَعُوأ م أشخط أله وَحكَرِهُوأ رصوانَة. 
لحب أَعَمَلَهَْ # أن الناضى من العمل قذ يط بالسيئات 6 

+03 شق :ور خاك يانئة كبا فا انهلا ارك ورا رفرفة 3 
فيه سُوَالُ: المُشركون ما كانوا يَكرّهون رضوانّ الله» بل كانوا يُقولونٌ: إِنَّ ما 
لق عليه اناد رضيو اله وال رلك ار وقناك | لقن ان ووه :نا قلت 
رضاءً الله. كما قالوا: #إلِمَربونآ إِلَ الله رلَْ 6 [الزمر:“']» وقالوا: م9 فِيسْمَعُوأ لنا # 
[الأعراف:07]؟ 


.07945 07946 /75( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)08/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)7865 /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )1( 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


)4 2 : 
العواك أن تنناة كوعو اها نه رعلا الال 
بلاغ الآيات 


3 3 به م 2001 0 عي 5 مويه“ ين ١‏ خش للا عند 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِنَّ المت اندو عل ادكه قرا يقد ماقي لير اهكف 


0 021 م واثر ه 001 00 3 
- قوله: 38 إِنَّأليست أريدُوأ عل أَدْرِهر #6 جيء بحَرْف (على)؛ للدّلالة على 
أن الازتداد ممكُنٌ من جهة الأذبار» كما يُقال: على صراط مسقب 9" 
ع عه 7 39 2 0 . و 5 
- وأوثرَ أن يكون حَبَّرٌ (إن) جملة؛ ليتأتى بالك بالجملة اشتمالها على خصائص 
ل ل ال ل 
مسد قعل لفل توي الشكم. 
ليا واه جع هه ل 1 م جم 
١‏ قوله تعالى: 38 دَلِلَ ِأتَهَمَ َالو للبت ك هناها ةل آنه 
فى بض لامر وَأسّهُ يَصَرٌ ارهز 6* استعنافق بيانقٌ؛ إِذ التَّقَدِيدُ أنْ يسألَ 0 
لد لعو اي لهم الُدى» جيب بأ 
ا ل م 
لا تقض اهتداءهم, فلمًا واقَقَوهم وَجَدوا حَلاوةَ ما أَلفوه مِن الكُفرٍ فيما واققوا 
فيه أخن الكنرة فا خدروا يعوذ ون إلى الكو الها لومو ست [7تذواعلن انبره 
وهذا شأَنْ النّفْس في مُعاوّدة ما تُحيّهِ بعْدَ الانقطاع عنّه إن كان الانقطاعٌ قَريتَ 
العهد). ١‏ 1 


عرد 


.)08/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١8‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/575(‏ 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


ص 


لنكلنة , . لما 


أن 


5 
5 سر محمد -الآيات 
يكم 


5 “رةه م 2م > 00 
- وقالوا: ني بَحضٍ الْأمَرٍ #؛ احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بَعضص”". 
1 2211 لضع سما ع ع 60 
- قوله: مو وَاللَهُ يعَلَهُ إسَرَارَهْرَ #6 اعتراض مُقرّرٌ لِمَا قبله» متضمَّنْ للإفشاء في 
الذثياء والتعذيت فى الآخرة0. 


"- قله تعالى : «( مَكبقَ ا وََتمْمٌ الملتوكة رفت ممه وَأتسرَكُ 4 
يَجِوزٌ أن تكونَ الفاءُ في 92 مَكنَتَ > لِلتّفريع على جملة 3# إنَّ اليس يدوأ ع 
بره #6 [محمد: 5 الآية وما بِبْئّهما مُنّصِلٌ بقوله: «الشَّيِطنٌ سَوَلٌ لَهُمَ * 
[محمد: 5؟] بناءً على أنَّ الارتدادٌ ارتدادٌ عن الدَّينِ؛ فيكونّ التَمرِيعُ لبّيان ما 
سَيَلْحَقُهم من العَذابٍ عِندٌَ المَوتِء وهو استِهلال لِمَا يَتواضَلٌ من عَذابهم عندَ 
مَبدَأ المّوت إلى اشتقرارهم في العَّذابٍ الخالِدٍ. ويّجوزٌ إذا كان المُرادُ بالارتداد 
الارتدادَ عن القتالء أنْ تكونّ الفاءٌ قصيحة؛ فيُفِيدٌ: إذا كانوا قروا من القتال هلّعًا 
وكَوذاء افكت ]ذا توثن الملاتكة؟1 اق كيف كلتب ووعلهد النا ارتدوا 
بهما عن القِتال؟! وهذا يَقُتضي شين أوَّلّهما: أنَّهم مَيُكُون لا مَحالة» وثانيهما: 
اذأمركي ينها تعذيت بهالار ل ماعرة بدلالة الالقزاء» والثانى هو صرت 
الكلام: وهو وَعيدٌ لِتَعذِيبٍ في الدَّنياعِندَ الموتء والمقصوةٌ: وَعيدُهم بأنّهم 
اك لهم العَذَابُ من أُوَّلٍ مَنازِلٍ الآخرة» وهو حالةٌ الموت”©. 

- قوله: و( مَكبَنَ دا وَقَتصُمُ الْملتيكة ... > (إذا) مُتعلقٌ بمحذوفٍ دل عليه 

اسم الاستفهام: تَفْدِيرُه: كيف حالّهم أو عَمَلْهم حينٌ تَتوفّاهم الملائكة»؟! 

- ولَمّا جُعِلَ هذا العَذابُ مُحقَقَا وُقوئه. رُنَّبَ عليه الاسْتفهامُ عن حالهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/575(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)3٠١‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/575(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


3 مَكَيِفَ ذا و دنهم الملشيكة . اسْتفهامًا مسد مُستعمّلًا في مُعنى تَعجيب المُخاطّب 
من حالهم عند لوف وهذ لتيب مود بأنها حالة يم عر معاد إذ لا 
يتعيبُ إلا من أمْر عير معهود والسّياقٌ يدل على المظاعة ع0" . 

.4 5 0 
- قوله: يروت وجوههم وَأْدبِرَهُمَ م #تَضويرٌ لِتَوفْيهم على أَمول الوجوه 
وأفظعها بما يخافون منه. ويَجبُنون عن القتال من أجله(". 

2 و 
- وأيضا جملة يروت وَجْوهَهُء وَأَدَبرَهُمْ حال ين الملائكقء والمقصوة 
من هذه الحال: وَعيدٌهم بهذه الميتة الفظيعة الى دقفا الله لهمء وجَعَل 
الملائكة تَضربٌ وُجوهَّهم وأذبارهم. أي: يَضربون وَجِوهَّهم التي وَتَوَعَا 
من ضَرْبٍ السَّيفِ حِينّ فَرُوا مِن الجهاد؛ فَإِنَّ الؤّجوة مما يُقصَدٌ بالضَرْبٍ 
بالشوف غِدَ القعال» ويصيربون أذيارفم الى كانت مكل الضّر تلو قاتلواء 
وهذا تَعريض بِأنَّهُم لو قائلوا لَمَرُواء فلايَمَعٌ الضَّرْبُ إلا في أذباره”" 


انوا لغالن ل[ كلق انغ ]تبق] 4 التخطلانه وبتكرحرا روك 
تخبط أَمَملَهُمَ عَمََهُمَ 6 في ذكر باع ما أسخّط الله وكراهةٍ رضوانه مُحسّنُ الباق" 


.)١1١87/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)٠٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ .)١١9:01١14‏ 

(4) الطباق: هو الجمخ بين ادي مع شراعاة التََّابْلِ؛ كالبياض والسَّواد اليل والنّهان وهو 
قسشمان : لفظئٌ» ومعنويٌ؛ فمن الطَباقِ اللّفطيّ اقول تالن :ل َصْعَكْاقاءليأكها © [التوبة: 
ا ل م و 
ومنه: طن اندراوم بويج ان ون رايا : وطباقٌ في : وهو أن تكون اديه 

في الصّورة مُتوهمة فتبدو المُطابَقة فيه لتعلّق أحد الُكتين بما يُقابلُ الآحرَ تعلق الي أو 


- 
3 


الّروم؛ كقوله تعالى: ليع كليكبيع أرما 6ا 6 [نوح: 110 فإ د خال النَارِيَستِلرِم - 


الجزء "7١‏ الحزب ١ه‏ 


<4 ]ار سورة محمد - الآيات 
لك 


تين؛ لِلمُضادَة بيْنَ السَّخَطٍ والرّضوان والاتباع والكراهية. والجمْعٌ بيْن 
الإخبار عنْهم باتباعهم ف الله وكرامّتهم رضوآئة مع إمكان الاجتزاء 
بأحَدِهما عن الآخَرِ؛ للإيماء إلى أن ضَرْبَ الملائكة وجوه هؤلاء مُناسبٌ 
لإقبالهم على ما أشخّط الله وأنَّ ضَرْبَهِم أذبارهم مُناسِبٌ لِكَرامَيَهم رضوائه؛ 
لأنَّ الكراهة تُستلزِمُ الإعراض والإدبارَ؛ ففي الكلام أيضًا مُحسّنُ الل زاحو 
المُرنّب”"» فكان ذلك التَّعذِيبٌُ مُناسبًا لحالي تَوقّيهم في الفرار من القتالء 
وللسّببين الباعثين على ذلك لوقي 


- الإحراق المُضادٌَ للإغراق. ور لامكال ف[ ولك في ألِصَاصٍ حََوة © [البقرة : 179]؛ لأنَّ 

معنى القصاص القتل » فصار القثْلُ سبب الحياة . وهذا من أمْلّح الطباق وأخفاة . يُنظر: ((الموازنة 
دز اسان تمادو لتتختري )) كني 4100010 :زر صووين الأو اع فى شر فنص 
المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (5/ 2577-775» ((البرهان في علوم القرآن»») للزركشي 
(/ دهع -017)» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ /37/81-71/1), ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
با اا 

)١(‏ اللَّت والنَّمْدُ: هو ذكرٌ شيئَينِ أو أشياء إِمّا تفصيلا -بالقسٌ على كل واحدٍ عاو لان 
يوق بافظ يقهم ل عن ين متك أشياة على عدَدٍ ذلك؛ كل واحدٍ يرج إلى واحدٍ من 
المتقدّم ويفوَض إلى عقل السّامع ردُ كل واحد إلى مايَلِيقٌبه الت يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
وى به أوّلَاه والمرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّدحقٍ الذي يَتَعلّقُ كل واحدٍ منه بواحد من السّابق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: :3 وَكَانُأآن يَدَخُْلَ الْبَبَّدَ إلَامَن كن هُورًا أو تصلرجا 6 [البقرة: 
١]ءأي:‏ وقالكهالبهوة: لو يدل الجة إلا البهوة :وقالحالتصازى: لذ يدخل الج له 
النصارى. وهذا لفت ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
ولف المُفصَّلُ يأتي النَّغْدُ اللْحْحنٌ له على وجهين؛ الوجة الأولٌ: أن يأنيّ النَشْرُ على وَفْقٍ 
ترتيب اللَّت» ويُسَمّى «اللّفتّ والتّشرَ المُرَنّبَ» نويج لكان اقياى لكيه على كبر رفت لنت 
ويُسمّى «اللّفّ والّشْرَ غيرَ المُرنّبِ) وقد يُعَبّرُ عنه ب «اللّف وَالنّشْرِ المُشَوّش). أو «المعكوس». 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575).» ((الإتقان في علوم القرآن») للسيوطي (”/ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ "0 5). 

.)١١9/77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠ /8( يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


- وفرّعَ على اتَباعِهم ما أشخط الله وكرامّتهم رضوائه قوله: 36 ةخبط 
َعَمَكَهُمَ ؛ فكان انّبائُهم ما أشخَط الله وكرامَُهِم رضوائه سَببًا في الأمْرَين: 
ضَرْبُ الملاتئكة وُجومّهم وأذْبارَهم عند الوفاة» وإحباطًٌ أغمالهه”". 


010ظ (اتشير افر 1/0 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


سورةٌ مُحمَّدٍ - الآيات للك 0 )ا 
الآيات (9-ارس) 


ضُ أن أن مرج لَنَهُ أضْعَهُم (5) ولو مَقَآهُ 


د 


أ حب الذي فى ثوروم در 


لَريسكهم فَلْعَرَفئهُر سيم ا 0 ف لحن الْقَول وير كل د (5) وَلمَبلُوتكم 
كرك مُجه ريمن وَأَلصَّدِرنَ وَبَلُوأ ورا عارك أحبَارك (46)2. 


ك2 أَضعَم اي ]ينا فرررلينها رن وهو ما في القَلب مُسبَكِنْ من 
العَداوة» راصن رفيو ب على تغطية شَيِءِ في ميل واعوجاج”". 

«رِسِيمهم #: أي: بعلاماتهم وآثارهم, وأصلٌ (وسم): يدُلُ على أ ومَعْلم”. 

1 لحن القول : أي مَعاريض الكّلام ومّعناه وفحواهء يُقالُ لَحَنتٌ له ألحَن: 
إذا قلت له قَولَا يََْهُه عنك, ويَحْفَى على غَيرهء وأصل (لحن) وذ قل ]بال 


شَيءِ عن جهته 0 


ورت لابو عير و ع واوا كرد في ارايت 
ع لذن على الامتحان والاختبار"». 


))775 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)8١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757)» ((التبيان))‎ »)5 ٠ 4 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)177/ لابن الهائم (ص: 23787, ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .23١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 87)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)5١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27575)» ((البسيط)) للواحدي (371/70). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”577 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 797)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مهدا المنافقينَ بكشف أستارهمء وفضح أسرارهم بل أحسة 
الِّين في قُلوبهم مَرَضٌ الشَّكْ والتّماق أنْ لنْ يُظهرَ الله ما في قُلوبهم من أحقاد 
وعداوة للوسادم وأهله؟ 


1 


عا بى 
و 


د يان الاتعاني قمر بعلن <لاكاافبثود" ولو نَشاءٌ لأريْناك المُنافقينَ -يا 
محمد - فتَعرفهم بعلاماثهم الظاهرة في وجوههمء ولمع ركنم -يا محمّدٌ- 
بمَخوى أقوالهم الي تدُلُ على سُوء طَويّتهِمء وال يَعلمُ أعمالكم؛ لا يخمى عليه 
شي منهاء وسيّجازيكم عليها. 

نم بين سبحاله سَُة من سُننه في خخلقه» فيقول ولتَختبرَنَ | يمائكم وصَبرَكم» 

فتَأمُركم بالجهادٍ حنّى تَعلَمَ المجاهدينّ منكم والصّابرِينَ ونختبركم اختبارًا 
يُكشفُ أحوالكم وضمائركم. 


هذا انتقالٌ من التّهديد والوَعيدٍ إلى الإنذارٍ بأنَّ الله مُطلِعٌ رَسوله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ على ما يُضمِرٌه المُنافِقونَ من الكُفْرٍ والمكر والكَيد؛ لِيَعلّموا أن 
أسْرارهم خَيرُ خافية» فيُوقنوا أنّهم يَكُذُون عُقولّهِم في ترتيب المَكايدٍ بلا طائل» 
وذلك حَيبةَ لآمالهه”؟. ْ 


2 هل الل 7 ا 15 ا 2 70 
وأيضا لما صوَّر الله -سُبحانه- ما أَثْرَتَه خيانة المُنافقين بأقبّح صَوَّره فبان 


.)١1١١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


به ألا هليع فلن :ها فكلوه لا جهلمم وتقافئى )فاك إشاكهع بالتكرى: 
فقال0": 

ا آم حي ب ليست يف لوهم ترس أن أن يخرع مه اكد (408. 

لقب "حب اموق ف الولف وف السك والتّفاق أن الشه لز يلي جا 
في قلوبهم من أحقادٍ وعَداوةٍ للإسلام وأهله'”؟ 


وز تكله الرتتكهز عرقتيكر بسِبِسَهُمٌ ملتمتَّهُمْ في لحن ْول وله مَك 
مكلك ()46. 
ل الآية لما 0 


0 


يه 0 أ 0 0 كأنَّ قائلًا 
قال: فلم لَمْ يُظهرْ؟ فقال: أُخَرْناه لمّحض المَشيئة» لا لِخَوفٍ منهم كما لا تَفدَّ 


أسرارٌ الأكابر حَوفًا منهه©) 


.)70١/18( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) #الالكازى:(الشتروة على أنهًا لأي: ام مُسَطمةا . ((تفسير الرازي)) (/08/7). 
وممّن اختار أنّها مُنقطعةٌ بمعنى «بلّ» : أب بِنْ عطيّة» والشوكاني؛ وان عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)1١١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١7١‏ 
وذكر الرّازيٌ أنه يحتمل أنْ يُّقالَ: إِنّها استفهامية؛ و (أم) إذا كانت مُتّصِلةٌ استفهاميّةٌ تَسْتدْعي 
سَبْقَ جملة أخرّى استفهاميّة: والسّابقَ مفهوم من قوله تعالى ١‏ واف مَك ِسَرَامَهْرَ “# [محمد: 
5 فكأئه تعالى قال: اعت الديق كتززن آذالج يدل اله إسرازهي أذ عن السافكوة أن 
ل لطوفها 1 والك امت نما اشوا تقر عار لطر دسفي الزاري) دنه تر 
أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) 75/170 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 2705١‏ 5507). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 2751١‏ 67؟)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ .)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 09). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


«إوكزكقة لرتتكهز مَمرَمتهْر سمه 4. 


أي: ولونّشاءٌ لأرَيْناكَ المُنافقينَ -يا مُحمَّدُ- بأشخاصهم وأغيانهم, فتعرفهم 


بعلاماتهم الظاهرة في وُجوههم”"' 
كما قال تعالى: و وَْكن تولك فريك الأخراب متتفمون وو أهل مويك مَرَدُوَأ 


هه ددح ارب ول د 


عَلَ أَلِيْعَاقِ 2 تر 1 دن حت إِ عَنَابٍ عَذا 00 
سس سل ضح م عر 0 


وءاحرون اعترفوأ دي 1 حر سيك عب أقة أ يب عل ما ًَ 
عور حم #: [ التوبة: اع تدقع 


لتر في لَحَن اقول . 
أي : اق يا 0 لتَعرقَن المنافقينَ في فَحُوى كلامهم. ا يد 
منهم من أقوالٍ تدّلٌ على مُقاصدهم السّيّئة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/ 2771 7577)) ((تفسير السمعاني)) (0/ 147): ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 77). 
قال ابن عطيّة : (قوله تعالى : «(وكوكهآة 1 ؤنتكهر 6 مقاب في شهرتهم؛ وله تعالى لم يهم 
قط بالأسماة والترييت اناه إبقاة عليهم وعلى قرابتهم» وإن كانوا قد عُرفوا بلّحن القَول» 
وكانوا في الاشجهار على مراتبٌّ كعبد الله بن أي والبجَدٌ بن قيسِء وغَيرهم مِمَّن دوتهم في 
الشهوع والقيملة العامة الي كان الى تبعل لها لو زان الكقرييت الام ينم ): تين اين 
عطية)) (5/ .)1٠١‏ 
وقال ابن عاشور: (يَحتَمِلٌ أنَّ الله شاء ذلك وأراهم للرٌسول صِلَى الله عليه وسلّم... ويحتمل 
أنَّالله قال هذا إكرامًا لرّسوله صلَّى الله عليه وسلَّمه ولم يُطلعْه عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 1301 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27377)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7507)» ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: 275057)., ((الجواب الصحيحح)) لابن تيمية (5877/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(771/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 27500-57057)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0719. 
قال ابن عاشور: (المعنى: فإِنْ لم ثُرِكَ إِيّاهم بسيماهم فَلتَفَعَنَّ مَعِرِفتّك بهم من لَحنٍ كلامهم, - 
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تنورة مُحمَدٍ- الآيت 00م )|48 0 

(زالئمه اتكلئ 4. 

أي: 0 أعمالكم. لا يَحْقَى عليه 3 منهاء وسيّجازيكم عليها”". 
وتلاخ تل اتوي بتك ولشين وجا له1 15 

ا 0 قبْلها: 


او وف لب ١‏ ل لي الحو 7 0 7 1 
أنه لما أ خبرٌ الله -سبحانه- أنه يعرّف المناة فقِينَ لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ 


1 011 


أنبعَه الإخبار بأنَّه يُعرفَهم للمؤمنينَ كافة أيضًا(©: بامتحانهم بالجهاد في سبيلٍ 


ل 4 رودم مجو سا عر رم س بحر 
ُوَتَكُم حَقٌ نَم ألمْجَِهِينَ مك وَألصَدرتَ 6. 


0200 يمائكم وصَّبْرَكم فَتَأمُرُكم بالجهادٍ حنَّى نَعلّمَ المجاهدينَ 
منكم والصَّابِرِينَ على أداء ما فرّض الله تعالى» وتَحَسّل البلاء- عِلْمَ شّهادةٍ 


ووجودٍ ورت قلي ال 0 


- بإلهام يَحعَله الله في عِلمٍ رَسوله صلّى الله عليه وسلّم فلا يَخفى عليه شي من لَحنٍ كّلاهم؛ 
فِيَحصّلٌ له العلمٌ بكُلٌ واحدٍ منهم إذا لِحَنّ في قولهه وهم لا يخلو واحِدٌّ منهم مِنّ اللّحنِ في 
لكر ابو كا واس به سات 21 رك الرزة اكاك اق بولق سر 
ظاهره؛ لِيَقطَنَّ له مَن يُرادُ أن يَفْهَمَه دونَ أن يَفهّمّه غَيرُّهه أن يكونّ في الكلام تَعريضٌ أو توريةٌ 
أو ألفاظٌ مُصطَلحٌ عليها بِيْنَ تَخصَّينٍ أو فرق كالألفاظِ العلميّة). سي او اديت 
153ل 177). 
وقال ابن تيميّة: (فمَعرفةٌ المُنافقٍ في لحن القَولٍ لا بدّ منهاء وأا مَعرِفتُه بالسّيما فمّوقوفةٌ على 
المشيئة). ((مجموع الفتاوى)) (15/ .)1١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777)» ((تفسير ابن عطية)) )2١7١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
273567. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١/(‏ 275005 ((تفسير السعدي)) (ص: 1789). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/557/1). 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)6٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (17/6). - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


يز« اص مد لبر عل ع م سر م 00 ب "م.ج الرصية روكة ا رعو :وه سس م 
وَإِنَا ليه جعونَ أوْلَيِكَ عَلِنهِمْ صَلَوتُ من رَبَهِمْ وَبَحَمَةُ وليك م ألْمْهْمَدُونَ * 
[البقرة: ١665‏ -/ا6١].‏ 


5 7 > م ووم جه -< وير مه صح عا مه مده دهه وهو دة ل سه 0 32 
وقال سبحانةة 3 مر حَسِبَمُ أن تدحليا الجنة يعار لله ألَدنَ جلهد وأ منكم 


02112101 


وَيعلمَ ألصَدرَ # [آل عمران: .]١57‏ 


ما س ]م س م لطا كي سا عع 4 10س س1 هوم ب سرع ) 
وقال تبارَك وتعالى: 38 آَم حَسِبْسُم أن تتركوأ وَلَمَا يحَلم أله ألْزبنَ جَهَد وأونكم 


0 


وَلرَسَتَخِذُوأ من دون الله ولا وَسُولِه- وَل ألْمَؤْمِ نين وليب سب 
[التوبة: .]١5‏ 
لزان قورع اح يه سر حرا 
وا ارو 46 
5 و حم حي م ا 7 3 0 0 ب 5 
أي: ونختيركم اختبارًا كشف أحوالكم وضمائركم. ويَظهرٌ حَسَئّها وقبيحها(". 


- ((الوسيط)) للواحدي (9/5؟7١)»‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5؟١1١).:‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1/ 777). ((تفسير الشوكاني)) (5//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7289): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 0785 86"). 
وتقب أبن جرير إلى أنّ المراك ولتلوتكم بالجهادة حت يعلم المؤمنوت المجاهدين 
والصَّابِرينَ» يي لهم أهلٌ الإيمان من أهل التق . يُنظر: ((«تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7377). 
قال الشنقيطي: (ما ذكَرّه [أي: ابن جرير] مِن أن المراء بقَوله: جحي تََكََلْمُجَهِيِينَ 4 الآية: حنّى 
يَعلَم حِزيّنا وأولياوًنا المجاهدينّ منكم والصَّابِرينَ- له وَجِةٌ وقد يُرِشِدُ له قَولّه تعالى: يلوا 
برك 6 أي : تُظهرّها وتُبرِرها للنّاسٍ). ((أشواء البيان)) (/10/ 85"). 
وقال الألوسي : (مإوَكمبَوتَكُ # بالأمر بالجهادٍ ونحوه ين التّكاليفي الشَّاقَة). (تفسير الألوسي)) 
م/م ). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي .2١3794/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »23٠١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (778/5)» ((تفسير الرسعني)) (/1/ /717), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 555)) 
((تفسير أبي السعود)) »23١١/8(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 07857). ِ- 
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ص 


3 20 201 0 ”6 يدا 2 
]سور ُ مُحمَّدٍ - الآيات لتحتل>» 5 هه 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 آَم حَِبَ لدت ف قُلُويهِم مَرَضُ 46 من شبهة أو شّهوة 
بحيثُ تحرج القت عن حال صِحََتهِ واعتداله» 2[ آن لَن مخرج أله أَصْعَنجمَ أن 
لله لا يُخرجُ ما في قلوبهم من الأضغان والعَداوةٍ للإسلام وأهله؟! هذا طَنٌّ لا 
يلين بحكمة الله تعالى؛ فإنّه لا بد أن يُمَيَرَ الصَّادِقٌ من الكاذبء وذلك بالابتلاء 
بالويكن الى من كتك علبها وذاء إنمائه فبهاء فهو المؤون حقيقة وق ونه على 
عَقبّيه فلم يَصبر عليهاء وحينّ أتاه الامتتحانٌ جَرْعَ وضَحُفَ إيمانه وخَرّجَ ما في 
لبه مِن الضّعْن- تَبَيّنَ نفاقه» هذا مُقتضى الحكمة الإلهيّة"". 

- قال الله تعالى عن المُنافقينَ: 3# وَلوْحَمَآهُ اكه فَلعرَفته م يمه # فلا 
بن أن يظهَرَ ما في قلوبهم. ويتبيّنَ بقَلَاتِ ألستتهم؛ فإنَّ الألسّنّ مَعْارِفٌ القلوب» 
يَظهَرٌ منها ما في القلوب من الْحَير والشّ”"©» قال عُشْمانٌ بن عفان رضي الله عنه: 
(ما أسَدَ أحَدٌ سَريرة إلا أظهَرَها الله على صَمّحات وَجْههء وقَلّتاتِ لِسانه)". 

*"- يبتلي الله تعالى المؤمنينَ بالمصائب الكقايية انين اسن ينين الحادف 
من غيرِهه كما قال تعالى: «إوَلَبَوتك حقَّ نك مدن مك وَالصَدنَ وتوا 
َحْبَارَ #؟ فلا يُعرَفُ رَيفٌ الذَّهَبِ 3 ]ةا أذعاةسالتان بولا بعرت عليث الوذ 
َ إذا أحرّقناه بالنّانٍ نضا ا تف العوية الخلا ماح وا كمعن تعليكف 
يها المسلمٌ بالصَّبرِء قد تُودَى على دينك» قد يُستهرَأ بكء ورُبّما تلاح ورُيّما 


- قال الواحدي: («ِإوَيبوَا بره أي: نظهرهاء ونكشقهاء بإباء مَن يأبى القتال» ولا يَصيرٌ على 
الجهاد). ((الوسيط)) .)١179/5(‏ ْ 

.)789 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١١ /١5(‏ 
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© 


تُراقَبُء ولكن اصبز واضَدّق0". فالمؤمنٌ إذا امتّحنّ صبّرَ واتّحَظ واستَحْفَرٌ ولم 
يَتشاعَل بَِّمٌّ مَنِ انتَقَم منه؛ فانة حك مط اث يَحْمَدٌ الله على اسّلامة ديه 
ويعلم أن قور الدقيا رن و قر 

؛- قال الأ تملى: لباوك عي 5 نويه متك ولد وا و4 
ذَكْرَ أعظمَ امتِحانٍ يَمتَحِنُ به عباده» وهو الجهادٌ في سَبيلٍ الله فقال: مِإوَلَبلوَككُم 44 
أي: تحبر إبماككم وصَبْرَكم جلا حقٌّ نَم الْمحهِدِنَ سك وَالصَّدِوِتَ وَتَنُوَا حبار 44 
فمَنِ امتَّل أَمْرَ الله وجامَّدَ في سَبيل الله لِتّصر دِينِهء وإعلاء كَلِمتِهه فهو المؤمنُ 
حَقَاء ومّن تكاسّلٌ عن ذلك كان ذلك تُقصًا في إيمانه". 


لحف 


لم 


- قال الله تعالى: مل ويَبَوَا أحبَارَق كه كان مُجاهِدٌ رحِمّه الله إذا بل إلى هذه 
الآية قال: (اللهُمَ إِنَا نسألّكَ أن لا تَبِلَوَ أخبارنا؛ فإنّاتتفتضخ). 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


+1 فق له تعال : ج13 كك مز قرتاكر داف ولك تقر فى‎ -١ 
شي مور لى: و َك ء لاريك فلعرفئهم سِيملهمْ ولتعرفنهم في لحن‎ 


م 


صح سح 


لمَوَلِ # أنَ الرّسْلَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ لايَعلّمونَ ما في قلوب الذين يُظهرونَ 
22 ا ده 2 3 67 00 4 
مقطوع به””. 

روده >#موح 0  .‏ ده 


ا ام يسو يزه سس فح رسج م ٍّ 
1- قول الله تعالى : 9# وَل مَنَُ لارَسَكَهُمْ فلعَرَْئّهُم يمه وَلتعْرَنْهُمٌ في لَحَنِ 


.)5 ١ /”( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)8١/4( يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ )0( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1789). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١185‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5940). 
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5 
لقَوَلِ 4 اسمَدَلٌَ به مَن جَعَل التُحريض بالقَذف مُوجبًا للحَدٌ". 

'- في قوله تعالى : الإوكز مم1 ركهم ممرَكهُم سمه وَلتَمفَتَهَمْ في لَحَنِ 
02-8 لجان رركي ضر اظيا لني بلا ,مزه علط 
على المّشيئة» وأقسَمٌ على التعريف في لَحْنٍ القَول -وهو هن السك الذي يدرك 
بالسّمع-؛ فدلٌ على أنَّ المُناققينَ لا بد أن يُعرَفُوا في أصواتهم وكلامهم الذي 
يَظهَرُ فيه لّحنُ قُولهم؛ وهذا ظاهرٌ بين لِمَن تأمّلَه في النّاس من أهل الفراسة في 
ل ل 

4 - قال تعالى: مِوَكوْ كَنَكه لارَسكَهُمْ ركهم سمه : أشن سعانه ل 
شاء لَعَرّفَهِم رسوله بالسَّيماءِ في وجوههم. ثم مَّ قال: ا وَلتحرعهُم في لح المأ و 4 
فأقِسَمَ أنه لابْدَ أن يعرفهم في لحن القَولِء ومنهم مّن كان تقول الغول أو كي 
العمل فيَنزِلُ القرآنُ يُخبرُ أنَّ صاحب ذلك القَولٍ والعمّل منهم؛ كما في سورة 
ااارعم وو افير ا ار ادر ور روا 
واحاتو قار اك وسو ارد موك قاد انقاني 0 
يرح الْأكرانِمُتَِفُونٌ ومن هل الْمَدِيكةَ مَرَؤأعَلَ داق لامَمْهْر كن قَلَمْهُم 744" 
[التوبة: .]٠١ ١‏ 

- في قَوله تعالى : مِإوَلتَمِنهُمَفٍ لح ِالْقَوَلِ ‏ دليل على أنَّ للأشرار ظواهرٌ 
تكي ركذل على مَايُكبيون م الدّيّ لا كخفى على دوي الاتصار والمتوسمِين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (60/ ))١17 ١‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 5/85). ((الإكليل)) 


للسيوطي (ص: 6 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)58/1١5(‏ 
(؟) ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 0705. 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


50 ىف 
من الأخيار”". 

- قَولُ الله تعالى: َبَتَك حقّ د جود َك والصَينَ 4 ظاجِرٌ هذه 
الآية قد يوَمَعُ منه الجاهل أله تعالى يَسستفيدٌ بالاختبار علمًا لم يكن يَعلّمُه -سْبِحانه 
وتعالى عن ذلك عُلُوًا كبيرَا-» بل هو تعالى عالِمٌ بكُلٌُ ما سيكونٌ قبْل أن يكون» 
وقد يَأ لا يستفيدٌ بالاختبار عِلما لم يَكُنْ يَعَمُ بقَولِهِ جَلْ وعلا: ِب 
ألَّهُمَافى صُدُورِكُمْ وَلِيمَخِصَ ما فى فُلُويكُم وَنّهُ عَلِيها بدَاتٍِ أَلصُدُورٍ * [آل 
عمران: ]١04‏ فقّوله: مِإوَمَه علِيءآ بدت آَلصدُورٍ 4 بعد قوله: (ليتليَ) دليل 
قاطِعٌ على أنه لم يَستَفدْ بالاختبار سينا لم يكّنْ عالِمًا به -سُبحائّه وتعالى عن ذلك 
عُوًا بير لأنَّ العَلِيمَ بذات الصّدور عي عن الاختبارء وفي هذه الآية بان 
عَظيمٌ لججميع الآياتٍ التي يَذكُرٌ الله فيها اختباره لكَلّقه. فمعنى ولحل تدََ # أي : 
لما عله التَّوَابُ والعقابٌ؛ فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبْلَ ذلك» وفائدة 
الاختتبار: ظُهِورٌ الأمر للنّاسء أمّا عالمٌ السّرٌ والتّجوى فهو عالِمٌ بكُلٌ ما سيكونُ» 
ا 0 

بلاغة الآيات: 

4 قَوله تعالى : للا أمحَيبِ اذ ف لوه ممَرَضُ أن لخر أده أَسْكََُ‎ -١ 

- (أم) مُتقَطعةٌ في مَعْنى (بل) للإضراب الانْتقاليٌ؛ والاستفهامٌ المُقدّرُ بعْدَ 

م( للإنكار» والمعنى: لا يَحِسَّبِونَ انتفاءَ إِظْهارٍ أضغانهم في المُستقبّل» 
)١(‏ يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١57‏ 


(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 86*). 
والقاعدة في كلك أن الله مالي مج على علعدنالأمور عه وحوجها قاق النزاة بالك لعل 
الذي يترنَّبُ عليه الجزاءً. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (؟/ 08لا 07/07. 
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3 ا ا ل 
كما انتفى ذلك فيما مُضى؛ فلعل الله أن يَفضحٌ نفاقهم' 1 
2< 4 5 8 و 1ه سس و ل ل ذه 4 2 ٠‏ مح موسي 
؟- قوله تعالى: ولو ضنَاهُ ركهم فلعر هته ميمه وَل رفَنْهُمْ في لحن القول 
كر أعصلك * 
2 سو + رس 4 
- قوله: :ولو مَمَآهُ لَرسَكَهُمَ # الالتفات إلى نُونٍ العَظَّمة؛ لإبراز العناية 
بالإراءة”". 


- للم في «إتترفتئئر » تأكيدٌ إلام طلأزتاكه 4 إزيادة تحقيق تر 
المعرفة على الإراءة. 


ر ددم وموس . هه« 


- قوله: مِوَلتمََّْهُم في لحن الَْوَلِ # في مَعنَّى الاحتراس مما يَفتضيه مَفْهومُ 
(لَوَْشَاءُ لدْرَياَهْ) من عَدَم وُقوع المَشْيئة لإراءته إيّاهم بنعوتهم» والمعتى: 
فإن لم رك إياهم بسيماهمء ذَلتمَعنَ فك بهم من لَحْنٍ كلامهم بإلهام 
يَجعله ال في عِلْم وسولة صلَّى اله عليه وسلّ» فلا فى عليه شي من 
لحن كَلامِهم فيَحصّلُ له العِلْمُ بكلّ واحدٍ منْهم إذا لَحَنّ في قوله وهم 
لا يَخْلو واحدٌ منْهم من اللّحْن في قوله؛ فمَعرفةٌ الرّسول بكلّ واحد منهم 
حاصلة: وإنَّما ترك الله تَعريقه إِيّاهم بسيماهُمء ووَكلّه إلى مُعرفتهم بِلَحْن 
قولهم إبقاءً على سُنَةِ اللو تعالى في نظام الخَْقٍ بقَدْرٍ الإمكان؛ لأنّها نه 
ناشعدٌ عن الحكتنة: فلمًا أرِيد تكريمٌ السول صَلَى الله عليه وسَلَمَ بإطلاعه 
على دّخائل المُنافقين» سَلَّكَ الله في ذلك مَسَلَّكٌ الرَّمْرا“. 


.)١7١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١١/8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١7١/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)١770171١/75( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


دل نيت لم لقم التحذوي"» 

- وقوله: املك © تَذْييلٌ؛ فهو -لِعُمومِه- خطابٌ لجميع الأ 
المَقصودٌ منه التَّلِيمُ وهو مع ذلك كنايةٌ عن لازمه» وهو الوَعيدٌ أمُل الأعمالٍ 
السَّيّئةِ على أغمالهم» وَالوعد لأَهْلٍ الأعمالٍ الصَّالحةٍ على أخياي ونه 
لأهْلٍ التاق بأنَّ الله يُوشَكُ أنْ يَفضَحَ نفاقهم". 


- واجتلابُ المُضارع في قوله: :يدك 6؛ لِلدَّلالةٍ على أنَّ عِلْمَهِ بذلك 


49 7 


2 


"- قل تعالى : مِؤوََبلََكُ حقّ ايمسر وَلصَدِيت وتوأ لماو »4 
عطفٌ على قوله: وله كومسل # [محمد: »]7”١‏ ومّعناةٌ الاخترامٌ مما 
قد يَتوهّم السَّامِعونَ من قَولِه: مو وَالَهيدَك ملكي #6 من الاسْتِغْناءٍ عن التُكليف. 
ووّجه هذا الاحتراس: أنَّ عل الله يَتَعلّقُ بأغمال النّاس بِعْدَ أن تَقَمَ» نا 
قبل وُقوعها بأنّها سَتَقمٌ» ويَتعلّقُ بعَزْم النَّس على الاستجابة لِدَعوة التُكاليف 
و 0 2 


222 7 2 يق 3 0 ِ- لتم ع 5 5207 02 3 
فوة وضعمفاء ومن عدم الاستجابة كفرًا وعنادا؟ فبين بهده الاية أن من حكمة 


3 3 ع ع 6 1 دخ 0 ب ل 
التكاليف أن يَظهَرَ أئرٌ عِلمٍ الله بأخوالٍ الناس. وتقوم الحجة عليه 


هه مود 


ا ع بسر ع + ب .© © بن سلىة م 2 
- وقوله: يِيلِحَىٌ تَعََمَ # مُستعمّل في معتّى: حتى نظهرٌ للناسٍ الدعاويّ الحق 
من الباطِلة؛ فالعِلمُ كِنايةٌ عن إظهار الشَّيء المّعلوم» بقَطع النَطر عن كون 
إظهاره للغير أو لِلمُتكلم". 

.)١77 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١77‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 .)١7‏ 
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و 
و وتلا امار 6 يلو الإخبار: كنايةً عن أحوالٍ أغمالهم من تحير 
شر لأنّ الأخبار إنّما هي أخبارٌ عن أغمالهم؛ وهذه لَه نان عِقَتْ على 
قوله: «احقٌ تمدن مي واد #. وأعِيدَ عطفُ فعل (تَبْوَ) على 
عل انك وكان مُفْتصَى الظاهر أن يُعطّت 17 أحْبَارَقْ * بالواو على 
ا 0 0 
ظاجر الم إلى هذا التّركيب؛ لِلمُبالَْةٍ في بَلَو الأخبار؛ لأنّه كناية عن بَلْو 
اديع وهي المقصودٌ من بَلْوِ ذُواتهم» لاجو كدر العام يخد المياصي؟ 
إِذاتعلق اليل الأول بالجهادٍ والصَّبِْ وتَعلَقَ الَو الاي بالأعمال كلّهاء 
وال بلاق اكه ار افيا لم0 


.)١75 0175 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ )037 01 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


:3 إِنَّ لذن كتروأ وصَدُوأ عن مدل اله وَسَآهوا الَسُولَ بن بََدِ ابي لحم امدى أن 
روا أله ينا مسف كل تخ 20 + نيا لني اموا الجزا الله وأطيفوا ا سول 
كا يوا تلك (2) نَأل نكرو وصَدُوأعن ميدي ل ألو مانا و كت مك يي ره 
شر 20 قلا ينوا وتدعْوأ ِل السَلِْ ْم اللو وألَهُ معكح ولن ركد أَعَمَلَكُم (50). 

4: أي: عاقواء افا جاتب لماه بارةٌ عن توك 
واحدٍ من الخَصمين في شق غير شق صاحبه؛ وأصل (: : شقق): يدل على انصداع 


20200 
في شي (. 


ا 0 ١‏ ا 6. ( 
مُأ : أي: تضعفواء وأصل (وهن): يدل على ضَعْف 


كل 4: أي: الصّلْح والمهادنة والمُسالّمة» وأصلٌ (سلم): يدل على صححة 


وعافية0". 
ع ار را ور دق الور الردظ فاح سيرد 
يرَهْرَ : أي: يَنقصّكم أو يَظلمَكم. يقال: وَتَرَهِ يَترُه وَثْرَا وترّة: إذا نَقَصَّه 


))١11١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان»)‎ »)755 5 /١7( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 21376)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)0 17” لابن الهائم (ص: 075117 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١750 21١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (1757/57), 
((المفردات)) للراغب (ص: 8/17)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١759‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 248١‏ 557). ((تفسير ابن جرير)) (”/ 0964), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 40). ((المفردات)) للراغب (ص: 257١‏ 577 ) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)7١‏ ((تفسير القرطبي)) »)2507/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 
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أ ل ار ع باع م ا ع ِ 
وأصله من الوتر: وهو الفرد؛ فلن يُفردّهم ويُسجَرّدهم من أعمالهمء بل يُوَفيهم 
إيّاها0". 
المعنى الإجماي: 
0 0 0-00 َه 0 3 
يقول تعالى مَهددًا الكافرينَ: إِنْ الذين كفروا وصَّدُوا الناسّ عن دين الله 
وخالفوا رَسولّه من بَعدٍ ما تييّنَ لهم الحَقّ: لن يَضُرُوا الله شيا بذلك» وسيّبطِل 
الله أعمالّهم. 
ثم يأمْرٌ الله تعالى المؤمنينَ بالمّداوَّمةٍ على طاعته وطاعةٍ رسوله. ويَنهَى عن 
إبطالٍ العمل» فيقولٌ: يا أَيّها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا رَسولّهء ولا تُبطلوا 
أعمالكم الصَّالِحَةَ وتذهبوها بالشّركِ أو بعَيره مما يُحبِطٌ الأعمال. 
دي اه 7 9 - - 22 ٠‏ 32 2 
ثم يُبيّنَ الله سبحانه سوءَ مصير من استمّرٌ على كفره حتّى مات عليه» فيقول: 
54 0 2 م 0 2 37 1 0 : 2 
إن الذين كفروا وصَدوا الناسّ عن دين الله» ثم ماتوا على كفرهم من غير توبة: 
5 ل 2 0 ١‏ 1 7 5 
فلن يَغفْرَ الله لهم. ثمّ يقول الله تعالى للمُؤْمِنِينَ: فلا تَضعٌفوا عن قتال الكافرينَ» 
م و م 2 3 
وتَبدَؤوهم بالصّلح والمُسالمة» والحال أنكم الأعلون الغالبون لهم, والله معكم. 
0 - 0 ا لل 7 5 1 
فِيُحفظكم ويَنصَرٌكم عليهم, ولن يَنقصّكم الله شيئًا من ثواب أعمالكم. 
تفسيرٌ الآيات: 
ه50 بسيو و لله 0 2 س2 7 م» يمه 
:3 إِنَّ لين كتروأ وصَدُوأ عن سَِل أله وب د 
اله كبن متي لتعتيز (4)8. 
010 


20000 ع و ل هر اي ”مير وي سا هو مي 3 الال 00 2 - 
8 إن اين كفروأ وصَدَُوأ عن سَِلٍ الَهِ وَسَآفوا ألرَسُولٌ مِنْ بعَلِ مَابينَ لم الى لن 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١‏ 5))» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 7579)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 22575» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 07017, ((تفسير 
القرطبي)) .273507/١57(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 27287. ((الكليات») للكفوي (ص: 
04). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
00 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


ع 


أي: إن ليق كدروا دم اناس عن :دين الله اننا ا 


عنادًا منهم من بعد ما تََيّنَ لهم أنه رَسولٌ الله حَقّاء وأنّ الإسلام هو وِينّه صِدقًا: 


١ 
3 


رع اقح عو ا ا 2200 ا : 
لن يَضصُرٌوا الله شيئًا بذلك؛ فهو غنىٌ عنهم, وإنما يَضْرُُونَ أنفسَهم» وسيّنصرٌ الله 
رَسوله» ويظهرٌ ديئه» ويعلي كَلِمتّه"©. 

5 5 1 ل له مو واو لسع اس 2006 0000 رده ل هدس 
كما قال تعالى: 38 ومن يسَاقَقِ الرسولَ من بعد ما تين له الْهَدَى وَيسَيِعٌ عير سَبِيلٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7565): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7289) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 385 37417). 
قال الرازي مر إن الست كقروأ وصَدُوأ اسيل الإوكانا ازارل ب ارق رعواو؛ احلهما خم 
أهل الكتاب؛ 1 والنُضيرٌ. والثّاني: كمَارُ فرَيشِ). ((تفسير الرازي)) (؟/ 0 6). 
فال القرطبي : (يَرجِعٌ م إلى المنافقينَ أو إلى اليهود. وقال ابن عبّاس: هم المطعمونٌ يوم بَدْرِ). 
((تفسير القرطبي)) (1/ 9854). 
ما الور لحن انين 
د بهم الله على ما تملوه مِنَ الصّالحات قبْلَ ردّتهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)» (9/ 0075. 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ لقوله: «ووَصَدُوا عن َمِل أمَهِ #: مقاتل بن سلما وابنُ جرير» 
ومكّي. والسمعاني» والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ 200 ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 27575 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11١/5414)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (0/ 185)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 59)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 
,» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 0787). 
قال الشنقيطي (لإوَصَدُوا #هنا إن قُدَرَتْ لازمةٌ فمعتى الصٌّدود : الكفرٌ فتكونٌ كالتّوكيد لقوله: 
35 كتروأ 46. وإن قُدَّرَتْ مُتعَدَّيةَ كان ذلك تأسيسًا؛ لأنَّ قوله: «(كميُوأ * يدل على كفرهم في 
نيهم وقوله: إوصَدُوا 4 على أنه متيل على أنّهم حمّلوا غيرّهم على الكفرء وصَدّوه عن 
الح وهذا رجح مما قبْله) . ((أضواء البيان)) (/ا/ 785). 
وقال ابن عثيمين في فعل «صَده : (الأولى أن نقول: لذ عن أن فق جد عورة فهو قد لمحن 
َصَده لكنْ من صدّ بنفسه فقد لا يد غيره الى الس واد في القرآنٍ مِن ذكر الصَّدٌ 
على الْشّيءِ المُتعدّيء ل على اللَّازِم). ((تفسير ابن عثيمين- سور القع من 2 : . 
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ص 


5 بجحصود 
حار سور هُ مُحمَّدٍ - الآيات لسسع > 7 8< 


لْمُؤّصِينَ ولو مَانَوّلَ وَنْضَيِو- جَهَتَمْ وَسَآءَتَ مَصِرًا # [النساء: .]١١‏ 
وقال سبحاته: 9# ومن كَمَرَ وان أله حو عن أ لْمَلَمِينَ * [آل عمران: 9177]. 


الكدرونة * هْ الى أرسَلَ وَسُوله. بأد دن للق لبظهره عل ادن عله ولو كر المترقرت 14 


[الصف: 48 4]. 

(وسيخيط أعملهم 4. 

اس م الحو ا 

كما قال الله تبارك وتعالى: «3 مَثَلُ أ كَمَرُوأ بريه أعَمثم زكَرمَاد 
ا 1 ع للك هْوَ صلل 
لبَعِيدٌ م 1]. 

وقال سبحاته وتعالى: «( ون كَمروأ هم كم بقِعةِ يحسَمْهُ الماك 
مَك َه ذا بصآءه: لرَ جده سَيعًا ووجدَ وك يا أ نامتك 4 
[النور: 4 

0 ا يوا أله وآيليغوا الول ولا ناوا لفسككر (4)5. 

«يكاها لين مئوًا يليوا له يوا الول 4. 

أي: يا أبّها لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رَسوله بامتغال الأوامرء واجتناب 
لتّواهيء بإخلاص ل تعالى ومتائعة رع" ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 22775 ((تفسير القرطبي)) (17/ 23505)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١1/(‏ 2759 ((تفسير السعدي)) (ص: 7284)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/175(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /71١(‏ 775)) ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 5 75)» ((تفسير الشوكاني)) 
(594/5»)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7289). 
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2 وى ره 2< س سسا 
ولا بُطِلوا أعملكر 4*. 
أي: ولا تبطلوا انها الْمُؤْمنونَ- أعمالك الصَّالحَة وتذهبوها بالشّرك أو 
000 2 - 5 2 35 ص 00 - 
الرّدة عن الإسلام» أو بغير ذلك مما يحبط الأعمال» ويذهبٌ تفعها وثوابها(". 


كما قال تعالى : :ل ييا الَبنَ امنا لا مُِأْصَدَ نيكم لمن ولد كلَدِى ينف 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 770)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 705)» ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ 7 
قال ابن تيميّة : (9ولا موا ملك #6 أي : لا تَجعَلوها باطلة؛ لا مَنفعة فيها ولا ثوابَ ولا فائدة). 
((مجموع الفتاوى)) (5117/5). 
وقال ابن القيّم: (إبطالها: ترك الصَّبر على إتمامها). ((مدارج السالكين)) (؟/١5١).‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى المي عن إبطالهم الأعمال: النّهَيّ عن أسباب إبطالها... وتَسمَحٌ 
بارا ان تدج القن واللسسوو عن كز ماك اذيك لاملل للقكل كلااوجع امي 
لقف ويل لداعو في العَمَلٍ الصَّالح؛ فإنّه يطل تابه افير رن غاشون) (19/ 1107 
وقال ابن جَرَّي: ليلا بي تلك يحتمل أربعة تعاي؛ أحدّها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر 
بعد الإيمان. والناي: لا تبطلوا َسّناتكم بفعل السّيّتات. ذَكّره الرَمخْشْريٌ» وهذا على مذهب 
المعتزلة» خلاقًا للأشعريّة؛ فإنَّ مَذَهَبِهِم أ السّيّئات لا تُبطلٌ الحسّنات. والثّالتُ: لا تبطلوا 
أعمالكم بِالرياءِ والعُجب. والرَّابعُ: لا تبطلوا أعمالكم بأن تَقتّطعوها قَبْلَ تمامها). ((تفسير ابن 
جري)) 2084/0 7 
وقد دلت التصوصٌ على أنَّ بوط الحَسناتٍ كلّها لا يكونٌ إلا ارد وهو حبوطٌ عام ودلّت 
النصوصٌ أيضًا على أنَّ بعضّ الكسناتٍ يحبطٌ بتعض السَّيتاتِ» وهو حُبوطٌ جُزئيٌ. ينظر: 
((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 26). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)») لابن 
تيمية .)550-519//1١(‏ 
وقال السعدي: (قوله: وكا لكر 4 همل النَّهِيَ عن إبطالها بعد عَمَلِهاء بما يُفسدّها؛ 
مِنْ من بها وإعجاب: وفَخرٍ وسّمعةٍء ومن حَمَلٍ بالمعاصي الي تَصْمَحِلٌ معها الأعمال» ويُحبَط 
أجرُهاء ويشملٌ النَّهِيَ عن إفسادها حال وُقوعها؛ بمَطْعِهاء أو الإتيانَ بِمُفسِدٍ من مُفسداتِهاء 
فمُبطلاتُ الصّلاةٍ والصّيام واليحجّ وئحوها كلها داخلةٌ في هذاء ومني عنها). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07289). 
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ل ص 
0 


ركو سلسم ضير 386 دي رص ود صذ لسار فو كه 77 جم عمل ل 
ماله رِبَاءَ الناس وا لا مُوْمِنَ بألل َالَو الآخز فَمبَلهُ. ككل صَعَوَانٍ عليه ترا 3 ب فَأُصَابكء وال 


1 


مَرَحكَهُ صَلْدا لا يَقّدِرُوت عَل مَّْءٍ يَكَاكَسَبُوأ #4 [البقرة: 115]. 
وقال سُبحائه وتعالى مس وه َوْقَ صَوْتِ لني 
ولا ججَهَروأ له. اقول كَجَهَرِ بوِحكم اعون أن قط اميد أعطلم وأكرلا ع عرو 36 
وعن أن م رَضيَ الله عنه» أنْ 0006 اللّه كان اللّه عليه لم قال: 
رك زُونَ ما المُِسٌ؟ قالوا: المُفلسٌ فينا من لا درهمٌ له ولا مَتاعَ» فقال: إن 
اللقلس ون الك نا ير العامة اذ وصيام وزكاقء ويأتي ة قد شّتَم هذاء 
وقَذّف هذاء وأكّلَ مال هذاء وسَفَكَ دَمَ هذاء وضَرّبٍ هذا؛ فيُعصَى هذا من 
٠. 7‏ 2 الات 5 باع 2١‏ 
حَسّناته وهذا من حَسَناتِه فإنْ فَنيَت حَسَناته قبل أن يقضيّ ما عليه أَخِدَ من 
خطاياهم, فطّْرحَت عليه ثم طح في النّارِ!))”". 
0 بن سبحاته أن لا يغفرٌ للمُصِرّينَ على الكُفْرِء والصدٌ عن سبيل الله'"" فقا 
ال مأ 3 ثم 29 د سحت اس ابره 
إِنَ الْذِينَ نروأ وَصَدُوأعَن َب لٍ أله ثم مانوأ وهم نارفلن يَعْفْرَأ م 
3607 27 15 م - 3 8 - كن 5 : 2 
تَوبة: فلن يَفْرَ الله ذُنوبهم؛ فلا يَستُرُها عليهم, ولا يَتجاوَرٌ عن مُوَاحَذَّتهم بها". 


.)5081( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (59/5). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)0١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7577/71١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (0١ /١/(‏ (تفسير السعدي)) (ص: .)724١‏ 
قال الألوسي في قوله تعالى: مإوَصَدُْعَن سيب لٍأنَهِ : (امتنعوا عن الدّخولٍ في الإسلام وسلوكٌ 
طريقه؛ أو صَدُوا النَّاسَ عنه ثم مانُوا). ((تفسير الألوسي)) 06/1 وير تقد لإصى: 
07 ). - 
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يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


آ 


[البقرة: .]١57 21١51١‏ 
قلا هوا كدعوأ إل السَلِْ وَأ لالت واه مَعكم ون يرك أعَسَلَكُمَ (4650. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

العو سرك اد لبور الاكبدات اي 
أقبَحٌ الس لسَّيّكات غير مَعْفُورِ؛ ب ين أن لا شرمة له في الذّثيا ولا في الآحرة#وقد أمَرٌ 
الله تعالى بطاعة الرّسول بقوله: #إوَأَطِيعوأ الَسُولَ #6 [محمد: 177 وأمَرٌ بالقتالٍ 
بقوله: :3 ملا موأ #» أي: لا تَضعُفوا بعدّما وجِدَّ السّببٌ في الجدّ في الأمرى 
والاجتهادٍ في الجهاد'". 


وأيضًا لما قدّمَ الله سبحاته ذم اكَمَرقَ أل يِل أعمالهم في الدّنيا في 


كط 


الحرب وغيرهاء وَحْكّمَ بأنّ عَداوَتَه لهم مُتحتّمة متحتمه ة» لا انفكاك لهاء وكان ذلك 
موجبًا للاجتراء عليهم- سبّبَ عنه قله مُِعْبَا لهم في لّزوم الجهادٍء مُحَذَّرًا من 
تركه0"©: 
:3 قلا يَهِنْوأ وَدعوأِكَ الس وَأسُْ الَْحَلونَ 46. 
أي: فلا تَضعُفوا -أَيّها المُؤْمنونَ- عن قِتالٍ الكافِرينَ» وتَبِدَؤوا بدّعوتهم إلى 
- وقال الشوكاني: (قيّد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكُفرِ؛ لأنَّ بابٌ التَّوبةٍ وطريقٌ المغفرة 
لا يُعْلَّقَانِ على مَن كان حيًا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 59). 
وقال ابن عطية: (وظاهرٌ الآيةِ العمومٌ في كلّ ما تناولثه الصَّفةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177). 


.)51/57/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)3575 275717 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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كما قال تعالى: 9#وَلَا تَهِنُوأ ولا مَحرَنوا وتم أ 5 إن ا إن 
ا ا ك0 َيَكَ الأَينَامُ تُدَاونُها بَيْنَ لتايس *: 
لسساحند .]١‏ 
2 بح أ ار 
وقال سُبحاته: تَهنُوا في أبيتَعاء الْمَوَوٍ إن تَكونوا تألمون فَإِتَّهم يَألمُورت 
رةه 
لله مخ ». 
ا 
أي: والله معكمء فيحفظكم ويعيئكم. ور اما 
كما قال سُبحاته: 38 وَأ جهَدُوأ ا نيت له 
[العنكبوت: 19]. 
200 ل سد ره سو 
ولن يرك أ لذ #4 
أي: ولن يَنقٌصَكم الله شيئًا من ثواب أعمالكم. أو يُحبِطَها ويُبطِلّها". 


ع 
3 
5 
6 
05 
1م 
١‏ 
١‏ 
خا 
- 
35 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77/8-7757/71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))724٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (177-10/55), ((أضواء البيان») للشنقيطي (/ 27/4 2906 
قال القرطبي: (مِإوَآثٌ الأعلوت © أي : وأن عم أعلم باللهرمتهنة. وقيل: وأن: نتم الأعلّؤن في الحُبَة. 
وقبل: المعنى: وأنتم الغالبون؛ لأنّكم مؤمنونَء وإِنْ غَلّبوكم في الظَاهِرٍ في بعض الأحوال). 
((تفسير القرطبي)) (3507/157). 
وقال الشنقيطي : (« اللو 4 أي: الأقهّرُون والأغلبُون لأعداتكم, ولأنّكم تَرجُون من الله مِن 
النّصرٍ والتَّوابٍ ما لا يّرجون. وهذا التَمُسِيرٌ في قوله : ِوَآُْ الْعوَتَ # هو الصّوابٌُ. وتدُلُ عليه 
آياثٌ من كتاب الله). ((أضواء البيان)) (1/ 0784. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/71)) ((تفسير القرطبي)) (275057/15)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/1/ 2777 7777)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0 79). 


(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7079/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) »2507/1١7(‏ ((تفسير ابن - 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


00 


كما قال تعالى: مإ وَمَا كان أله لِيُضِيعٌ إِيمَتَكُمْ ‏ [البقرة: ١57‏ ]. 
8 2ه سس لو صر ل رصح ع 1 سر اصح سر سل سس لح 6و سم - ار 2 
وقال سبحانه: 38 وضع امور نَلْقِسَط ليو ٍالْقِيلَمَةَ فالا ذه م نَفَسٌ سَّهْمًا وَإنْ كات 
3 صر .ىه بخ ساسا م َل سام سا 3 
مِنْقَالَ حبة ين حَرَدَلٍ أئيِسَا بها كف يما حنست 7# [الأنبياء: /41]. 
وقال عر وجل: مولن ووأ سيمل لَه َك يِل مله # [محمد: + ]. 
الفوائد التربوية: 
0 35 وس عق ص “بز عر فور د 2 مه غن ا “بز 
-١‏ قَولَ الله تعالى : :لإيتأي) ادبن ماهوا لَه وكيوا الول * يأمُرُ تعالى 
نا 4ه يراع أ ع 0 و رو 
المَؤْمِنِينَ بأمر به نَتِم أمورهم. وتَحصُل سَعادتُهم الدَّينيّة والدّنيويّة وهو: طاعتّه 
ع 0 َ عو ع 
وظاعة رسولهاف أصيول الديق وتروعةهة والطاعة عق اال الأمره واجيات 
النَّهي على الوّجه المأمور به. بالإخلاص وتمام المُتابّعة". 

4 قال الله تعالى: ياي لس موثو لله وكيوا لوك لا مي تلك‎ -١ 
ع 4< 3 و‎ 2 ١ م 3 دده و« ره >< سس" ع‎ 
قول الله تعالى : ولا وا لكر أي : بمعصية الله ورسوله؛ فإنَ الأعمال الصَّالحة‎ 
إذا نُويّ بها ما لا يُرضي الله ورسوله بَطَلَتء وإن كانت في الذّروةٍ من سن‎ 
الصّورة؛ فكانت صورة بلا مَعنَىء فهى مما يكون هُّباءً مَنثورًاء مثل ما فعل أولئك‎ 
المظيرون للإيمان» الحطون للمُشاققة بالتفاق والرياعء والعجب» والأذى‎ 
ونحو ذلك منّ المعاصيء ولكِنَّ السّياقٌ بسياقه ولحاقه يدل على أن الكُفْرَ‎ 
هو المرادٌ الأعظمٌ بذلك©.‎ 

*- قال الله تعالى : ج( يتأي أن مثو أيلبخوا الله وأيليوا ابول ولا بو تلك )4 

- كثير)) (17/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (2577/18)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074٠‏ 

((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 089٠‏ 07941). 

.)789 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)31١0 /١18( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
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0 


3 
م سورة مُحمَّدٍِ- الآيات 
يكم 


تفسيرٌ الإبطال هاهنا بالرّدّة لأنّها أعظَمٌ المُبطلات» لا لأنَّ المُبطلّ يَتحصرٌ فيهاء 
وقال تعالى: هذ يَتأيّْهَا الّذَِ مُأ لا بُطِلُواْ صَدَكََكُم بِألْمَنَ ولد 6 [البقرة: 
5 فهذان سَببانِ عَرَضًا بعد للصّدقة فأَنِطّلاهاء شبّهَ سُبِحاتّه بُطلاتّها بالمَنَّ 
والأدَى بحالٍ المُتصدَّقٍ رِياءً في بُطلانٍ صَدقةٍ كلّ واحِدٍ منهماء وقال تعالى: 
:3 ييا أل اموأ لا تَرهَعُوَا أَصَوَمَكُمْ عَوَقَ صَوْتِ البّيَ ولا جهَروا له العو ل كَجَهُرٍ 
َعْضِحكُم عض أن خبط ملك وَأَْرٌ لا مَتْْرُوكَ * [الحجرات: ؟]. وفي 
الصّحيح”" عن الي فلن الشطلن سل قال: ((مَن تَرّك صَّلاة العّقصر فقد 
حَبطً عَمَله)) 7 ولو توعان: عام وخاصٌء فالعامٌ: حُبوطٌ الحسنات كلّها 
بالرّدّة والسّيّتات كلّها بالتّوبة والخاض سيوط السَّيّئات والحسنات بَعضها 


2 


ع م 
لي * 


2 00 لاوا رع و 
ببتعضء وهذا حبوط مقيّد جز 


وو م227 


+ - قل الله تعالى : ل( كل يهِمْوأ وأ ل لامر الت وَأَهُ حك ولك يَف 
لَك #* هذه الأمورٌ القّلاثة 1 منها مُقنَضٍ للصّبرٍ وعَدّم الوّهْن؛ الأول 
كُونُهم الأعلَيْنَ. الثّاني: أنَّ الله معهم. الثَّالتُ: أن الله لا يَنقضُهم من أعمالهم 
شينًاء بل سيوفيهم أجورقيه ويَزيدهم من فضلهء خصوصًا عبادةً الجهاد. فإذا 
عَرّف الإنسانٌ أنَّ لله تعالى لا يُضيحُ عَمَلَه وجهاده أوجَبَ له ذلك التّشَاط وَبَذْلَ 
الجهد فيما يََرنَّبُ عليه الأجرٌ والنَّوَابُ فكيف إذا اجتمعت هذه الأمورٌ الّلانْ؟ 
فإنّ ذلك يُوجبٌُ النّشاط النَامّ فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم, وتقوية 
أنفسهم على ما فيه صَلاحُهم وقلاحهوه©. 


عدر ا “م لله 


)١(‏ أخرجه البخاري (001) من حديث يُرَيْدةَ رضي لله عنه. 
(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 789). 

(") يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 15). 
8) ال اشير السكدى )لو 
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/ 46 <4© ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 


لك 2 
و 1 
3 5 0ك 2 و دضرة 5 
- قول الله تعالى: #وَأَسْمْالْأعلوْنَ انه مَعَكُمْ # فيه إرشاذ بِمَنْع المكلف من 


4 م« 


الإعجاب بنَفْسه؛ وذلك لأنّه تعالى لَما قال: مِإوَأَسْ الْأعلوَيَ # كان ذلك سبّبّ 
الافتبخار» فقال: مِإوَآفَهُ مَك 0# يعني: ليس ذلك من أنفسكم. بل من الله"2. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

تقول الله تعالى: 9# وَسَمخيط عَمَكَهْرَ * فيه ال قد تقد في أوَّل 
الصويرة أن لله تعالى أحبطٌ أعمالّهم؛ فكيف يُحبط في المُستّقبل؟ 

الجواب من وَجَهِين: 

الوّجِهُ الأوّلَ: أنَّ المراد من قوله: م« لتر وَصَدُوأ عن ميل له # [محمد: 
١‏ ]في أوَّل السُورة: المُشركونَ» ومن أوَّلِ الأمر كانوا مُبطِلِينَ وأافباني فانك 
على غير شّرِيعةَ والمرادٌ من الذين كَفّروا هاهنا: أهل الكتاب» وكانت لهم 
أعمال قبل الرٌسولء فأحبَطَها الله تعالى؛ بِسَبَبٍ تكذيبهم الرسولٌ» ولا يََعُهم 
إيماثهم بالحشر والرّسٌّل والتّوحيدء والكافرٌ المُشرك أحبطً عمّلّه؛ حيث لم يكُنْ 
على شرع ساح وبلا كان قدت فا باللسر. 

الوَّجه النّاني: أنَّ المراد بالأعمال هاهنا مَكايدُهم في القتالِء واللهُ سيبطله؛ 
حيث يكونٌ النَّصِرٌ للمُؤْمنينَ» والمرادٌ بالأعمال في أُوَّل السّورة هو ما ظَنُوه 

الوجه الثَالتُ: أنَّ حصولَ الإحباط في المستقيّل يدل على أنَّ الله مُحبطٌ 
أغعماليم منّ الآنْ؛ إذ لا يُعجزه ذلك حبّى يَترصّدَ به المُستفيلَ9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟7/ .)5١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/75(‏ 


الجزء 7" الحزب ١ه‏ 


ص 


نت )أنه ود 


أن 


< ار سورة مُحمَّدٍ - الآيات 
مه 


“فد 5 ل كوس ا 2 7-1 < ؛ شره >< 
-١‏ قول الله تعالى: :بايا م لي موا بمو أله هَ واطيوا سول ولا مطاوا املك 
د د ف ل ع َأ 47 ل مد مح .> مهو 


* إِنَّ لذن وَأ وَصدَواً عن سبيل أل * ثم مانأ وهم 5 نار فلن يعفر ألله َه مر عد كلا مهِنُوا 


وََدَعوأ إِلَ السك وَأسْ لالب وله مَعكُم وآ ن يرك أَعَسَدَكُمٌ #4. في الآيات 


ع 


في غايّة الحُسن؛ وذلك لأنّ قوآ اجاح مالقا تن د رد 
في القتالي؛ نَأ له وأ سول ورد بالجهادء وقد يرو بالطّاعة؛ فذلك 
يَققّضي لايَضعُْفَ المُكلّفُ ولايكسّلٌ ولايَهنَ ولايْتهاوَ» ثم إن بعد المُقتصى 
د يتحقّقُ مان ولا يتح المُسبُّ» والمانغ م القتال م أخر ]ندر 
ندعو الأخروئ» وهو أن الكاور لذ خرمة لاف الذياوالكغري لله اعم له 
في الدّنياء ولا مخفرة الى ين نجه لحب وا يرا الفا ايان 
يتحمّقَ المُسبِّبُ» ولم يُقدّم الماِعَ الدّنيَويٌّ على قوله : 35 قلا هوأ #؛ إشارة إلى 
أ الأمو و الدييرية لايجفي آذ تكرت مازع ف القعالء قلا هوا فإن لك الت 
قال الي يعد الله القارا الأدير يم 0ق ايكون عانكا لجسن رجو 
الكلاحيت الف لامر ١‏ 

دفي نول نهارن ايو لبا اله لَه يعوا سول ولا با أعسلك 1 
أنَّ ما جاءت به السّنَّةَ جاء في القرآن؛ لأنَّ الله أ مَرّنا أنْ تُطيعَ الله ورَسولّه”". 


4 


ع 000 


4 حقو الله تعالى : 3 إدَالدبنَ كُفروأ وَصَدو عن سبي ل أله مم مانوأ وهم 5 ار فلن لح به 
لكر ابا كار ليزي قرافي ضاي لإ بكرا 0 
بدت وَهْوَ مكار ذأوْليكَ حيطت أَعْمَنُهُمْ في لديا وَالآَخِرَوَ 6 [البقرة: 11 7] 
نتن ِل نص مُطلَق فيه إحباط الحَمّل بالكفر؛ فإنَّهِ ميد بالموت عليه ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51/57/8). 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (؟5/ 579). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)74٠0‏ 
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يي د بح : ص 
كن صصح 


4- قو الله تعالى : :ل نَل كمرووَصدُوأعن سي ل آمو ماثأ و 

ا 

1- قال الله تعالى: مولا هارا كك » يَستَدِلٌ الُقَهاء بهذه الآية على تحريم 
َع الَرْضء وكراهة قَطع التَلء من غير مُوجب لذلك» وإذا كان الله قد نهى 
عن إبطالٍ الأعمالٍ فهو أمرٌ بإصلاجها وإكمالها وإتمامهاء والإتيان بها على 
الوّجه الذي تَصلّْحُ به عِلمًا وعَمَلا©. 


فل 2-0 


- قله تعالى: 92 كلا موأ وبَدَهُوا إل لمان وََمْرُ لمكت 4 اسدُدلٌ به على أنَّ 
الهُذْنَةَ لا تَجورُ مع قوّة الإسلام وكثرة أهله. واستعلائهم على أعدائهم. ولا 
رن هاده ال 


وو م هرس 


00 لله تعالى : جل ملا ينوا وتَدعُوَا ل لَلِوَآسُْ لون 4 لا يُنافي اقلم 
المأذونَ فيه بقّوله تعالى: :لوَإن جَتَحُها ِسَلَم دلجَحَ ا 6 [الأنفال:١1]؛‏ فَإنّه سَلمٌ 
طَلَبَه اعدو فليست هذه الآيةٌ ناسخةً لآية الأنفال» ولا العَكسُ م 
خاصّة؛ ومُمَيدٌ بَكونٍ المسلمينَ في حالة فُوّةِ ومَبَعَةٍ وعِدَّةِ وعُذَّوه بحيث يَدْعونَ 
إلى السَّلمٍ رَغبةَ في الدَّعَدَِ فإذا كان للمُسلمِينَ مُصلحة في الصَلَم أو كان أَحَف 
ضَرًّا عليهم؛ فلهم أن يََّدِئُوا إذا احتاجوا اسان سين ناذا د عونا ليد 
وقد صالَحَ الي صلّى الله عليه وسلّم المُشركينَ يوم الحُدَيبيَة؛ لمصلحة طهر 
فيما بَعدٌ وصالح المُسلمونَ في غَزُوهم إفريقيّة أهلّهاء وانكفؤوا راجعينَ إلى 


.)51/5/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 27284). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 779). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)2١151‏ ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١(‏ "5 ). 
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دست م 


موا ا م ا راي 


آي _--ه 


وقد قال الله تعالى للمؤْمنينَ: :تيغ متف ايك لك وز القكقة 6 

يرك ملك ١4‏ الوا سم زور اوري وني ل 
يي ار 
الككافرين والمنافقزق انالك ؛ إذ كان اعبرم ولع فكذ توفع لاترينة 


بلاغة الآيات: 


تل 5 وريه سا سا 4م م2 -ه 2-2 
85 تعالى: 38 إِنَّ ا ضر وَسَّاهُواْ الرسولٌ من بعَدٍ 


سا 


بي لم ا مُدئ أن يصُروأ أله سَينًا وسمخيرط عله عَمْلَهُمَ 6 على أن المَعنِيّ بالذين 
تابه لاي كلرواالق كوو يني زرامش ماكر و ونان ب الات 
التي جرى فيها ذكرٌ الكافِرينَ» أي: الكُمَارٍ الصّرَحَاءِ؛ عاد الكلامٌ إليهم بِعْدَ 
الاي من كر الاين ادن يون ةا على ذو تهون حالهم في 
وا مانم لله أله امل أغعمالهم »انهم ابعوا الباطل؛ 
وأمَرَ بصَرْبٍ رقايهم؛ أن لس لهمء وحفرَهم بأنهم يتمتُون ويأٌلون كما 


١ 
> بل‎ 


تاكن الاعف يوان الله ا غلك ٠‏ وبق اش متهن ترَكواقة جر 'ذكة المنافتين 
مكاء. ع 2 1 ٠‏ 7 3 2 1 عن 

بعْدَ ذلك؛ ثَنِيَ نان الكلام إلى الّذين كَمَروا أيضًاء ليُعرّفَ الله المُسلِمِينَ بأنّهم 
ا و م إن ممه قو ا 
في هذه المازقٍ التي بِيّْنهم وبيْنَ المشركين لا يَلحَقهم منهم أذنى ضَرء وليزيد 
2 4 ا م 2 2 34 7 
وَضْف الذين كفروا بأنّهم شاقوا الرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم؛ فالجملة استئناف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 171). ويّنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)99٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١1857‏ 
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6 9 
)ا 7 1 


ع 7 م 020 أ لَ ألما 
ابتدائيٌ» وهي توطئة لقوله: 38 قلا سَهِموأ ويَدْعْوا إِلَ آلسَلوِ 06" [محمد: 5 7]. 


00 


00 لاا لينل ناما الت 4 المُشْاقَةٌ: المخالفة كُنيّ 

بالمٌساقَةِ عن المُخالفة؛ لأنَّ المُستقرٌ بشقّ 

فكلاهما مُخْالِفٌ؛ فلذلك صِيعَتْ منه صِيعْةٌ المُفاعَلة". 

- قول: إل أله يا انعصب ويا على التغعولي اعطق 

ل مِيصُرُوأ 4» والتَّوينُلِلتَقْلِيلِ أي: لا يَضْرّون في المُستقبَلٍ الله أقل ضر0". 

4 قَولّه تعالى : ملإيأي) الس ءامنا يليوا أله وكيوا الول وكيوا تلك‎ -١ 
اعتراض بين مجملة 35 إِنَّ لين كتروأ وَصَدُوأ عن سبل أ َه وَسَآهوا الَسُولَ 6 [محمد:‎ 
وبين جملة و دن كمروأ وَصَدُوأعَن سي ل أله ثم مانو وهم اش [محمد:‎ "7 
5ه وجَهَ به الخطابٌ إلى المُؤْمِنِينَ بالأمْر بطاعة الله ورّسوله ضاق للقن‎ 
وسلَم» وحنب مايُيطلٌ الأعمال الصّالحة» اعد عتبارًا بما حكيّ من حالٍ المُشْركين‎ 
000 والحام اجر الاي مومه‎ 

- والآيةٌ من الاحتباك: ذكرَ الطَّاعةً أوّلا دليلًا على المّعصية ثانا والإبطال 

ثانيًا دليلًا على الصَّحََةٍ ولا وسرّه أنه أمَرَ بمبد السّعادق وتّهى عن نهاية 

القَسادِ ثانيًا؛ لأنّه أعظمُ في النَّي عن الفساد؛ لِمَا فيه من تييح صورته. ومّتك 


.)١78 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١757/75(‏ 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) .)١177/0175/55(‏ 
(0) تقدم تعريفه (ص: 57). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0779 351). 
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وه عدم 0 ا لد لام 


للد وله تعالى : 35 إإنَ لين روأ وصَدُوأعن مدي ل اهم مانوأ وهم ارهن حرأ 
طْرَ 6“ هذه الآية ؛ تيلا لآ (١‏ إن كوأ دوا عن سل له وه الول 4 
إلخ مين 8]ف لذن تلك و لِعَدَمِ الاكتراثِ مكاي وَلِبَيانٍ أن 
جا مسو ون قشر د رقا نك رهافن شرو الل إذاعافزا علزيينا 
هم عليه من الكُفْرِ؛ِ فهي مُستاأئَفة استعنائًا ابتدائيًا". 
- واقترانٌ حبر المّوصول بالفاء في قوله: يمل يمر أقَّهحَرَ 6 إيماءٌ إلى أنه 
توقاي ارود ترا بوابريلة طل ول لاونو عطي 
فيه ماهيّةُ الصَّلتِه وهي الكُفْرُ والمَوتُ على الكُفْر". 
010 ا ا و 1 


إل الصرر 
الك الات ورد وار لبر للتفريع على ما تقر قرفي فوس المؤمنيَ بن 


7 
ءَسَ ع سا اننا 


حَذْل الله تعالى المُشركين بما أخبَرٌ به من أنه أصَلَ أغمالهم؛ وقد لهم التَّْسَ؛ 
ويا ته ليع ين قساف اكلا لهو من التيونون لولم لزه الوا كولم 
ا ل ل 
وتكلفة للعوحين بال لايةة وما ولعي من الجَزاءِ في دار الخُلْدِء وبما أَْبَعَ ذلك 

من وَضْفِ كَيدِ ريق المُنافقين للمؤمنينَ وتَعهّدهم بإعانة المُشرِكين» وذلك مما 
أو نل الجووان فا :تيرق د قدا لهم ل رودويت موو او شعن 
ذلك كلّه فرع نَهَيّهم عن الوّهنٍ وعن المَيلٍ إلى الدع ووعَدَهم بأَنّهِم المنتتصرونَ» 
وأنَّ الله مُؤيدُهم. ويّجورٌ أنْ يحل التَفِْيعُ على أقرَبٍ الأخبار المُتقدّمة» وهو قَولّه: 

وَلنَبَلوَتَكُمْ حَقٌّ َم لْمبهِدِنَ سك وَألصَّدنَ 7#" [محمد: ١‏ ؟]. 


3 


1 


.)١79/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١170 0159 /75( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


- وعطف : وَبَدَعُوَأ # على و تَهِنْواأ #؛ فهو مَعمول لِحَرْفِ التهي» والمعنى: 
ا 5 
السلْم مع المَغرةٍ ين طَلْبٍ الذّعةٍ غير 6صلحة. وإنّما حص بِالذّكْر؛ لتلا 
اذ ف تسلجا اوقا التّفوس؛ فإِنَ المُشركين يَومَعِذْ كانوا مُتكالِينَ 
على المُسلمينٌ؛ فرْبّما ظَنَّ المُسلمون أنّهِم إن نَداعَوا معهم لِلسَلَمِ أمنوا 
فوفر ني اللا قزق عر ملي بالفف لان ينيد رد كو ترم فى 
نَظَر المُشْ ركين» فيَحسّبونهم طَلَبوا السَّلَمَ عن ضَعفيء فيَزِيدٌهم ذلك ضَراوةً 
عليهم. وتَستخففٌ بهم قبائل العربٍ بد أن أتَذوا من قُلويهم مكان الحُزمقه 
توفي البأس» ولهذا المتقصبٍ الدَِ مع بين الي عن الوَهٍء والذعاء 
إلن السَّلَم وأَتْبَعَ بقَولِه #وَأَمسم لعلو 4 وهي نعال ققورة كع التي 
مَرْدوفةٌ بما يَرِيدُها تقريرًا وتَبيبنّاء أي: لا يَنْبغي أنْ تتضرّعوا إلى الصّلْح 
والحالٌ أنتمْ قاهرون عليهم؛ وأنَّ الله ناصرُكم عليهم في الدّنيا؛ وكات 
وهو مُوفَي أجوراكع في الغفى: والخبر مستعهل في الوعد'". 

وس د و 

- وصِيعَ كل من جُملتِيٍ مإوَآسرٌ اللو وا 0 عب انع للد اله 
على كبات العَلَبٍ لهنمه وات غنانة الله بي 3 

- وقَوله: ون يرد أعَسَلَكُمْ © وَعْدٌ بِتَسِدِيدٍ الأعمالٍ وتجاحهاء وهو عكسش 
قوله في أوَّلٍ السو : مو اين كدرو كفروأ وَصَدُوأ عن سيل أله أَحسَلَّ أَعَمْلَهُمَ /: [محمد: 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)71١/15(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7 ,)2٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (55/ 23171١‏ 177). 

.)17 7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كت 5 سبحت 
سورة محمد - الآيات نسس» 3 ا 


١ء‏ فكي عن توفيق الأعمالٍ ونّجاحها بِعَدَم وَتْرِهاء أي: تقصِها؛ للعِلم بأنه 
إذا كان لا ينقُصُها فبالكريٌ الايطلهاء أي: الّايُخيبها. ويجورٌ أيضًا أن يراد 
منه صَرِيحُهء أي: لن يَنقٌصَّكم تُوابَكم على أغمالكم» أي: الجهاد المُستفَادٍ 
من قوله: 9# ملا يمُأ وتَدعْوَا ِل السَلْرِ #. فيْفيدَ النَحرِيضٌ على الجهادٍ بالوغد 
بأجره كايا*". 


1ط اتش الور 1 0 


الجزء "١‏ - الحزب ١ه‏ 


يي ص 4 : ص 
568 #تجتصعممعة 


الآيات (دمصط-مس) 


ج< إكما ليو الذا ليب لهو إن مهأ وتنأ بويك لويخ ولا مَعَلك ولك 
(5 إن يسْحَلْكْمُوهَا صمُحفِكُمَ بََحَلُوأ حل 5-0-0 هشر مولت مذعؤست 
فشا في مدل لئَِ مَك م بطل وم يَبَكَلَ تيكل عن كن واه الوه 
قا ررك ا َأْمَتَبَدِلُ مَوَما عَيرَكُمْ ثم لا يَكوبوا املك (4)80. 

غريب الكلمات: 

«اسْحِنِكُمْ #: أي: يُجِهِذٌكم بمسألة أموالكم, والإحفاءً في الشّؤال: الإلحاح 
في المُطالّبة وهو مثلّ الإلحاف سوا فإنَّ الإحفاءً والإلحاف: المُبالَعةٌ وبْلوغ 
الغايةافق كل قي اسل يذل على الامعتماة. 


ا 


5 


00 ع 0 و م : # 0 
ملوأ 4 أي: لعرخننا؛ فالفعل (ولى) إذا عدي ب(عن) لفظا أو تقديرًا -كما 
هنا- اقتّضى معنى الإعراض والثَّرك وإذا عدي بتفسِه اقِتَضَّى مُعنى الولاية 
والدقية 
المعنى الإجماي: 
يقول قعالق مَيينًا حقيقة الدّنيال ومُرَهُدًا فبهاء إنّما حفيقة الحياة الثنيا أنّها 
عب لا فائدةً فيه» ولهوٌ يَتلهّى النَّاسُ به؛ فلا تَضعُفوا عن الجهاد بسَبَيهاء ون 
تُؤمِنوا وتَتّقوا الله بامتثال أوامره واجتناب تواهيه» يَعْطِكم ثوابَ ناكد ولا 
يناكم أموالكم؛ إن يَسألكم الله أموالكم ويجهذكم كمالة أموالكم ف سبيله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)771١/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27)», ((التفسير 


البسيط)) للواحدي /”٠(‏ 27177, ((الكليات)) للكفوي (ص: 484)» ((تفسير الألوسي)) (1/ 
0006 


(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 887): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40١‏ 
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تعالى؛ تَمتَنعوا من إخراجها بُحلا بها وبُظهر الله ما في بواطنكم من أحقاد! 

0 لله تعالى إلى الإنفاق في سبيله. ول ها أنتم هؤلاء تَدْعَونَ 
تفقوا أموالكم في جهاد أعداء الله ونصرة دينه؛ فمنكم ” عق فل بال وق 
اله فلم لماك فق ليه الذراك ولخي الكويل» زان العين عن كل 
ما سواه وأنتم الفقَراءُ إليه وان تُعرضوا -أَيّها النَّامُ- عما أمَرَكم الله تعالى 
به يُستبدل بكم قوم عَيرَكم, ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن دين الله 
والبُْخل بالأموال, بل يُكونونٌ أطوَعَ لله منكم! 


اه 2_8 ع 1 12 


إخمالك: الذياااه 0 وإن دَومِنوا وتَنفوا نود م ولا ل 


بعد أنْ أمَر المُؤْمِنِينَ بتّركِ المعاصي لأنّها مُحبطةٌ لواب الأعمالٍ الصَّالِحَة 
وأَمَرَهم بالتّشْمير عن ساعِدٍ الجدّ للجهاد ومُقائَلةٍ الأعداء نُصرةً لدينه» ووعَدَّهم 
عه ارس 1 0-00 ره 200 9 ع 7 3-5 
أنَ الله ناصِرٌ هم وهم الأَعلوْنَ» فلا ينبي لهم أن يَطلبوا المُهادّنة من العُدُوٌ حَوَرًا 
وجبنًا تَوفًا على الحياة ولَذَاتها - أَكّدَ هذا المعنى فأبانَ أنه لا يبَغي لكم - أيُها 
الفؤستوناه] لنعوون غلى الدلياة فإنيا ظل زاك روفوم ن غير نا 00 

وأيضًا لَمّا أتمّ العِلَه الأولى الصَّادةَ عن الطّاعة. أَقَبَلَ على الثّانية القائدة إلى 
المتصيةء العلائمة للشهوة المبظلة الأعمال: الوجبة للتهاون المؤدي: إلى 
عَدَم المغفرة؛ فقال7"©: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (77/ /ا/1). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 777). 
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أي: إِنَّما حَقيقةٌ الحياة اد ادهلا نه لى كال فاتد سي ولي انان الا باذ 


4. 


1 1 ل ع ص د ء سم 2 ودع ا ع 2 “و د ء 
كما قال تعالى: 1 مَا الْحيؤة الدنيَا إلا لهب ولهو وللدار ا لاخرة حير لَلَذِينَ ينقون 
26 مي ار عو 


أفلا تَمَقَنُونَ 4 [الأنعام: 1 


ضح مومه 6ن 


5 6 000 و 0020 5 2 
#مسيس ب اجو و 2 
مه 1 00 00 2 خريوعر اماق او 1 
ل والازلر كَكَل عَيَث الف ار انه نم يج فكرئه مُصفرًا شم د 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 770)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١177‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(0/ 330375 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2555 556). ((تفسير السعدي)) (ص: .01724١‏ 
قال الرازيٌ: (اللَعبُ: ما تَشْتَغلُ به ولا يكونٌُ فيه ضَرورةٌ في الحال» ولا مَنفعةٌ في المآل» ثمّ 
إن استّعمَلّه الإنسانٌ» ولم يَشْغَلّه عن غيره» ولم يَثْنه عن أشغاله المُهمّة؛ فهو لعب وإن شَعَلَه 
َه عن مهاه فهو لَهوٌ ولهذا يقَالُ: ملا لآلات الملاهي؛ لأنّها مَشْْلةٌ عن الغيرء ويقال 
لما دوه لَعبٌّء كاللّعِبٍ بالشّطْرَنج والحّمام). ((تفسير الرازي)) (37/18). 
رثالا أوعلاف نكري (الفرف ذل التقر والكيية انالا لوو رلا لقو فلكوة لحك لبين 
لَهْو. وإنّما الهو لَب لايُعقبُ نفنًا وَسيك لَووَّاء لآل يشكل عما يعني »من قولهع: ألهاتن 
الكلية أق: شكلي: 05 تعالى: لهك المَكَائرُ 4 [التكاثر: .)]١‏ ((الفروق اللغوية)) 
(ص: 505). 
وقال السعديّ: (لَعِبٌ في الأبدانٍ» ولهرٌ في القلوب). ((تفسير السعدي)) (ص: .0724٠‏ 
قال ان عاشور(اللمثة الفعل الذي ترية نه فاعله انهل دو اجقاء فافدق عاتكال القبيان 
في مَرَحهم. واللّهوٌ: العمل الي يَُمَلُ إِصَرفٍ الٌقل عن تَعَبٍ الجدٌ في الأمور» فيلهو عمًايهَمُ 
له يكذ عَفلَه) ((تفسير ابن عاشور)) (11/77). 
1 الَهَُ واللّبُ يشتركان في أنّهما اشتغال بما لا يَعني» من هوى أو طرّبء حرامًا أو لا. 
قيل : الهو عم مُطلقاء فاستماعٌ الملاهي لَهْوٌ لالب . وقيل اللعاها لعو ب غيل النقة 
والاسترواحٌ به» واللّهِوُ ما شفّل من هرّى وطرّب وإن لم يُقصّدْ به ذلك. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 0/49: ((تاج العروس)) للرّبيدي (490/06). 
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ص 


لعتلتة , :: ون 


< ار _سورة مُحمَّدٍ - الآيات 
نك 


د اد مسح لخن سد صابه سا وز ل قر مح لد ص دج ا كل سس ع م عر 
وف اده عَذَابُ سَدِيد ومغفرة من أنه ورِضُوان وما الحيوة آلدنيا إلا متَنع الغرور * 


[الحديد: .]5٠١‏ 
2 ود وه دده لله و« 
ون توصو ونمو بويك أجُورَكُم 6. 
أي: وَإِنْ تؤمنوا وتوا الله بامتئالٍ أوامره واجتئاب تّواهيهء ومن ذلك القيامُ 
بجهادٍ أعدائه؛ يُعْطِكم ثوابَ إيمانكم وتقواكم بما هو خيرٌ لكم من لَعِبٍ الدّنيا 
ولَهُوها0". 
كما قال تعالى: #وَإن تصوأ وَتَمَّهُوا فلكم أَجْرٌ حَظِيٌ #6 [آل عمران: 11/4 ]. 


وقال سُبحاته: 9( يَتأمهًا لبن ءَمَنُوأ أتَهُوأ اله وَ!ميُوأ برَسُوله- يويك كاين ين 


تَحَيَوء وجل لحك ورا و د 1 وَألنَدُ لَه حَفُورٌ تحر 14 [العلدينة 1 ]: 


وتسم و4 


5 م ع 4 
أي: وَإِنْ تُؤمنوا وتَتّهوا فنَ الله لا يَشألكم أموالكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77٠ /71١(‏ ((تفسير السمرقندي)) 0701/80 ((البسيط)) للواحدي 
(7177/7)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0770 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 777): ((تفسير ابن 
عاشور)) (177/755). 
قال البقاعيٌ: («إوَن توما وبَتَّعُوا # أي: تخافوا فتَجِعَلوا بيتكم وبِيْنَ عَضَبه سْبحانّه وقاية؛ من 
جهاد أعدائه» ومُقاساة لفح إيقادٍ الخروبء وحَرٌ الأمر بالمعرونيء وإنفاق الأموالٍ في ذلك؛ 
فتكونوا جادّينَ فكوا اللّهْوَ واللِّبَ القائدّين إلى الكُفرِ بويك 6 أي: اله الذي فعَلتّم ذلك 
من أله في الدَّار الآخرة مِإلْجُووَكُم #). ((نظم الدرر)) (14/ 578). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 077*0 771): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177)» ((تفسير القرطبي)) 
(73017/15)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 777 5 3777). ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))20٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,)74٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (755/ 2115 170). 
قيل: المرادً: لا يَسألكم رَبُكم أموالكم, ولكِنّه يُكلفُكم توحيدّه ويَطلْبُ منكم الإيمانَ به 
وجهادَ عدرّه. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (11/ 0770 7761), ((الهداية)) لمكي .)147١/١1١(‏ - 
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إن يكوه يَمُحْفِحَُ يحوأ وَمخْرج تمك (45. 
أي إن يسالك 50 ويجهذكم بمسألتهاء ويْلِحَ عليكم؛ تَمتَئِعوا من 


5 ا 5 برل ا 5 5 
إخراجها بخلا بهاء ويظهر الله حيتئذٍ ما في بواطيكم من أحقاد'". 


- وقيل: المعنى لايّسألكم محمد صلى ال عليه وسلّم أموالّكم أجرًا على تبليغ الرّسالة. . ومكّن 
ذهب إلى هذا القول: ابنُ أ رتنه والواخدى. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمين)) 645/40 
((الوجيز)) للواحدي (ص: .)٠١٠١5‏ 
وقيل: المعنى: لا يأمّركم بإخراج جميع أموالكم, بل يأمرٌ يبتعضها. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
الترظيق) والشركاني و اسهد كك (ففسي الفرططنن )5ه سي لكان 
(5/ 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: .0/4٠‏ 
وقيل: المعنى: أن الله تعالى عَريٌ عتكبه لا يطلب منكع شيعه وإنّما فرضَ عليكم الصّدّقات من 
الأموال مُواساةً الإخوانكم القُمَراءِ؛ ليَعودَ نَع ذلك عليكم, ويّرجعَ تابه إليكم. وممِّن ذهب إلى 
هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ”ال 6 87). 
وممّن جمّع بِْنَ القولّينٍ الأخيرَينٍ: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3517/14). 
وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم؛ والنامالك ابوالة لأنّه أَملّكُ لهاء وهو المَنعمٌ بإعطائها. 
ينظر: ((تفسير الماوردي)) (70377/5). 
وقال ابن عاشور: (عطفث «إولا تلك تولك 4 لشناسبة قوله: «إنؤيكر جرت 4 أي: إن 
الله يتَضَلُ عليكم بالخَّيراتِ» ولا يحتاجٌ إلى أموايكم. - فقَوله: (ول تقلخ اتولك: 4 ينيد ف 
بعُمومه وسياقه معنى: لا يَسألكم جميعٌ أموالكم. أي: نّم يَسألكم ما لا يْجحِفُ بكم... ويجورٌ 
أن يُفِيدَ أيضًا معنى: أنه لا يُطالبُكم بإعطاء مال لِذَاتِه؛ فإنّه غنىٌ عنكم» وإِنّما يأمُرُكم بإنفاق المال 
لصالحكم). (تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 17, 170). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7371)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 2187» ((الوسيط)) للواحدي 
1٠ /50‏ ((تفسير ابن عطية)) (117/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0740. 
قال ابن عاشور: (الإحفاء. . عبر به هنا عن التجزم في الطَلّبء وهو الإيجابُ» أي ي: فيُوجِبٌ 
عليكم بَذْلَ المالء ويَجِعَل على مَنْعه عُقوبةً). ((تفسير ابن عاشوو)) /(60/93. 
قيل: المرادٌ بِقَولِهِ تعالى: ومحري لدم يُظهِرْ بُغضّكم وعَداوتكم لله تعالى» ولرّسوله 
فلن لمعنه وفك وللمؤمنينَ. ومدِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السمرقنديٌ» 
والواحديء والبغويء وابنُ الجوزيء والخازن. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (9/ 070177 - 
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39 ا 3 2 72 7 
9 سورة محمد -الآيات لصسل> > ا 
جاع عن غير رمه 2 و» هه 2 ب 3 
0 دلخ هؤزة تتقزرك يتليف ا ى تيل اند كرحتم تيكل ون عند 


ل سن 8 ساح + موس ده 


َنّمَاسَخَلْ عن نَفْسِه وَاَلّهُ لمَىُوَأسُمٌ عن وإث تحولوا ميتدل :كوم كك 


- 

١3 

1١ 

9 
ال 

35 

1 
5-5 

5 


مُنَاسَبةٌ الآية ليما قَبْلّها: 
الك راشي نر لكلوا تو لجيه ةد شيك ا عي تا 


يا منهم» وهو جرد سيدا من أموالهم”"! 


م دسم فرح ساح ويس 


هشر مولا تدعو لِمُنَفِفُوا في سَيِلٍ أله نكم : من سَكَلْ 44. 
أى؛ كم تدعوة الشفقوا أنوالك فى جتهاد أعداءٍ الله» ونُصرة دينه؛ فونكم 
وو ونال قر سوق صيل الشوكنا انز انا مال 9. 


- ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١٠١0‏ ((تفسير البغوي)) :)75١14/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)١77/5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)١9١‏ 
وقيل: المراةٌ: يُظهِر الإحفاءٌ مافي بواطتكم من البُخل والإمساكء والتّفاق والشَّكُ. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: السمعانيٌ. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 18). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (5/ 04). 
قال الرازي: (مإَِْجَ عكر يعني : بسيّبه؛ فإنَ الطَالِتَ - وهو الذي صلَى الل عليه وسلّم- 
وأصحابه يَُطلبوتكم؛ وأنتم لمَحبّة المالٍ وشّحٌ الأنفْسٍ تَمتَنعونَ» فيُفضي إلى القتاله وتَظهَرُ به 
الضَّعائنٌ). ((تفسير الرازي)) (/7/ 3). 

.)771//1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 027571 ((تفسير القرطبي)) »2750//١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (/355977/8/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 006 
فال الرازي (يفي + كد ليث متك لبس يفاك »فكي لوتطلنث متكي الكل 01 ((متسير 
الرازي)) (74/ "31). 
وقال السعدي: (والدَّليلُ على أنَ اله لو طلّبٌ منكم أموالكم وأحفاكم بشؤالها أنكم تَمتصونَ 
منها: أنّكم مل تُتَعَوَت إِدُنفِقُوأ في سَِلٍ أهّهِ 6 على هذا الوّجه ه الذي فيه مَصلحّكم الدّيية 
والأخيوة): ((مبيير الى رم 1 . 
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6 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


يت ع 
كما قال تعالى: 38 وَأَنِهُوأ ف سيل الله ولا كشوأ يريك إل اكه ونوا إن لم يب 
لْمْحيِنِينَ # [البقرة: ١965‏ ]. 


0 4 سرح ف 027 سح قل 


24 16 ا داعي 4.. 04 ملع ةرسك له 22 4 2 
وقال سُبحاتّه 3# 5-002 رَرَفْسَكُم من قبل أن يأف وم لا بيع 


2غ رد كه 


عد ولحل ولا شنفة 


1 


بو لاح 2 2 صد ره نينَءَامَنوا 


ولد عؤمسل: اله شد 7 ل يك د 0 


7 أَنَدَق )1 


د وفوا طم أجَرُكييٌ #6 [الحديد: 7 


وقال تبارك وتعالى: هل وَمَا لك ألا مُفِشأْفٍ سد لاه ورت لوت وَالْاَرْضٍ )* 
[الحديد: .]٠١‏ 


يا فينع ييا عفان تسق عو سف عم اع زر مث فل 
وقال جل شأنه: 9 وََنفُِوأْممًا رركم ين مَل ا 00 


5000 
الجزيل”". 


(3) نظا (اوتشسسر مالل مو ينات )) 01470و زاننسي انور عطري)) 1 أعاوي سس 
الزمخشري)) (5/ ٠‏ 717) ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 708) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))579/١14(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0/81 
قال ابن عطية: (قَوله : 9 عن قد ننسو # يَحتَملَ مَعيين: 
أحدُهما: فإنَّما يبِخَلُ عن شح نفسه. 
والآَخَرٌ: أن يكونَ بمنزلة «على)؛ اكه عرد غلك عفر سرت حرف بس أمسَكتٌ 
عطاك )1 [((تقسير ابوشطية) ) (د/ 1 
وقال الألوسي: (يُقالُ: بَخِلتٌ عليه وبخلتٌ عنه؛ لأنَّ البُخْلَ فيه معنى المّنع» ومعنى التضييق 
على من ص عنه المعروفٌ» والإضرار؛ اكت أن تكذ قت مواد رت عار لاني 
وظاهرٌ أنَّ من مع المعروفّ عن نَفْسه فإضرارٌه عليها؛ فلا فَرْقَ بئْنَ اللْظَينِ ىلعاو د 
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ص 


3 6 ىك ع 
اص فيه ا 


كما قال تعالى : مُأ حبرا نكم ومن يوق شمف وَأوْليِكَ هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ ‏ [التغاين: ١1‏ ]. 

وقال الله سبحاته وتعالى : 35 كَأمَمَنَ طن وَأنَقَ 3# وصدق التق ساس ره فيه ير 76 
[الليل: ه - ل]. 

و اله الع وأنس و ألفة 6 

أي "والله الغيٌ عن كل ها وبواه»وأننم المقَراءُ إليه دائِمًا في - جميع أحوالكم؛ 
ل 0 ااا 

تك 1112 2 ص 


أي : ون تُعرضوا -أيّها النّاس- عمًا أمَرَكم الله تعالى به يَجِئٌ بقوم غيركه”". 


< ار _سورة مُحمَّدٍ - الآيات 
مه 


- 


5 95 . أ و اي 52 م لوده دسو د سكى ‏ م ه2و0 22 
كما قال تعالى: 38 يتأ لذب “اموأ من يربك مكح عن ديو ضَوْقَ يَأقٍ أله قوم بيهم 


مو مو 0 20 2 د 20 ووش الك سرس ال د دي دسم خ 
ونحمونه: أَذْلْةَ عل الْمَوٌمِنِينَ أ رو على الْكفْرتَ يجَهِدُوتَ ف سَبِيلٍ أله ولا ياود لوم بمو 
آ# اه ا دي ستو 


ذلك فضل الله موه من ده وس وسِعٌ عَلِيمٌ 44 [المائدة: 65 ]. 


- ((تفسير الألوسي)) (7175/17). 
وممّن ذهب إلى الاحتمال الأوَّل: ابنُ جريرء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 7177)) 
«نظم الدرر)) للبقاعي (059/1. 0 
وممّن ذهب إلى الاحتمال الثّاني: الزمخشري» والقرطبي, وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ ,)77٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)350//١57(‏ ((تفسير ابن كثير») (/1/ 5 57)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)74١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١794).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27777 ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ /730)) ((تفسير ابن كثير») 
(754/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)71١/18(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)0١/0(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)74١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (119/575). 
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6 


4 و ِ ص 
568 الاصصصة 


[التوبة: 538 59]. 
عم 7 ا أمتتلكر 4 

أي: ثم لا يَكُنِ الّذِينَ نأتي بهم أمثالكم في الإعراض عن دين لله وَالبْخلٍ 
بالأموالٍ» بل يكونونَ أطوّعً لله منكه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

كنول اسان (١‏ إكما كليو لذي يبهد د مها رتكأ بي و4 
هذا ترهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة الدّنياء بإخبارهم عن حقيقة أمْرها بأنَّها 
لَعبٌ ولّهِرٌ فلا يزالُ العَبدٌ لاهيًا في ماله وأولاده وزينته» ولَذَاتِهِ من النّساءِ 
والحاول والمشارب. والمساكن والمجالسء والمناظر والرٌياسات» لاعبًا في 
كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائرٌ بيْنَ المّطالة والعغّفلة والمعاصي, حبَّى يستكمل 
ذاه و تشم اعتازان عله الأروزائه ولجروناز لحووة بحو هذ بم 
على طَائلٍ ! بل قد تَبيّنَ له حسرانه وحرماته. وحضرٌ رَ عذابه» فهذا مُوحِبٌ للعاقِلٍ 
الود فيا وعَدَم الب فها والاهيمام أيهاء ونم الذي ينبغي أن يَهِنَمّ به ما 
ذكرّه بقوله تهالي: « وين فونأ وتنّوأ # بن " تؤمنوا بالله وملائكته وكُثّبه ورُسّله 


واليّوم الآخرء وتقوموا بتّقواه لعن هي من لوازم الإيمان ومقتّضياته» وهي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 ))١17‏ ((تفسير ابن كثير)) 
10/ 14 ((تفسير السعدي)) (ص: .)74١‏ 
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ل ص 
00 


العَمَلُ بِمَرْضاته على الدَّوامء مع تَرْك مَعاصيه؛ فهذا الذي يَنمَعُ العبدّه وهو الذي 
0 أن يُتناقَس فيه. وتُبدَلَ الهمَمٌ والأعمال في طلَبهء وهو مقصوةٌ الله تعالى 
من عِباده؛ رَحمة بهم ولْطمًا؛ ليُتيتهم الثَّوَابَ المجزيل7". 
١ 5‏ ب سإ[ حت ار له ل 2 نو عه 2 
-١‏ قول الله تعالى: #ووَمَن يَبَحَلَ وَإِنَمَاسَحَلُ عَن نَنْسِه © يُبيّنْ أن ذلك البُخل 
ضَرَرُه عايِدٌ إليه؛ فلا تَظْنُوا أنّهُم لا يُنفقوئه على غَيرهمء بل لا يُنفقوته على 
ع 2 3 2 3 9 3 - م 
أنفسهم! فإنَّ مَن يَبْخَلُ بأجرة الطبيب وثْمنِ الدَّواءٍ وهو مريضٌء لا يَبِخَل إلا 
على ديو 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0 د سا هج لخ ص اح 1 عو 1ج 7 ع 1 3 
1ق له كنال 11 قا 1 اللا ونيد 4ك لد هذ أن 0 
كو ًُ : يا سسب ول ير من 8 
لذافك الككن نل إل هاده فى نقائلة العد و دز الذغوة لذ تب الحقة نان ذلك 
- 3 فى 8 و و عو 3 ع 


5 
م سور مُحمَّدِ-الآيات 
لكت 


قرف 


يُغْري العَذُوٌَ بهم 


و 


؟- قال الله تعالى: :3 إِسَمَا لَه اليا لحب ولَهُوُ وَصفها باللَعب وَاللّْهِر هو 
على أنه وما فيه ما َختصٌ بها: لَب ولا في الدياما ليس يلب ولا هر 


وهو الطاع دزا الاجر وها ل ل 0 


2 7 1 جه سر 2 سل سرج سج سير 2 ساوح >2 هط 
8 قول الله تعالى: :3 إن يسَحَلَكُسُوهَا يكم بََحَلوأ ود + أصَعَدتَك © دلت 
3 2 0 يدل 7 عه 
إضافة الأضغان إلى ضميرهم على أن كل إنسان يَنطوي بما له من النقصان على 
معدل علية بن الاغتفانه إلا قعص الس ادر ف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)074١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/5/8). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 177). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١77‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/771//1). 
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- قَولُ الله تعالى: جا إن ينَعَدَكُمُوهَا يسْمَفِكَ يلوا مَففْرجَ أضكتتكر » 
اولي على أن العية زذامم فى موافنم م الخيراتِ سوى الرَّكاةٍ: لم يَخْرُجْ من 
الخز او ترك ماع تعيو لذن والقروة اوقلا نك ون رعاو اررق 
ورّفع قبح الأحدُوئة": وذلك يخْتَلفٌ باختلافٍ الأشخاص”" 

4- قال الله تعالى: 38 إن يحَلْكُمَُهَا يمْمَفِكُمٌ بَحَلُوأ وَيخْرجَ أضعندكز 44. 
وهذا مُراعاةٌ لحالٍ كثير يومَئذٍ بالمدينة كانوا حَديئي عَهِدٍ بالإسلام؛ وكانوا قد 
يدلا نولت لق دين هنة لا ملقو اناك ا موري لان كه 
وكان بِينّهم كثيرٌ يمن أهل النَّاقٍ يَترصّدونَ الفَرَصّ لفتدّتهم... وهذا يُشيرٌ إليه 
عَطفٌ قوله: ورج كز »*؛ م1 لوصوم اما 0 سُؤاله 
أموالكم سببًا في ظهورهاء نكا أط وها وه ل أصلّ في سَدَّ ذريعة 
الفساد©. 


2 


00 


وم سرود برو ماح 


كك قال الله كنا لى : 1# ََسْمْ مولا تدعو لِدُنفِقُوأ في سبل ألَّهِ فَمِنْحكُم من 
0 : هشر مؤلة تذعوت لدننفوأ #إلخ . كيف موقَعُه بعد قوله : ولا 
5 5 0 اام مرضي فكيف يُجِمَعٌ بيْنّ ما 

مم 07 2 و1 0 

0 يجوزٌ أن يكونّ المعنى: تُدُعَونَ تفقوا في سَبِيلٍ الله؛ لِتَدقَعوا 
أعداءكم عنكمء وليس ذلك لِيَنْتَفِعَ به الله» كما قال تعالى: »إوَأمَه ألْمَنُ و البو 
لْفْمَرَآءُ # [محمد: 78]» ونَظمٌ الكلام ب يَعَعَضِى أنَّ هذه دَعوةٌ للإنفاق فى الحال» 
(9) الأخوثة: ما تلت بهد ويقال:صاز فلن أخدوقة إلى : أكروا فيد الأسادية! مظن ((تهنيب 

اللغة)) للأزهري (5/ 7785)» ((الصحاح)) للجوهري (7174/1). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/771//1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 17). 
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و 
وليس إعلامًا لهم بأنَّهُم سيُدْعَونَ للإنفاق فهو طَلّبُ حاصِل» ويُحمَلٌ لاثدعؤت * 
على معنى: تَوْمَرونَ أي: أمْرَ إيجاب. 

ويجوزٌ أن يُحمَلَ معت »على دعوة النّرغيبء فتتكونَ الآية تَمهيدًا للآيات 
الأفقعية زيمت لاوش التمقيره يفل ا مجياقةا أَمَوَلِكّ وَأَنشيَ'م 
في سَِلٍ أله [التوبة: ١‏ 5] ونحوها. 

ويجوز أن يكونَّ إعلامًا بأنّهُم سيّدعَونَ إلى الإنفاق في سَبيل الله فيما بعدَ 
هذا الوّقتء فيكونَ المضارِعٌ مُستَعمَلٌا في زَّمَن الاستقبال» بالمسهارة مله 
في أصلٍ وَضعه7". 

- في قوله تعالى: #(إوَإن تلوأ يسَكَبَدِلَ وما عْرَكمْ شد لا يووا أمتتلكر © 
أنَّ لله غننٌ عن العباد» فلو ارتدّ قَومٌّ جاء الله بقَوم آكَرينَ©. 

4- في قوله تعالى: وت تَمولَأمسَنَبَدلَ وما عَرَكُمْ شْمٌ لا وفوا أمتتلكر 6 
تهديدٌ من الله عزّ وجلّ أنْ يُخَالِف أوامرّه أحَدٌ”". 


فت 
مر سورة مُحمَّدٍ -الآيات 
لكت 


ع 


“ار ١‏ 2 - 7 ع 

4- قد وقعَ الإخبار من الله تعالى عن قدرّته سّبحانه على تبديلهم بخير منهم. 
3 2 2 ء 5 5 ' 1 عو ا و ا لين ١‏ 2 1 
وفي بعضها تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومًا غيرّهم, ثم لا يكونوا 
ا 2 4 
أمثالهم؛ فهذه ثلاثة أمور يجبٌ مَعرفة ما بيْنها من المع والفرق. 

. 2 . 2 .ل سم ِ 

فحيث وقعَ التبديل بخير منهم فهو إخبارٌ عن قدرَتِه على أن يَذْهَبَ بهم ويأتيّ 
وه 7 7 7 1 -ه ل سك 8 ساح سرح 2 22 2 م 
بأطوّعَ وأنثقى له منهم في الذنياء وذلك قوله: 9# ون تَمولَوَأْ مَكَبَدِلَ مَوَمَا عيرَكُمْ شم 
2 ره >< سم سر 5 5 2 5 َه 1 - 
كا املك #؛ يعني: بل يكونوا خيرًا منكم. قال مُجاهدٌ: (يُستبدل بهم مَن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (175/575). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5 07. 
)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 310). 
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طالاوق غباقه اتجعلوم حَيرًاامن هولاءه فلم يتولوًا تمن الله ولم يسول بهم). 

وأمّا كه تَبدِيلٌ أمثالهم ففي سورة (الواقِعةٍ) وسورة (الإنسانٍ)؛ فقال في 
24 0 بِمَسْبْووِينَ # عل أن بول أمكلكم وَننشِكَكُم 
ف ما لَاتَعَلَمُونَ # [الواقعة: »]1١ ٠‏ وقال في سورة (الإنسان) : غَنُ حَلَفْتَهُمَ 


-2 


وَضَّدَدْئَاً أُسَرَهُمْ وَإِذَا سْقنا بدَلنَآ أمْتَلَهُمَ ديكا * [الإنسان: 78]؛ قال كثيرٌ من 
0 المعنى: أنّا إذا أرَدْنا أن تَخْلّقَ حَلًا غَيرَكم لم يَسبِقْنا سابقٌ» ولم 
مدنا ذلك» وفي قَولِه: :ًا سْتَنا بَدَلنآ أمتَلَهُمَ يا 4 إذا شِئْنا أملكناهم وأتَينا 
بأشباههم فِجَعلْناهُم بَدلا منهم, قيلَ: قَومًا مُوافقينَ لهم في الكَلقٍ مُخَالِفِين لهم 

في العَمّل؛ وعلى هذا فتكونٌ هذه الآياتٌ نظيرٌ قوله تعالى : 38 إن كَمَأْيُدْهِبْحكُم 
أي الاش وَبأتٍ با عت » [النساء: 17] فيكونٌ استدلالا بقدرته على 
إذهابهم والإتيانٍ بأمثالهم على إِنيانِه بهم أَنقّسِهم إذا ماتوا0". 

-١‏ قَولّه تعالى: جل إِكَمَا كيه لديا لعب وهو ميد موا وبَأ ويك جو 
الاجم ابرق + 

- قوله: ق إكَمَا كيه لديا َب لَه 4 تَعليلٌ لِمَضمون قوله: 9١‏ كك كهثوأ 

وتَدْعْألَ ...6 [محمد: 5”] الآية. وافْتناحها ب (إنَّ) مُخْنِ عن افتتاجها 

بقاء الست 

- والمُراد ب مِلللوةٌ أحوال مد الحياة؛ فهو على حَذْف مُضافين7"" 

- والإخبارٌ عن الحياة بأنّها ِهِب وَلَهَوُ ‏ على مَعنّى التّشبيه البَليغ؛ شَبّهَت 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١198-١957‏ 


.)17 7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )"( 
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0 


أخوالٌ الحياة الدّنيا باللّحِبٍ واللَّمِوِ في عَدَم تَرنّبٍ الفائدة عليها؛ لأنّها فانية 


مُنْقضية» والآخرةً هي دارٌ القرار". 

- قوله: 1# وإن نوصو وتوأ بوث بي ولا نلك أتولك # عطف على 

قوله الز نيا رعظ ل كل 4[ بحمه: 8 ]ء كذك ايان امعال هذا التهى 

هو التشوف المتيوزدة لان الدطاء إلى السّلْم قذ يكونٌ الباعثُ عليه حب 

إبقاءِ المال الذي يُنَقُ في العَرْوء فذّكٌروا هنا بالإيمان والتّقوى؛ لِيَخَلَّعوا عن 

نهم الوَّهنَ؛ لأنهم نموا عن وعن الذّعاءِ إلى السلْم؛ِ فكان الكف عن ذلك 
من التقوى» وعْطِت عليه أن اله لا ينهم أموالهم إلا مفائدتهم بإضدع 


- 
2 سا دسم فرج ساح 
١‏ 


أمؤوهم ذلك 3 بده قوله: عار مؤلكة متعوت لِدُنفِفُوا ف سيل 
ال ونكك تو بيهل وق دكن ونا الت لالح 
- والمَقصودٌ من الُجملة قوله: م3 َنَُواْ #6 وأمًا ذكر 98 ممما 6؟ فللاهتمام 
بأمْرِ الإيمان. ووٌقوعٌ :توما # في حيّر الشَّرْطٍ رن الف ع 
صَرْفَ معنى التّعليق بالشَّرْط فيه إلى إرادة الدَّوا ام على الإيمان؛ إذ لا تَتقرَّمُ 
حَقيقةٌ التَُّوى إِلّا مع سَبق الإيمان7”. ْ 

- والظّاهرٌ أنَّ جملةً ِإبووَم لويم 4 إِذْماحٌ": وأنَّ المقصود من جواب 
ازا هو حملا (إولامتكخ تولك 4 شت «إولا تتم تخ 
لمُناسّبة قوله 0 ورك 04 ع إن الله يَتفضَّلٌ عليكم بالحيرات» ولا 


0 


.)11“ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175). 
(5) تقدم تعريفه (ص: .)8١‏ 
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لي 


يي د 6 : ص 
5125 حححكي 


يَحتاجٌ إلى أمُوالكم» وكانث هذه المُناسبات أحسّنّ رَوابط ِنَم المَقصود 
من هذه المّواعظ؛ لأن البْخْلَ بالمالٍ من بَواعِثِ الدعاءٍ إلى السَّله"2. 


- وقوله: «إولا تملك اولك © يُفِيدٌ بُمومه وسياقه معتّى: لا يشألكم 
جَمِيعَ أموالكم -على قول-» أي: إِنَّما يَسألّكم ما لا يُجحِفُ بكم؛ فإضافة 
(أمُوالٍ) -وهو جِمْعٌ- إلى ضَميرٍ المُخْاطْبِينَ تَفِيدٌ العموم؛ فالمَنفيٌ سُوَالُ 
إنفاق جمِيع الأتون» فالكلامُ من مي العُموم لا من عموم التمي”" بقرينة 
السٌّياق» وما ا بِعْدَّه من قوله : «(ككثر مول ري وما ول 


أهَهِ 6 الآية. ويجوز أَنْ يُمِيدَ أيضًا معتى: أنه لا يُطالبُكم بإِعْطاء مال لِذَّاتِه؛ 
نه غَنِىّ عنكم. وإنّما يَأمُرُكم بإنفاق المال لِصالحكمء كما قال: مِإوَمَن 


2 


يَبْحَلَ وَِتَمَابَكَلُ عَن فَنْسِ وَالَه القَحُ نشم لْفْفَرآةُ # [محمد: 8 ]. وهذا 

تَوطئةٌ لقَوله بعْدَه : 9#هتاسْر كؤلا لتعزك للجيارا و سول لله © إلى قرز 
قَإِنَّمَابَحَلُ عن ننسو #6 [محمد: 4 انع ةتما بكرن طلت دل الما لذ 
لمَضْلحة الأمّة وليه مقصلحة أعظُمٌ من ده اعدو عن نفْسها؛ لكلا يُفسدَ 


فيها ويستعبدّها29؟! 


ير ((تتسيراين عافور)) 1011/13 
(1) نفيّ الغموم : هونفَي امول والتُمومٍ أي : اليه وهويَصدُقٌ بنفي واحد وقد يكوثٌ بالثبوت 
في البعض» تقول: لم أفعل كلّ ذلك؛ فيد أن نقَْتَ عن نفك فِعلّ الجميع: وهذا لايَلرَْ 

منه ني البعض . بخلافٍ عَموم م التِّي؛ فإن الي فيه َل منه ني الكل والبعض؛ ؛ كقول: لا إلة 
ا اله فإنّها ني لجميع الآهة سوى الله تعالى؛ فعُمومٌ التي نّم يَصدُق بتفّي الجميع . يُنظر: 
[لالتعسعيرة) )1ق 0 )اناشع الحظووءاقن لمع سه القموم)) لجالا زمر 
57 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 4 »)١7‏ ((خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل 
علم المعاني)) لمحمد محمد أبو موسى (ص: 5 717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 2175 170). 
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8 0 الولو 2 قال على وك 
الآخرة والجدٌ ثانياه وذكدٌ الإيمان والتُّوى ثانيًا دا على حَذفٍ ضِدّهما: 
الكُفْرانِ والجُرأة أوَلَاء وسرٌّه ري د بخال الصَبي والمفن أشد 
في الرَّجِر عنه عند ذوي الهمّم العالية» وذكرٌ الأجر المُرنّبِ على الحَوف 
- الذي هو فِعلُ الحَرّمةِ- أعْوَنُ على تركه". 
-١‏ فول تعالى : إن ينعَلَكْمُوهَا كبوأ وبرج أسْسَدَكُر ) تَغْليل 
تي سواه اهم أُواهم ". 
درل تعالى: مإ تانسم ولك تُتَعوت لِمُنفِهُوأ في سَدِلٍ اللَهِ فَمِنْحِكُم من 
0 حَلْ فَإِنَمَبْحَلُ عن نفس وَأَلَهُ أ الو وأنثز الثقية وى ؟ ان مكيل 
وما عيرك كر لؤوكووا املك 
ل (داحعوم و كه زهاني اللناء الجملة 
ومن ضَميرٍ الخطاب» 3 من (ها) التّنبيه الذاكفلة على اسم الإشارة المُفيدة 
تَأكِيدَ دلول الصيين وكروتهاء الثدبيه الداكيد © . 
- وقوله: تدعو لِنُنِقُوا في سَِيلٍ لله ... * استئناف مُقرّرٌ ومُؤكَدٌ لِمَا 
لا ناد دِ مُحصّلٍ ناما إن دعوتهم للاتفاق .هو مُنَوْلُ الأموال 
00000 ناس منهم هو معنّى عدم الاعطاء المذكون متجملد أزلا..أو 
صلةٌ ل يؤل على أنه بمعتّى (الذين)©. 
)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 55). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/3577/1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0 17). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 41/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (1710//77). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١1١5‏ ((تفسير الألوسي)) (777/17). 
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لي 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححكحك.: 


يي لين 
تاق التوبيغ أو مساق التسيو على الخطا في اشح يذل الغالافي الجهاد 
الذي هو مَحَلٌ السّياق؛ لأنَّ المزءَ قد يبِكَلُ يُخلًا ليس عائدًا بُخْلّهِ عن نفْسه"" 
- والقضرٌ المُستفادٌ من (إنَمَا) قَصْرٌ قَلْبِ”" باعتبارٍ لازم بُخْلِه؛ لأنَّ الباخل 
اعتقدَ أنه تع مّن دَعاهُ إلى الإنفاق» ولكنَّ لازم بُخْله عاد عليه بحزّمان تفسه 
فن مَنافِع ذلك الإنفاق””". 


د - 

- قوله: يكم مَنبَكَلُ بَحَلُ # هو كالدَّلِيل على الآية المُتقدّمة 00 

-وفي وله سكم هيحل # حَذّف القسم الآترَ وهو (ومَكمْ مَنْ 

يَجودٌ)؛ لأنَّ المُرادَ الاستد لال على ما قبْلّه من البُخل0". 

- ولإرادة التَّوكيد ذَيلَ الكلام بقوله: مإ وَأمَه لي وأَمْم الْفْمَرآ 46. ا 
د بوه سم سدصد ره 3 

كالاعتراض بِيْنَ المتقابلّين» وهُما قوله : 9# وإن موصو ويَنّهُوأْ # و قوله : م9 وت 

مولأ 09 . 

3 عو 2 2م عي مس ل 8 8 3 
“والتعويي:بالادم في م« الح و8 الْففَرة تعريف الجنس» وهو فيهما 
مُؤَِن يَكَمالٍ الغِنى ونهاية الفَقْرِء ولَمّا وقعًا خبّرَين وهما مُعرفتان أفادًا 
الحضن أ : قضر الصفة على القتوصوق: أى: قط تعس الغ على الله 


ص 37 000 و 5 و2 8 


.)171/ 215 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدّم تعريفه (ص: 6 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١71/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0؟١١)»‏ ((تفسير الألوسي)) (77”5/17). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7559/14). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (57/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (178/57). 
(/) تقدَّم تعريفه (ص: 40). 
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مُرنّبٌ على وَلالةٍ (أل) على معتّى كمال الجنس؛ فإِنَّ كمال الغِنَّى لله ل محالة 
لَعُمومه ودوامه. نان ال ب يسن القن لغيره. كيان امقر 
لحان اكب رك ق اه اليو ار تاه رن ودس الغرله 
لق ذاك غنَّى قليل وغيرٌ دائم". 

ِ والاستدال: الَبدِيلٌ؛ فالسّينٌ والنَّاء للمبالغة. 06 الاستئدال مِوعَوْمًا #» 
أو المُستبدَلٌ به مَحذوفٌ» دل على تقديره قَولّه: يكم 4؛ فلم أنَّ المُستبدلَ 
نف وما يت إليه (غير)؛ لتَعيّن انحصار الاستبدال في شيئين» فإذا 00 
أحدهما عُلمَ الآحَرٌء والتّقديرٌ: 0-6 قومًا بكم؛ أن لبس ف نع 
الاستبدال والتّبديل أن يكونٌ المَفُعولٌ هو المُعرَّضء ومّجرورٌ الباء هو 


العوّصٌء وعَدِلٌ في هذه الآية عن ذكر المّجرور بالباء مع مَفعول الاستبُدال؛ 


إن ارْتَددْتُم عن الدّين كان لله قوم من المؤمنينّ لا يَرْتَدُونَء وكان لله قَومُ 
يَدْْلونَ في الإيمان م 

- وحَرْفُ (لم) في قوله: ثم لا كوو آمك © لتّرتِيب الُتِي؛ لإفادة 
الاهتمام بِصِفةٍ الشََّاتِ على الإيمان وحُلوّها على مُجِدّد الإيمان» أي: ولا 
وا أمثالكم في التَونّي. 

- وهذه الججملةً شد ل يكنا تلك # مَعطوفةٌ ب (ثمَ) على جملة يسبل 


.)17/55( ((تفسير ابن عاشور))‎ 077/١ 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 0118 179). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (557/ 179). 
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يد ص ك6 : ص 
568 جححكت.: 


َوَمَا عيرَكُمَ 6؛ مر راج لير كمرك عي حرر ادر 
برف من حُروف النَّشريك يجوز جَرْمُهِ على العطّفي, يجوز رَفْعُه على 
الاسُتئناف. وقد جاء في هذه الآية على الجزّم؛ وجاء في قوله تعالى: 38وَإن 
عتُِوك يلوك الْأَديارَ شم كاضرو #6 [آل عمران: ١‏ على الوَفع. 00 
الجَزْم هنا وإيثارٌ الاستئنافٍ هنالك لِمُناسَبةٍ سب من وهي أن هاهنا لا يون 
معلا بالوَي؛ لأنّهم إنْ لم يَنولُوا يكونونَ ممّن يأتي لل بهم على الطَّاعة) 
وإنتُولُوا لايكونونَ لهم ا 
وَأمّااهنالك:فسواء قائلوا أو لغ يُقاتلوا لا يُنصَرون؛ فلم يكن للتعليق أي 
بالشّوْط- هُنالك وَجٌَْ فرُفمَ بالابتداءء وهاهنا جزم للتعليق. 0 
الممعطوفٌ على الجزاء في آية (آل عمْرانَ) وقَعَ في آر الفاصلة الي جَرَتْ 
أحَواتّها على حَرْفٍ الوا والنُونء فلو أُوثر جَرْم لعل لَأَزِيلت النُونُه فاخمَلّت 
الفاصلة©. 


اآحن 


تمّ بحمد الله المجلدٌ النَّالتُ والثّلاثونَ 
ويليه المجلدٌ الاب ولاو 


و 7 
يه ار 2 
وأوله تفسير سورة الفتح 


.)١50 2119 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 55).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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المُوائدٌ العلمة واللطافتٌ غظ1« 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


تَفسيرٌ الآيات [ [[ذ[|1[|ز[ز[ز[|[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ ا ا 
المَوَائَد التَربَويَة 001 00 00 
العَوايَدٌ العلمية واللتطائفٌ 000 
بلاغة الآيات 111 1[ 00 
الآيات )77-١١(‏ ااا 
غَريت الكلمات تاس اا جا لظت امسو سس ا ا 11 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
المعنى الإجماليٌ 0 
تعس الآيات ل م و السو لو ل 
المَوائد الترَبَوية 000101021211 0 00 
القواقة الع وَالاظاففيث 6 1 1[ 1[ 000 000 
بلاغةٌ الآيات اي 11[ 1[ز1 1[ 1[ 1[ [ [ز[ [ ااا 
الآيات (5؟75-5؟) 01 1[ 0 0 
غويث الكلمّات 0 
البق لاخدال اجو سو طون نوم ولعو و دوو لسارو 11 
تفسيرٌ الآياتِ م 0 
المَوَائدُ التَربَوية 000000 000 
المّوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفُ 000000111111 
بلاغةٌ الآيات اا 0 
الآيات (/1؟5-:”) 111[ 00000 


00 


ال رالتفسير المحرّر للقران الكريم 


ع 5 
8 
3 
6 
ع 
1 35 
ماع 1 
6 


4 
أ 


9 5 الفهرس 4 


الس العا ا 
ميم الادية لم 1 و ا 0 


المَوايِد الترَبَوية 000 
الفُواكةالعلي واللطائف 151100000 


و 


القوى احجان 505 


بلاغة الآيات 20007 
الآيات (١؟0-15؟7)‏ 5000000 
غريت الكَلماتِ 0 
المَعنى الإجماليٌ 0000 
فيه الآنات 0 


المَوَائدُ التَرَبَويَة 0006 
المَوَائِدُ العلمئةٌ وَاللّطائِفُ 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


نا 


9 5 الفهرس 4 


و 


بلاغة الآيات ا [1[1[ذ[1 1[ 0 
الآيات (758-575) اا ااا ا 0 
غريت الكلماتت م ا 0 
مُشْكِلٌ الإعراب ااا 0 
القن الاجمالن 1 1 [ز 1[ 0 
نَفَسِيرٌ الآياك 0 ااا 
القوائد التريوية ل 0 
الموَائِدُ العلميّهُ واللَّطائِفُ ا 0 
بلاغةٌ الآيات ا اا 0 
الآيات (94؟77-5) ا ا 00 
غريبٌ الكلماتٍ 11[ [ [ [ 0 ااا 


تفن الآنات 0 
المَوَائِدُ التَربَويَة 0 000000 
القرافة العله: واللطاات ا 00 
بلاغةٌ الآيات 1 151 14141 ا 00 
الآيات ( 0-578 8) ل 5 
غريث الكلنات 151515151[ 1 1[ اا 
مُشْكِلٌ الإعراب 141515151 ا 


المعين الاجفالن 0 


ص 


5 


9 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


القوائة علض واللطايف ؤز[ ز[ [ [ 1 000 
بلاغة الآيات 0000000 
مر 1 
اما السو 0 
قات الككى والعدن ا ا م 
مقاضيد السورة ا ا و ا 
موقيو غنات السواوة ا اوس اال ا 
الآيات )7-١١(‏ 0 
عويب الكلمات 0 
المَعنى الإجماليٌ م ل ل و او و 0 
تَفسِيرٌ الآيات ا [ 0 0 0 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة ل 
الموائد العلى: واللطائت 0 
بلاغةٌ الآيات 111 00 
الآيات (5-5) ا ا ا ا ا ا ا ا 
عَؤية الكليات لي ا ل ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 000001 000 
المَعنى الإجماليٌ الم نع سانو سامشجه و ناو 
تفسيرٌ الآيات ا ا فول 
المَوابَدُ التَرَبَوية ل 
اماد العلمة واللطائف 0 


5 5 الفهرس 4 


تَسيرٌ الآياتِ اشاب اب و 10 
العَوَائِد التَربوية اذ[ 0 
القَوَائِدُ العلميةٌ واللّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات ا 000000 00 
الآيات )١0-١7(‏ ا 11[ 1[ 1 1[ 1 1210100 
ريت الكلمات 1 1 00000 


و 


المع لاا 1[ [ذ[ز[ز[1 [ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 000 


تَفْسِيرٌ الآياث ب00010101011 0 
المُوائدٌ التَرَيَويةٌ 00 
المّوَائِدُ العلميّه واللَّطائِفُ 00505221 000 
بلاغة الآيات ا ةا [ذز ز ز 5 00000 
الآيات )١91-1١5(‏ 1[ 200« 
غريت الكّلماتِ حمطا و لطر م وام ل مسال ل مقلم اال ما او ايب لاا 
فشكل الأغرات 11 1 1[ 1 0 
البق الأجبالى 001000101111111 
تَسيرٌ الآيات ل 
المَوَائِدُ التَروية ل 0 


المَوَافِدٌالغلمية واللطافتٌ ااا 00 


و 


التق الاجمان 50 


القُوائد التريوكة 0 
القّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائِفُ 


المَوَائدُ التَرَبَويَة 0000 
القوَائِدُ العلميةٌ وَاللّطائِفُ 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


نا 


22 1 1177 


القوَائد العلبة واللطافف ا 00 


المَّوَاتَدُ العلميّةُ وَاللّطائِفُ 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الخرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 
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